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هذا الکتاب ترجمة للنص الفرنسی الصادر فى طبعته الثانية عن PLON‏ عام 
0١‏ وهو بعنوان 57731007173۸1 .ANTHROPOLOGIE‏ 


ليكن هذا الكتاب الذي صدر عام ۸ء عام الذکری النوية 
لولادة إميل درکهایم» تحية إكبار وتقدير يرفعها تلمیذ متقلب 
الأهواء لی مؤسس الحولية الاجتماعية: هذا المحترف العظيم 
وتركناه نهباً للصمت والوحشة»ء لا عن عقوق ونکران 
للجمیلء بقدر ما هو اقتناع تعيس يتملكنا ویزین لنا ان 
المشروع يطغى في ايامنا هذه على طاقاتنا وقواناء 

وجیل الأولين هو جيل العصر الذهبي . 


کتب السید جان پویون في الاونة الأخيرة دراسة جاءت فیها هذه الجملة التي 
أرجو أن لا يؤاخذني إذا أنا ذكرتها في مستهل هذا الكتاب» إذ أنها تعر تعبیراً موققاً عن 
کل ما وددت القیام به من جراء انتمائي إلى السلك العلمي» رغم کی بأل فعت, به 
بالفعل: «لا شك في أن ليفي - ستروس لم يكن أول من آشان ولا هو الوحید الذي 
أشار» إلى الطابع البنياني الذي يطبع الظاهرات المجتمعية. لکن أصالته تعود إلى أنه 
حمل هذا الطابع على محمل ال جد واستخلص منه برويّة وتأن كل ما یترب عليه من 
A‏ 

فإذا آَدّی هذا الکتاب إلى اقتناع قراء اخرين بهذا الحكم» فإنني أكون عندئذ في 
غاية الارتياح. 

لقد جمعت فى هذا الکتاب سبعة عشر الا اعترتها من بح عدة مقات من 
النصوص التي وبا سڈ ما یقارب الثلائین عاماً. بعض هذه التصوص قد ضاع. وبعضها 
الاخر من الافضل أن يطويه النسیان. أما تلك التي وجدت آنها أقل استحقاقاً من 
غيرها فقد اخترت بينهاء فاستبعدت الأعمال ذات الطابع الناسوتي والوصفي المحضء فضلا 
عن الأعمال ذات الطابع النظري» باعتبار أن خلاصتها قد أدرجت في كتابي المداران 
الحزينان. 225 نضّان ينشران هنا للمرة الأولى (الفصلان الخامس والسادس عشر)» إلى 
جانب خمسة عشر نص اخر اعتقد أنها قمينة بتوضيح النهج البنياني في الإناسة. 

وقد اعترضتنى أثناء جمعى لهذه المقالات صعوبة أحب أن ألفت انتباه القارىء إليها. 
فقد كتب عدد فين قالاني باللغة الإنكليزية» بالاصل. فكان علي أن آترجمها. بيد أنني 
فوجكت أثناء ترجمتها باختلاف النبرة والتركيب بین النصوص فيما لو كانت مكتوبة بهذه 


۰۱5۸ جان بويّون» أعمال کلود ليفي ستروس. الأزمنة ا حدیثة - السنة الثانية عشرة. عدد ١٦۱۲ء ص‎ (Y) 
-Jean Pouillon, L oeuvre de claude lévi-strauss. Les Temps (۷۲۵06۲۵65, 12° année, n° 126, Juillet 1956, 


p. 158. 


اللغة أو تلك. لذا نشأ عن ذلك بعض التباین الذي آخشی أن يكون قد أساء لتوازن 
الكتاب ووحدته. 

والاختلاف المذكور ربا كان يتفشرء جزئياء بأسباب اجتماعية: فالرء لا يفكر ولا 
يعرض أفكاره بنفس الطريقة في حال توجهه إلى جمهور فرنسي أو إلى جمهور 
أنكلوساكسوني. لکن هناك أسباباً شخصية كذلك. فمهما بلغ تعوّدي على اللغة الإنكليزية 
التي علمت بها طيلة سنوات عديدة» فانني استعملها بصورة غير مضبوطة وعلى نطاق 
محصور. إنني أذكر بالإنكليزية ما اكتبه بهذه اللغة» لكنني في الواقع» ودون أن أتبيّن ذلك 
دائماًء أقول ما تمكنني من قوله الوسائط اللغوية التي بحوزتي» فلا أقول بالتالي ما أريد 
قوله. من هنا شعوري بالغربة تجاه نصوصي عندما أحاول ترجمتها إلى الفرنسية. Ü,‏ كان 
هناك احتمال كبير بأن يقاسمني القارىء شعور الغربة هذا فإنني وجدت لزاماً علي أن 
أعرض له أسبابه. 

لقد حاولت أن أعالج هذه الصعوبة بأن تصوفت بالترجمة. فلخصت بعض المقاطع 
وتوسعت بالبعض الاخر. كما غيّرت تغييراً طفيفاً في بعض القالات الفرنسية. وأخيرأء فقد 
أضفت هنا وهناك بعض الهوامش Ü,‏ على بعض الانتقادات أو تصحیحاً لبعض الأخطاء أو 
توضيحا لبعض الشؤون الجديدة. 


باريس» أول نوفمبر - تشرين الثاني ۱۹۵۷ 


الاتاسة الينيانتة 


الفصل الأول 
9( 


مضی آکثر من نصف القرن على كتابئ ya‏ وسیمیاند اللذین عرضا وضاذا 
فیهما بین النقاط البدئية التي تجعل التاریخ والاجتماعیات في رأيهماء متمیزین واحدهما 
عن الاخر. ویذ کر الرء أن هذه الاختلافات تقوم بالدرجة الأولى على الطابع القارن الذي 
التاريخي. وکان المؤلفان الذ کوران على اتفاق فیما بینهما حول التضاڈ المذكور. فلم 
یختلفا إلا على قيمة کل منهج من النهجین. 

ما الذي جری منذ ذلك الحين؟ لا 32 لنا من القول بأن التاریخ قد اقتصر في هذا 
ا جال على البرنامج التواضع الواضح الذي وضع له وأنه قد نما وازدهر اثباعه خطوط 
البرنامج الذ کور. إذ يبدو أن الشکلات البدئية والنهجية قد وجدت حلا نهائیا لها ذا 
نظرنا إليها من زاوية التاریخ. آما الاجتماعیات فقد ظلت مسألة أخرى: صحیح أنه لا 
یسعنا القول بأنها لم تنم ولم تزدهر. إذ إن فرعی الاجتماعیات اللذین نولیهما القسم 
الأكبر من اهتمامنا هناء وهما الناسوت والنياسة» قد شهدا خلال السنوات الثلائین الاضية 
إزدهار سيل من الدراسات النظرية والوضعیق لکن هذا الازدهار تم بناء على عدد من 
النزاعات والانقسامات والالتباسات التي نستشف من خلالها ذلك السجال التقليدي 
الذي نقل إلى صلب النياسة نفسها - وکم كان سجالا بسیطاً في شکله التقليدي ذاك! - 
والذي كان یتلخص في القول بتضادٌ النياسة بقضّها وقضیضها مع فرع معرفي اخ هو 


(۱) نشرت هذه القالة تحت هذا العنوان في مجلة الیتافیزیقا والأخلاق» السنة الرابعة والخمسون. العدد ۳- 4 
۹ء ص ۳۱۳- ۳۹۱. 
Revue de Métaphysique et de Morale, 54° année, n° 34, 1949, pp. 363-391.‏ - 
(Y)‏ هوزرء تعلیم العلوم ا جتمعیق باريس» ۱۹۰۳. سيمياند» النهج التاريخي وعلم الجتمع» مجلة التولیف؛ ۰۱۹۰۳ 
H.Hauser, P'Enseignement des Sciences Sociales, Paris, 1903. F. Simiand, Méthode historique et‏ - 
Science Sociale, Revue de Synthëse, 1903.‏ 


۱۱ 


التاريخ بقضّه وقضيضه أيضاً. وأبلغ ما في هذا التضارب» كما سنرى» أن أطروحة 
الؤرخین قد استعيدت حرفیأ لدى النیاسین» من قبل أولئك الذين اعتبروا أنفسهم خصوماً 
للمنهج التاريخي. ولا شك في ان هذا الوضع سيظل مستعصياً على الأفهام ما لم نذگر 
تذكيراً سريعاً بأصله ومنشأه» وما لم نطرح بعض التعريفات على سبيل الزید من التوضيح. 


في سياق هذه المقالة» سنصرف النظر عن كامة اجتماعيات التي لم تفلح منذ بداية 

هذا القرن» في اكتساب ذلك ت امعنى العام الذي كان يحلم دركهايم وسيمياند بأنها 
ستكتسبه عندما تصبح . مدوية عامة تضم فيصل العلوم المجتمعية. إذ إننا إذا 
حملناها على معناها المتعارف إالذي لا يزال معتمداً فى عدة بلدان أوروبية با فيها 
فرنساء أي باعتبارها تفکراً فى ء الحياة المجتمعية وفي الأفكا ر التي تداولها البشر وما 
زالوا یتداولونها بهذا الصدد» ی #تماعيات تؤول عندئذ إلى الفلسفة المجتمعية وتظل 
بعيدة عن مجال دراستنا. أما إذا اعتبرناهاء الحال في البلدان الأنگلو ساکسونيق 
تنظ« ووظافة اجتمعات المعقّدة 


قداية عن مجموعة هن الابحات الوضعية ا 
النمط» فإن الاجتماعيات تصبح عندئذ فرعا ار لع الناسوت لا يسعه أن 
يطمع حتى الان - نظرأ لتعقيد موضوعه - بالتوصّل إلى نج دقيقة وغنية على نحو ما فعل 
هذا الأخير الذي يتصف» إذا نظرنا إليه من الزاوية اللهجية, بقيمة نموذجية أرفع. 


يبقى أن نحدّد الناسوت نفسهء فضلاً عن اللياسة. إننا تمیز بیٹھماء بصورة موجزة 
ومؤقتة» لكنها كافية في بداية البحث» بأن نقول إن الناسوت يقوم على معاينة وتحليل 
امجموعات البشرية من حيث خصوصيتها (وهي مجموعات كثيراً ما يجري اختيارها من 
بين تلك العى تختلف 3.51 الاختلاف عن مجموعاتناء وذلك لأسباب نظرية وعملية لا 
علاقة لپا بطبيعة الببسك sb‏ بحیث يؤول لك إلى اعادة بعاد حیاة كل من هده 
اجموعات بأكبر قسط ممكن من الأمانة. أما النياسة فهي تستخدم الوثائق التي ينجزها 
الناسوتي وتعتمد المقارنة بينها (لغايات ينبغى تحديدها فيما بعد). بنا٤‏ على هذين 
السندیدین» Diss‏ التاسوث مى واحداً فى جمیع البلدالند وتتجاوب اباسا علی وج 
التقريب مع ما يسمى في البلدان الأنكلو ساكسونية (حیث بطل استعمال كلمة نياسة) 
بالإناسة ا جتمعیة أو الثقافية (إذ يغلب على الإناسة المجتمعية طابع الإهتمام بدراسة 
المؤسسات من حيث هي سساتيم من التصوّرات؛ بينما يغلب على الإناسة الثقافية طابع 
الاهتمام بالتقنيات» وربا اهتمت أيضاً بدراسة المؤسسات من حيث هى تقنيات فى خدمة 
الحياة انجتمعیة). وغنيَ عن القول إنه في حال التوصل إلى دمج نتائج الدراسة الموضوعيّة 


١؟‎ 


للمجتمعات ا عقّدة وا جتمعات السماة بدائية من أجل الخلوص إلى خلاصات جامعة 
ومقبولة من الناحية التعاقبية أو الناحية التزامنية» فان الاجتماعیات التي تکون قد توصلت 
إلى شکلها الايجابي تفقد بصورة الية عندئذ ذلك العنی الأول الذي میزناه منذ قلیل» 
لتصبح جديرة بأن تتخذ العنی الذي طالا طمحت إليه وهو تتویج الأبحاث ا جتمعیة 
جمعاء. لکننا ما زلنا بعيدين عن الوصول إلى تلك المرحلة. 


بناء عليه» S‏ أن نطرح مشكلة الصلات بين العلوم النياسية والتاریخء والتي هي 
في الوقت نفسه معاناتهما الداخلية المعلنة السافرة» على النحو التالي: إما أن تعكف علومنا 
۳ دراسة الظاهرات في بعدها التعاقبي» أي من حيث اتساقها عبر الزمن» فلا يكون 
بوسعها أن تکتب تاريخ هذه الظاهرات, وإما أن تسعی إلى العمل على طريقة الورخ» 
فيغيب عنها عندئذ بُعد الزمن. أما التطلع إلى إعادة ¿U‏ ماض لا قبل لنا بتناول تاریخ 
وهذه معاناة النياسة» أو التطلع إلى تاريخ حاضر لا ماضي له وهذه معاناة الناسوت» فهذا 
هو الإشكال المعضل الذي أفضى إليه تنامى كلا هذين الفرعين المعرفيين خلال السنوات 
الحمسين الماضيةء بحيث بدا في معظم الأحيان أنه ضيق الخناق عليهما معا 


1 


إن التناقض المذكور لا يتعبر عنه بألفاظ التضادٌ الكلاسيكي ب بين التطورية والانتشارية: 
إذ إن هاتين المدرستين تلتقيان إذا تيحن نظرنا إليهما من هذه الزاوية. فالتأويل التطوري» في 
مجال النیاسةہ يشكل امتداداً مباشراً للتطوریة الحياوية”©. هکذا تبدو الحضارة الغربية 7 
التعبير المتقدّم في تطور ا جتمعات البشرية. كما تبدو ا جموعات البدائية كناية عن «بقايا» 
خلقتها مراحل سابقة يتكمّل تصنيفها النطقي بالكشف عن سياق ظهور تلك ا جتمعات عبر 
الزمن. لکن المسألة ليست بشل هذه السهولة: فالأسكيمو یعتبرون من كبار القنیین إلا نهم 
من صغار الاجتماعيين. بينما نجد العكس فى أوستراليا. والأمثلة على هذا عديدة. إذ إن 
اسیا عذد غير محنود. من الضوایط من شأنه أن سے لیا باه عدد لا حدود له من 
السلسلات التي تختلف جمیعاً في ما بینها. ویبدو أن العطورية الجديدة التي يذهب إليها 
السيد لسلي وايت“ عاجزة هي الأحرى عن تذلیل هذه الصعوبة: فإذا كان العیار 


(۲) لقد أصبح هذا القول صحيحاً في أواحر القرن التاسع عشر. لکن علينا أن نتذكر أن التطورية ا جتمعیة سابقة 
من الناحية التاريخية على التطورية الأحرى. 
j ($)‏ .وايت» الطاقة وتطور الثقافة, الأئاس الأمريكي» ا جلد .١5 47 do‏ التاريخ والتطورية والوظيفية.. مجلة = 


۱۳ 


الضابط الذي یقترحه - معدّل كمية الطاقة المتوافرة للفرد الواحد في کل مجتمع - 
یستجیب J)‏ من الثل قد یکون مقبولافي بعض مراحل احضارة الغربية وفي عدد من 
جوانبهاء فان الرء لا يرى كيف يكن تطبیق هذا العامل احدد على الأغلبية الساحقة من 
المجتمعات البشرية» حيث يبدو أن هذه القولة القترحة لا تتخذء فوق ذلك. 2 دلالة على 
الاطلاق. 


هكذا يصار إذن إلى تقطيع الثقافات إلى عناصر قابلة لعزل بعضها عن بعض عن 
طریق التجرید» وإلى إقامة نوع من علاقات العزوة والتمایز التدريجي (شبيهة بتلك التي 
یکتشفها الأحاث في تطور الأنواع الحيّة) لا بين الثقافات الذ كورة نفسهاء بل بين عناصر 
ارات - فى نظر الأناس - جنس من الأجناس» كما أن عادة تحویر جمجمة الطفل جنس 
وعادة تجمیع الأعداد في عشرات جنس. وأن التوزیع الجغرافي لهذه الأشياء ونقلها من 
منطقة إلى منطقة ينبغي أن يُدرسا على نحو ما یدرس الطبیعیون التوزیع الجغرافي للأجناس 
الحيوانية أو النباتية)0©. غير إننا نرى أنه ليس ثمة ما هو أخطر من هذه المائلة. فحتى لو 
كان تطور الجينييات سيؤدي إلى تجاوز مقولة ا جنس تجاوزاً نهائياًء الأمر الذي جعلها ولا 
يزال يجعلها ذات مصداقية صالحة في نظر الباحث في الطبيعيات» فما ذلك إلا لان 
الحصان يولد بالفعل حصاناً مثله» ولأن أكوس كابالوس© يتحدر بالفعل من سلالة 
هيباريون””©. فما يضمن المصداقية التاريخية لهذه التركيبات التي يقوم بها الباحث الطبيعي 
یکمن في نهاية الأمرء في ذلك الرابط الحياوي الذي یربط بين حلقات التناسل. خلافاً 
لذلك لا يسع الفأس أن توّلد فأساً أخرى على الاطلاق. فبين الأداتين التشابهتین» أو بين 
الأداتين الختلفتین مهما تقاربتا من حيث الشكلء يظل هناك ولا بد أن یظل انقطاع 


= الجنوب الغربى للإناسة) المجلد ۱ء 1548. مراحل التطور والتقدم وتقييم الثقافات» الرجع نفسه ٣ Ml‏ 
۷ءء 


-L.A. White, Energy and the Evolution of Culture, American Anthropologist, n.s., vol. 45, 1943. 
History, Evolutionism and Functionalism..., Southwestern Journal of Anthropology, vol, I, 1945. 
Evolutionary Stages, Progress and the Evaluation of Cultures, id., vol.3, 1947. 


.۷ تايلور» الثقافة البدائیت لندنء ۱۸۷۱ ا جلد الأول» ص‎ (e) 

-E.B. Tylor, Primitive Culture, Londres, 1871, Vol. I, P. ۰ 
Equus Caballus @ 
Hipparion (=) 
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جذري ينشأ عن أن إحداهما لم تتحدّر عن الأخرى» بل نجمت كل منهما عن سستام 
معي من التصوّرات. وهكذا فان الشوكة الأوروبية والشوكة الپولينيزية الخصصة للوجبات 
الشعائرية» لا یشکلان نوعاً واحداً شأنهما في ذلك شأن القشة تي يربك المرء بواسطتها 
Ú ç‏ من الليموناضة على رصيف أحد المقاهي» و«البمبيليا» التي تُرتشف بواسطتها بهشية 
الشاي ]28[ وقصبات الشرب التى تستعملها بعض ) القبائل 7 يکية لاسباب محضش 
سحرية. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسات: إذ لا يسعنا أن نعتبر عادة قتل الشيوخ المسئّين 
لأسباب اقتصادية وعادة قتلهم استعجالاً لانتقالهم إلى العالم الاخر حتى لا يتأخروا كثيراً 
على التمبّع بنعيمه» آمراً واحداً. 


وبالتالي فعندما يقول تايلور: «ذا نحن تمكنًا من الخلوص إلى قانون من القوانين بعد 
ملاحظتنا لجملة من الوقائع» فان بوسعنا أن نستغني عن التاريخ التفصيلي إلى >3 كبير. 
فإذا رأيناء مثلء أن قطعة ممغنطة تجتذب قطعة من ال حدید ثم توصلنا عن طريق الاختبار 
إلى استخلاص قانون عام مفاده أن المغنطيس يجتذب ا حدیدہ فليس لنا أن + أنفسنا 
عناء البحث عن تاريخ المغناطيس الذي نحن بصدده6؟ فانه يحتجزناء في الواقع» ضمن 
دائرة. إذ إن النيّاس - خلافاً للفيزيائي - يظل متشككاً حول أمر تعيين الأشياء التي تقابل 
الغناطیس واحدید بالنسية له وحول مقدرته على مین هوية الاشیاء التي تبدو له بصورة 
90- یی 0 کته من 
العخلص من تلك الشكوك إلا «التاریخ التفصيلي» لکل حالة من ا حالات. وكان نقد 
مفهوم الطوطمية قد وضع بمتناولنا منذ زمن طويل مثلا ممتازاً على هذه الصعوبة: إذ إننا إذا 
قصرنا تطبيقه على ا حالات المشهودة التي تظهر فيها هذه المؤسسة JS‏ مواصفاتهاء لتبیق 
لنا أن تلك الحالات ت تشكو من خصوصية شديدة بحيث إنها لا تمكننا من صیاغة قانون في 
التطور الديني. أما إذا سمحنا لأنفسنا بتعميم الحكم انطلاقاً من بعض العناصر فقطء فإنه 
يستحيل علیناء بمعزل عن «التاريخ التفصيلي» للأفكار الدينية المرعيّة لدى كل مجموعة أن 
نعلم ما إذا كان وجود أسماء حيوانية أو نباتية» أو وجود هذه أو تلك من الممارسات أو 
المعتقدات المتعلقة بالأجناس الحيوانية أو النباتية» یتفشر بوصفه من مخلفات سستام طوطمی 
سابق» أو بوصفه - بنا على أسباب مختلفة تماماً - منحى منطقياً ‏ ذوقياً من مناحي الذهن 


.۳ تایلوں أبحاث في تاريخ الجنس البشري القديم وتنامي الحضارة» لندن؛ ٦٦۱۸ء ص‎ )٦( 
- 88. Tylor, Researches into the Early History of Mankind and the Developpement of civilisation, 
Londres, 1865, p.3. 


۱ 


البشري یدفعه إلى إدراك ا جامیع - الفيزيائية وا حیاویة والمجتمعية ‏ التی يتكوّن منها عاله بأن 
a b+‏ على شاكلة مجموعات كان دركهايم وموسٌ قد بيتا عموميّتها في دراسة كلاسيكية 
لھا“ . 


بهذا الصدد» يشترك الاجتهادان التطوري والانتشاري في كثير من الأمور. وعلى 
كل حال» فقد صاغهما تايلور وطبقهما جنباً إلى جنب. كما أنهما يفترقان أيضاً عن 
مناهج المؤرخ. إذ أن المؤرخ يعكف دائماً على دراسة وحدان» سواء كان هؤلاء أشخاصاً أو 
أحداثاء أو زرافات من الظاهرات التي صارت فردية بحكم موقعها من المكان والزمان. 
وا حال أن الباحث الانتشاري بوسعه أن يجزيء أجناس الباحث المقارن» ليحاول أن يبني 
إن الإحدائيات الزمانية والمكانية تنجم عن الطريقة التي يعتمدها المرء في اختيار العناصر وفي 
تركيبها لا عن الوحدة الفعلية التي تضفيها تلك الاحدائیات على الموضوع المعين. 
«فالدورات» أو «المركبات» الثقافية التي يقول بها الانتشاري إنما هي ثمرة لضرب من 
التجريد الذي يظل يفتقد دائماً لتأييد الشواهد والوقائع. كما أن تاريخها يظل تاريخاً 
تخمينياً وإيديولوجياً. حتى أن تحفظنا هذا ينطبق على الدراسات التي تفوقها (CU‏ 
وتواضعاء كتلك التي قام بها لوي وسبير وكروبر حول انتشار بعض السمات الثقافية في 
مناطق محدودة من أمی رکا الشمالية“. وربا کان مرد انطباقه لا يعود إلى عدم جواز 
الحكم على الأشياء بأن ترتيبها كان بالفعل قد حصل على نحو معين من مجرّد اقتناعنا بأن 
النحو المذكور ممكن ا حصول: إذ إن من >3 الباحث دائماً أن ينطلق من فرضيات معیتة 
فضلاً عن أن مراكز المنشأ وسبل الانتشار تتصف. في بعض الحالات على الأقَل بقسط 


.۱۹۰۲ ۱۹۰۱ء‎ ٦ دركهايم وموس» حول بعض أشكال التصنيف البدائیة الحولية الاجتماعية جلد‎ (V) 
- E.Durkheim et M. Mauss, De quelques Formes primitives de Classification, Année Sociologique, 
vol. VI, 1901-1902. 

۲ لوي» مجتمعات هنود الهیداتسا والماندان» الأوراق الاناسية لمتحف التاريخ الطبيعي الأمريكي» مجلد رقم‎ (A) 

۳ء ۔ 

سپير» رقصة الشمس لدى هنود الپلین [السهول]» ا مرجع ایا مجلد رقم ٦۱ء‏ ۱۹۲۱. کرو ملح وکلاب وتبغ» 
محاضر إناسیف بركلي» مجلد رقم ٦ء‏ ۰1۹۶۱ 

. Lowie, Societies of the Hidatsa and Mandan Indians, Anthropological papers of the American 

Museum of Naturel History, vol. II, 1913. 

L.Spier, the sun-Dance of the Plains Indians, id, vol. 16, 1221. 

A.L.Kroeber, Solt, Dogs, Tobacco, Anthropological Records, Berkeley, vol. 6, 1941. 
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مرتفع جداً من الاحتمالية. وإنما الذي يجعل مثل هذه الدراسات مخيبة للامال هو آنها لا 
تحیطنا علماً بشیء حول العملیات الواعية أو اللاواعية التي تعر عن ذاتها من خلال خبرات 
معيوشة» فردية أو جماعية» توصّل بواسطتها بشر معيّنون إلى إنشاء مؤسسة لم تكن معروفة 
لديهم» وذلك ما عن طريق الابتکان وإما عن طريق تحويل بعض مؤسساتهم السابقة» وإما 
عن طریق اجتلابها من الخارج. آما نحن» فنری» على العكس» أن هذا البحث یشکل هدفاً 
من الأهداف الاساسية التي يسعى الناسوت» فضلاً عن التاريخ» إلى تحقیقها. 
... 

لم یساهم تن كما ساهم بواس في الکشف عن هذه التناقضات. لذا فان التحلیل 
السريع لواقعه الأساسية قد یساعدنا على البحث عما إذا كان هو نفسه قد استطاع أن 
یتجنب التناقضات الذ کورة وعما إذا لم تكن ملازمة للشروط التي يخضع العمل الناسوتي 
لها. 

يبدأ بواس» في مجال إبداء رأيه بالتاریخ بالاعراب عن العجز والقصور: Ub‏ بشأن 
تاريخ الشعوب البدائية» فکل ما صاغه النیاسون یقتصر على ترکیبات مستحدثة ولا يسعه 
أن یکون شیعاً احرم(). أما الذین آخذوا عليه أنه لم يقم بتأريخ هذا الجانب أو ذاك من 
جوانب حضارة کرس لدراستها القسم الأكبر من ن حياته؛ فقد كان یرڈ عليهم بهذا ا جواب 
الهیب: «من المؤسف أن لا يكون بمتناولنا GÍ‏ شيء يمكننا من إلقاء الضوء على هذه 
التطورات»( '©. غير أن الاعتراف بهذا القصور لا يحول دون J‏ کت العمل على تحديد 
منهج ما لا بد أن یکون حقل تطبیقه محدودا على الارجح بحدود الشروط الاستخنائية 
السيئة التي یشتغل النیاس في ظلهاء لكنّ بوسم الرء أن يعوّل عليه بعض الامال. فالدراسة 
المفصّلة للعادات ولوقعها من الثقافة الاجمالية لقبیلة من القبائل التى تمارسهاء من شأنهاء إذا 
اقترنت بتحقیق يتناول إنتشارها ا جغرافی بين أبناء القبائل ا جاورۃء أن تساعدنا على تحدید 
الأسباب التاريخية التي دعت إلى تکؤنھاء من جهةء وتحديد العمليات النفسية التي جعلتها 
مکنت من جهه KAT]‏ 
)٩(‏ بواس» التاریخ والعلم في الإناسة» مجلة الأناس الاميرکي. مجلد ۳۸ ۱۹۳۹ء ص ۱۳۷ - ۱۶۱ 

- F. Baas, History and Science in Anthropolosy: a Reply, American Anthropologist, n.s., vol 38, 1936. 
المرجع إياه.‎ )۱۰( 
۰۱۹4۰ ضمن: العرق والكلام والثقافة» نیویورك‎ )۱۸۹١( بواس» حدود المنهج المقارن في الإناسة‎ )۱۱( 
۰۲۷۲ ص‎ 
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فحتی یکون البحث مشروعاًء ينبغي أن يقتصر على منطقة صغيرة ذات حدود 
واضحة العالم بحيث لا تمتد القارنات خارج المنطقة التي اختیرت کموضوع للدراسة. 
والواقع أن تواتر العادات أو المؤسسات الشابهة لا يجوز الاعتماد عليه بوصفه دلیلا على 
وجود احتکاك ماء ما لم یصار إلى بناء سلسلة متصلة الحلقات مؤلفة من وقائع من نفس 
النمط بحيث تمكننا من الربط بين الوقائع الواقعة في طرفیها عبر سلسلة بكاملها من الوقائع 
الوسيطة”"©. والأرجح أن ذلك لن يمكننا على الاطلاق من التیمّن من تتابع الأحداث 
زمنياً. لکن من الممكن التوصل عن طريقه» إلى احتمالات مرتفعة das‏ تتعلّق بظاهرات أو 
بمجموعات من الظاهرات» محدودة الاتساع في الزمان والمكان. فقد كان من الممكن رصد 
تطور الجمعيات الكواكيوتلية السريّة على امتداد فترة تصل إلى نصف القرنء كما كان 
من الممكن وضع فرضيات حول العلاقات القديمة التي نشأت بين ثقافات شمال سيبيريا 
وثقافات الشمال الغربي من أمريكاء فضلاً عن تعيين السبل التي كانت قد سلكتها هذه 
الموضوعة الأسطورية أو تلك في تطوافها عبر أمريكا الشمالية. 

رغم كل ذلكء فان هذه التحقيقات الصارمة نادراً ما تتوصّل إلى وضع يدها على 
التاريخ: إذ كانت نتائجها في مجمل نتاج بواس أقرب إلى السلبية. فسواء عند پویبلو 
الجنوب الغربي أو في قبائل آلاسکا وكولومبيا البريطانية» یتبین أن التنظيم ا جتمعي قد اتخذ 
أشكالاً نقيضة ومتضادّة في كلا طرفي المنطقة المعنيّة» وأن الناطق الوسيطة تشهد سلسلة 
من الاماط الانتقالية. هكذا نجد لدی الپویبلو الغريتين عشائر اميّة النسب بلا أنصاف» بينما 
نید لدى الشرقيين أنصافاً أبيّة النسب بلا عشائر. كما يتصف الجزء الشمالی من ساحل 
اغیط الهادیء بعشائر قليلة العدد إلى جانب إزدهار عدد من اغموعات المحلية'ذات 
الامتیازات الواضحة پینما تمد فی القع ai‏ منه luku‏ ثنائی اخائب ومجموعات 
محلية بلا امتیازات تُذكر. | 1 ۱ 

ما الذي نستخلصه من ذلك؟ هل نستخلص أن ثمّة تطوراً قد حصل انطلاقاً من 
نمط باتجاه الاخر؟ إن مشروعيّة هذه الفرضية تقتضی أن نکون قادرین على إقامة البرهان 
على أن أحد النمطين أقدم من الاخر وأن النمط الأقدم المعلوم قد تطور بالضرورة باتجاه 
الشكل الاخر وأن هذا القانون يفعل ویثبت فعاليته في مركز المنطقة أكثر ما يثبتها في 


-F. Boas, The limitations of the comparative Method of Anthropology (1896), in: Race Language and 
culture, New York, 1940, p. 276. 


۰۲۷۷ ا مرجع ایاه» ص‎ (YY) 


أطرافها. آما في غیاب هذا البرهان المثلّث ا مستحیلء فكل نظرية حول ا خلّفات والتبقیات 
تصبح ضرباً من العبث. وقد تبي في هذه ا الة الخاصة الانفة الذكرء أن اواج لا تخوّلنا 
القيام بي نوع من أنواع التركيب الجديد الذي ينحى مثلاّ نحو القول بأسبقية المؤسسات 
الأميّة النسب تاريخياً عل المؤسسات الأبيّة النسب: «فكل ما نستطيع قوله هو أن بعض 
أجزاء التطورات التاريخية الغابرة بوسعها أن تظل على قيد الحياة). أما إذا كان من الممكن» 
بل من العقولء أن يكون عدم الاستقرار اللازم للمؤسسات الأمية النسبة قد دفعها في 
أحيان كثيرة» وفي الأماكن التي وجدت فيهاء باتجاه التحول إلى مؤسسات أبيّة النسب أو 
ثنائية الطرف» فان ذلك لا يستتبع بأي حال من الأحوال أن يكون الحق الأمّي» دائماً 
وأبداً هو الشکل الاقدم۳. 


إن هذا التحليل النقدي تحليل قاطع. لکنه إذا نحن مضينا به إلى النهاية» يؤدي بنا 
إلى لا أدرية تاريخية تامة. غير أنه» عند بواس» يُساق ضد النظريات التي تزعم أن هناك 
قوانين جامعة للتطور البشري» وضد التعميمات التي تستند إلى ما سمّاه ذات مرة 
«باحتمالات ال ۳۱6/4۰ أكثر ما هو مساق ضد الجهد المتواضع ا خلص الذي يرمي إلى 
إعادة تركيب التاريخ عبر أهداف محددة ومحدودة. ولكن ما هي شروط مثل هذا الجهد 
في نظره؟ إنه يعترف بأن «الأدلة على وجود التغيّر لا يكن أن تتحصّل في حقل الأبحاث 
النياسية s‏ بصورة غير مباشرة)» أي كما هي الحال في فقه اللغات المقارن» عبر ايل 
الظاهرات الساكنة ودراسة توژعها(۳. ولا يجدر بنا أن ننسى أن بواس» وهو جغرافي من 
حيث تكوينه الفكري وتلميذ لراتزل ما أخذ يعي توجهّه النياسي من خلال أول عمل له 
في الحقل» وعبر اکتشافه لفرادة الحياة اٹجتمعیة في کل تجمع بشري وخصوصيتها 
وعنویتها. إن هذه الاختبارات اجتمعية وهذه التأثیرات ا تبادلة التي يؤثر فیها الفرد على 
ا جماعة كما توثر فیها الجماعة على o M‏ آمور لا يسعنا استنتاجها: بل ينبفي لنا أن 
نشاهدها 1 أو كما قال ذات مرة: Yb‏ يكفي من أجل فهم التاریخ أن نعلم كيف 
هي الاشیای وا يجب أن نعلم كيف صارت إلى ما هي علي" . 


(۱۳) بواس» تطور أم انتشار؟ الأناس الأمريکي» مجلد رقم ٢۲ء‏ ٢۱۹۲ء‏ ص Yt.‏ 844 
-F.Boas, Evolution or diffusion? American Anthropologist, n.s. vol. 26, 1924, pp. 340-344.‏ 
(AY t)‏ بواس التاریخ والعلم ني الاناسة. .. الرجع ا مذ کور. 
(Y°)‏ بواس المنامج في النياست الأتاس الأمريكي» مجلد رقم ۰۲۲ ۰۱۹۲۰ ص YYY-YAA‏ 
-F.Boas, The Methods of Ethnology, American Anthropologist, ۵.5. vol. 22, 1920, pp. 311-322.‏ 
(۱۰) إياه. 
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وهکذا صار یامکاننا أن نحدّد وتيرة فکر بواس وأن نستخلص طابعه التضارب. فهو 
لم يكن من حيث إعداده الجامعي جغرافیاً وحسب بل فيزيائياً کذلك. لذا فهو يعزو 
للأبحاث النياسية موضوعاً علمياً ومدى جامعاً: «إذ أنه كثيراً ما كان يقول أن المشكلة إنما 
تكمن في تحديد العلاقات بين عالم الإنسان الموضوعي وعالمه الذاتي على نحو ما يتخذ 
هذا الإنسان شكلاً معيّناً في مجتمعات مختلفة)"'. لكنه في الوقت الذي كان يحلم 
فيه بتطبيق المناهج الصارمة التي تعلّمها من تضلّعه في العلوم الطبيعية على العالم الذاتي 
المذكورء كان يعترف بتنوع العمليات التاريخية التي يتكوّن من خلالها في كل حالة من 
الحالات. فمعرفة الشؤون المجتمعية لا يمكن أن تنشأ إلا عن استقراء معي وانطلاقاً من 
المرفة الفردية والعيوشة بجماعات مجتمعية محدّدة زماناً ومکانا. كما أن المعرقة الذكورة 
لا يمكن أن تنشأء بدورهاء الا عن تاريخ کل جماعة من الجماعات. لکن موضوع 
الدراسات الناسوتية هو على نحو معن بحيث يظل هذا التاریخ بعيدا عن متناولنا في 
الأغلبية الساحقة ہی وهكذا يشترط بواس شروط الفيزيائي للقيام بتأريخ مجتمعات 
لا غلك عنها إلا کا عط معد الور وعندما يُفلح في القيام بمهمّته» فان 
تركيباته الجديدة 0 بالفعل إلى وضع يدها على التاريخ لكن هذا التاريخ يكون عندئذ 
تاريخ اللحظة الشاردة التي لا يمكن وضع اليد إلا عليهاء أنه تاريخ مصغر يقصّر عن 
الارتباط با ماضيء مثلما قصّر تاريخ التطورية والانتشارية المكبر عن مطاولته*"©. 


بناء على هذا الجهد المستميت الذي بُذل بجدّ واجتهاد وعبقرية من أجل تذليل 
عقبات متناقضة لا يزال نتاج بواس» ولا شك في أنه سيظل لوقت طویلء يطغى من 
عليائه الهیب على سائر التطورات اللاحقة. ومهما يكن من آم فان التطورات التي طرأت 
خلال السنوات الأخيرة لا تُنهم الا بوصفها محاولات لحل هذا الإشكال المستعصي الذي 


(AN)‏ ر .بندیکت. فرانس بواس الأنّاس» ضمن: فرانس بواس: ۱۸۰۸۔ 4١549‏ محفوظات الرابطة الإناسية 
الأمريكية» عدد ٦٦ء‏ 19147 ص ۲۷. 


- R.Benediet, Franz Boas as an anthropologist, in: Franz Boas: 1858-1942: Memoirs of the American 
Anthropolpgical Association, n°. 61, 1943, p. ۰ 


(۱۸) لا نتعزض هنا لأعمال بواس في مجال الاثار نظراً لانتمائها إلى الأثريات لا إلى النياسة. كما أننا لا نتعرض 
لأبحائه حول تبعثر بعض الوضوعات الأسطورية التي تعتبر أبحاثا تاريخية تستعين بوثائق ناسوتية. کذلك الأمر 
بالنسبة للد کتور بول ریفه: فهو یستند في صیاغته لبعض الفرضیات حول استیطان البدائیین في آمریکا على 
وثائق أثرية ولغوية وناسوتية» وذلك في بحث تاريخي بالعنی الفعلي» لذا لا ينبغي التطرق إلى مثل هذه المشاريع 
إلا من الوجهة التاريخية. كما ينطبق نفس القول على بعض أعمال ريشرز. 


۲ ۰ 


كان قد صاغه بنفسه دون أن يحزم آمره علی الاقرار له بحتمية البقاء. هکذا سعی کروبر 
جاهداً إلى التخفیف بعض الشيء من حدّة الضوابط التي كان قد فرضها بواس على 
إعادات الت ركيب التاریخیف ا تبریر منهجه بالقول إن المؤرخ نفسه لا يفرض مثل 
هذه الشروط القاسیق رغم أنى على وجه الاجمال» أفضل S=‏ من النیّاس نظراً لما بين 
يديه من الوثائق"'. أما مالينوفسكي ومدرسته فضلاً عن ما يقارب مجمل الدرسة 
الأمريكية المعاصرة» فقد اتجهوا بالاتجاہ العكسي» فكان لسان حالهم يقول: با أن نتاج 
بواس قد برهن بحد ذاته علی مدی صعوية البحث لعرفة كف صارت الاشیاء إلى ما 
هي علیه» فاننا نضرب صفحاً عن «فهم التاریخ» لننصرفء في دراستنا للشقافات. إلى القيام 
بتحلیل تزامني للعلاقات القائمة بين عناصر هذه الثقافات في الفترة الراهنة. غير أن كل 
المسألة تتلخص» كما آشار بواس بعمق» في معرفة ما إذا كان التحلیل الثاقب» إذ يتناول 
ثقافة واحدة ويشتمل على وصف لؤسساتها ولعلاقات هذه المؤسسات الوظيفية وعلی 
دراسة العمليات الديناميّة التى يؤثر من خلالها كل فرد على ثقافته وكل ثقافة على فردهاء 
تافر متلق اناد گل متا بدون معر فة العطور التاريخي الذي ای إلى الأشكال 
الراهنة( ۳؟. إن هذه النقطة الجوهرية 22 لنا على نحو أفضل على ضوء مناقشتنا لاحدی 
الشکلات امددة. 


1 


یطلق اسم التنظيم الثنائي على نمط من أنماط بنية مجتمعية شائعة الوجود في آمریکا 
واسیا وأوقيانيا. ویتصف هذا النمط بانقسام المجموعة ا جتمعیة - من قبيلة أو عشيرة أو قرية - 
إلى نصفين يقيم أبناؤهما فيما بينهم علاقات تتراوح بين التعاون الودّي والعداء الضس 
علماً أن نمطي السلوك هذين غالباً ما يتواجدان معاً. وقد يبدوء في بعض الاحیان, أن الغاية 
من هذين النصفين هی تدبير أمور الزواجات: فتسمّى هذه الزواجات عندئذ زواجات 
خارجية. كما تقتصر الغاية منهما أحياناً على القيام بنشاطات دینیة وسياسية واقتصادية 
واحتفالية ومحض رياضية» أو على ضرب بعينه من هذه النشاطات وحسب. وفي بعض 
الحالات تتوارث العزوة إلى النصف الواحد عن طريق سلالة الأ» كما أنها قد توارث في 


(Yñ)‏ کرویں التاریخ والعلم في الاناست لاس الأمريكي» مجلد رقم ۷ ۹۳ء ص ولاه 59ه. 
A.L.Kroeber, History and Science in Anthropology, American Anthropologist, n. s., vol. 37, 1935,‏ - 
pp. 539-569.‏ 


(۲۰) بواس» التاریخ والعلم..» ا مرجع المذكور. 


۳۱ 


حالات أخرى عن طریق سلالة الأب. إلى ذلك» قد يتفق الانقسام إلى نصفين مع التنظیم 
العشائري» وقد لا يتفق. وقد يكون ظا أو معقداً» فيستدعي عندئذ تدخل عدة أزواج 
من الأنصاف فيتقاطع بعضها مع بعض وتضطلع بوظائف مختلفة. وباختصان فإننا نجد 
bae‏ من أشكال التنظيم الثنائي يكاد يكون مساوياً لعدد الشعوب التي تعتمده. فأين يبدأ 
هذا التنظيم إذن» وأين ينتهي؟ 

لنستبعد على الفور اجتهادات المدرستين التطورية والانتشارية. فالأولى» وهي التي 
تميل إلى اعتبار التنظيم الثنائي مرحلة ضرورية من مراحل تطور المجتمع» عليها أولاً أن تحدّد 
الشكل البسيط الذي صارت الأشكال المعاينة بمثابة تحقيقات مخصوصة له أو مخلفات من 
مخلفاته وبقايا من بقاياه. كما أن عليها بعد ذلك أن تسلم بالوجود القديم للشكل المذكور 
لدى شعوب ليس ثمّة ما يشهد على أنها عرفت في ما مضى SÍ‏ انقسام إلى نصفين. أما 
الانتشارية فهى تختار واحداً من الأماط المعاينة» وهو الذي يكون عادة أغنى الأماط 
اتا فتجعل منه مثلاً لشكل المؤسسة البدائي ثم تعزو أصله ومنشأه إلى تلك المنطقة 
من العالم التي یکون متبلوراً فيها على أفضل نحی وتقول بعد ذلك أن جميع الأشكال 
الأخرى ما هي إلا نتيجة لهجرات أو استعارات حصلت انطلاقاً من البؤرة المشتركة. فی 
کلا طالعت us‏ ا شين فط راخ ا اغفا دزف سات ااا اناد لها 
بالاختباں ثم يُجعل من هذا النمط نموذجاً ويُسعى» بمنهج تبصيري» إلى رڈ جميع الأنماط 
الأخرى إليه. 

فإذا حاول [دعاة المدرستين الذ کورتین] عندئذ دراسة كل حالة من الحالات المعاينة 
بوصفها حالات فردية» بأن يدفعوا الإسمية البواسية حتى منتهاهاء كان لا بد لهم أن يثبتوا 
من جهة: أن الوظائف المعزوّة للتنظيم الثنائي لا تتفق فيما بينهاء من جهة وأن تاريخ كل 
مجموعة مجتمعية يشهد على أن الانقسام إلى نصفين ينشأ عن مناشىء وأصول مختلفة 
كل الاختلاف, من جهة أخری”'". فيتضح لهم عندئذ أن التنظيم الثنائي قد ينجمء 
حسب الحالة الواحدة» إما عن تعرّض قوم من الأقوام للاجتياح من قبل مجموعة مهاجرة» 
وإما عن اندماج مجموعتين متجاورتين في الکان» لأسباب مختلفة هي الأخرى (اقتصادية» 
سكانية» شعائرية)» وإما عن تبلور القواعد التجريبية الايلة إلى محسن التبادلات الزواجية 
داخل مجموعة معينة مما يسفر عن وجود مؤسسة وإما عن التوزيع المتكافيء داخل 


AA. ء١٤ لوي» تاريخ الثقافة الأمريكية» الأناس الأمريكي» مجلد رقم‎ (Y) 
-R.H.Lowie, American culture History, American Anthropologist, n. s. vol. 42, 1940. 


۳۲ 


المجموعة و أو علي ملق بين تعسو رہ ال 
أجزاء السکان - لعدد من السلوكات التي تعتبر ضرورية رغم تباينها وتنافرهاء للحفاظ 

على التوازن الجتمعي» إلخ. وهكذا يؤول الأمر إلى تناثر مفهوم التنظيم الثنائي باعتباره مقولة 
خاطعق ما يؤدي» في حال تعميم هذا التعليل على جميع جوانب الحياة انجتمعیة الأخری؛ 
إلى إنكار المؤسسات لصالح اجتمعات وحدها. فلا تعود النياسة والناسوت عندئذ (بعد رد 
الأولى إلى الثاني على كل حال) إلا تاریخاً ملؤه الخجل من نفسه» نظراً لغياب الوثائق 
المكتوبة أو المصوّرة» بحيث لا يعود يجرؤ على حمل اسمه الحقيقي. 


w # w 


لقد كان احتجاج مالينوفسكي وخلفاژه احتجاجاً على هذه الاستقالة بالذات. لکن 
الرء لا يسعه الا أن یتساءل عما إذا کم بامتناعهم عن أي تاريخ وبحجة أن تاريخ 
النیاسین آمر لا يُعوّل عليه وبالتالي لا یستحق عناء الاهتمام به» قد آعربوا عن يأسهم تجاه 
تخطی العقبة. إذ إننا آمام واحد من آمرین: إما أن یقول الوظیفیون بأن على کل بحث 
نياسي أن يعمد إلى دراسة اجتمعات العينچة دراسة معأنية, فضلاً عن دراسة موسساتها 
والصللات التي تقيمها هذه المؤسسات فیما بینها ومع الاعراف والمعتقدات والتقنيات» 
ناهيك بدراسة العلاقات بين الفرد وا جماعة وبين الأفراد أنفسهم داخل الجماعة» وهكذا 
يكونون بصدد القيام بما كان بواس قد آوصی بالقيام به بنفس هذه التعابیر ومنذ العام 
۶۳ء وبا آوحت به فى ذلك این نفسه مدرسة دركهايم وموس الفرنسية: أي أنهم 
یقومون بدراسات ناسوتية جيدة (وقد قام مالینوفسکی بدراسات 226 فى هذا اٹجال فى 
بداية نتاجه» خاصة في کتابه «مغامرو ا حیط الهادیء». لکننا عندئذ لا نعود نری كيف 
صير إلى تجاوز الطرح النظري الذي طرحه بواس 


٠ جزاء لت هذا؛ کت‎ ٠ أن را ہو امالاً اخلاص؛ من‎ u), 
0 بواس 00 التوصل إليها (لکنه كان یجعلها کت 3 واسع‎ S العامة التي لم‎ 
بحيث إن جميع ا جتمعات البدائية تكون قد انقرضت: على الارجح قبل أن يُحرز هذا‎ 
المشروع تقدماً ملموساً بزمان طویل)» علماً أن مالينوفكسي وخلفاژه يزمعون على تحقيق‎ 
طموحهم المذكور بفعل أعجوبة فريدة» إذ يقومون با ينبغي لكل بححاثة ناسوتي جيّد أن‎ 
يقوم به» سوى أنهم يضيفون إلى ذلك شرطاً إضافياً هو التصميم على إشاحة النظر عن كل‎ 
معلومة تاريخية متعلقة باجتمع العني وعن كل معطى من المعطيات المقارنة والمستعارة من‎ 


۳۳ 


مجتمعات قريبة منه آو بعيدة عنه. والحال آن هذا هو موقف مالينونسكي بالذات. لکن 
الحذر بعد فوات الاوان(۲۳) لا يسعه أن یُنسینا كثرة التصریحات الطموحة. كما أن هذا 
هو موقف العديدين من نيّاسي الجيل الجديد. إذ نراهم يمتنعون قبل الذهاب إلى الحقل عن 
كل دراسة للمصادر وعن كل تقميش للمراجع اختصة با منطقة التي قرروا دراستھاء بحجة 
أنهم لا يريدون أن يُفسدوا ذلك الحدس الثاقب الذي سيمكنهم من وضع أيديهم على 
حقائق أزلية متعلّقة بطبيعة المؤسسات امجتمعية ووظيفتهاء وذلك عبر حوار لا علاقة له 
بالزمن يقيمه كل منهم مع قبيلته الصغيرة» وبمعزل عن السياق الذي تندرج ضمنه طائفة من 
القواعد والتقاليد المتمايزة التي تملك كل قبيلة من القبائل منوّعات لا يستهان بها منهاء 
سواء لدى شعوب متجاورة أو متباعدة (ألم يكن مالينوفسكي قد أطلق صفة «الهيرودوتسيّة) 
على ذلك الفضول الذي يدفع الباحث إلى التنقيب عن «غرائب الانسان البدائيةه"“؟). 


عندما يقتصر المرء في دراسته على مجتمع واحد فإنه يستطيع القيام بعمل ثمين. 
وقد ثبت بالاختبار أن أفضل الأدروسات تمت في الأغلب على يد محققین عاشوا واشتغلوا 
في منطقة واحدة. لکن ا حقّق الأريب بمتنع في مثل هذه الحال عن إطلاق أي حكم على 
المناطق الأخرى. إلى ذلك» فعندما يقتصر المرء على اللحظة الراهنة من حياة مجتمع؛ فان 
قبل كل شيء يقع فريسة الوهم: إذ أن كل الأمور عبارة عن تاريخ. فما قيل بالأمس 
تاريخ» وما قيل منذ دقيقة تاریخ. ثم أنه بنوع خحاص» يحكم على نفسه بعدم معرفة هذا 
ا حاضر إذ إن التطور التاريخي وحده هو الذي يمكنه من ترجيح عناصر ا حاضر وتقييمها 
من حيث علاقاتها المتبادلة. وقليل من التاريخ (إذ أن هذاء للأسف» نصيب النيّاس) خير 
من لا تاریخ بالمرة. وكيف للمرء أن يحكم حکماً صائباً على دور الشراب القبل للشهية 
[الاپیر يتيف] في الحياة ا جتمعیة الفرنسية, إذا خفيت عنه تلك القيمة الاعتبارية التقليدية التي 
کانت تولی من القرون الوسطی للخمور الطبوخة واا ر كيف رسکی له أن يحلل 


.۳ مالينوفسكيء الحالة الراهنة للدراسات في مجال احتکاك الثقافات. أفريكاء مجلد رقم ۱۲ ۱۹۳۹ء ص‎ (Y) 
- B.Malinowski, The Present State of studies in culture Contact, Africa, vol. 12, 1939 p. 43. 
مالينوفسكي» الثقافة بوصفها عامل محدد للسلوك» ضمن: العوامل احددة للسلوك البشري؛ الذ کری المثوية‎ (Y) 
لمنشورات هارارد. كمبردج» ۱۹۳۷ء ص ۱۵۵. وهو في الصفحة التالية بتحدث أيضاً عن «تلك العادات‎ 
العجيبة المجوجة) التي نکتشف فیها رغم ذلك «نواة من البادیء العملية والعقلانية». نها عودة إلى القرن‎ 
الثامن عشر. ولکن إلى جانبه السيء.‎ 
- B.Malinowski, Culture as a Determinant of Behavior, in Factors Determining Humen Behevior, 
Cambridge, 1937, p. 155. 


۳ 


الأزياء الحديثة إذا لم 255 له فیها مخلفات من أشكال سابقة؟ أما التفكير خلافاً لذلك 
فيعنى الاستنكاف عن كل ما من شأنه أن يساعد على هذا التمييز الاساسی: التمييز بين 
الوظيفة الإبتدائية التي تستجيب لحاجة راهنة من حاجات الجسم الجتمعي» وبين الوظيفة 
الثانوية التي لا تستمرّ إلا بناء على مانعة الجماعة في التنکر لعادة من عاداتها. إذ إن القول 
عن مجتمع ما بأنه يقوم بوظافته» ضرب من تحصيل الحاصل. أما القول بأن كل ما في هذا 
الجتمع يقوم بوظافته» فقول تافه. 


هذاء وكان بواس قد أشار في حينه إلى هذا الخطر الذي يُحدق بالاجتهاد الوظيفي 
عندما قال: «ولسوف نظل معرّضين دائما لنطر اقتصار التعميمات العريضة التى نستمدها 
من دراسة التوحيد الثقافي على عدد من الأفكار المبتذلة© ©. ولأن هذه السمات سمات 
جامعة فهي تنتمي من هنا بالذات إلى حقل احتصاص الباحث الحياوي والباحث 
التفساني. أما دور الباحث الناسوتي فيقوم على وصفها وعلى تحليل الاختلافات التي تبدو 
من جرّاء الطريقة التي تتجلّی من خلالها في مختلف المجتمعات» بينما يقوم دور النئاس 
على فهمها وتوضيحها. ولكن ما هي العرفة التي o‏ قد حصلباها حول «مؤسسة 
البستنة» رکذا) عندما يقال لنا أنها «توجد في جميع الأنحاء التي تكون فيها البيئة ملائمة 
لاستغلال الأرض ویکون فيها المستوى اجتمعي رفيعاً إلى حدّ يسمح بوجودهاء(۳۹؟ أو ما 
هي المعرفة التي نكون قد اكتسبناها عن الزورق المصنوع من جذع الشجرة وعن أشكاله 
العديدة وعن منوّعات انتشار هذه الأشكال؛ عندما یتع تحديده بوصفه ذلك الزورق الذي 
«يوفر له تركيبه أكبر قسط من الثبات والمناورة والمرونة ما یتلاعم مع المقتضيات المادية 
والتقنية المحدودة في الثقافات الأوقيانية»"؟ أو حول ا جتمع بشكل عام وحول التنوع 
الذي لا نهاية له في الاعراف والعادات عندما ثترك وجهاً لوجه مع هذه العبارة: «ٍن 
حاجات الانسان العفوية (ويعدّد المؤلف: الغذای الحماية» التتاسل) تشکل القتضیات 


(Y t)‏ براس؛ بعض مشکلات المنهجية في العلوم ال جتمعی ضمن: العلم ا جتمعي ا دید شیکاغو: ۱۹۳۰ء 
ص ۸۳ AA‏ 


= F.Boas, Some Problems of Methodology in the Social Sciences, in: The New Social Science, chicago, 
1930, pp. 84-8, ۱ 


1۲۵ مالينرفسكي» مادة: ثقافة» ضمن: موسوعة العلوم الجتمعية» تبويورك: ۱۹۳۵ مجلد رقم ۶ ص‎ (Y°) 
-B.Malinowski,Art. Culture, in: Encyclopoedia of Social Sciences, New York, 1935, vol.TV, p.625. 
۰1۲۷ ص‎ oL] (Y) 


۲۵ 


الأساسية ای تدفع باتجاه تطوير الحياة انجتمعیة»(۳)؟ علماً بأن هذه ا حاجات مشتركة بين 
الانسان والحيوان. وقد يظن الرء أن إحدى مهام الناسوتي الرئيسية تقوم على وصف وتحليل 
قواعد الزواج المعقدة في مختلف ا جتمعات البشرية فضلاً عما يرتبط بها من عادات. لکن 
مالينوفسكي يشجب ذلك: «فلو شعت أن أتكلم بصراحة» لقلت إن مضامين الزواج الرمزية 
والتمثيلية والإحتفالية تتخذ لدى النیاس أهمية ثانوية.. فالجوهر الفعلي لفعل الزواج هو أنه 
يضفي تعبيراً علنياً معترفاً به من ا جماعة على کون فردين قد أصبحا في حالة زواج» وذلك 
عن 0 يق القيام باحتفال معين» سواء كان الاحتفال بالغ البساطة أو بالغ التعقيده“". 

u‏ نجشم أنفسنا إذن عناء الذهاب إلى تلك القبائل البعيدة؟ وهل تعود الصفحات 
الستماية وثلائة من كتاب «الحياة الجدسية لدى البريّين في الشمال الشرقي من ميلانيزيا» 
تساوي شيعاً يُذكر ذا كان هذا هو الدرس الذي نتعلمه منها؟ إلى ذلك هل ينبغي لنا أن 
نستخف بمعالجة هذا الأمر من أن بعض القبائل تمارس حرية العلاقات ا جنسیة قبل الزواج 
وبعضها يشترط العفة» بحجة أن هذه العادات تؤول إلى وظيفة واحدة وهي تأمين 
استمرارية الزواج( 6 إن ما يثير اهتمام النيّاس لا یکمن في جامعيّة الوظيفة» فهذه مسألة 
يصعب التيقن منهاء ناهيك بأن تأكيدها يقتضي القيام بدراسة متأنيّة لجميع العادات التي 
من هذا الطراز فضلاً عن الإحاطة بتطورها التاريخي. إن ما يثير اهتمامه هو كون العادات 
متغيّرة إلى هذا الحدٌ الكبير. بيد أن من الصحيح أن الفرع المعرفي الذي يقوم هدفه الأول» 
إن لم يكن الوحید على تحليل الاختلافات وتأويلهاء یوفر على نفسه‌بهذه الطریقة عناء 
كل المشكلات» بحيث لا يعود يأخذ بحسبانه واعتباره إلا أوجه التشابه وحسب. لكنه من 
هنا بالذات يفقد كل ما يمكنه من التمييز بين العام الذي يطمح إليه والنافل الذي يقتصر 
عليه. 


(YV)‏ على كل حال» يبدو أن مالينوفسكي لا يرى أي داع للتمییز بين العام والخاص: «فالثقافة على نحو ما هي 
عليه عند معشر الاسي هي أداة معدّة لتلبية حاجات الجسد البسيطة». أما عن الاسکیمو فهو يقول: «إن موقفهم 
من السائل الجنسية هو نفس موقف ا اسي منها. كما أن لديهم تنظیماً مجتمعياً یکاد يشبه تنظيمهم ا جتمعي). 
الثقافة بوصفها عامل محدّد للسلوك ا مرجع ال مذ کون ص ۱۳١‏ و۰۱6۰ 
Culture as a Determinant of Behavior, Loc. cit.‏ - 
(YA)‏ مالينونسکي, تقديم لکتاب إيان هوغبن» القانون والنظام في بولينزياء لندن» ١۱۹۳ء‏ ص 4۸- 4۹. 
B.Malinowski, Préface à H. Ian Hogbin, Law and Order in Polynesia, Londres. 1934, pp. 48-49.‏ ۔ 
(۲۹) مالينوفسكيء مادة: ثقافة» الرجم الذ کون ص ۰1۳۰ 


۳۹ 


قد يقال إن هذا التقخم الضني لحقل الاجتماعیات القارنة أمر استثنائي في نتاج 
مالینوفسکی. لکن الفكرة القائلة بأن المعاينة التجريبية مجتمع من ا جتمعات تسمح بالتوصل 
إلى بواعث وحوافز جامعة إنما هي فكرة تظهر باستمرار في النتاج المذكور وكأنما هي عنصر 
إفساد يقضم ويقلّل من أهمية أعماله الأخرى التي نعلم مدی حيويتها وغناها. 

فالأفكار التي يرعاها أهالي جزر تروبريان حول قيمة ا جنسین وموقع كل منهما من 
الجسم المجتمعي تتصف بتعقيد كبير: فهم يشعرون بالفخر والاعتزاز إذا كان عدد النساء 
في عشيرتهم أكثر من عدد الرجال» كما يشعرون بالحسرة والأسى إذا صار عددهن أقل 
من عدد الرجال. ثم آنهم؛ في الوقت نفسه یعتبرون تفوق الرجل آم مات فالرجال 
یتمتون في نظرهم بفضيلة ارستقراطية تفتقد إليها النساء. فلماذا وجد مالينونکسي من 
واجبه أن یطمس هذه العاینات الحسّاسة بهذا القول الفج الذي يقدّمها ویناقضها؟: «فحتی 
یتستی للعائلة أن تستمرء بل إن توجد أصلاًء لا غنی للمرأة عن الرجل ولا عن الرجل 
للمرأة وبالتالی فان الأهالى يعتبرون أن للجنسين نفس القيمة ونفس الأهمية)'. إن القسم 
لول من هذه الجملة ُعتبر من قبیل تحصیل الماصل» آنا قسمها الثاني فهو لا یتفق مع 
الوقائع الواردة في الکتاب. هذا وقلما نجد دراسات استرعت انتباه مالينوفسكي کالدراسات 
التی تناولت السحر فنراه فى کل أعماله يردّد باستمرار هذه الاطروحة من أن السحر 
يعدتل في العالم ا كن في جزر تروبريان» في «كل نشاط أو مشروع هام من 
النشاطات أو المشاريع التي لا يتحكم الانسان تحکماً كافياً بنتائجها)("”. فلندع الأطروحة 
العامة جانباً لننظر في أمر تطبيقها على الحالة الخاصة الواحدة. 

يقول المؤلف إن الرجال التروبرينديّين يستعملون السحر في الناسبات التالية: البستنة 
الصید. القنص» بناء الزوارق» الملاحة» النحت. العینء رصد الأحوال الجوية. أما النساء 
فتستعملنه للإجهاض ومعالجة الأسنان وصنع تنانير القش(۳۳. إن هذه الأعمال لا تتصف 
فقط بأنها لا تمثل إلا جزءاً بسیطاً من تلك «التي لا يتحكم الإنسان تحكماً كافياً 


۳۰ مالينوفسكي» الحياة الجنسية لدى ¿yl‏ في الشمال الغربي من میلانیزیاء لندن - نیویورك» 19575 المجلد 
الأول. 


- B.Malinowski, The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. Londres-New York, 1929, 
vol. 1, ۰ 


(۳۱) عالینوفسکی » مادة: ثقافق المرجع المذكور» ص ٦۳٤‏ وما بعدها. 
(۳۲) مالينوفسكي» الحياة الجنسية... ص 4۰. 
(YY)‏ یاه ص 4۳- 46. 


۳۷ 


بنتائجها»» بل آنها أيضاً لا تخضع للمقارنة في ما بينهاء من هذه الزاوية. لماذا یخضع صنع 
تنانیر القش للسحر ولا یخضع له صنع مطرات الاء أو صنع الفخار الذي نعلم» مثلاء 
مدی تعض تقنيّة صنعه لظروف غير مؤاتية؟ هل يجوز لنا أن نقور دفعة واحدة أن تحسین 
معرفتنا بتاريخ الفکر الديني في میلانیزیاء أو بالشژون الستعارة من لدن قبائل أخرى بحیث 
تکشف UJ‏ عن الدور الذي كثيراً ما يُعزى للألياف النباتية بوصفها رمزاً لتبدّل اخال ©, 
لا يسعه أن يلقي G|‏ ضوء على الإختيار المذكور؟ لنذكر نصّین اخرين يشهدان على تناقض 
هذا المنهج المد في الكتاب الذي يتحدث عن الحياة الجنسية في میلانیزیا نعلم أن أحد 
الدوافع الرئيسية للزواج» في ميلانيزيا وغيرهاء یکمن في «الیل الطبيعي لدى كل رجل 
تخطى سن الشباب الأول إلى اقتناء بيت وأسرة.. و... رغبة طبيعية في إنجاب 
الأولاد»”” ©. لكننا نقرأ في كتاب «الجنس والقمع» الذي يض تعليقاً نظرياً على التحقيق 
الذي جرى فى الحقلء ما يلى: «وما زالت لدى الرجل حاجة تدفعه إلى أن يكون ذلك 
الإنسان الحنون والهتم الذي يرعى شؤون الرأة الحامل. أما أن تكون هذه الإوالات الفطرية 
قد زالت وانقرضت فأمر ينجم عن أنَّ ال كر يرفض في معظم المجتمعات... إن يضطلع بأية 
مسؤولية عن ذريّته ما لم يُلزمه اجتمع بذلك©. عجيب أمر ذلك الیل الطبيعي! 

ومن المؤسف أن الذي تابعوا مسيرة مالينوفسكي لم يتخلصوا من هذا المزج الغریب 
بين الاعتقادیة والتجريبية الذي يلازم کل سستامه. فعندما تعيّن السيدة مارغريت ميد» مثلاء 
خصائص ثلاث مجتمعات متجاورة في غينية الجديدة عن طريق إبرازها للأشكال ا ختلفة 
والتکاملة :الى تعخذها فیها العلاقات ين الجنسین (رجل لطيقء امرأة لطيفة. رجل عداثي» 
امرأة عدائية. امرأة عدائية» رجل لطيف) لا يسع الرء إلا أن يُعجب بلباقة 72 
التركيب”"©. لکن شبهة التبسيط والأحكام المسبقة لا تلبث أن تتبلور عندما نصل إلى 


(Y t)‏ بواس» التنظيم والجمعيات السرية لدی هنود الکوا كيو ç‏ واشنطن؛ ۶۳ء غريول» أقنعة الدوغون» باريس» 
۸ءء اسطورة تنظيم العالم عند معشر الدوغون» پسیشه مجلد رقم٢ء‏ ۷ءء 
F.Boas, The Social organisation and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians, Washington, 1895.‏ - 


M. Griaule, Masques Dogons, Paris, 1938. Mythe de P'Toorganisation du monde chez les Dogons, 
Psyché, vol. 2, 1947. 


(۳۰) مالينوفسكي» الرجم الذ کون مجلد رقم ۰۱ ص ۸۱. 
)3( مالينوفسكي» ا جنس والقمع في ا جتمع البزي» لندن» نیویورك ۱۹۲۷ء ص ۰۲۰۶ 

- B.Malinowski, sex and Repression in Savage Society, Londres-New York, 1927, p. 204. 
۰۲۷۹ ص‎ ۰۱٩۹۳۰ مید» الجنس والزاج في ثلاث مجتمعات بدائية» نیویورك‎ (YV) 


- M.Mead, sex and Temperament in There Primitive Societies, New York, 1935, p.279. 


۳۸ 


معاینات أخرى تشدّد على وجود القرصنة التي يختص بها النساء في قبيلة الأراپیش(۳. 
وعندما تعمد المؤلفة نفسها إلى تصنيف القبائل الأمريكية الشمالية إلى قبائل متنافسة 
ومتعاونة وفردیة(*۲) فإنها تظل بعيدة عن شروط الصنافة الحقيقية كبعد الباحث الحيواني 
الذي يعمد إلى تعریف الاجناس بأن يصئّف الحيوانات تبعاً Ú‏ إذا كانت وحداناً آم قطعانا 

والحق أن المرء لا يسعه إلا أن يتساءل عما إذا كانت هذه التراكيب المتسرّعة التي لا 
تودي إلا إلى جعل الاقوام المدروسة «نسخة عن مجتمعنا بالذات)(۰*) وعن مقولاتنا 
ومشكلاتناء لا تنشأ عن تعظیم لشأن النهج التاريخي» كما سبق لبواس أن لاحظ بعمق 
أكثر ما هي ناشئة عن العکس. إذ أن الذي صاغ النهج الوظيفي» في النھایة U)‏ هم 
مؤرخون. فبعد أن عدّد هوزر مجمل الشمات التى تتصف بها حالة معينة من حالات 
المجتمع الروماني» أضاف عام ۱۹۰۳: ob‏ كل ذلك يشكل تركيباً لا تتفصل عرى أجزائه 
إذ إن هذه الشؤون جمیعاً تتفشر بعضها ببعض على نحو أفضل من تفسير تطور العائلة 
الرومانية عن طريق تطور العائلة اليهودية أو الصينية أو الأزتكية»'““. كان من الممكن أن 
نوم هذه الجملة بتوقيع مالينوفسكي» ما عدا أن هوزر يضيف الأحداث إلى المؤسسات. 
ولا ريب في أن قوله هذا يستدعي تحفظاً مزدوجاً: إذ أن ما يصع على التطور لا یصخ 
بنفس النسبة على البنية» وأن الدراسات المقارنة» قد تقوم عند النیاس إلى حدّ ما مقام 
الوثائق المكتوبة المفتقدة. لكن التضارب يظل قائما رغم ذلك: فقد بين لنا نقد الاجتهادات 
التطورية والانتشارية أن النيّاس عندما يظن أنه يقوم بالتأريخ Ú)‏ يفعل في الواقع عکس هذا 
التأريخ. ما عندما یتخیل أنه لا يقوم بذلك» فانه یتصرف عندئذ كما يتصرف المؤرخ العاقل 
الذي لا بد أن يكون محكوماً بالافتقاد إلى الوثائق الكافية. 


۰۱۹۳۹ ء١٤ فورتون» الحرب عند الأرابيش» الأنّاس الأمريكيء مجلد رقم‎ (YA) 
-R.F.Fortune, Arapech Warfare, American Anthropologist, 2.5. vol. 41, 9. 


- M.Mead, ed., Competition and Cooperation among Primitive Peoples, Londres, New York, 1937, 
p.461. 


(t)‏ بواس» التاريخ والعلم...» المرجع المذ کور. 
(tA)‏ هوزر» المرجع المذ کون ص .4١5‏ ويجد ال مرء أقوالا مائلة في المؤلفات المنهجية لكل من بير وفیشر وبيرين. 
-H.Berr, L. ۲۵9۷۲۵, H.Pirenne.‏ 


۳۹ 


HI 


وبعد» ما هي الفروقات بين منهج الناسوت (ذا حملنا هذه الکلمة على معناها 
الدقیق الذي حدّدناه في بداية هذه القالق) ومنهج التاریخ؟ إن کلاهما يدرس مجتمعات 
غير تلك التي نعيش فيها. أما أن تقوم هذه الغيريّة على تباعدِ في الزمان (مهما كان طفیفاً) 
أو على تباعد في الکان» أو حتى على تباین ثقافيء فهذه سمة ثانوية بالقياس على اثتلاف 
الوقمین. ما الخاية ات basu‏ کلا هذین الفرعین العرفییت؟ هل هی اعا ترکیب دقيقة لا 
جرى» أو لما رن المجتمعات المدروسة؟ إن ا جواب ات یتناسی إننا نواجه فى 
كلا الاين سايم من التصورات تختلف من فرد إلى =P‏ في الماعة الواحدةه کما 
تختلف جمیعاً عن تصورات انحمق. ان آفضل الدراسات الداسوتية لا یسمها أن حول 
القاریء إلى واحد من الأهلين. وثورة ۱۷۸۹ كما عاشها أحد الارستقراطیین ليست هي 
نفس ثورة ۱۷۸۹ كما عاشها شخص من البلاسراویل» كما أنه لا يسع هذه ولا تلك أن 
تتجاوب مع ثورة ۱۷۸۹ كما فكرها واحد مثل ميشليه أو آخر مثل تين. إن كل ما يفلح 
المؤرخ والناسوتي في القيام به» وكل ما يمكن أن يطلب منهما القيام به» هو أن يوشعا إطار 
اختبار معيّن ليصل إلى أبعاد اختبار عام أو أُعع منه» فيصبح من هنا بالذات» وبا هو 
اختبار» بمتناول أناس من بلاد أخرى أو من زمان اخر. وإنما يتوصلان إلى ذلك إذ يلبيّان 
شروطاً واحدة: التمرس» الصرامة» التعاطفء الموضوعية. 

ولكن كيف السبيل إلى ذلك؟ هنا بالذات تبدأ الصعوبة. ذلك أن هناك من ضادٌّ 
في أحيان كثيرة - وحتى في السوربون - بين التاريخ والناسوت بحجة أن الأول يستند إلى 
دراسة ونقد عدد من الوثائق كتبها عدة مُعاینین ما يجعلنا قادرين على الموازنة والموافقة 
بينهاء في حين أن الثاني يعود» من حيث تعريفه» إلى معاينة شخص واحد. 


من الممكن الردّ على هذا النقد بأن أفضل ما يساعد الناسوت على تخطى هذه 
العقبة هو تكثير عدد الناسوتيين. الأمر الذي لا یتحقق, بالطبع» عن طريق إحباط همم 
ذوي العزم بأن يهوّل عليهم بهذه الاعتراضات المسبقة. وعلى کل حال؛ فقد صارت هذه 
الحجة باطلة بفعل تنامي الناسوت بالذات: إذ قلّما نجد في أيامنا هذه شعوباً لم تخضع 
للدراسة من قبل عدة محققین» أو لم تصل مدة معاينتها التي جرت من وجهات نظر 
مختلفة إلى عدة عشرات من السنين» بل إلى عدة قرون أحياناً. ثم ما الذي يقوم به المؤرخ 
عندما يدرس وثائقه إن لم يكن الاستعانة بشهادات بعض الناسوتيين الهواة من تقوم بينهم 
وبين الثقافة التي يصفونها SU‏ لا تقل بعداً عن تلك التى تفصل المحقّق الحديث عن 


۳۰ 


البولينيزيين أو الپیجمه؟ وهل يضير مرخ آوروبا القديمة شيء لو أن هیرودوئس ودیودوژی 
وبلوتارحوس وساکسوغراماتیکوس ونسطوریوس کانوا ناسوتيين محترفین مطلعین على 
مشکلات التحقیق ومتمرسین بصعوباته ومتدربین على العاينة الوضوعیة؟ فعوضاً عن أن 
یجفل المؤرخ من الناسوتیین» عليه بالعکس, إذا كان مهتماً بستقبل علمه» أن يستأنس إليهم 
بكل طيبة خاطر. 

ثم أن الموازاة المنهجية التي يدعي البعض إقامتها بین الناسوت والتاريخ بغية المضادّة 
بينهما ما هي إلا موازاة وهمية. فالناسوتي شخص يجمع الوقائع ويقدمها (إذا كان ناسوتياً 
عاقلا طبقاً لمقتضيات معينة هي نفس المقتضيات التي يلتزم بها المؤرخ. ثم يأتي دور 
المؤرخ» فیستخدم هذه الأعمال عندما تمكنه من استخدامها معاينات ممتدّة على فترة كافية 
من الزمن. كما أن دور النئاس يأتى عندما تتوفر معاينات من النمط نفسه حول عدد کاب 
من شأنها أن تخدم المؤرخ. فإذا سبق أن كانت هناك وثائق موجودة» وشاء الناسوتي أن 
بدمج مادتها في دراسته» أفلا يكون على المؤرخ أن يحسده ‏ شرط أن يتّبع الناسوتي 
منهجاً تاريخياً سليماًء بالطبع - على هذه الحظوة التي مکنته من وضع تاريخ جتمع له فيه 
خبرة š‏ معیوشة؟ 

وهكذا نرى أن النقاش ينحصر في النهاية حول الصلات القائمة بين التاريخ والنياسة 
بمعناها المضبوط. وسنعمد هنا إلى إقامة البرهان على أن الفرق الأساسى بين الاثنين لا 
الحياة المجتمعية» ويرميان إلى تحقيق غاية واحدةء هي الفهم الأفضل لأحوال البشرء ويتبعان 
منهجا واحدا ليس فيه إلا تغيّر فى معدلات طرائق البحث. يتميّزان على الاحص من حيث 
اختيار مناظيرهما الإضافية: إذ ينظم التاريخ معطياته بناء على أشكال التعبير الواعية في 
الحياة المجتمعية» بينما ينظمها النيّاس بناء على الشروط اللاواعية. 

¥ * * 

لقد سيق لتایلور أن أشار فى إحدى دراساته إلى أن التياسة تستمدٌ أصالتها من 
الطبيعة اللاواعية للظاهرات الجماعية» رغم أن تلك الإشارة كانت لا تزال تشكو من بعض 
الغموض والالتباس. فبعد أن عرف النياسة بوصفها دراسة «الثقافة أو الحضارة)» وصف هذه 
الحضارة بأنها مجموع معقّد تصطف فيه «المعارف والعتقدات والفن والأخلاق والحقوق 


۳ 


معینم(۳*. بيد أنه من العلوم أن احصول على تبریر خلقي أو تفسیر عقلاني لتقلید من 
التقاليد أو لمؤسسة من الوسسات آمر في منتهی الصعوبة في معظم الشعوب البدائية: إذ 
یکتفی أحد الأهلين عند سؤاله بالاجابة بأن الأمور كانت دائماً على هذا النحو أو هكذا 
قضت مشیفة الالهة أو تعاليم الأباء الأولين. وحتى في حال عثورنا على بعض الاجتهادات 
فان هذه الاجتهادات ترتدي دائماً طابع العقلنات: أو البلورات الثانوية: فليس ثمة أدنى شك 
في أن الأسباب اللاواعیة التي جارس التقليد المعيّن بناء عليها أو پشاطر المعتقد الواحد على 
أساسهاء أسباب بعيدة كل البعد عن تلك التى تقال من أجل تبرير هذا التقليد أو ذاك 
العتقد. بل إننا جد ذلك فى مجتمعنا بالذات» فاداب المائدة والاعراف المجتمعية وقواعد 
الا کسی من فا اة رج امیا ا یت ھا کل sya‏ دون أن 
يتمغن في التفکیر حول أصلها ومنشأها ووظیفتها الفعلية. فنحن نتصرف ونفکر بحکم 
العادة. والقاومة الشرسة التي نبدیها تجاه الخروج على الألوف؛ مهما كان خروجا طفیفا 
uj‏ تنشأ عن الجمود والخمول أكثر مما هی ناشئة عن إرادة واعیة تحرص على رعاية تقاليد 
مفهومة الأعباتي: لا شك فى أن تطور الفكر الحديث قد ساعد على نقد الاعراف 
رالاخلاقق لکن هذه الظاهرة لا تشکل ف بذاتها غريبة عن الدراسة النیاسیة: بل هی 
بالأحرى نتيجة لهذه الدراسة إذا صخ أن منشأها الرئيسي يمكن في ذلك الوعي الناسوتی 
الهائل الذي أحدثه في الفكر الغربي اكتشاف العالم الجديد. بل إننا نجد حتی في أيامنا 
هذه أن الصياغات الثانوية ما أن تتبلور حتى تتجه بإتجاه استعادة ذلك التعبير اللاوعي 
نفسه. إذ يسارع الفكر الجماعي مسارعة مدهشة - Qa Ú‏ لنا بوضوح أننا حيال خاصة 
جوانية من خصائص بعض أساليب التفكير والعمل - إلى استيعاب الاجتهادات التى كانت 
قد بدت على قسط كبير من الجرأة: كأفضلية الق الأمّى والإحيائية» أو - فى وو اوت 
إلينا - التحليل النفسي؛ لیحل بها بصورة الية مشكلات جد امام دا بحكم 
طبیعتھاء خارج نطاق الإرادة والتفكير. 

ويعود الفضل إلى بواس لكونه قد حدّد الطبيعة اللاواعية للظاهرات الثقافية تحديداً 
واضحاً في صفحات شبّه فيها تلك الظاهرات بأوجه الکلام» مستبقاً بذلك تطور الفكر 
االستی اللاحق ومستشرفاً معالم مستقبل نياسي بدأنا الیوم» بالکاده نستشف أول بوادره. 
فبعد أن بين أن بنية الکلام تظل مجهولة لدی التکلم حتی توضم قواعده العلمية» بل أنها 
تظل مستمرة» في ظل هذه القواعد» في قولبة الخطاب بعزل عن وعي الرء إذ تفرض على 


.١ تایلور» الثقافة البدائية» مرجع مذ کور» المحلد الأول» ص‎ (t) 
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فکره أطراً مفهومية يُرَيّن إليه أنها مقولات موضوعية؛ یتابع فیقول: «إن الاختلاف الاساسي 
بين الظاهرات اللغوية والظاهرات الثقافية الأحرى» یکمن في أن الاولی لا ترد أبداً على 
الوعي الواضح, في حين أن الثانيق» على الرغم من آنها تصدر عن الصدر اللاوعي نفسه 
كثيراً ما ترقی إلى مستوی الفكر الواعي وتؤدي بذلك إلى ولادة تعلیلات انوية واجتهادات 
جديدة»“. لکن هذا الاختلاف وهو اختلاف بالدرجة وحسب. لا یطمس تماهيهما 
العميق ولا JL‏ من قيمة المنهج الألسني من حيث هو نموذج يحتذى في الأبحاث 
النياسية. بل العكس: «فالميزة الإيجابية الكبرى التي تمتاز بها الألسنيات في هذا الصدد 
تكمن في أن أوجه الکلام تظل علی وجه الإجمال لا واعية. لذا فان بوسعنا أن نتتبع 
عملية تشکلها دون GÍ‏ تدحل مزعج أو مضلل من جانب الاجتهادات الثانوية التي كثرت 
شيعوعتها في النياسة بحيث صار بوسعها أن تعتّم تعتمياً نهائياً على تاريخ تطور الأنکار**. 

إن النتائج التي أسفرت عنها الصواتة الحديئة هي التي تسمح دون غيرها بقياس 
مدى الأهمية الكبرى لهذه الأطروحات التي نشرت قبل ثماني سنوات من نشر کتاب 
فردينان دي سوسور «محاضرات في الألسنيات العامة». لكن النياسة لم تعمد حتى الان 
إلى وضع هذه الأطروحات موضع التطبيق. ذلك أن بواس الذي استعملها كل الاستعمال 
من أجل وضع أسس الألسنيات الأمريكية» وكانت له بمثابة العون الكبير على شجب أنواع 
من الفهم النظري كانت في ذلك الحين متنعة على GÍ‏ شجب“» قد أعرب» فيما یخصض 
النياسة» عن 26 — لا يزال يعيق انطلاقة خلفائه حتى الان. 


والواقع أن تحليل بواس الناسوتي» وهو تحليل أنزه وأمتن وأكثر منهجية با لا يقاس 
من تحليل مالينوفكسي» لا یزال يقع حتى الان» شأنه شأن هذا الاخی على مستوى الفكر 
الواعي لدى الأفراد. لا شك في أن بواس كان تنم عن تعليق الأهمية على العقلنات 


(t)‏ بواس» دليل اللغات الهندية الأمريكية» مکتب النياسة الأمریکیة نشرة رقم ۰4۰ ۱۹۱۱ (۱۹۰۸) القسم 
الأول» ص AV‏ 


F.Boas, ed., Handbook of American Indian Languages, Bureau of American Ethnology, Bulletin 40, 
1911 (1908), Part I, p.67. 


۰۷۱ -۷۰ بواس» المرجع ا ملذکوں ص‎ (t f) 

)٤٤(‏ في الحين الذي كانت الألسنيات الهندوروبية لا تزال تؤمن إيماناً راسخاً بنظرية «اللغة الأم»» كان بواس يبرهن 
على أن بعض. السمات المشتركة بين عدة لغات أمريكية قد تكون ناشئة عن 03 ثانوي لبعض ال ناطق التالفة 
كما قد تكون su‏ عن أصل مشترك سواء سواء. وكان من الواجب الانتظار حتى مجيء تروبتسكوي ليصار 
إلى تطبيق هذه الفرضية نفسها على الشؤون الهندورويية. 


۳۳ 


الثانوية والاجتهادات التجدّدة التي كان لها وقع شدید على مالينوفسکي. إذ إن هذا الأخير 
لم يتوصل إلى إلغاء اجتهادات الأهالي وعقلناتھم إلا ليستعيض عنها باجتهاداته وعقلناته 
الخاصة. أما بواس فقد دأب على استخدام مقولات الفكر الفردي. فكان هاجسه العلمي 
يدفعه إلى تجرید هذا الفكر وتعريته من أصدائه البشرية ليس لا. كما كان يعمل على 
حصر نطاق المقولات التي يقارن بينهاء فلا يركبها على صعيد جديد. وعندما يبدو له أن 
عمل التجزئة أمر مستحيل كان يمتنع عن القارنة. إلا أن ما يجعل المقارنة الالسنية مشروعة 
الكلمات الواقع الصواتي للنأمة الصوتية» كما يستخرج من هذه النأمة الواقع المنطقي 
للعناصر الاختلافية"“. وعندما یتعوف» من خلال لغات عديدة» على وجود النأمات 
نفسها أو على استخدام أزواج التضادات إياهاء فانه لا يقارن عندئذ بين کائنات متميزة من 
الناحية الفردية: إذ إن النأمة نفسها والعنصر نفسه هما اللذان يضمنان على هذا الصعيد 
الجديد ذلك التماهي العميق الذي يوحد بين أشياء مختلفة من الناحية التجريبية. وهكذا لا 
نكون حيال ظاهرتين اثنتين متشابهتين» بل حيال ظاهرة واحدة. إن الانتقال من الوعي إلى 
اللاوعي O‏ ضرا والحالة هذه بتحقیق تدم من ا خاص بانجاہ العام. 

وبالتالی فان القارنة لا تشکل الاساس الذي یقوم عليه التعميم» في النياسة كما في 
الألسنيات» بل العکس. فاذا كان الفکر من حيث نشاطه اللاواعي یقوم» كما نعتقد» على 
إضفاء أشكال [عة] علی نی [واحد] وإذا كانت هذه الأشكال هي نفسها من حيث 
الأساس بالنسبة لكل فک سواء كان قدياً أم معاصرأء بدائياً أم متحضراً*») ‏ وهذا ما 
يتبين بصورة صارخة من دراسة 2 الرمزیة كما تعجلی ني الکلام - فانه يجب ويكفي 
أن نصل إلى البنية اللاواعية المتضمئّة في کل مؤسسة من الوسسات أو في کل تقلید من 
التقالید حتی نحصل على مبداً اجتهادي يصح تطبیقه على مؤسسات آخری أو تقالید 
أخرى. شرط أن نحرص بالطبعء على دفع التحلیل أشواطاً بعيدة. 


* * ¥ 


(t)‏ جاکوبسون: ملاحظات حول التصنیف الصواتي للأحرف الساكنة» محاضر جلسات الوتر الدرلي الثالث 
للعلوم الصوتیق غاندء ۰۱۹۳۸ 


- R.Jakobson, observation sur le classemrnt phonologique des consonnes, Proceeding of the Third 
International Congress of Phonetic Sciences, gand, 1938. 


($v)‏ انظر مقالتنا: الفعالية الرمزية» مجلة تاريخ الأديان» عدد 6۳۸۰ ۰۱ ۱۹4۹ (لفصل العاشر من هذا المجلد). 


- L'efficacité symbolique, Revue de l'histoire des religions, n°. 385, 1, 1949. 


۳۶ 


كيف نتوصل إلى هذه البنية اللاواعیة؟ هذه هي النقطة التي يلتقي فیها النهج 
النياسي والنهج التاريخي. ولا جدوی هنا من إثارة مشكلة البنی التعاقبية وهي مشكلة لا 
غنی فیها بالطبع عن العارف التاريخية. إذ إن بعض تطورات الحياة اجتمعية تشتمل في 
تعقيداً من دراسة البنی التزامنیة(**) التي بدأوا بالکاد یتطرقون إليهاء فضلاً عن أنها تطرح 
مشکلات آخری. غير أن تحلیل البنى التزامنية بالذات ينطوي على الاستعانة بالتاريخ بصورة 
دائمة. فالتاریخ إذ يضعنا على صلة بمؤسسات متحولة هو وحده الذي يمكننا من 
استخلاص البنية المضمرة في ثنايا تشكيلات عديدة ودائمة عبر تتابع الأحداث. فلنعد إلى 
مشكلة التنظيم الثنائي التي أتينا على ذكرها أعلاه. فإذا نحن حسمنا أمرنا على عدم اعتباره 
مرحلة جامعة مانعة من مراحل تطور المجتمع؛ ولا یستاماً صير إلى ابتداعه واختراعه في 
مکان واحد و حظة واحدق وإذا نحن شعرناء في الوقت نقسه» عورا أكيداً ظ5 هو مشترك 
تواریخ واحدة قابلة للمقارنة» فانه لا یظل آمامنا عندئذ الا أن نحلل كل مجتمع ثنائي لكي 
نستهدي» خلف هذا الکلام من القواعد والتقاليد» على ترسيمة وحیدة» حاضرة وفاعلة في 
سیاقات محلية وزمنية مختلفة. والترسيمة الذ كورة لا یسمها في هذه ا حالء أن تتجاوب لا 
عدة تجمعا اعتباطیاء بل إنها تکون عبارة عن عدد من علاقات الاعتلاق والتضاد» وهي 
علاقات لا شك في آنها لا واعية» حتی من قبل الشعوب ذات التنظیم الثنائي لكنهاء 
بحکم کونھا لا واعية بالضبط ينبغى آن تکون موجودة کذلك عند أولئك الذين لم يسبق 
لهم أن عرفوا هذه المؤسسة. 


هكذا نجد أن اليكو والموتو والکواتا الذين يعيشون فى غينية الجديدة» والذين أعيد 
تركيب تطورهم انجتمعي على يد سليغمان على امتداد مرحلة زمنية لا بس بطولهاء لديهم 
تنظيم في غاية التعقيد يظل مفتقداً للاستقرار بفعل عدد من العوامل التاريخية التنوعة. إذ 
تؤدي الحروب والهجرات والانقسامات الدينية والوطأة السكانية والخلافات على الزعامة 
والاعتبار» إلى انقراض عشائر وقرى بكاملها أو إلى ظهور مجموعات جديدة. ومع ذلك 


(tA)‏ جاكوبسون» مبادىء الصواتة التاريخية» ضمن: أعمال حلقة براغ الألسنيةء ا جلد الرابع. 
R.Jakobson, Prinzipien der Historischen Phonologie, in: Travaux du Cercle Linguistique de Prague,‏ - 
vol.IV.‏ 


نجد أن هؤلاء الشركاء الذین لا تنفك هویتهم z‏ وتوزعهم عن التغیر المستمر» 
یظلون مرتبطین على الدوام بعلاقات ذات محتوی متغیّر هو الاخر لکن طابعه الشكلي 
يظل GU‏ عبر كل التقلبات: فعلاقة الأوفوابي, التي هي علاقة اقتصادية تارة» وقانونية تارة 
أحرى» وزواجية حینا ودينية حیناً اخر» واحتفالية في بعض الأحيان» تظل — الناس 
فريقين فريقين» على مستوی العشيرة أو مستوی العشيرة الفرعية أو القرية» باعتبارهم 
وحدتين مجتمعیتین ينبغي لكل منهما أن تسلف الأخرى وتستلف منها. وفي بعض قری 
منطقة الأسام التي أَرْخ لها ون فورر - هایندوروف كثيراً ما تفشل التبادلات الزواجية 
بفعل الشجار الذي ينشأ بين فتيان القرية الواحدة وفتياتهاء أو بفعل الخلافات بين القری 
التجاورة. وتتجلّى هذه الانشقاقات من خلال انسحاب هذه ا جموعة أو تلك. كما قد 
تتجلّى في بعض الأحيان عبر استفصال ا جموعة والقضاء عليها. لکن الدورة تعود إلى 
الإلتعام في كل حالق إما عن طريق إعادة تنظيم بنية التبادل» وإما عن طريق استقدام 
شركاء جدد. أما معشر الونو واليوكوت الكاليفورنيين الذين نجد في بعض قراهم تنظیماً 
ثنائياً بينما لا تعرف القرى الأخرى هذا التنظيم» فهم يتيحون لنا أن ندرس كيف يمكن 
لروشم مجتمعي واحد أن یتحقق من خلال أو من خارج أحد الأشكال المؤسسية المعلومة 
والمحدّدة. ففي جميع هذه ا حالات ثمّة یئ ما يظل GU‏ على حاله. وإنما تتيح لنا العاينة 
التاريخية أن نستخلصه بصورة تدريجية عن طريق ضرب من التصفية والتكرير يؤدي إلى 
تسرب ما يمكن تسمیته بالضمون تشر للمؤسسات والتقاليد» بحيث لا بحتفظ إلا 
بالعناصر البنيانية. ویبدو أن هذه العناصر تکون في حال التنظیم الثنائي ثلائة: وجوب وجود 
القاعدة» مفهوم التعامل بالثل باعتباره شکلاً قابلاً لاستیعاب التضادٌ بين الأنا والاخر استیعاباً 
مباشرا إتصاف الهبة بطابع تأليفي. إن هذه العوامل تتواجد في جمیع الجتمعات العنیق 
وتلقي الضوء في الوقت نفسه على مارسات وتقالید أقل تمایزاً وتبلوره لکن ذلك یجعلنا 
ندرك كيف أن هذه المارسات والتقالید تستجیب لنفس الوظيفة التي یقوم بها التنظیم 
الثنائي حتى عند الشعوب التي لا تملك مثل هذا التنظیم( *. 

وهكذا لا يسع النياسة أن تظل غير ابهة بما يجري من عمليات تاريخية ومن أشكال 
)4٩(‏ ليشي - ستروس» القرابة في بناها البسيطة. باریس» مطابع فرنسا الجامعية» ۱۹4۹ (باريس . لاهاي» موتون» 

۷) الفصلان السادس والسابع. 


- C.Lévi-Strauss. les structures élémenttaires de la parenté, Paris, ۲۷۷ ۲.1949, (Paris-la Haye, Mouton, 
1967), Chap.VI et VII. 
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تعبیر تعي الظاهرات ا جتمعیة على نحو ما تکون أرفع درجات الوعي. لکنها إذا كانت 
تولي لهذه العملیات والأشكال نفس الانتباه الشغوف الذي يوليها إياه الژرخ فلكي تتوصل 
من ثم؛ وعبر ضرب من السیر القهقری إلى تخلیصها من كل ما تدین به إلى الحدث 
والتفکیر. إن غايتها تتحدّد في التوصلء من وراء الصورة الواعية التي يكوّنها البشر عن 
مستقبلهم والتي تظل محکومة دائماً بالاختلاف» إلى وضع جردة بالممکنات اللاواعية» 
وهي مکنات لا توجد بأعداد غير محدودة» بحیث توول بنا جدولة هذه الممکنات 
وصلات التوافق والتنافر التي ترعاها كلّ منها مع سائر الممکنات الأخرى» إلى وضع 
هندزة منطقية للعطورات التاريخية التي قد تکون غير متوقعة دون أن تکون اعتباطية 
بالضرورة. وبهذا العنی تکون عبارة مارکس الشهيرة: Ob‏ البشر یصنعون تاریخهم 
بأنفسهم» لکنهم لا یدرون آنهم يصنعونه» SUS‏ عن تسویغ للتاريخ» في قسمها الأول» 
وللنياسة في قسمها الثاني. كما آنها تبين في الوقت نفسه أن لا انفکاك لكل من هذین 
الطرحین عن الاخر. 


* * ¥ 


ذلك أنه إذا كان النیاس یکس تحليله بصورة رئيسية للعناصر اللاواعية من الحياة 
ا جتمعیة فمن السخف أن یفترض الرء أن الژرخ يجهل هذه العناصر. لا شك في أن 
الؤرخ يذهب قبل كل شيء إلى إلقاء الضوء على الظاهرات المجتمعية بناء على الأحداث 
التي تتجسد الظاهرات المذكورة فيهاء وبناء على الطريقة التي اتبعها الأفراد عندما تفكروا 
في هذه الظاهرات وعاشوها. لکن المؤرخ حين يمضي في مسيرته قدماً إلى الأمام لكي 
يطاول ویفشر ما بدا للناس كناية عن نتيجة لتصوراتهم وأفعالهم (أو لتصورات بعضهم 
وأفعال هذا البعض). فانه يعلم حق العلم» وبصورة متزايدة» أن عليه أن يستنجد بكل جهاز 
الصياغات اللاواعية. فنحن لم نعد اليوم في عصر ذلك التاريخ السياسي الذي كان يكتفي 
بذكر التتابع الزمني للأحداث التي شهدتها الممالك وصنعتها الحروب بأن ينسج كل ذلك 
من خیوط العقلنات الثانوية والاجتهادات التجددة. فالتاریخ الاقتصادي هو إلى حد بعید. 
تاريخ العملیات اللاواعية. وهکذا لا ,1 لكل کتاب تاريخ جيد - وسنذکر أحد آبرز هذه 
الکتب - إن یکون مشبعاً بالنياسة. إن السید لوسیان فير فى کتابه «مشكلة الکفر فی 
القرن السادس عشره لا يني يستعين بالواقف النفسانية وبالبنی ¿al‏ التي لا تسمح ا 
الوثائق» شأنها شأن دراسة النصوص الأهلية» بوضع اليد علیها الا بصورة غير مباشرةء إذ 
نها ظلت تغرب دائماً عن وعي الذین کانوا یتکلمون أو یکتبون: غیاب العاییر والضوابط 


۳۷ 


تصور الزمن على نحو مشوّش» سمات مشتركة بين عدة تقنيات» إلخ“. إن هذه 
الإشارات جميعاً إشارات نياسية وتاریخیة معأء إذ إنها تسمو على شهادات الشهود التي لا 
تقع Gl‏ منها على هذا الصعيد. 

فالقول إذن بأن المؤرخ والنیاس يسيران على طريق معرفة الإنسان التي تنطلق من 
دراسة المضامين الواعية لتصل إلى دراسة الأشكال اللاواعية» باتجاهين عكسيين» قول يفتقد 
للدقة: فالائنان يسيران في اتجاه واحد. أما أنّ الخطوات التي يقومان بها معاً تبدو لكل 
منهما بصيغ مختلفة - العبور من العلني إلى الضمني بالنسبة للمؤرخ» ومن الخاص إلى 
الجامع» بالنسبة للنیاس - فأمر لا يغيّر شيئاً من ماهية الطرح الأساسي الواحدة. وأما الذي 
يختلف أثناء اجتياز هذه الطريق التي يجتازان عليها مسافة واحدة باتجاه واحد» فهو التوجه 
وحسب: فالنیاس يتقدّم المسيرة ساعیاً إلى التوصلء من خلال وعي لا يغرب عن باله بدا 
إلى مزيد من لا وعي ash‏ صوبه. في حين أن المؤرخ يتقدّم» بأن يسير القهقهری, إذا 0 
القول» وعيناه شاخصتان على النشاطات العينية اخصوصة التي لا يُشيح بناظريه عنها 
ليتناولها من منظور آغنی وأکمل. جانوس ٣‏ حقيقي ذو جهتين. 0 بين هذين 
الفرعين المعرفتين هو الذي يتيح لهما أن يُبقيا ضمن مجال رؤيتهما كل ما يقع على خط 
سيرهما من شؤون. 

وأخيراً نسوق هذه الملاحظة التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الدقة على رأينا. 
فقد جرت العادة على التمییز بین تج والنياسة عن طريق غياب الوثائق المكتوبة أو 
وجودها في ا جتمعات التي يدرسها کل منهما. إننا لا نعتبر هذا التمييز خاطفا لکننا نعتقد 
أنه ليس تمييزاً أساسياً. إذ إنه لا يفشر السمات العمیقة التى حاولنا تحديدها بقدر ما هو 
ناجم عنها. لا شك في أن غیاب الوثائق الکتوبة في نظ اجتمعات المسمّاة بدائية قد 
دفع النياسة إلى تطوير مناهج وتقنیات صا حة لدراسة النشاطات التي تظل تفتقد. بحکم 
ذلك» إلى الوعي الكافي على جميع الأصعدة التي تتجلّى فيها. لكننا لا نميل إلى اعتبار 
هذه الصعوبة بمثابة العقبة الكأداء» فضلاً عن أن من الممكن تذليلها فى كثير من الأحيان 
عن طريق التراث الشفهي» وهو تراث في غاية الغنى عند بعض الشعوب الأفريقية 
والأوقيانية. هذا والنياسة تهتم بأقوام تعرف الكتابة: المكسيك القديمة, العالم العربي» الشرق 


(e °)‏ پیش مشكلة الکفر فى القرن السادس عشرء الطبعة الثانية» باریس» ۱۹47 
L. Febvre, le Problème de P'incroyance au 2۷1۴ Siëcle, 2° éd., Paris, 1946.‏ 
Janus (s)‏ له من أقدم وأهم الالهة الرومانية له وجهان متضادان .(م). 
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الأقصى. كما أن هناك من کتب تاریخ آقوام كانت تجهل الكتابة» کالزولو مثلاً. فنحن؛ 
هنا أيضاًء إزاء اختلاف من حيث التوجه لا من حيث الوضوع وحيال طريقتين في تنظيم 
العطیات أقل تبايناً ما يبدو. فإذا كان النيّاس يولى اهتمامه الخاص Ú‏ هو غير مکتوب. فان 
ذلك لا یمود إلى عجز الشعوب التي يدرسها عن الكتابة» بقدر ما يعود إلى أن ما يهتم به 
أصلاً یختلف عن كل ما يخطر للبشر عادةٌ أن يسجلوه على الحجر أو على الورق. 

هكذا يتبين لنا أن توزيع الهام وهو أمر يجد تبريره في ترائات قديمة وبناء على 
ضرورات حالية» قد ساهم حتى الان في الخلط بين وجهي التمييز النظري والعملي» 
وبالتالي إلى فصل النياسة عن التاريخ أكثر ما هو لازم. غير أنه لا يسعنا أن نقدر قيمة 
النتائج التي يسفر عنها تعاونهما إلا عندما يبدأن في التطرق معاً إلى دراسة اجتمعات 
المعاصرة. عندئذ لا بد UJ‏ من الاقتناع بأن لا غنى لأحدهما عن الاخر سواء في هذا 
امجال أو في غيره من انجالات. 


۳۹ 


الکلام والقرابة 


٤ 


الفصل الثاني 


۱ 
التحلیل البنبان ‏ لالسنیات وق لوناسة(؟) 


لا جدال فى أن الألسنیات تنتمی إلى العلوم ا جتمعیة غير آنها تحتل من بين هذه 
العلوم موقعاً استنائیاً: فهي Qasi‏ شین کسائر العلوم الأخری بل هي العلم الذي 
حمّق آکبر الانجازات وسبق غیره بأشواط بعيدة. ورجا كانت تنفرد أیضاً بحق الطالبة بان 
یطلق علیها اسم علم وأن تکون قد توصلتء في الوقت نفسه إلى بلورة منهج وضعي 
والی معرفة طبيعية الشژون التي تخضم لتحلیلها. لکن هذا الوضع المیز یستتبع بعض 
القیود: إذ کثیراً ما يرى الباحث الالسني أن هناك باحثین في فروع العرفة القريبة من فرعه 
وإنما ا ختلفة عنهاء یستلهمون وضعه ویسعون إلى النسج على منواله: .Noblesse oblige‏ 
وهکذا لم يكن يسع مجلة آلسنية مثل مجلة Word‏ أن تقتصر على نشر أطروحات 
ووجهات نظر آلسنية محضة. بل وجدت من واجبها أن تستقبل الباحثین النفسانيين 
والاجتماعیین والناسوتیین التطلعین إلى أن يتعرفوا من الالسنیات الحديثة إلى السبیل الودي 
إلى معرفة الشژون اجتمعية معرفة وضعية. وکما كان یقول مارسیل موس منذ عشرین 
عاماً: «من المؤكد أن الاجتماعیات ستحقق تقدماً آکبر لو آنها عمدت في کل شؤونها إلى 
الاقتداء بالألسنيين...» إن التشابه المنهجي الوثیق الذي یقوم بين كلا هذین الفرعین 
العرفیین یستوجب منهما تعاوناً خاصا. 

لم تعد بنا حاجق منذ أبحاث شرادر(۳؟ إلى البرهان على أهمية الساعدة التي 


)١(‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في مجلة ووردء مجلة حلقة نيويورك الألسنية» ا جلد الأول» عدد رقم ۲؛ 
أغسطس - اب ۱۹4۵ ص ١‏ ۲۱. 
Word, Journal of the Linguistie Circle of New York.‏ - 
(۲) العلاقات الفعلية والتطبيقية» إلخ.» ضمن اجتماعیات وإناسة» باریس؛ ۰۱۹5۱ 
M.Mauss, Rapports réels et pratiques, etc., in: Sociologie et Anthropologie. Paris, 1951.‏ - 
(Y)‏ شرادن الشعوب الارية في العصور ما قبل التاريخية» ترجمة ف .جيقون (لندن ۱۸۹۰) الفصل الثاني عشرء 
القسم الرا أبع. 
O.Schrader, Prehistoric Antiquities of the Aryan Peoples, tr. F.B. Jevons (London, 1890), Chap XII,‏ - 
Part. 4.‏ 


tv 


تستطیع الألسنيات تقديمها للباحث الاجتماعي في دراسة مشکلات القرابة. فالألسنيون 
وفقهاء اللغة (شرادر» رو“ هم الذین بيّنوا أن الفرضية التي كان عدد من الباحثين 
الاجتماعیین لا یزالون یتمشکون بها في ذلك الحين والتي تقول بوجود مخلفات أمية 
النسب فی العائلة القديمة» لا تتمتع بشيء یذ کر من احتمالات الصحة. والباحث الالسني 
افشاقات لغرية ¿SE‏ من انضاء روابط بین بعض مقرداره 
. كما أن الباحث الاجتماعي يستطيع» بالقابل أن 
وقواعد وضعية وتحريمات تساعده على أن يفهم كيف 
علی وجه واحد» وكيف تفتقد بعص المفردات أو 


یضع بتناول الباحث الا 
القرابة لم تكن ملحوظة 
یعدف الیااحث الألسلى 


Í‏ إلى تأييد وجهة النظر هذه بأن ذ کر 
الرومانیق وقال إن لفظة توس 


جلساق حلقة نیرک الال 5-5 
باشتقاق اسم ال oncle‏ [عم أو خال] في ب 
اليونانية تصير في الإيطالية والاسبانية والبرتغالية 
في بعض مناطق ایطالیا + Le »divi «Barbe» .Barbe‏ [العم أو الخال 
«الالهي»]. يا للایحاءات التي توحي بها هاتان اللفظتان للباحث الاجتماعي! كما آننا 
نتذ کر هنا أبحاث الأأسوف عليه هوكارت حول الطابع الديني لعلاقة الخؤولة وسرقة 
الأضحية من Jë‏ ذوي الأم. ومهما كان رأينا في الوقائم التي جمعها هوکارت (إذ إن 
رأيه ليس GW‏ في هذا المجال) فلا ریب في أن الباحث الألسني من شأنه أن یساهم في 
حل المشكلة بأن يكشف عما تتضمنه المصطلحات المعاصرة من ثبات واستمرارية لعلاقات 


(YANA) ۲ شرادن الرجم الذ کور. روز؛ حول بديهية ا حق الأمي ا مزعومة في الیونان القدیت فولکلون‎ )٤( 
انظر أيضاً حول هذه المسألة کتابات ج .طومسون الأخيرة التي تميل إلى تأیید فرضية ا خلفات الأمية النسب.‎ 
- H.J.Rose, on the Alleged Evidence for Mother-Right in Early Greece, Folklore, 22 (1911). 
.0٩۱ه‎ ۱۷ هوكارت» وضع الرئاسة ودور ابن الأخت في ا حیط الهادی» الأناس الأمريكي» مجلد رقم‎ (e) 
ابن الأخعت؛ مجلة مان» ۰۲۳ (۱۹۲۳) عدد 4. ابن الاخت في الطقوس الفيدية» مجلة هاوي الأثريات‎ 
إلخ.‎ GA AY6) ۰۶ الهندية» مجلد رقم‎ 


- A.M.Hocart, Chieftain ship and the Sister’s son in the Pacific, American Anthropologist, 2.5. vol. 7 
(1915); The Uterin Nethew, Man, 23 (1923), n°.4, The Cousin in Vedic Ritual, Indian Antiquary, 
vol. 54 (1925), etc. 


٤٤ 


مضت وانقضت. ثم إن للباحث الاجتماعي أن یشرح للباحث الألسني آسباب اشتقاقاته 
اللغوية ويؤكد له صحتها. ففى الدة الأخيرة» تصدّى بول بندیکت. بوصفه باحثاً آلسنی 
لسساتيم القرابة في اسيا ا وکان له أن يقدم مساهمة هامة في الاجتماعیات العائلية 
في ذلك ا جزء من العالم. f‏ 

ہے اتسين شب والاجماعیین لن عل هذا ای ھا بیغرت کل 
على حدة» طريقاً خاصاً. وربا كان لهم أن یتوقفوا قليلاً بین الحين والاخر لیتبادلوا بعض 
النتائج التي توصلوا إليها. إلا أن هذه النتائج تتأتى عن طروحات ومعالجات مختلفة» ولم 
يُبذل GÍ‏ جهد في سبيل استفادة فريق منهما من الانجازات التقنية والمنهجية التي حققها 
ایا لع كاف ين شی أن يكون هذا کت سر a‏ رقت كان ماه 
الببحث الألسني علی التحلیل التاريخي بوجه خاص. اس اعت التياسي كما كان 
ارس فى تلك الفترة نفسهاء فقد كان الفرق فرقاً من حيث الدرجة أكثر ما هو من حيث 
الف کات الألسنيون يتبعون منهجاً أشدّ تماسكاً وصرامة. وكانت نتائجهم بالتالي أشد 
إحكاماً. وكان بوسع الاجتماعیین أن ينسجوا على منوالهم بأن «یتخلوا عن جعل التورّع 
المكاني للأجناس الراهنة أساساً لتصنیفاتھم؛. لکن الإناسة والاجتماعيات ما كانتا تنتظران 
من الباحث الألسني» في نهاية الأمرء إلا أن يلقّنهما الدروس تلقيناً. فلم يكن ثمة ما يوحي 
بأن العلاقة به قد تسفر ۳1 كشف 8 عن إلهاء“. 

لقد أدت ولادة الصواتة إلى الإطاحة بهذا الوضع. وهي لم تکتفِ بتجديد افاق 
النظر الألسنية: إذ إن مثل ذلك التحول الواسع لا يقتصر على فرع معرفي مخصوص. لقد 
كان للصواتة أن تقوم في مجال العلوم ا جتمعیة بنفس الدور التجديدي الذي قامت به 
الفيزياء النووية» (S‏ في مجال العلوم الدقيقة. ما هي مقوّمات هذه الثورة إذا نحن حاولنا 
أن ننظر إليها من حيث مضامينها العامة؟ إن تروبتسكوي» سید الصواتة الشهین هو الذي 


)٦(‏ بنديكت» مصطلحات القرابة في التيبت والصین, مجلة هارفارد للدراسات الأسيوية» .)۱۹١۲(٦‏ دراسات في 
مصطلحات القرابة عند التاي» مجلة ا جتمعات الشرقية الأمریکیةء 1914179717). 
-P.K.Benedict, Tibetan and chinese Kinship Terms, Harvard Journ. of Asiatic studies, 6 (1942).‏ 
Studies in Thai Kinship Terminology, Journal of the Amer. Oriental Society, 63 (1943).‏ 
(۷) برونشفيك. تقدّم الوعي في الفلسفة الغربية» 11ء (باریس ۱۹۲۷)ء ص ۵۱۲. 
L.Brunschvi cg, le Progrés de la conscience dans la philosophie occidentale, II, (Paris, 1927), p. 562.‏ - 
(۸) بين ۱۹۰۰ و۱۹۲۰ كان مؤسسا الألسنيات الحديثة» فردینان دي سوسور وانطوان مییّیه, یعتبران نفسیهما 
تحت رعاية الاجتماعیین. ولم يبدأ مارسیل موس بقلب الاتجاه» كما يقول الاقتصادیون إلا بعد العام ۱۹۲۰۔ 
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یجیبنا على هذا السؤال. فهو في إحدى مقالاته التي تُعتبر برنامج عمل COL‏ یلخص 
المنهج الصواتي؛ Nis)‏ بأربعة مساعي أساسية: فالصواتة تنتقل؛ في المقام الأول» من 
دراسة الظاهرات الالسنية الواعية إلى دراسة بنیتها التحتية اللاواعية. ثم نها تتجتّب معالجة 
الفردات بوصفها کیانات قائمة بذاتهاء وتتخذء بالعكس» من العلاقات القائمة بين هذه 
الفردات أساساً لتحلیلها. كما أنها دحل مقولة السستام: «فالصواتة في وضعها الراهن لا 
تقعصر على القول بأن النامات تنتمي دائماً إلى یستامء بل إنها تبيّن لنا سساتیم صواتية 
عينيّة وتکشف لنا عن بنیتهام(. ثم نها تسعی أخيراً إلى اکتشاف قوانین عامة إما عن 
طریق الاستقراء «واما... عن طریق الاستنتاج النطتي» ما يضفي علیها طابع الاطلاق». 

هكذا كان لأحد العلوم اجتمعية أن يتوصّلء للمرة الأولى» إلى بلورة علاقات 
لازمة. هذا هو المعنى الذي يستخلص من جملة تروبتسكوي الأخيرة» في حين أن القواعد 
الى سبقتها بن كيك آن علی الألسنیات أن تتلعس سبیلها وفولاً إن تلك النتيجة. 
087 لسنا هنا فى معرض البحث عما إذا كانت إدعاءات تروبتسكوي مبزرة. إذ يبدو آن 
الألسنیون لان بأکفريتهم الساحقة متفقون علی هذه السالة. غير أننا نتظر إلى مذا 
الحدث الهام من حيث تأثيره على ممثلي فروع العرفة المجاورة للفرع الذي اتخذ موقعه فیه. 
إذ لا يعود من G>‏ هؤلاء المثلین وحسبء بل یصبح من واجبهم» أن یتحققوا فوراً من 
نتائجه وعواقبه» ومن إمكانية تطبيقه على شژون تقع في نصاب اخر. 

عندئذ تنفتح أمامهم افاق جديدة. ولا تعود المسألة مسألة تعاون ظرفي فقطء كأن 
یظل کل من الباحث الألسني والباحث الاجتماعي متابعاً عمله في ركنه الخاص به 
فيتبادلان من حين لاخر ما يجد واحدهما أن من شأنه أن يثير اهتمام الاخر. فالباحث 
الاجتماعي يجد نفسه أثناء دراسته لمشكلات القرابة (والار جح أنه سيجد نفسه أيضاً أثناء 
دراسته لشکلات آحری) في وضع شبیه» من حيث الشكل» بوضع الباحث الالستني 
الصواتي: إذ إن مفردات القرابة» شأنها شأن النأمات» ما هي إلا عناصر دلالية. وهي 
مثلها: لا تکتسب هذه الدلالة إلا بناء على انخراطها في سساتیم. و«سساتيم القرابة» نما 
تتبلور في الذهن» كما تتبلور «السساتیم الصواتية»» في الطابق اللاواعي من الفکر. كما أن 


.)۱٩۳۳ تروبتسکوي؛ الصواتة في وضعها الراهن» ضمن: نفسانیات الکلام (باریس»‎ (A) 

-N.Troubetzkoy, la Phonologie actuelle, in: Psychologie du Langage, (Paris, 1933). 
.۲ ۳ الرجع لیام ص‎ )۰( 
إياه.‎ )۱۱( 
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تواتر آشکال القرابة وقواعد الزواج والواقف التشابهة الرعية من بعض أماط الأقرباء إلخ.» 
وتتراها في مناطق متباعدة من العالم وفي مجتمعات شديدة الاختلاف بعضها عن بعض» 
يوحي بأن هذه الظاهرات التي تقع تحت المعاينة ما تنجمء في هذه الحالة أو في غيرهاء عن 
فعل بعض القواعد العامة التي تفعل فعلها هذا بصورة مستترة. هكذا يمكننا صياغة المشكلة 
على النحو التالى: إذا كانت ظاهرات القرابة ظاهرات من نفس نمط الظاهرات الالسنية 
ولكن على نصاب اخر من أنصبة الواقع» فهل يستطيع الباحث الاجتماعي, إذا هو اعتمد 
منهجاً شبيهاً من حيث الشكل (إن لم يكن من حيث المضمون) بالمنهج الذي استحدثه 
الباحث الصواتي أن يدفع علمه إلى إحراز تقدّم شبيه بالتقدّم الذي حصل مؤخراً في 
العلوم الالسنية؟ 


بل إن المرء يتشجع على الضی في هذا الاتجاه عندما يتبين له الأمر الإضافي التالي: 
إن دراسة مشكلات القرابة تطرح نفسها اليوم بنفس الصيغ التي كانت تُطرح بها 
الألسنيات عشيّة الثورة الصواتية» كما يبدو أنها تعاني نفس الصعوبات التي كانت تعانيها. 
وهناك تمائل صارخ بين الألسنيات القديمة» التي كانت تبحث في التاريخ قبل كل شيء عن 
مبدئها التفسيري» وبين بعض ا حاولات التي قام بها ریفرز: ففي كلا الحالتين نجد أن على 
الدراسة التعاقبية وحدها ` أو يكاد ‏ أن تتکقّل بتوضيح الظاهرات التزامنية. وعندما قارن 
وكوي وت الوا وال تیعبات اة وه الأولن رها متخا خي ستا 
جامعیاً ¿(Galo‏ وضا؟ بینها وبین الذهین الفردي wanuy‏ اللذین كانا ُعتمدّین لدی 
الدارس السابقة. كما أنه عندما تصدّی للدراسة التعاقبية قام بذلك انطلاقاً من منظور 
مختلف کل الاختلاف إذ قال: «إن تطور الیستام الصواتي یظل موجه في کل لحظة 
معينة من لحظاتہ بفعل الاتجاه نحو غاية... وبالتالي فان لهذا التطور معنی معیتاً ومنطقاً 
داخلياًء ينبغي للصواتة التاريخية أن تعمل على إبرازهما بوضوح»(. والواقع أن هذا 
الاجتهاد «الفردي»» الذرّيء الذي لا يقوم إلا على أساس العَرّضية التاريخية والذي انتقده 
کل من تروبتسكويٌ وجاکوبسون. هو نفس الاجتهاد الذي یطبق Sole‏ على مشكلات 


(AO‏ المرجع المذكورء ص 45 ؟. جاكوبسون» مبادىء الصواتة التاريخية. أعمال حلقة براغ الألسنية» .٤‏ أنظر 
أيضاً: ملاحظات حول تطور اللغة الروسية من الناحية الصواتية» للمؤلف نفسه» المرجع يا ۲. 
R.Jakobson, Prinzipien der historischen Phonologie, Travaux du Cercle linguistique de Prague, IV.‏ ۔ 


Remarques sur l'évolution phonologique du Russe, ibid., I1. 
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القرابة(۳؟. إذ یصار إلى ربط كل تفصیل من تفاصیل الصطلح وکل قاعدة من قواعد 
الزواج بتقلید مختلف بوصفه إحدى عواقبه أو إحدى مخلفاته: ما یجعل البحث یشکو من 
إفراط في تقطیع أوصال الواقع. فلا یتساءل أحد كيف يكن أن تکون سساتیم القرابة» من 
حيث مجموعها التزامني» كناية عن حصيلة اعتباطية نحمت عن التقاء عدة مؤسسات 
متباينة (معظمها افتراضي على كل حال) لكنها تظل تقوم بوظيفتها رغم ذلك بحدّ معين 
من الانتظام وقسط معلوم من الفعالية9 ©. 


غير أن هناك صعوبة أولية تعترض اعتماد المنهج الصواتي في الدارسات التي تنتمي 
إلى الاجتماعيات البدائية. فالتشابه السطحي بين السساتيم الصواتية وسساتيم القرابة تشابه 
كبير بحيث إنه یجعلنا نتّبع على الفور طريقاً خطأ. إذ يزيّن لنا أن معالجة مفردات القرابة 
ونأمات الکلامء قد تخضع من الناحية الشكلية» لطريقة واحدة. فمن العلوم أن الباحث 
الألسنی يعمدء فی سبيل الوصول إلى قانون البنية؛ إلى تحلیل النأمات إلى «عناصر 
اهب ہہ بعد ذلك أن ينظمها وفقاً روج أو عدة «أزواج من التضادّات»* 
لذاء فان الباحث الاجتماعي قد تزين له نفسه أن یتبع المنهج نفسه من حيث تفكيك 
مصطلحات القرابة. ففي سستام القرابة الّبع لدینا مثلاً نجد للفظة أب تعنية إيجابية من 
حيث انس والعمر النسبي والتوالد. غير أن نطاق مدلولها یظل, بالعكس» في منزلة 
الصفر إذ لا يسعها أن تعبّر عن علاقة مصاهرة. وهكذا يكون للباحث أن يتساءل» بالنسبة 
لكل یستامء عن العلاقات التي يعبر عنهاء وبالنسبة الكل مفردة من مفردات الیستام» عن 
التعنية - سلبية أو إيجابية - التي تنطوي عليها قیاساً على كل علاقة من العلاقات التالية: 
التولّد نطاق الدلول» الجنسء العمر النسبي» القرابة اللغوية» إلخ» مما يجعله يأمل في 
التوصل» على هذا الطابق «الاجتماعی المصمْر؛ء 2 اشد القوانين البنيانية عمومیةء وذلك 
على نحو اكتشاف الألسني لقوانينه على الطابق النأمي الأدنى» أو اكتشاف الفيزيائي لها 


(AY)‏ ریٹرز تاريخ ا جتمع الميلانيزي (لندن. .)١515‏ التنظيم ا جتمعي (لندن» ؛ ۱۹۲) الفصل الرابع. 
-W.H.R.Rivers, the History of Melanesian Society (London, 1914), Passim. Social organization, ed.‏ 
W.J. Perry (London, 1924), chap.IV.‏ 
(A $)‏ س.تاکس. بعض مشكلات التنظيم اجتمعي» ضمن: الإناسة ا جتمعة لقبائل أميركا الشمالية ۱۹۳۷ 
-S.Tax, Some problems of social organisation, in: Social Anthropology of North Amrican tribes, ۰‏ 
Eggan. ed (Chicago, 1937).‏ 
(Y °)‏ جاكوبسون» ملاحظات حول التصنیف الصواتي للأحرف الساكنةء المرجع المذكور. 
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على الطابق الجزيئي الأدنى» أي على مستوی الذرة. ونستطیع أن نفهم على هذا النحو 
احاولة الشيّقة التي قام بها دافيس ووارنر" ©. 

لكننا سرعان ما نصطدم هكذا باعتراض مثلث الأوجه. إذ إن التحليل العلمي 
الحقيقي ينبغي أن يكون تملیلاً فعلياً وتبسيطياً وتفسيرياً. هكذا تتمتّع العناصر الاختلافية التي 
نجدھا في نهاية التحليل الصواتي بوجود موضوعي سواء من الناحية النفسانية أو الجسمانية 
أو حتى الجسدية. ثم إنها أقلّ عدداً من عدد النأمات التي تنشأ عن اتصال بعضها ببعض. 
كما أنها تتيح لناء أخيرأء أن نفهم الیستام وأن نعيد تركيبه من جدید. أما الفرضية الانفة 
الذكر فإنها لا تفضی بنا إلى شىء من ذلك. فمعالجة مفردات القرابة» على نحو ما 
تخيلناها منذ قليل» ليس فيها من التحليل إلا مظهره وحسب: فالواقع أن النتيجة التي نصل 
إليها تتصف بالتجريد أكثر ما يتصف البدأ به. فنكون متجهين والحالة هذه نحو الابتعاد 
عن الشأن العياني عوضاً عن الاقتراب منه» فلا يعود السستام النهائي - إذ كان ثمّة من 
بستام - NJ‏ على مستوی الفهم اجزد. هذا وجه آول. أما الثاني فقد برهن اختبار دافيس 
ووارنر على أن السستام الذي نصل إليه بهذه الطريقة أعوص وأعقد با لا 0 من 
معطيات الاختبار نفسها(""©. وأما الثالث والأخيرء فهو أن الفرضية لا تتمتع هكذا بأية 
تفسيرية: فهي لا تساعدنا على فهم طبيعة الیستام ولا تمكننا من إعادة 


ما سبب هذا الفشل؟ الواقع أن التقید الحرفي بنهج الباحث الألسني يؤدي إلى 
الابتعاد عن روحیته. إن مفردات القرابة لا توجد وجودا اجتماعيا وحسب. بل إنها كذلك 
عناصر من جملة عناصر القول. فإذا سارعنا إلى تطبيق مناهج التحليل التي يتبعها الباحث 
الألسني عليهاء فلا يجب أن يغرب عن بالنا إنها بوصفها جزءاً من القاموس اللفظيء نما 


(۱۲) دافیس ووارنر» تحليل بنياني للقرابة» الأناس الأمريكي» مجلد رقم ۳۷ .)۱٩۳۰(‏ 
-K.Davis and W.L. Warner, Structural Analysis of Kinship, American Anthropologist, n. s., vol. 37‏ 
.)1935( 
(۱۷) هكذا نجد في ختام التحليل الذي قام به هذان المؤلفان أن لفظة «زوج» یستماض عنهز بالصيغة العالية: 
SU!" 8/Ego‏ /20/نت0 (المرجع المذكور). ونشير في هذا الصدد إلى دراستين نشرتا مؤخراً تعتمدان جهازاً 
منطقياً أدق بکثیر: كما انهما مدعاة للإهتمام من حيث المنهج ومن حيث النتائج على السواء. انظر: 
لاونزبوري» تحليل دلالي لأعراف القرابة عند الپاوني» مجلة کلام مجلد رقم ۰۳۲ عدد ۰۱ .۱۹۰٦‏ غودناف» 

التحليل التجزيئي للقرابة» إياه. 

-F.G.Lounsbury, A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage, Language, vol. 32, 2.1, 6 
-W.H.Goodenough, The Componential Analysis of Kinship, ibid. 
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تمت إلى تلك الناهج بصلة مباشرق لا على سبیل القیاس. والحال أن الألسنيات تعلمنا 
بالضبط أن التحلیل الصواتی لا یت بصلة مباشرة إلى الكلمات» وإنما إلى مجرّد الکلمات 
التي جری تفکیکها مسبقاً إلى نأمات. لیس هناك من علاقات لازمة فى طابق القاموس 
اللفظي(؟. ومذا یصخ على جمیع عناصر القاموس - با فیها آلفاظ القرابة. وإذا كان 
یصخ على الألسنيات فانه يصح بالتالي» بحکم واقع الأمور. على اجتماعیات الکلام. 
فا حاولة التي نناقش في هذه الصفحات إمكانية صحتّهاء ترمي إذن إلى توسیع نطاق النهج 
الصواتي» وإئما بصرف النظر عن الأساس الذي يقوم عليه. وقد سبق لكروبر أن توقّع هذه 
الصعوبة بصورة أشبه بالتتجوء” '©. وإذا كان قد خلصء في حينه» إلى استحالة القيام 
بتحليل بنیانی لمفردات القرابة» فلأن الالسنیات بالذات كانت فى ذلك الوقت تقتصر على 
تحلیل م0 نفساني وتاريخي. والواقع أنه على العلوم اجتمعیة أن تشارك الألسنيات 
حدودهاء لکنها تستطیع أيضاً أن تختدم فرص نجاحها وتقدّمها. 

كما أنه لا يجب علینا أن نهمل ذلك الاختلاف العمیق الذي یقوم بين جدول 
نأمات لغة ماه وجدول مفردات القرابة في مجتمع ما. فليس ثمة شك حول الوظيفة» في 
الحالة الأولى: إذ إننا نعلم جميعاً وجه استخدام الكلام. إنه يستخدم لاتصال البشر فيما 
بينهم. أما ما ظل الباحث الألسني يجهله مدة طويلة» ولم يهتدٍ إليه إلا عن طريق الصواتة 
فقط» فهوء با مقابلء الواسطة التي يتوصل الكلام بها إلى النتيجة المذكورة. لقد كانت 
الوظيفة بديهية. أما الیستام فقد ظل مجهولا. في هذا امجال» يجد الباحث الاجتماعي 
نفسه في وضع عكسي: فنحن نعرف بوضوح منذ أيام لويس مورغان أن مفردات القرابة 
تشكل سساتيم معيّنة. لكننا ما زلنا نجهل حتى الآن ما هي أوجه استخدامها. إن ا جھل 
بهذا الوضع الاستهلالي يجعل معظم التحليلات البنيانية لسساتيم القرابة أقرب إلى الهيهيّات 
الحضة. فهي تبرهن عما هو بديهي ومعروف؛ وتصرف النظر عما يظل مجهولاً. 

هذا لا يعني أن علينا أن نصرف النظر عن استحداث نصاب معي وعن اکتشاف 
دلالة ما فى ثنایا ثبت مفردات القرابة. لکن علینا على الأقل أن نعترف بوجود المشكلات 
التي تطرحها اجتماعیات القاموس اللفظي, وبالطابع اللتبس للعلاقات التي توحد بين 


(۱۸) غير أنني استعمل الیوم صيغة أدق من هذه» كما سیتضح للقاریء في الفصل النامس. 
(AA)‏ کرویں السساتیم التصنيفية لعلاقات القرابة» مجلة معهد الاناسة الملكي» مجلد رقم ۳۹ء ۱۹۰۹۔ 
-A.L.Kroeber, Classificatory Systems of Relationship, Journ. of the Royal Anthropol. Institute,‏ 
vol. 39, 1909.‏ 


مناهجها ومناهج الالسنیات. لذا نجد من الافضل أن نقتصر علی نقاش حالة واحدة يمكن 
اتباع القياس فيها بصورة مبشطة. ومن حسن الصدف أن هذه الالة متوفرة لدینا. 

إن ما یسمی» بوجه عام» وسيم i‏ يشتمل على نصابين من أنصبة الواقع 
مختلفین کل الاختلاف. فهناك أولاً مفردات =£ بواسطتها عن مختلف أغاط العللاقات 
العائلية. لکن القرابة لا تجد التعبير عنها من دل ثبت الفردات وحده: فالأفراده أو 
طبقات الأفرادى الذين يستعملون هذه المفردات يشعرون (أو لا يشعرون» حسب الحالة 
الواحدق) بأنهم ملزمون حیال بعضهم بعضاً باتباع سلوك محدّد: احترام أو الفق حق أو 
واجب. مودّة أو عداء. وهکذا نجد إلى جانب ما يمكن تسمیته سستام التسمیات روالذي 
یشکل. بالعنی الفعلي» سستام القاموس اللفظي) سستاما اخر من طبيعة نفسانية ومجتمعية 
أيضاًء يكن أن نسميه مستام الواقف. بيد أنه إذا صخ (كما بنا اعلام أن دراسة سساتیم 
التسميات تضعنا في وضع شبيه بالوضع الذي نحن فيه حيال السساتيم الصواتية» لكنه 
عكسيء فان هذا الوضع یصبح, إذا جاز القول» «جالسا) عندما يتعلق الأمر بسساتيم 
المواقف. وربما كان لنا أن نحزر الدور الذي تقوم به هذه السساتيم الأخيرة: فهي ترمي إلى 
تأمين تلاحم اجموعة وتوازنها. لكننا لا نفهم طبيعة صلات الوصل التي تصل بين مختلف 
المواقف» ولا ندرك أوجه ضرورتها ولزومها! "©. بتعبير اخرء وكما هي الحال في الکلام 
فنحن نعرف ما هي الوظيفة» لکن معرفة الیستام هي التي تنقصنا. 

یتبیّن لنا إذن أن هناك اختلافاً عميقاً بين یستام التسميات ویستام المواقف. ونحن 
نفترق» حول هذه النقطة» عن ردكليف - براون إذا كان قد اعتقد فعلا وصخ ما اخذ 
عليه في بعض الاحیان, أن الیستام الثاني لم يكن إلا تعبیراً عن الأول أو ترجمة له على 
الصعيد العاطفي('"©. فقد توفرت لنا فی الأعوام الأخيرة أمثلة عديدة یتبیّن منها أن جدول 


(Y °)‏ يُستثنى من ذلك العمل القيّم الذي قام به لويد وارنر» مورفولوجيا ووظائف نمط القرابة المورنجيني الاسترالي» 
الأتاس الأمريكي: مجلد رقم ۳۲- ۳۳( ۰۱۹۳۱-۱٩۹۳۰‏ حيث ند أن تحليل سستام المواقف يستهلٌ 
مرحلة جديدة من مراحل دراسة مشكلات القرابة» رغم خضوعہ للنقاش من حيث الأساس. 
W.Lloyd Warner, Morphology and Functions of the Australian Muringin Type of Kinship, Amer.‏ 

Anthrop. n.s. vol. 32-33 (1930-1931). 

(۲۱) راد کلیف - براون» مصطلحات القرابة في کالیفورنیا؛ الأنّاس الأمريكي» مجلد رقم ۳۷ (۱۹۳۰). دراسة 
سساتیم القرابة» مجلة معهد الاناسة اللكي» مجلد رقم ۷۱ AAA)‏ 
A.R.Radcliff-Brown, Kinship Terminology in California, Amer. Anthrop., n.s., vol. 37 (1935). the‏ - 

Study of Kinship Systems, Journ. of the Royal Anthrop. inst, vol. 71 (1941). 
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مفردات القرابة فى عدد من اجموعات لا يعبّر بالضبط عن جدول الواقف العائلیت 
7 8" فمن الخطأ أن نعتقد أن سستام القرابة یشکلء في کل اجتمعات» 
الوسيط الرئيسي الذي تُضبط العلاقات الفردية عن طريقه. بل حتى في اجتمعات التي يراد 
iya 2‏ أن يقرع usu‏ الد کون فا ا بقن ہدوہ هذا ينس الدرجة Lab‏ إلى ذلك 
ینبغی التمییز دائماً بين نمطين من الواقف: الواقف الغامضة غير التبلورة والتي تفتقد للطابع 
المؤسّسي» وهي مواقف نستطیع أن نسلّم بكونها انعکاساً للمصطلحات أو ارهاصاً بها على 
الصعید النفساني» كما نجد إلى جانب هذه الواقف. أو بالاضافة إليهاء تلك الواقف 
النمطة الواجبة والمفروضة بموجب تابوهات وامتیازات» وهي مواقف يعبر عنها من خلال 
مراسم محدّدة. إن هذه المواقف الأخيرة بعيدة كل البعد عن أن تكون انعكاساً اليا لثبت 
الفردات. بل هي تبدو في كثير من الاحیان عبارة عن صياغات ثانوية معدّة لحل تناقضات 
معيّنة ولسدّ بعض الثغرات التي ينطوي علیها سستام التسميات. هذا الطابع التأليفي یبرز 
بصورة ملفتة للنظر عند معشر الويك مونکان في استرالیا. ففي هذه اجموعة, نجد أن 
امتیازات المازحة تأتي بوصفها تصدیقاً على وجود تناقض قائم بين علاقات القرابة التي 
تجمع رجلین قبل زواجهما وبين العلاقة النظرية التي یفترض أن تکون موجودة بینهما بناء 
على زواجهما العتید من امرأتين لا تقوم بینهما علاقة مقابلة لعلاقتهما(۳۳؟. فهناك تناقض 
بين یستامین ممكنين من ثبت الفردات. أما التشدید على الواقف فهو عبارة عن جهد يُبذل 
من أجل استيعاب التناقض بين المفردات أو تجاوز هذا التناقض. وليس أسهل على المرء من 
أن يوافق ردكليف براون على القول بوجود «علاقات تبعيّة فعلية بين المصطلحات وسائر 
أجزاء اليستام» '©. غير أن بعض انتقاداته على الأقل يضيع هباء عندما يخلص من غياب 


(۲۷) أوبلرء معطيات 85 حول علاقة مصطلحات القرابة بالتصنيف اجتمعي» الأنّاسي الأمريكي مجلد رقم ۳۹ 
(۱۹۳۷). هالبرن» مفردات القرابة لدی اليوماء ٤٤ el)‏ (۱۹۶۲). 
-M.E.Opler, Apache Data Concerning the Relation of Kinship Terminology to Social classification,‏ 
Amer. Anthrop. n.s., vol. 39 (1937). A.M.Halpern, Yuma Kinship terms, ibid., 44 (1942).‏ 
(۲۳) طومسون» علاقات القرابة والمازحة والفسق النظم في شمال کوینزلاند. الأناس الأمريكي» مجلد ۳۷ 
.)۱٩۳۰(‏ 
-d.F.Thomson, The Joking-Relationship and Organised obscenity in North Qweensland,‏ 
Amer.Anthrop., n.s., vol. 37 (1935).‏ 
(Y f)‏ دراسة سساتيم القرابة» المرجع الذکون ص ۸ ويبدو لنا أن هذه الصيغة الأخيرة التي تقدّم بها ردکلیف - 
براون أفضل بكثير من تلك التي قال بها عام ۱۹۳۰ من أن المواقف تعر عن «درجة رفيعة وصائبة من 
الاعتلاق مع مصطلحات التصنيف» ل الإناس الأميركي .53.م 1935 .1.5 Amer. Anthrop.,‏ 


ev 


التوازي التام بين الواقف وثبت الفردات إلى استقلالية کل من النصابين عن الاخر. ذلك 
أن علاقة التبعية المذكورة ليست عبارة عن تجاوب حرفي بين اللفظة واللفظة. بل الأولى أن 
يقال إن سستام المواقف يشكل استيعاباً ديناميكياً لسستام التسميات. 


وحتى في الفرضية - التي نتبتاها بلا أي تحفظ - والتي تقول بوجود علاقة وظيفية 
بين السستامين» فإن ثمة أسباباً منهجية تسمح للمرء بمعالجة المشكلات المتعلقة بكل منهما 
باعتبارها مشكلات منفصلة. وهذا ما سنقوم به هنا إذ نعالج مشكلة تعتبر بحقٌ نقطة انطلاق 
لكل نظرية فى الواقف» وهى مشكلة الخال. سنحاول أن نبین كيف أن اعتمادنا الشكلى 
على التهع الذي یتبعه الباحث الصواتي یتبح لنا [لقاء آضواء جديدة علی هذه الشكلة. 
وإذا كان الباحثون الاجتماعیون قد آولوها اهتماماً خاصاًء فما ذلك في الواقع إلا لأن 
العلاقة القائمة بین الخال وابن الأعت تشکل موضوعاً تتواتر أصداؤه في عدد كبير جا من 


اجتمعات البدائية. لکن على الرء أن لا یکتفی بتسجیل هذا التواتر. بل عليه أن يكتشف علته. 


نذكر سريعاً بالراحل الرئيسية التي شهدها تطور هذه المشكلة. فقد ظل الباحثون 
طوال القرن التاسع عشر وحتی أبحاك سيدني هارتلاند(*۲ یعتبرون أن الخال یولی هذه 
الأهمية لأنه مخلّف من مخلفات نظام الانتساب للأم. لکن النظام الذ کور كان عبارة عن 
مجزد فرضية. بل إن عدداً من الأمثلة الأوروبية خلقت شكوكاً كثيرة حول إمكانية وجوده 
أصلاً. إلى ذلك كانت ا حاولة التي قام بها ريقرز © لتفسیر الأهمية الولاة للخال في 
الهند الجنوبية باعتبارها مخلفاً من مخلفات الزواج بين الأنسباء المتقاطعين قد أدّت إلى 
نتيجة مؤسفة: فقد اعترف المؤلف نفسه بأن اجتهاده هذا لا يحيط بجميع أوجه المشكلة 
واكتفى من ثم بالفرضية التي تقول بأنه كان من الواجب الإتيان على ذكر العديد من 
التقاليد المتباينة التي صارت في حكم المنقرضة اليوم (والتي لا يشكل زواج الأنسباء إلا 
واحداً منها) لفهم الأسباب التي أدت إلى وجود مؤسسة واحدة. وكان هذا عبارة عن 
نصر موزر لمذهبي الذرية والالية في البحث”"©. والواقع أن المرحلة التي يمكن تسميتها 


(۲۰) هارتلاند» القرابة الاميّة النسب ومسألة أسبقيتهاء أبحاث جمعية الاناسة الأمريكية» t‏ (۱۹۱۷)۔ 
-S.Hartland, Matrilineal Kinship and the Question of its Priority, Mem. of the Amer. Authrop.‏ 
Assoc., 4 (1917).‏ 

۱۹۰۷ ریفرزه زواج الأنسباء في الهند» مجلة الجمعية اللكية الأسيوية» بولیو - تموز»‎ )۲٢( 
- W.H.R. Rivers, The Merriage of Consins in India, Jour. of the Royal Asiatic Society. 

.٦٦٦ الرجم ال کون ص‎ (YV) 


or 


«بالرحلة الحديثة» من مشكلة الخؤولة لم تبدأ الا مع القالة الهامة التي کتبها لوي حول 
العقدة الأميّة النسب(۳. فقد بين الرجل أن الاعتلاق الشار إليه أو السلّم به» بين هيمنة 
الخال والنظام الأمي النسب لا تصمد آمام التحليل. إذ إتنا نجد الخؤولة مرتبطة بأنظمة أبية 
النسب وأميّة النسب على السواء. وبالتالي فان دور الخال لا یفشر بوصفه مخلفاً من 
مخلفات نظام الحق الأمي أو بوصفه نتيجة من نتائج وجوده. فهو لا يعدو كونه تطبيقاً 
ا «لاتجاه عام >+ نحو قرن بعض العلاقات امجتمعية احددة ببعض آشکال 
القرابة المحددّة» بصرف النظر عن الطرف ZS‏ أو الأبّي». وكان للمبداً الذي استحدثه 
لوي للمرة الأولى عام ۱۹۱۹ والذي يقول بوجود اتجاه عام لتوصيف المواقف» أن يشكل 
الأساس الايجايي الوحید الذي يصلح لأن تنهض عليه نظرية في سساتيم القرابة. لکن لوي 
ترك في الوقت نفسه عدداً من الأسعلة بلا جواب: إذ ما الذي نعنيه بالضبط عندما نتکلم 
عن الخؤولة؟ أفلسنا نخلط بهذه اللفظة الواحدة عدداً من التقاليد والواقف الختلفة؟ وإذا 
صخ أن هناك اتجاهاً لتوصيف كل المواقف» فلماذا نجد أن بعض الواقف فقط هي التي 
ترتبط بعلاقة الخؤولة» ولا ترتبط بهاء حسب ا جموعات المعنيّة» سائر المواقف المکنة؟ 


لنفتح هنا هلالاً استطرادیاً نشير فيه إلى المقايسة المدهشة التي يمكن اقامتها بين 
مسيرة مشكلتنا وبعض مراحل التفكير الألسني: إن تنوّع المواقف المکنة في مجال 
العلاقات بين الأفراد أمر لا حدود له عملياً. وكذلك الأمر بالنسبة لتنوع الأصوات التي 
يمكن أن ينطق بها الجهاز الصوتي والتي تحصل بالفعل منذ الأشهر الأولى من حياة 
الانسان. إلا أن كل لغة من اللغات لا تبقى إلا على عدد بسيط جدا من كل هذه 
الأصوات الممكنة. وهنا تطرح الألسنيات على نفسها سؤالين: U‏ وقع الاختیار على بعض 
الأصوات دون غيرها؟ وما هى العلاقات التى تنشأ بين هذه الأصوات وسائر الأصوات 
الأخري9 '©؟ )9 رسمنا لعالم تاريخ مشكلة الخال یجتاز بالضبط نفس الرحلة: فاموعة 
اجتمعية تجد بمتناولهاء شأنها في ذلك شأن اللغة» موادا نفسية جسمانية شديدة الغنى. 
وهي» كاللغة أيضأء لا تحتفظ من هذه المواد إلا بعدد معي من العناصر التي يظل بعضها 


.۲ لوي» عقدة النسب للأم» منشورات جامعة كاليفورنيا في الأثریات والنياسة الأمريكية. 1915(15) عدد‎ (YA) 
- R.H.Lowie, The Matrilineal Complex, Univ. of California Publ. in Amer. Archaeol. and Ethnol., 6 
(1919), n° 2. 

(۲۹) جاکوبسون» کلام الأطفال ‏ الع والتعابير الاشارية (ابسالاء Q AtA‏ 


- R.Jakobson, Kindersprache, Aphasic und allgemeine Lautgesetze. (Uppsala, 1941). 
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على الأقل واحداً عبر مختلف آنواع الثقافات؛ وت ركب من هذه العناصر بُنى دائمة التنوّع. 
ما یجعلنا نتساءل بدورنا عن علة هذا الاختيار» وعن قوانین التر کیبات المذ كورة. 


أما بالنسبة للمشكلة اخصوصة التي تتصل بعلاقة اوولة فينبغي أن نتوجه بصددها 
إلى رد کلیف - براون. فمقالته الشهيرة حول أخ الام في آفریقیا الجنوبیة ۳ هي ا حاولة 
الأولى التي تطمح إلى توضیح وتحلیل الصیغ التي يمكن أن يتخذها ما يمكن تسميته ب «البدا 
العام لتوصيف الواقف». حسبنا هنا أن نذكر بسرعة بالأطروحات الأساسية لهذه الدراسة 
التي تعتبر الیوم من الدراسات الكلاسيكية. 


یری رد كليف - براون أن لفظة الحؤولة تشتمل على سستامین متضاریین من المواقف: 
فى حالة أولى» نجد أن الخال يمثل السلطة العائلية ويكون مطاعاً مرهوب الجانب» كما أنه 
يتمتع بحقوق على ابن اخته. وفي حالة ثانية» نجد أن ابن الأحت هذا هو الذي یتمتع تجاه 
خاله بعدد من امتيازات الإلفة» بل إنه يتعامل معه بصورة تكاد تعود عليه باحیف والغبن. 
من جهة انیت نجد أن هناك اعتلاقاً بين الموقف من الخال والموقف حيال الأب. كما آننا 
نجد في كلا الحالتين» نفس السستامين من ا لمواقف؛ غير آننا نجدهما عكسيّين: ففي 
المجموعات التى تكون فيها علاقة الأب والابن علاقة إلفة ومودةء تكون علاقة الخال وابن 
الأحت متشدّدة وصارمة. أما فى ا جموعات التى يكون فيها الأب متشدداً وممثلاً لسلطة 
العائلة» فان الخال هو الذي 7 بالفة وار 7 مجموعتا المواقف هاتان تشكلان إذن 
زوجين من التضادّات» كما يقول الباحث الصواتي. ويختتم ردكليف - براون مقالته 
باجتهاد حول هذه الظاهرة» فيقول أن العزوة هی التى تحدّد» فى نهاية التحلیل» معنى هذه 
التضادّات. ففي النظام الأب سیف ات وجت الأب» هما اللذان عثلان السلطة 
التقليدية» نجد أن الخال يُعتبر بمثابة «الأم المذكرة» ويُعامّل عادةٌ بنفس الطريقة» حتى أنه 
یستی أحياناً بنفس اسم الأم. أما الوضع العكسي فنجده في النظام الأمي النسب: إذ أن 
الخال هو الذي يجشد السلطة هناء فتتركز علاقة الحنان والإلفة على شخص الاب وجته. 


لا يسع المرء إلا أن يشيد بأهمية مساهمة ردكليف - براون هذه. فبعد النقد العنيف 


الذي شئه لوي بصورة موفقة ضد الیتافیزیقا التطورية» جاء دور الجهد التوليفي الذي يقوم 


AAY) ۲۱ ردكليف - بروان» أخ الأم في جنوب أفريقياء مجلة جنوب أفريقيا للعلوم اجلد رقم‎ )۳۰( 
- A.R.Radciff-Brown, The Mother’s Brother in South Africa, South African Journal of Science, vol. 1 
(1924). 
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على أساس وضعي. أما القول بان هذا الجهد لم يصل إلى نهایته دفعة واحدة فقول لا 
يقلل من قيمة التقدير الذي ندين به تجاه هذا الباحث الاجتماعي الإنكليزي. فلنعترف إذن 
بأن مقالة ردكليف - براون تترك هی الأخرى» عدداً من الأسعلة الخطيرة بلا أجوبة: ولگ 
أن الخؤولة لا توجد في جميع السات الأمية النسب والأبيّة النسب. كما أننا نجدها 
أحياناً في سساتيم ليست من هذا النمط ولا ذاك(©. ثانياًء إن علاقة الخؤولة ليست علاقة 
بين حدّين بل بین أربعة: فهي تفترض وجود أخ وأحت وصهر وابن أخمت. إن اجتھاداً 
كاجتهاد ردكليف - براون يعزل بصورة اعتباطية بعض العناصر التي تشكل أجزاء من بنية 
متكاملة» وينبغي أن تعالج بوصفها كذلك. وبعض الأمثلة البسيطة قد تساعدنا على توضيح 
هذه الصعوبة الزدوجة. 


یتصف التنظیم ا جتمعی لدی أهالي الجزر التروبریاندیة في ميلانيزياء بالعزوة 22231 
النسب وبالعلاقات الرة الأليفة بين الأب والابن» وبعلاقة تنافرية واضحة بين الخال وابن 
الأحت"". خلافاً لذلك» یجعل معشر الشركس» في القوقازه وهم یو النسب» موضع 
العداء بين الأب والابن» فی حين یقدم الخال يد العون لابن اخته ویهدیه حصاناً عندما 
يتزوج"". حتى الان لا نزال في حدود الترسيمة التي وضعها ردكليف - بروان. فلننظر 
إذن إلى العلاقات العائلية الأخرى: لقد بین مالينوفسكي أن الزوج والزوجة يعيشان في جزر 
تروبریان في جو من الألفة الحميمة» وأن علاقتهما محكومة Luz‏ التعامل بالمثل. أما العلاقة 
بين الأخ والأحت فهي تخضع, بالعكس» OU‏ صارمة جدا. والان ما هو الوضع في 
القوقاز؟ إن العلاقة بين الأخ والأحت هي العلاقة الحميمة» بحيث إن البنت الوحيدة «تبتّی» 
لدی معشر الپشاف (=b‏ يقوم لديها بالدور الذي يُفترض بالاخ أن يقوم به» فيقاسمها 


(۳۱) كمعشر الوندوغومور في غينية الجديدة حيث نجد أن علاقة الخال وابن الأحت علاقة إلفة ومودة بينما تكون 
العزوة تارة باتجاه جب الأب وطوراً باتجاه جب الام. انظر؛ مارغريت میدہ ا لجنس والزاج في ثلاث مجتمعات 
بدائية (نیویورك ۱۹۳۰) ص ۹٦۱۷۔ .۱۸١‏ 

- Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies (New York, 1935), pp. 176-185. 

(Y‏ مالينوفسكي» الحياة الجنسية لدی البرتين في شمال شرقي میلانیزیا (لندن» ۱۹۲۹)» مجلدان. 

- B.Malinowski, The Sexual Life of Savages in Northwestern Melenesia (London, 1929), 2 vol. 

(۲۳) دبوا دي مونپرو (۰)۱۸۳۹ بناء على ما ذکره كوفالفسكيء العائلة الأمية في القوقاز. 

- Dubois de Monpereux (1839), cité d'aprés M. Kovalevski, La Famille matriarcale au Caucase, 


L’Anthropologie, t. 4 (1893). 
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فراشها عند النوم بکل براءة۳۹. آما العلاقة بين الزوجین فتختلف اختلافاً كلياً: فالشركسي 
لا يجرؤ على الظهور آمام SU‏ برفقة زوجته ولا يزورها إلا سرّاً. ویقول مالينونسكي أن 
أكبر إهانة توجه إلى الرجل التروبرياندي هي القول له بأنه يشبه اخته. آما القوقازي 
فان لدیه ما يوازي هذا التحريم إذ يُفترض به أن يمتنع عن الاستفسار من رجل عن 
صحة زوجته. 

فعندما نواجه مجتمعات من النمط «الشركسي» أو من النمط «التروبرياندي» لا 
يكفى إذن أن ندرس اعتلاق: أب/ابن وخال/ابن اخت. إذ أن هذا الاعتلاق ليس إلا 
وجهاً من أوجه سستام متكامل نجد فيه أربعة أنماط من العلاقات مرتبطة فيما بينها 
ارتباطاً عضوياً وهي: أخ/أحت» زوج/زوجة آب/ابن, خال/ابن أخت. إن المجموعتين 
ین أخذناهما كمثل تقدمان لنا تطبيقين عمليين لقانون يمكن أن يُصاغ على النحو التالي: 

ففى ا جموعتین نجد أن علاقة الخال وابن الأحت تقوم من علاقة الأخ والأحت مقام علاقة 

الأب والأبن من علاقة الزوج والزوجة. بحیث إننا إذا كنا نعرف طبيعة زوج من العلاقات» 
صار بوسعنا دائماً أن نستنتج طبيعة الزوج الاخر. 

لنتناول الان حالة آحری. في پولینیزیا يعتمد معشر التونغا عزوة ية اللسب كما هي 
الحال لدى الشرکس. فتتخذ العلاقات بين الزوج والزوجة طابع العلانية والانسجام. إذ نادراً 
ما حصل خلافات منزلية بینهما. ورغم أن الزوجة تتمتقع بوضع أفضل من وضع زوجهاء 
فانها «لا تفکر أدنى تفکیر بالتمزد علیه... بالنسبة لكل الامور المنزلية» بل نها تخضع 
لسلطته راضية مرضیة». كما نجد من ناحية أخرى أن العلاقة بين الخال وابن الأحت تسیر 
على خير ما يرام من حيث حرية التصرف: إذ یعتبر ابن الأحت بثابة الفاهو (Fabu)‏ أي 
الذي لا تسري عليه القوانين» ما یجعله < تجاه حاله بکل آنواع الالفة والدالّة. غير أن 
هذه العلاقات الحرة تجد نقیضها فى علاقة الابن والاب. فالآب يعتبر بمثابة التاپو (Tapu)‏ 
اي أنه حط علی الاين أذ یس رأسه آو شعره» آو آن بك به آثناء تناول الطلعام» أو أن 
ينام في فراشه أو على وسادته. أو أن یشاطره طعامه أو شرابه أو يلعب بأشياء تخصّه. آما 
أكبر التابوات وأشدّها فهو الذي يقوم بين الأخ والاخت اللذين لا يجوز في حال من 
الأحزال أن پتواجدا تحت سقف واحد(*۳. 


(Y t)‏ إیاہ۔ 
(Y°)‏ جیفورد مجتمع التونغاء ۹ . 


-E.W.Gifford, Tonga Society, B.P. Bishop Museum Bulletin, N° 61, Honolulu, 1929, pp.16-22. 
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أما أهالي جزيرة کوتوبی في غينية الجديدة» فانهم یشکلون مثلاً على بنية عکسية 
للبنية الانفة الذ کر رغم کونهم یعتمدون 2gÍ‏ السب والاقامة بين ذوي الزوج. فقد کتب 
ولیامس یقول عنهم: «ولم سیق لي آن ریت یئ الاب والابن رابطة حميمة کتلك التي 
رأيتها عندهم». وتتصف علاقات الزوج بالزوجة عندهم بتدئي وضع الجنس النسائي تدنیا 
شديدا» و«بالفصل القاطع بين مراکز الاهتمام الرجالية والنسائية». ویقول ولیامس إن النساء 
«علیهن أن يقمن بأعمال شاقة في خدمة سیدهن... فإذا رفعن أصواتهن بالاحتجاج أحيانا 
قوبلن بالضرب..» وتحظی اة دائما بحماية آخیها من شڙ زوجهاء وهي تلتجيء إليه عند 
الشدّة. أما العلاقات بين ابن الأحت والخال: «فإن تعبیر «الاحترام» هو الذي یلخصها على 
أفضل وجه... بالإضافة إلى شيء من الخشية»؛ إذ إن من S>‏ الخال أن يصب اللعنة على 
ابن احته (کما هي ا حال عند معشر الكبسيجي) وأن يبتليه برض خخطير” ؟. 


إن هذه البنية الأخيرة التي أستعرناها من مجتمع ¿Í‏ النسب» تنتمي رغم ذلك إلى 
نفس النمط الذي تنتمي إليه بنية السيوي في بوغنفيل والذين يعتمدون العزوة الامّيّة 
النسب. إذ نجد لدى هؤلاء «علاقات ودیة وكرماً متبادلا» بين الأخ والأحت. أما بین الأب 
والابن «فليس 223 ما يشير إلى وجود علاقات عدائية أو سلطة صارمة أو احترام مبنئ عل 
الخشية». لکن العلاقات بين ابن الأحت والخال تتراوح «بين الانضباط الصارم وبين التبعيّة 
العترف بها عن رضی». إلا أن «المعرفين يقولون إن جميع الشبان يشعرون بنوع من الرهبة 
تجاه خالهم ويفضلون طاعة أوامر أبيهم». أما الزوج والزوجة فلا يبدو أن الوئام يسيطر على 
علاقتهما أبداً: «فقلمًا نجد زوجات شابات مخلصات لأزواجهن... كما أن الأزواج الشبان 
يشكون بأخلاص زوجاتهم ويأخذهم الغضب لغيرتهم عليهن.. لذا يحفل الزواج بكل أنواع 
التسويات الصعبة)29 ©. 


1١941 ۰۱۲ ولیامس؛ أهالي بحيرة کوتوبی پاپو؛ مجلة أوقيانياء اٹجلد رقم ۰۱۱ ۱۹۱-۱۹4۰ ورقم‎ (O 
مشاعر الجماعة والعدالة البدائیة الأنّاس الأمريكي» مجلد رقم‎ .١١ ۲ء ص ٢٢٦٦۔ ۲۸۰ من الجلد رقم‎ 
.١194١ ۳ء عدد 4» القسم الأول»‎ 

- F.E. Williams, Natives of Lake Kutubu, Papua, Oceania, vol. 11, 1940-1941 et 12, 1941-1942, pp. 265- 
280 du vol. 11. Group Sentiment and Primitive Justice, American Anthropologist, vol. 43, n° 4, "2ٰ1, 
1941. 

(۳۷) دوغلاس أولیفره مجتمع جزيرة سلیمان» القرابة والرثاسة عند معشر السيوي في بوغنقیل» کمبردج؛ ۱۹۰۰. 

-Douglas L. Oliver, A Solomon Island Society, Kinship and Leadership among the Siuai of 


Bougainville, Cambridge, Mass. 1955, Passim. 
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كما نجد نفس اللوحة» ولکن بعالم أشدّ بروزاً أيضاً في دوبو: فهولاء قوم أميّو 
النسب ويقيمون بجوار التروبریاندین اتی النسب هم الاخرونء لکن لديهم بنية مختلفة 
تماما. فالزواجات عندهم تشكو دائماً من عدم الاستقراره وهم يثابرون على ممارسة الزناءهما 
يجعل كلاً من الزوج والزوجة يخشيان دائماً شر الهلاك من جراء عين الاخر له. والحق أن 
الملاحظة التى يذكرها نورتون من ob‏ الإشارة إلى قدرات المرأة على العين هي من أشدّ 
الاهانات lj‏ ذ كرت بحيث يسمعها الزوج» تُعتبر بمثابة تعاوض عن التحريمات التروبرياندية 
والقوقازية التي أشرنا إليها أعلاه. 


وفي دوبو يُعتبر أخ الأم أشدّ قسوة من سائر الأقرباء. «فهو يظل يضرب ابناء أخته 
بعد توقّف ذويهم عن ضربهم لمدة طويلة)» ومن احظر عليهم أن يلتمّظوا بأسمه. وربا 
كانت علاقة العطف والحنان تقوم مع «السرة»”» أي مع زوج أخت الأم» مما يجعله صنواً 
للأب» بدلاً من قامتها مع الأب نفسه. غير أن الأب يُعتبر «أقل قسوة» من الخال» فضلا 
عن أنه يظل يسعى» خلافاً لقانون انتقال الارث. إلى تحسين وضع ابنه على حساب وضع 
ابن اخته. وأخيراً نجد أن علاقة الأخ والأخت «أمتن من سائر العلاقات امجتمعيةه“". 


ما الذي ينبغي أن نستخلصه من هذه الأمثلة؟ إن الاعتلاق بین أشكال الخؤولة 
kul,‏ العزوة لا يستنفذ المشكلة. فقد تتعايش أشكال مختلفة من الخؤولة مع معط واحد من 
العزوق سواء كانت 2g|‏ النسب أو أَمَيّة النسب. لکننا نظل نجد نفس العلاقة الاساسية بین 
آزواج العضادات الأربعة الضرورية لبلورة السستام. وهذا یظهر بزید من الوضوح في 
ترسیمات الرسم رقم واحد التي تجشد أمشلتناء حيث یثل الدالول + العلاقات الحرّة 
والأليفة» والدالول - علاقات العداء والخصومة أو التحفظ. إن هذا التبسیط ليس مشروعاً 
LU‏ لكنه يساعدنا بصورة مؤقتة» على أن نعمد فى ما بعد إلى إيراد ما يلزم من 
التمييزات. 


(YA)‏ ريو فورتون» عائنو الدوبىو نیویورك: ۱۹۳۲ء ص ۰۸ ۰۱۰ ٣٦٦ eto‏ 1 إلخ. 
Reo F.Fortune, The Sorcerers of Dobu, New York, 1932, pp. 8, 10, 45, 62-64, etc...‏ - 
«nombril» 0‏ أحد مصطلحات القرابة التي y‏ وجود Ú‏ یوازیها بالعربية (م). 
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شکل رقم ١‏ 


ويمكن التحمّق بصورة تعاقبية من القانون الاعتلاقي التزامني الذي نقترحه. فإذا نحن 

لخصنا تطور العلاقات العائلية في القرون الوسطی على نحو ما تُستخلص من عرض هوارد؛ 
تتحصل لدینا الترسيمة التقريبية التالية: تناقص سلطة الاخ على الاخت. وتزايد سلطة الزوج 
العتيد. كما نلاحظ في الوقت نفسه تراخياً في علاقة الأب والابن» وتعززاً لعلاقة الخال 
ET‏ 

ويبدو أن الوثائق التي جمعها ل .غوتييه تؤيد هذا التطور. ذلك أن النصوص 
«الحافظة» (راوول دي كامبري» تغريبة ال لوهيران» إلخ) تشير إلى أن العلاقة الإيجابية تنشأ 
بالأخری بين الأب ولان ولا تتعقل إلى نطاق الخال وابن الات إلا بصورة 
تدريجية(”14)., 

... 

يتضح لنا إذن"'““ أن فهم الخؤولة يقعضي معالجتها بوصفها علاقة داخلية ضمن 
سستام وأن السستام نفسه هو الذي ينبغي أن يؤخذ بکلیته من أجل إدراك بنيته» وأن هذه 
البنية تقوم بدورها على أربعة حدود (أخ» =Í‏ آب. ابن) تقحد فيما بينها عبر زوجين من 
التضادات المتعالقة» بحيث نجد دائماً في كل من الجيلين العنیین علاقة إيجابية وعلاقة 
سلبية. والان ما هي هذه البنية وما علتها؟ الجواب هو التالي: إن هذه البنية هي أبسط بنى 
القرابة التي يمكن إدراكها ويمكن وجودها. إنهاء حرفي عنصر القرابة البسيط. 

وتأكيداً لقولنا هذا نستطيع الإدلاء بحجة منطقية: فحتى يكون هناك وجود لبنية في 
القرابة» ينبغي أن تتمثّل فيها أنماط العلاقات العائلية الثلاثة المعطاة في اجتمع البشري» نعني: 


(۳۹) هوارد تاريخ المؤسسات الزواجية» ۳ مجلدات» شیکاغی ١۱۹۰۔‏ 
-G.E.Howard, A History of Matrimonial Institutions, 3 vol., chicago, 1904.‏ 
)° $( ليون غوتبیه الفروسية» باريس» ۱۸۹۰. انظر حول هذا الوضوع أيضاً: غومّر» ابن الاحت» ضمن: منوعات 
إنكليزية مهداة إلى الد کتور فورنیشال» لندن» ۱۹۰۱. فارنسوورت» الخال وابن الأحت في الأناشيد اللحمية 
الفرنسية القديمة» نيويورك» منشورات جامعة کولومبیاء ۰۱۹۱۳ 
Léon Gautier, la Chevalerie, Paris, 1890. F.B. Gummere, The Sister’s son, in: An English Miscellany‏ - 
Presented to D' Furnivall, London, 1901. N. O. Farnsworth, Uncle and Nephew in the Old French‏ 
chanson de Geste, New York, Columbia University Press, 1913.‏ 
(tA)‏ كتبت الفقرات السابقة عام ۱۹۰۷ واستعيض بها عن النص الأصليء Luz‏ جواب على اللاحظة السديدة 
التي آبداها زميلي السيّد لوك دي هوش من جامعة بروکسل الحرةء وأشار فيها إلى أن أحد أمثلتي كان خاطياً. 
فأنا أتوجه إليه هنا بشكري. 
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علاقة الرحم» وعلاقة الصاهرق وعلاقة العزوة. بتعبیر اخ علاقة بين شقیق وشقيقة» 
وعلاقة بين زوج وزوجة, وعلاقة بين والد (أو والدة) وولد. ومن السهل أن یتب الرء أن 
البنية للعنية هنا هي تلك التي تتیح تلبية هذا الاقتضاء الثلائي حسب البدأ القائل بتوفیر 
الجهد قدر الامکان. لکن الاعتبارات الانفة الذکر تتصف بطابع مجرد فربما كان لهذا 
الدلیل الباشر أن يؤيد برهاننا. 


الواقع أن الطابع البدائي وللبرم الذي یطبع عنصر القرابة كما حدّدناه أعلاه ینجم 
بصورة مباشرة عن وجود تحريم الرهاق G Z‏ جامعاً مانعاً. هذا التحريم يعني» في — 
البشريء أن الرجل لا يستطيع الحصول على امرأة إلا من رجل اخر يعطيه إياها باعتبارها 
ابنته أو أخته. فلا حاجة لنا إذن إلى تفسير كيفية ظهور الخال في بنية القرابة: فهو للحقيقة 
لا يظهر فيهاء وإنما هو معطى مباشر من معطياتهاء وشرط من شروطها. إن الخطأ الذي 
وقعت فيه الاجتماعيات التقليدية» فضلاً عن الألسنيات التقليدية» یکمن فى تناولها 
للمفردات, لا للعلاقات القائمة بين هذه المفردات. 


غير أننا قبل أن نمضي قدماً في تقديم دليلناء علینا أن نستبعد بسرعة بعض 
الاعتراضات التي قد تخطر على البال. أول هذه الاعتراضات هو أنه إذا كانت العلاقة بين 
الصهر والختن تشكل اٹ حور الذي لا مف من أن تُبنى حوله بنية القرابة» فلماذا إدخال الولد 
الذي أسفر عن الزواج في البنية البسيطة؟ لکن علینا أن نتفق على أن الولد الممكّل [في 
البنية] قد يكون الولد الذي ژلد أو الولد الذي سيولد» على A=‏ سواء. فالولد أمر لا غنى 
عنه لتأكيد الطابع الديناميكي والغائي الذي يطبع المسعى الاستهلالي والذي يجعل القرابة 
تبنى على أساس المصاهرة ومن خلالها. فالقرابة ليست ظاهرة جامدة. إنها لا توجد إلا 
لكي و تستمرٌ وتدوم. ونحن لا نفكر هنا بالرغبة في استمرارية العرق وديمومته» بل نفکر في 
ذلك الأمر الذي تشهده معظم سساتيم القرابة» وهو أن الخلل الاستهلالي الذي يحصلء 
في جيل معیق» بين من يعطي امرأة ومن يأحذهاء لا يكن أن یتصخیح إلا عبر التسليفات 
المقابلة التي تتم في الأجيال اللاحقة. حتى أن أبسط بنى القرابة تظل موجودة على النصاب 
التزامني وعلى النصاب التعاقبي سواء بسواء. 

أما الاعتراض الثاني فيتلخص بالسؤال التالي: ألا يمكننا أن نتصوّر بنية نظيرة [للبنية 
المقترحة] لا تقل عنها بساطة؛ لكنّ الجنسين يكونان فيها عکسییل, أي بنية متكوّنة من 
أحت وأخيها وزوجة هذا الأخ والبنت التي ولدت من زواجها؟ لا شك في أن بوسعنا 
تصوّر مثل هذه البنية. لكن هذه الإمكانية النظرية سرعان ما تتعرض للاستبعاد بناء على 


گی 


أساس اختباري: ففي ا جتمع البشري نجد أن الرجال هم الذين یتبادلون النساء لا العکس. 
ییقی أن نبحث عما إذا كانت بعض الثقافات قد سعت إلى تحقیق ضرب من صورة وهمية 
لهذه البنية النظيرة. لکن هذه ا حالات لا یسعها الا أن تکون نادرة. 

هکذا نصل إلى اعتراض أخطر من الاعتراضین السابقین. إذ قد لا نکون آفلحنا؛ في 
الواقع» إلا بقلب المشكلة رأساً على عقب. لقد سعت الاجتماعیات التقليدية جاهدة لتفسیر 
أصل الخؤولة. أما نحن فقد صرفنا النظر عن هذا السمي بأن تناولنا الاخ والااخت لا 
بوصفهما عنصراً بڑانیاء بل بوصفهما معطى مباشرا Í‏ من معطيات البنية العائلية في أبسط 
أشكالها. فكيف اتفق لنا إذن إننا لم نعثر على الخؤولة دائماً وأبداً؟ ذلك أنه إذا كانت 
الخؤولة أمراً شائعاً da‏ فهي ليست رغم ذلك آمرا جامعاً مانعاً. فمن العبث أن نكون قد 
تجتبنا تفسير ا حالات التي توجد فيها لنجنح فقط صوب الحالات التي لا وجود لها فيها. 

لنلاحظ أولاً أن سستام القرابة لا یتمتم بنفس الأهمية في جمیع الثقافات. فهو یزود 
بعض الثقافات با بدا الفاعلِ الذي ينظم جميع العلاقات اجتمعية أو معظمها. أما في بعض 
المجموعات» کمجتمعنا مثلا فان هذه و لا وجود لها. فاذا وجدت U‏ توجد علی 
نحو ضئيل جداً. كما إننا A‏ مجتمعات أخرى» كمجتمعات هنود البلين [السهول]» لا 
تقوم فيها هذه الوظيفة بدورها إلا جزئیا. إن سستام القرابة ضرب من الكلام. لكنه لیس 
كلاماً جامعا. بل قد يفضّل البعض عليه وسائط أخرى من التعبير والفعل. هذا يعني 
بالنسبة للباحث الاجتماعي إن هناك سوالا أوليا لا بد من طرحه Lus‏ ال ثقافة من 
الثقافات: هل آن السستام سستامي؟ إن مثل هذا السؤال الذي يبدو خالياً من العنی للوهلة 
الأولى؛ لا یخلو للحقيقة من العنی إلا ذا طرح بالدسبة للغة. ذلك أن اللغة هي سستام 
الدلالة بلا منازع. فلا یسعها بالتالي أن لا تدل على شيء لان وجودها برمته قائم على 
الدلالة. غير أن السؤال الذ کور ينبغي أن یخضع لزید من التمحیص والتدقیق كلما ابتعدنا 
عن نطاق اللغة» وشرعنا نتناول سساتیم أخرى تتطلع بدورها نحو الدلالة» لکن قیمتها 
الدلالية تظل جزئية ومبعثرة أو ذاتية: کالتنظیم ا جتمعي والفن» إلخ. 

بالاضافة إلى ذلك» فقد عال جنا الخؤولة بوصفها سمة مميزة من سمات البنية البسيطة. 
إن هذه البنية البسيطة الناتجة عن علاقات محدّدة بين أربع مفردات» هي في رأينا ذرة 
القرابة امقیقیة*. فليس ثمة من وجود من شأنه أن يكون متصورّراً أو مُعطى دون ا حدٌ 
(t Y)‏ من نافل القول إن نشير إلى أن المذهب الذري على نحو ما انتقدناه عند ريشرز نما هو ذريّة الفلسفة 

الكلاسيكية, فنحن لا نعني بها التصوّر البنياني للذرة على نحو ما نجدھا في الفيزياء الحديثة. 
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الأدنى من القتعضیات الأساسية التي تتطلبها بنيته. كما أنهاء من جهه آحری» عدة الول 
الوحيدة التي يمكن اعتمادها في بناء السساتيم العقدة. ذلك أن هتاك سسائيم أكثر تعقيداً 
أو على الأصح؛ أن كل سستام قرابة U)‏ يتبلور انطلاقاً من هذه البنية البسيطة التي تكوّر 
نفسها وتوسع أطرها عبر استيعابها لعناصر جديدة. فينبغي لنا إذن أن نواجه فرضيتين: 
الفرضية التي تقول بأن سستام القرابة يعمل على مجرّد رصف البنى البسيطة» وفي هذه 
ا حال تظل علاقة الخؤولة ظاهرة على الدوامء والفرضية التى تقول بأن وحدة بناء السستام 
تكون» سلفاًء من النصاب العقّد. وفي هذه الحالة قد تكون علاقة ا حؤولة مغيّبة» رغم 
وجودهاء ضمن سياق متميّز الجوانب. مثال ذلك أنه یسعنا تصور سستام یتخد نقطة 
انطلاقه من البنية البسيطة ثم يُرفق عن يمين الخال زوجة ا خالء وعن يسار الأب أحت 
الأب ولگ ثم زوج هذه الأحت Gu‏ ونستطيع أن نبرھن بسهولة على أن مثل هذا التطور 
يستتبع في غضون جيل تضاعفاً موازياً له: فينبغي عندئذ أن يتم تمييز الولد حسب ما إذا 
كان إبناً أو بنتأء على أن يرتبط كل منهما بعلاقة نظيرة وعكسية بالمفردتين اللتین تحتلان من 
البنية الوقعین الطرفیین الاخرين (الموقع الهیمن الذي تحتله أخت الأب في بولينيزياء 
النهلامپسا؟؟ الافريقية الجنوبية» وارث زوجة أخ الأم. ففی بنية من هذا النصاب تظل 
بش یت بادية وظاهرة. لا تعود مهيمنة. ٠‏ يعي قد تتلاشی أو 7 بعلاقات 
نهي تعود للظهور بوضوح» وتتجه با تجاه التفاقم» کلما تعض ہے تس ال وک حرج : 
إما لانه أخد يشهد تحولات سريعة «الساحل الشمالي الغربي من ا حیط الهادیء)» وإما لأنه 
صار موضع احتكاك ونزاع بين ثقافات شديدة الاختلاف (فيجي» الهند الجنوبية)» وإما لأنه 
أخذ یتعوض لأزمة قاضية (القرون الوسطی الأوروبية). 

وينبغي لنا 0 نضیف اخ أن الرمزين؛ الايجابي ت۶ اللذين استعملناهما ا في 
مت البرهان. 97 أن 8 المواقف البسطية 22 7 رم ردت على نک 
و العطف دی 9 3 و عن سے التسلیفات سے سم المقابلة» 
تقابل موقف الدائن والأخرى كارت مع موقف ص00 بتعبیر خر تازر (=)» تعامل 
بالشل (+)ء حق (G)‏ واجب(-). ما يتيح لنا تمثيل هذه الواقف الأساسية الأربعة من 
حيث علاقاتها التبادلة على النحو التالي: 


nhlampsa sud-africaine 0 
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إن العلاقة بين شخصین, كثيراً ما تجد التعبیر عنها في كثير من السساتيم» لا عبر 
موقف واحد» بل عبر مواقف متعدّدة تشکل إذا جاز القول باقة من الواقف (هکذا نجد في 
الجزر العروبرياندية أن بين الزوج والزوجة تآزراً يضاف إلى التعامل بالشل). وهذا سبب 
إضافي يجعل استخلاص البنية الأساسية امراً عويصاً. 

w‏ شض کس 

لقد حاولنا أن تُظهر کل ما يدين به التحلیل السابق لمعلّمي الاجتماعيات البدائية 
المعاصرين. غير أن علينا أن نشير إلى أن تحليلنا يبتعد عن تعليمهم من حيث النقطة 
الأساسية. لنذكر ما يقوله ردكليف - براون: «إن وحدة البنية التي تتشكل منها القرابة هي 
المجموعة التي اسميها «العائلة البسيطة)» والتي تتكوّن من رجل وزوجته وولدهما أو 
أولادهما... إن وجود العائلة البسيطة قد أسفر عن نشوء ثلائة أنماط من العلاقات المجتمعية: 
العلاقة بين الأهل والولد والعلاقة بین الأولاد الذين ينتمون إلى نفس الأهل (الأشقاء)؛ 
والعلاقة التي تقوم بين بين الزوج والزوجة بوصفهما أهلاً لنفس الولد أو الأولاد... إن العلاقات 
الٹلاث التي تقوم بين أفراد العائلة البسيطة» تشكل ما أسميه بالنصاب الأوّل. أما علاقات 
النصاب الثاني ذ فهي التي تنشأ عن اتصال عائلتين بسيطتين عبر عضو مشترك بينهماء مثل 
أب الاب أو أخ 1 أو أحت الزوجة وهلم جرا. وأما علاقات النصاب الثالث فتنشأ عن 
تدخل عضو مثل ابن أخ الأخ أو زوجة أخ الأم. وعلى هذا النحو نستطيع رسم علاقات 
النصاب الرابع أو الخامس إلى اخرهء في حال توفرت لنا معطيات كافية عن شجرة 
العلاقات العائلیة»(۳؟. 
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من المؤكد أن الفكرة التي يعبر عنها هذا المقطع» والتي تقول بأن العائلة الحياوية 
تشكل نقطة الانطلاق التي يعتمدها كل مجتمع من المجتمعات من أجل بلورة سستام 
قرابته» ليست من بنات أفكار المعلم الإنكليزي. كما أنها لم تعد من الأفكار التي يتحقق 
حولها إجماع القسم الأعظم من الباحثین. غير أننا نری من جهتنا أنه ليس ثمة ما هو أشدّ 
خطراً من هذه الفكرة. لا شك في أن العائلة الحياوية موجودة وقائمة في طول ا جتمع 
البشري وعرضه. £S‏ ما يضفي على القرابة طابعها كشأن مجتمعي لا یکمن في ما ينبغي 
لها أن تحتفظ به من الطبيعة: بل يكمن في المسعى الأساسي الذي يجعلها تنفصل عنها. إن 
سستام القرابة لا يقوم على علاقات العزوة أو علاقات الرحم المطروحة على الأفراد طرحاً 
موضوعيا. إنه لا يقوم إلا في وعي البشر. إنه عبارة عن سستام اعتباطي من التصوّرات» لا 
عبارة عن تطور تلقاگي لأمر واقع. هذا لا يمني أن تجري معاکسة الأمر الواقع آو حتی 
تجاهله بشکل تلقائي. لقد بين ردکلیف - براون في عدد من الدراسات التي أصبحت 
كلاسيكية اليوم» أن السساتيم التي تظهر بأشد ما تکون عليه مظاهر التماسك والتكلّف» 
كالسساتيم الاسترالية ذات الطبقات الزواجية لا بد لها أن تحرص على مراعاة القرابة 
الحياوية. إلا أن مثل هذه العاينة التي لا جدال فيها تضرب صفحاً عن أمر هو في نظرنا 
أمر حاسم» يتلخص في أنه لا مجال لنشأة القرابة في ا جتمع البشري ولا مجال لاستمرارها 
وديمومتها إلا بصيغ محددة من الصاهرة وعبر هذه الصیغ. بتعبير اخرء أن العلاقات التي 
يعتبرها ردكليف - براون «علاقات من النصاب الأول» تتوقف على تلك التي يعتبرها 
علاقات ثانية ومشتقة. إن الطابع الأولاني الذي يطبع القرابة البشرية هو اقتضاژها - كشرط 
من شرط وجودها - أن تکون هناك علاقة بین ما يسميه ردكليف - براون «العلاقات 
البسيطة). وبالتالی فان ما هو «بسيط» بالفعلء ليس العائلات. التى هی مفردات معزولة» بل 
العلاقة بين هه الفردانتان ولیتن هناك اجتهاد اخر بوسعه أن بوضح لیا آمر تحریم الرهاق» 
الذي لا ثعتبر علاقة الخؤولة» من حیث أعمٌ جوانبهاء الا لازمة من لوازمه» سوا كانت 
ظاهرة وجليّة في بعض الأحيان» أم مستترة ومقتّعة في أحيان آخری. 

ولأن سساتسم القرابة سساتيم رمزية» فإنها تمد الأناس بحقل حافل بالامتيازات == 
لجهوده أن تلتقي تقریباً (ونشدّد على كلمة تقريباً هذه) مع جهود العلم ا جتمعي في أكثر 
فروعه تطوراًء أعني الألسنيات. لکن شرط هذا الالتقاء الذي تعوّل عليه الامال بتحسين 
معرفتنا للإنسان» هو أن لا يغرب عن الذهن أننا نظل في صلب الرمزية» سواء في حال 
دراستنا الاجتماعية أو في حال دراستنا لألسنية. والحال أنه ذا کان من الشر 7 - 
الحتمي بمعنى من المعاني» أن نلجأ إلى الاجتهاد الطبيعي سعياً منا لادراك نشأة الفکر 
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الرمزي» فان على التفسیر أن يُغير طبیعته تغييراً جذرياً ما أن یصبح هذا الفکر من جملة 
معطیاتناء خاصة وأن الظاهرة الستجدة تختلف اختلافاً جذرياً عن الظاهرات التي سبقتها 
ومهّدت لها. وابتداء من ذلك ا حین یصبح من شأن أي تنازل نقوم به أمام التفیرات 
الطبيعية خطراً يتهدّد الانجازات الهائلة التي تحقفت في مجال الالسنیات وبدأت معالها 
ترتسم أيضا في مجال الاجتماعیات العائلية» لتطرح الاجتماعیات الذ کورة في حيّز 
التجرييية التي لا مل يعلق عليها ولا نفع یرجی. 
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الفصل الثالث 
لکلام والجتمع )0 


في کتاب لا یسعنا أن نستهين بأهميته من زاوية مستقبل العلوم اجتمعية يتساءل 
فين“ عما إذا كان من الممكن أن تطبّق على هذه العلوم طرائق التكهّن الرياضية التي 
جعلت من الممكن إنتاج كبريات الالات الالكترونية الحاسبة. ثم يأني جوابه في النهاية 
سلبيأء ويبرر هذا الجواب بسببين. 

ففي المقام الأول یعتبر المؤلف أن من طبيعة العلوم انجتمعیة أن يؤثر تطورها على 
موضوع الاستقصاء. فالتبعية المتبادلة بين المعاين والظاهرة المعاینة مقولة مألوفة في النظرية 
العلمية المعاصرة. وهي بمعنى من العاني تشهد على وضع جامع. غير أن بوسعنا أن نعتبرهاء 
في الحقول التي انفتحت أمام الأبحاث الرياضية المتقدّمة» أمراً مهملاً لا يُعتَدٌ به. فالفيزياء 
الفضائية تتاول موضوعاً واسعاً جدا تنيت لا نود معه من تأثیر للمعاین. أما الفیزياء 
الذرية فالوضوعات التي تدرسها صغيرة جداً ولا شك. لکنها أيضاً كثيرة العدد بحیث لا 
یعود بوسعنا أن ندرك منها إلا قیماً إحصائية أو وسطية مما یجعل تأثیر المُعاين في حکم 
الهمل هو الاخ وان على نحو مختلف. خلافاً لذلك» تظل التبعية التبادلة المذكورة أمراً 
ملموساً في العلوم ا جتمعیة. لأن التعدیلات التي تسفر عنها تظل تنتمي هي والظاهرات 
الدروسة إلى نفس التصاب من الکبر. 


أما في القام الثاني فيشير فینر إلى أن الظاهرات التي تنتمي انتماء مخصوصاً 
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PP. 155-163.‏ 
(Y)‏ ٹیٹر السیبرنطیقا أو الراقبة والاتصال عند الحيوان والالت AAA‏ 
N.Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine, paris-‏ - 


Cambridge- New York, 1948. 
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للأبحاث الاجتماعية والاناسية UJ‏ تتحدّد وفقاً لمصالحنا واهتماماتنا: فهي تتعلق بالحياة 
والتربية وبسیرورة حياة وموت آشخاص معیتین شبیهین بنا. وبالتالي فان السلسلات 
الاحصائية التي تقع في متناولنا من أجل دراسة ظاهرة ماء تظل دائماً من القِصّر بمكان 
بحیث لا تمود تصلح كأساس uJ‏ الاستدلال الشروع علیه. ثم یخلص فينر إلى أن 
التحلیل الرياضي الذي يطبق على العلوم ا جتمعیة لا يسعه أن یقدم لنا إلا نتائج قلما تستثیر 
اهتمام الاختصاصي» شأنها في ذلك شأن النتائج التي تسفر عن تحليل إحصائي لغاز من 
الغازات من حيث اثارته لاهتمام کائن یکاد یکون» من حيث نصاب الکب بحجم 
الذرة. 


لا مجال لدحض هذه الاعتراضات إذا نحن حملناها على الأبحاث التى يعنيها ٹین 
أي الأدروسات وأعمال الإناسة التطبيقية. إذ إن هذه الأبحاث تتناول دائماً سلوكات فردية 
يدرسها المعاين الذي هو الاخر فرد من الأفرادء أو هي تتناول كذلك دراسة ثقافة ماه أو 
«سمة من السمات القومية)» أو نوعاً من أنواع المعيشة» من قبل معاين لا يقوى على 
التخلّص تخلصاً نهائياً من روابط ثقافته الخاصة أو من روابط الثقافة التي يستعير منها طرائق 
بحثه وفرضيات عمله والتي تنتمي هي الأخرى إلى نمط محدّد من أنماط الثقافة. 


غير أن اعتراضات ثينر تفقد كثيراً من وزنها إذا حملت على حقل G=‏ على الأقل 
من حقول العلوم ا جتمعیة. ففى الألسنيات» ولا سيما فى الألسنيات البنيانية - خاصة إذا 
تناولناها من الناحية الصوائية - يبدو أن الشروط التي يطرحها من أجل القيام بدراسة 
رياضية متوفرة وقائمة. فالكلام ظاهرة مجتمعية. وهو يتّصف على أوضح نحوء ومن دون 
سائر الظاهرات المجتمعية» بالسمتين الأساسيتين اللتين تجعلانه بمتناول الدراسة العلمية. ففي 
القام الأول» نجد أن السلوكات اللغوية تكاد تقع جميعاً على صعيد الفكر اللاواعي. فنحن 
إذ نتكلم لا نعي قواعد الصرف والنحو التي تحكم اللغة. إلى ذلكء فنحن لا نملك معرفة 
واعية بالنأمات [الوحدات الصوتية] التي نستعملها للتمييز بين معاني كلماتنا. ثم إنناء 
فضلاً عن ذلك» نظلٌ أقلّ وعياً ‏ على افتراض أن هذا الوعي قد يكون حاصلاً في بعض 
الأحيان - بالتضادات الصواتيّة التي تتيح UJ‏ تحليل كل نأمة من النأمات إلى عناصرها 
الاختلافية. وفي النهاية يظل الخلل الحاصل في المقاربة الحدسية قائماً حتى عندما نقوم 
بصياغة القواعد النحوية أو الصواتية التي تحكم لغتنا. إذ أن الصياغة المذكورة لا تطفو إلا 
على صعيد الفكر العلمي» في حين أن اللغة تحيا وتنمو بوصفها صياغة جماعية. بل إن 
العالم نفسه لا يقوى مطلقاً على الدمج دمجاً كاملاً بين معارفه النظرية وخبرته العيوشة 


Va 


کذات متکلمة. إذ إن طريقته في الحكي لا تتأثر إلا قليلاً جداً بوطأة الاجتهادات التي 
يسبغها على الطريقة المذكورة. وهي اجتهادات تنتمي إلى صعيد اخر. وبالتالي فان بوسعنا 
أن نقولء بالنسبة للألسنيات» أن تأثير المعاين على موضوع العاینة أمر لا 34 به: فلا يكفي 
أن يكون المعاين واعياً للظاهرة حتى يؤدي هذا الوعي إلى تعديلها أو تغييرها. 

لقد ظهر الكلام في فترة مبكرة جداً من نمو البشرية. ورغم أخذنا بالاعتبار ضرورة 
الحصول على وثائق مكتوبة للقيام بدراسة علمية» فان لا بد لنا من الاعتراف بأن الكتابة 
تعود إلى زمن طويل» وأنها توفر لنا سلسلات طويلة بما فيه الكفاية بحيث يصبح التحليل 
الرياضى معها أمراً GS‏ فالسلسلات التوافرة لدينا فی مجال الألسنيات الهندوروبية 
والسامية والصينية - القييتية تصل إلى منزلة تتراوح این آربعة وخمسة الات سنة. وعندما 
نفتقد إلى مثل هذا البعد التاريخي - في اللغات المسمّاة «بدائیةه - فان بوسعنا أن نعوّض 
عنه بالقارنة بين أشكال متعدّدة ومعاصرة بحیث نستعیض بالبعد الکانی» إذا جاز القول» 
عن ذلك البعد المفقود. ١‏ 

فالكلام إذن ظاهرة مجتمعية تشکل شيئاً مستقلاً عن العاین فضلاً عن اننا نملك 
بشأنها سلسلات إحصائية طويلة. وهذا سبب مزدوج يدفعنا إلى اعتبارها قابلة لتلبية 
الشروط التي يطرحها الرياضي على نحو ما صاغها فینر. 

ثم أن bae‏ من المشكلات اللغوية ينتمي إلى نطاق الالات الحاسبة المعاصرة. فإذا 
كنا نعرف البنية الصواتية للغة ما والقواعد التي تحكم حروفها سواء كانت => G,‏ ساكنة أو 
حروف علّق فان الالة تستطيع في مثل هذه الشروط أن تضع لنا قائمة بتراكيب النأمات 
[الوحدات الصوتية] التي تشكل الكلمات المؤلفة من كذا مقطع والموجودة في قاموس 
اللغةء فضلاً عن سائر التراكيب الأخرى التي تتلاءم مع بنية اللغة على نحو ما يكون قد 
جرى تحديدها سلفاً. فالالة التي تتلقّى المعادلات المْحدّدة مختلف أنماط البنى المعروفة فی 
الصواتة» فضلاً عن ثبت الأصوات التي يستطيع أن یشها جهاز الانسان التصويتي» وعن 
أدنى الدرجات الاختلافية بين هذه الأصوات» وهي درجات تتحدّد سلفاً وفقاً لطرائق 
نفسية - جسمانية (علی أساس جردة معينة وتحليل معين لأكثر النأمات تقاربا) من شأنها أن 
تقدّم لنا جدولاً کاملاً بالبنى الصواتية التي تخضع ل ن من التضادات (باعتبار أن ن قد 
تصل في كبرها إلى الدرجة التي نشاء). وهكذا یتسئی لنا أن نحصل على نوع من الجدول 
الدوار بالق الالستية یکین مقارنعه بعدول العناصر الذي تدین به الکیمیاه الحديقة 
ماندلییف. فلا یمود علينا عندئذ إلا أن نرصد في هذا الجدول موقع اللغات التي سبق لنا 
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دراستهاء وأن نتتاول اللغات التي لا تزال دراستنا الباشرة لها غير كافية» فتُعين وضعها 
وعلاقاتها بلغات الجدول الأخرى باتجاه تکوین معرفة نظرية بشأنهاء بل باتجاه اکتشاف 
موقع اللغات الفترضة أو القبلة أو تلك التي ما زالت في حير الامکان لیس إلا. 


مثال أخير: لقد طرح جاكوبسون في الاونة الأخيرة فرضية تقول بأن اللغة الواحدة 
قد تشتمل على عدة بنى صواتية مختلفة تتدخل كل منها لدى kë‏ معين من العمليات 
النحوية”". فينبغي أن تكون هناك علاقة بين جميع هذه الصيغ البنيانية التي تتخذها اللغة 
الواحدة» أي أن تكون هناك «بنية ورائية» يمكن اعتبارها بمثابة القانون الذي يحكم المجموعة 
المتكوّنة من البنى ذوات الصيغ. فإذا طلبنا من إحدى الحاسبات الالية أن تقوم بتحليل كل 
صيغة منهاء فربما كان U)‏ أن نتوصل» عن طريق الطرائق الرياضية المعروفة» إلى إعادة إنشاء 
تلك «البنية الورائية) للغة» رغم أن من المفترض بالبنية المذكورة أن تكون بالغة التعقيد 
بحيث يتعذّر استخلاصها بطرائق الاستقصاء التجريبية. 


فالمشكلة المطروحة علينا هنا قد تتحدّد عندئذ على النحو التالي. يبدو أن الكلام 
وحده هوالذي یخضع اليوم» دون سائر الظاهرات المجتمعية» لدراسة علمية فعلية» تفشر لنا 
كيف تكوّن هذا الکلام وتستشرف bae‏ من صیغ تطوره اللاحق. لقد حصلنا على هذه 
النتائج بفضل الصواتة. كما أننا قد حصلنا علیها بقدار ما استطاعت الصواتة الذ کورة أن 
تضع يدها على وقائم موضوعية خارج نطاق التظاهرات الواعية والتاريخية التي تتجلى اللغة 
من خلالها. وإنما تقوم الوقائم الذ کورة على سساتیم من العلاقات تنتج بدورها عن النشاط 
اللاواعي الذي يقوم به الذهن. من هنا هذه المشكلة: هل يمكننا أن نطبق مثل هذا الاعترال 
على أنماط أخحر ى من الظاهرات امجتمعية؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب» فهل تفضي بنا 
نفس الطريقة إلى نفس النتائج؟ فإذا أجبنا بالإيجاب على السؤال الثاني» هل باستطاعتنا أن 
نسلم بأن مختلف أشكال الحياة اجتمعية هي» من حيث الجوهر» من طبيعة واحدة: أي هل 
إنها SUS‏ عن سساتيم من السلوك بحيث يكون كل سستام منها إسقاطاً للقوانين الجامعة 
التي تحكم نشاط الذهن اللاواعي» على نصاب الفكر الواعي الذي بلوره ا جتمع؟ من 
الواضح آننا لا نستطيع حل هذه المسائل كلها دفعة واحدة. لذا سنكتفي بالإشارة إلى بعض 


(۳) ر. جاکوبسون, الجانب النأمي [الفونيمي] والجانب النحوي من اللغة في علاقاتهما المتبادلة. 
R.Jakobson, The Phonemic and Grammatical Aspect of Language in thier interrelation. Actes du ۴‏ 


corgrës international des linguistes, Paris, 1948. 
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المعالم وبرسم الخطوط العامة للاتجاهات الرئيسية التي قد یعود البحث من معالجتها بیعض الفائدة. 


نبدأ بذكر بعض أعمال کرور التي تتخذ أهمية منهجية أكيدة في مثل هذا النقاش. 
فقد عكف كروبر» فى دراسته لتطور زي اللباس النسائى» على معالجة مسألة الوضة أي 
تلك الظاهرة ا جتمعیة التي ترتبط ارتباطاً حمیماً بالنشاط اللاواعي الذي يارسه الذهن. فمن 
النادر أن ندرك بوضوح اذا يقع منا أسلوب معيّن من اللباس موقع الاستحسانء أو bÚ‏ 
يفقد قيمته في نظرنا. بيد أن كروبر بین أن هذا التطور الذي يبدو في ظاهره اعتباطيا 
يخضع لعدد من القوانين. وأن هذه القوانين لا تقع بمتناول المعاينة التجريبية» ناهيك بعدم 
وقوعها فى حيّر المقاربة الحدسية لشؤون الموضة. فهى لا تتجلّى لنا | لا إذا قمنا بقياس عدد 
معیل من العلاقات القائمة بين مختلف عناصر اللباس. ثم أنه من الممكن بلورة هذه 
العلاقات على شاكلة معادلات رياضية بحیث يسعناء إذا نحن حسبنا مها في فترة معینق 
أن نحصل على أرضية ننطلق منها للتکهن بتطورها اللاحق(*. 


فالموضة - التي يعتقد البعض آنها أكثر السلوكات المجتمعية اعتباطیةً وعَرَضَيْةٌ - قد 
تخضع إذن لدراسة علمية. وا حال أن الطريقة التي استهل كروبر رسم ملامحها العريضة لا 
تشبه طريقة الألسنيات البنيانية وحسب؛ بل إن من المفيد تقريبها من بعض أبحاث العلوم 
الطبيعية» لا سيما تلك التي قام بها تيسييه حول تعاظم طائفة القشريات. فقد بی هذا 
المؤلف أن من الممكن صياغة قانون للتنامي المذكور شرط الوقوف على الأبعاد النسبية 
للعناصر التى تتألف منها الأطراف (كالمقابض» مان بدلاً من الوقوف على أشكالها. إن 
تحديد هذه العلاقات یفضی إلى استخلاص بعض الوواسيط التى تساعدنا على صياغة 
قوانین التنامي*. هکذا نود موضوع الحيوانيات العلمية جانا على وصف الأشكال 
الحيوانية على نحو ما تقع تحت الادراك ا حدسي الباشرہ بل یصبح قاثماً بنوع حاص على 
تحدید عدد من العلاقات امجردة والثابتة التي ثعرب عن الظاهرة الدروسة من حیث .جانبها 


القابل للعقل والادراك. 


)$( رتشاردسون وکرویں ثلاثة قرون من الأزياء النسائية. تحليل کمي. 
-J.Richardson and A.L.Kroeber, Three Centuries of Women’s Dress Fashions. A Quantitative‏ 
Analysis, Anthropological Records, 5: 2, Berkeley, 1940.‏ 
(e)‏ ج. تیسییه» الوصف الرياضي للشوون الحياوية. 
G.Teissier, La description mathématique des Faits biologiques. Revue de Métaphysique et de‏ - 


Morale, Paris, Janvier 1936. 
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وقد طبقت من جانبى طريقة ممائلة علی دراسة التنظیم اجتمعی» وخاصة علی دراسة 
قواعد الزواج وسساتيم القرابة. هكذا كان من الممكن الخلوص إلى أن سائر قواعد الزواج 
المتبعة فى ا جتمعات البشرية لا ينبغى أن تُصئّفء, كما هو شائع» إلى فعات متباينة ومختلفة 
العناوين: کتحریم الرهاق» وأتماط الزواج المفضّلء إلخ. إذ إنها تمثل بأسرها مجموعة من 
الطرق الايلة إلى تأمين تداول النساء ضمن المجموعة ا جتمعیة أي إلى استبدال سستام من 
علاقات الرحم حياوي الأصل uM,‏ بسستام اجتماعي من المصاهرة. فإذا صيغت فرضية 
العمل هذه على هذا النحوء لا يعود علينا إلا أن نأحذ بالدراسة الرياضية ختلف 
أماط التبادل الممكن تصوّرها بين ن من الشركاء لنخلص منها إلى قواعد الزواج 
أخيراً أن نفهم وظيفتها وأسلوب اشتغالها فضلاً عن العلاقة بين أشكال مختلفة من 
أشكالها. 


بيد أن الفرضية الاستهلالية قد تأكدت عن طريق البرهان ‏ الذي حصلنا عليه 
بصورة استقرائية محضة - على أن إوالات التعامل بالثل المعروفة في الإناسة الكلاسيكية 
(أي تلك التي تقوم على أساس التنظيم الثنائي وعلى الزواج عن طريق التبادل بين شركاء 
عددهم ۲ أو حاصل ضرب أي عدد ب (Y‏ لا تشکل إلا حالات خاصة من شكل اعم 
من أشكال التعامل بالمثل بين عدد ما من الشركاء. وكان هذا الشكل العام من أشكال 
التعامل بالمئل قد ظل مغموراً لأن الشركاء لا يعطون أنفسهم بعضهم لبعض (ولا يأخذ 
بعضهم بعضا): إذ لا يأخذ المرء من sha‏ ولا يُعطي من يأخذ منه. بل إن کل امريء 
يعطي لشريك من الشركاء ويأخذ من شريك اخر» ضمن دورة التعامل بالثل التي تسیر 
باتجاه واحد. 


إن هذا النوع من البنية الذي لا يقل أهمية عن السستام الثنائي كان قد خضع في 
بعض الاحیان للمعاينة والوصف. لکن نتائج التحليل النظري هي التي نبهتنا إلى ضرورة 
جمع وتقميش الوثائق المتفرقة التي تدل على مدى إتساع السستام. كما أنه كان بوسعناء 
في الوقت نفسه أن نجتهد في تأويل السمات المشتركة بين عدد كبير من قواعد الزواج: 
كقاعدة تفضيل الزواج من الانسباء المتقاطعين من كلا الطرفين أو تفضيل نمط وحيد 
الطرف. تارة من سلالة الأب وطوراً من سلالة الأم. وهكذا غدت بعض الأعراف 
المستعصية على أفهام النيّاسين واضحة جلية بعد أن صير إلى ردّها إلى صیغ مختلفة من 
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قوانین التبادل. كما أنه من المکن اختزال القوانین الذ کور هى الأخرى؛ إلى بعض 
العلاقات الأساسية القائمة بين صيغة الاقامة وصيغة العزوة. 

لقد كان من المکن (قامة کل هذا البرهان الذي ذکرنا هنا بمفاصله الرئيسية بشرط 
أساسي واحد هو اعتبار قواعد الزواج وسساتیم القرابة جثابة ضرب من ضروب الکلام» أي 
بمثابة مجموعة من العملیات الرامية إلى تأمین نمط معين من التواصل بين الافراد 
ہہیا آما أن کو ا یت هنا من نساء ار للواتي تتداولن بين 
Juli‏ فی الکلام) فأمر لا یغیر شیعاً من ماهية الظاهرات العنية فى كلا ا حالتین. 


هل یسعنا أن نمضي شوطاً آبعد إلى الأمام؟ إذا نحن وشعنا مقولة التواصل لتشتمل 
علی الزواج الخارجي وعلی القواعد التي تترب على تحريم الرهاق» فان بوسعنا أن نلقي 
بعض الأضواء على مشكلة ما زالت غامضة منذ زمن طويل: إنها مشكلة أصل الکلام. 
فبالقارنة مع الکلام» تشکل قواعد الزواج سستاماً معقّداً من نفس النمط لكنه سستام 
مشوش نجد فيه عدداً لا بأس به من السمات الغابرة المشتركة بين الائنین. فنحن نعترف 
جميعاً بأن الکلمات عبارة عن دوالیل لکن الشعراء یظلون دوننا جميعاً احر من یعلم أن 
الکلمات كانت كذلك عبارة عن قیم. با مقابل تعتبر اجموعة اجتمعية إن اللساء كناية عن 
قيم من مط جوهريء لکننا نجد Ge‏ في فهم كيفية انخراط هذه القیم في سساتیم ذات 
دلالة. وهذه صفة بدأنا بالکاد نعزوها لسساتيم القرابة. والطریف في الأمر أن هذا الالتباس 
ينشأ عن نقد كان قد وجه أحياناً لکتابی (القرابة فى بناها البسيطة) الذي یصفه البعض 
بأنه « کتاب معادٍ للنساء6ء لأن النساء اراد فيه ۱ أشياء. قد يكون من المشروع أن 
Uu,‏ المرء عندما يرى أنه قد انیط بالنساء دور العناصر في سستام من الدوالیل. ولکن 
حذار. فإذا كانت الکلمات والنأمات قد فقدت طابعها کقیم (وهي على کل حال قد 
فقدت هذا الطابع ظاهرياً آکثر ما فقدته عملياً) وتحولت إلى مجزد دواليل» فان هذا التطور 
نفسه لا يسعه أن یتم كلياً بالنسبة للنساء. فالواقع أن الكلمات» خلافاً للنسای لا تتكلم. 
والنساء وان $£ دواليل فهنّ في الوقت نفسه منتجات للدواليل. وبهذه الصفة لا يسعهن 
أن يقتصرن على كونهن رموزاً أو قطعاً نقدية. 

لکن هذه الصعوبة النظرية تنطوي كذلك على ناحية إيجابية. فالوضع اللتبس الذي 
يحيط بالنساء ضمن هذا السستام من الاتصال بين الرجال الذي تقوم عليه قواعد الزواج 
ومصطلحات القرابة» يقدّم لنا صورة مشوشة (لكنها رغم ذلك قابلة للاستعمال) عن نمط 


Ve 


الصلات التي استطاع الرجال أن يقيموهاء منذ زمن طویلء بینهم وبين الکلمات. هکذا 
یصبح بوسعناء بعد كل هذه الدورق أن نصل إلى حالة تعكس لناء علی نحو تقريبي» 
بعض الجوانب النفسانية والاجتماعية ا لختصّة ببدايات الکلام ونشأته. ألا نرى أن الحافز 
الأصلي الذي دفع الرجال إلى «تبادل» الألفاظ ينبغي أن يُبحث عنه» كما هي الحال في 
تبادل النسای في ثنايا ذلك التصوّر المتشعب الذي نشأ بدوره عن الوظيفة الرمزية عندما 
كانت في بدايات نشأتها؟ فالواقع أنه ما أن یتخذ الشيء الصوتي قيمة مباشرة» سواء لدى 
وس سی ہے A‏ شس پوت 
عن طریق تبادل بعض القیم الا ضافية التي تقد تقتصر علیها کل الحياة ا جتمعیة. 


قد يقال إن هذه تنظیرات فیها من ا جازفة ما فیها. رغم ذلك فإذا سلم لنا هذا 
القائل بالبداً للذ کون فان هذا البداً یستتبع على الأقل فرضية يمكن احضاعها لمحك 
الاختبار. فنحن مسوقون» في الواقع» إلى التساول عما إذا كان عدد من جوانب الحياة 
ا جتمعیة U)‏ فیها الفن والدین) - التي بتنا نعلم أن دراستها قد تستعین بطرائق ومقولات 
مستعارة من الالسنیات - لا تقوم على ظاهرات تلتقي طبیعتها بطبيعة الکلام بالذات. كيف 
يمكن لنا أن نتحقق من صحة هذه الفرضیة؟ إذا اتتصرنا على معالجة مجتمع واحد أو 
مضينا في هذه المعالجة لتشتمل على عدة مجتمعات» ينبغي UJ‏ أن ندفع تحليل مختلف 
جوانب الحياة المجتمعية إلى عمق کاف وق يمل إلى سعریٰ عکننا من الاققال من 
جانب إلى جانب» أي أنه يتوجب علينا بلورة ضرب من الكود الجامع القادر على التعبير 
عن الخصائص المشتركة بین البنى المخصوصة التي تنتمي لكل جانب. كما ينبغي أن يكون 
استعمال هذا الكود مشروعاً بالنسبة لكل سستام على حدة وبالنسبة لكل السساتيم مجتمعة 
عندما نضطر إلى المقارنة بينها. وهكذا نكون قد وضعنا أنفسنا في وضع يتيح لنا أن نعرف 
ما إذا كنا قد توصلنا إلى إدراك طبيعتها العميقة وما إذا كانت هذه السساتيم عبارة عن 
وقائع من نمط واحد أم لا. 

فلیسمح لنا أن نقوم هنا باختبار يمضي بهذا الاتجاه. فالأناس الذي يبحث في 
السمات الأساسية لبعض سساتيم القرابة 2521 في عدة مناطق من العالم» بوسعه أن يحاول 
ترجمتها إلى شكل فيه من العمومية ما يكفي لاتخاذ معنى من المعاني» حتى بالنسبة 
للالسني. أي بما كن هذا الأخير من تطبیق نمط التشكيل نفسه على وصف العائلات 
الألسنية المرعيّة في الناطق المذكورة نفسها. فاذا ‏ هذا الاختزال الأولي» يستطيع کل من 
اللشان 1 أن يتساءلا عما إذا كان من المکن أم لاء ربط بعض صيغ الاتصال 
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اختلفة - قواعد زواج وقرابة من جهةء وکلام من جهة أخرى ‏ على نحو ما تخضع 

للمعاينة في ا جتمع الواحدء ببعض البنى اللاواعية المائلة لها. فإذا جاء ا جواب بالایجاب 

كان u‏ أن نتأكد من آننا قد توصلنا إلى شکل أساسي بالفعل من أشكال التعبیر. 

au‏ إذن أن هناك تجاوباً شکلیاً بين بنية اللغة وبنية سستام القرابة. إذا كانت 

هذه الفرضية تة تقوم على أساس متین, فإن علینا عندئذ أن نتحقّق من وجود لغات في 

المناطق التالية قابلة للمقارنة من حيث بنيتها مع سساتيم القرابة على نحو ما هي محدّدة في 

الأسطر اللاحقة 

)١(‏ المنطقة الهندوروبية. - يبدو أن تقعيد الزواج في مجتمعاتنا العاصرة يقوم على البداً 
التالي: وهو أن كثافة السكان وسيولتهم يكفيان» في ظل فرض عدد بسيط من 
الأحكام السلبية (درجات القرابة امحرمة) للحصول على نتيجة لا يكن الحصول عليها 
في مجتمعات أخرى y‏ عن طريق عدد كبير من القواعد الايجابية والسلبية: هذه 
النتيجة هي اللحمة امجتمعية الناجمة عن زواجات بین الأشخاص الذین تکون درجة 
قرابتهم بعيدة جداً إن لم يكن من الستحیل تتبعها. ویبدو أن هذا ا حل الاحصائي 
النمط يعود في أصوله إلى سمة خاصة بمعظم سساتیم القرابة الهندوروبية القديمة. وهو 
في مصطلحاتناء ينتمي إلى الصيغة البسيطة من التبادل المعمّم. غير أن هذه الصيغة لا 
تنطبق في المنطقة الهندوروبية» انطباقا مباشرا على الجبوب بل على مجموعات معقدة 
من الجبوب» من النمط براتسقوء وهي تکتلات مختلطة يتمتع داخلها كل جبّ بحرية 
نسبية قياساً على قاعدة التبادل المعمّم التي تظل سارية بشكل مضبوط على مستوى 
المجموعات بحد ذاتها. فنستطيع أن نقول بالتالي أن إحدى السمات ا خصوصة التي 
تتصف بها بنی القرابة الهندوروبية تنجم عن أن هذه البنى تطرح مشكلة اللحمة 
المجتمعية بألفاظ بسيطة» فى الوقت الذي تتدبر أمرها باتجاه إيجاد حلول متعدّدة لهذه 
المشكلة. I‏ 

فإذا كانت البنية اللغوية مماثلة لبنية القرابة نجم عن ذلك» في ما يخص الاولی» 

الخصائص التالية: فهي لغات ذات بنیة بسيطة تستخدم عناصر متعدّدة. أما التضادٌ بين 
بساطة البنية من جهة وتعقيد العناصر من جهة آخری, فيتعبر عنه عندئذ من خلال 
وجود عدة عناصر جاهزة ومستعدّة دائماً (وكأما هي في تنافس بعضها من بعض) 
لاحتلال نفس الموقع من البنية. 

(Y)‏ المنطقة الصينية - التيبيتية. - في هذه المنطقة ينتمي تعقيد سساتيم القرابة إلى نصاب 
اخر. فكلها تتصل أو تُشتق من أبسط شکل مکن من آشکال التبادل المععم» أي من 
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الزواج الفضّل ببنت أخ الأم. وا ال أنني بيت في مکان اخر(؟ أن هذا النمط من 
الزواج يؤمّن اللحمة ا جتمعیة بأدنى التكاليف فضلا عن أن من الممكن توسيعه إلى ما 
لا نهاية لیضع عدداً معیناً من الشركاء. 

DB‏ شعنا أن نصيغ هذه المقترحات بشكل له من العمومية ما يمكن الباحث الألسني من 
استخدامهاء فاننا نقول إن البنية معقدة» في حين أن العناصر بحد ذاتها قليلة العدد. 
ويبدو على كل حال أن هذه الصيغة تصخ إلى حد بعيد على وصف الجانب الذي 
تمتاز به اللغات المنقّمة. 

(Y)‏ المنطقة الافريقية. - تشترك سساتيم القرابة الافريقية بميلها إلى التوسّع بمؤسسة «مهر 
الخطيبة) التي ترتبط بالتحريم الشائع للزواج من زوجة أخ المرأة. ما يؤدي إلى سستام 
تبادل معمّم أعقد من ذلك الذي يقوم فقط على الزواج المفضل من النسيبة المتقاطعة 
من طرف الأم [بنت الخال]. كما أن نمط اللحمة المجتمعية الذي ينشأ عن تداول 
المتلکات يقترب في الوقت نفسه. وإلى حذ ماء من نمط اللحمة الإحصائي الذي 
ده في مجتمعاتنا نحن. 

فیفترض بالتالي أن یکون للغات الاأفريقية عدة صیغ وسيطة بين النمطین اللذین اتینا 
على ذکرهما تحت الرقم ۱ و۲. 

)٤(‏ النطة الأوقيانية. - تجد السمات التي تمتاز بها سساتیم القرابة الپولينيزيت وهي سمات 
معروفة d>‏ ما يوازيهاء على الصعيد الالسني: بنية بسيطة, عناصر قليلة العدد. 

(e)‏ النطقة الأمريكية الشمالية. - هذه النطقة من العالم تقدم U)‏ تنمية استثنائية لسساتیم 
القرابة المسمّاة کراو - آوماهاء والتي ينبغي تمییزها بعناية عن کل تلك التي تنم عن 
نفس الاختلاف تجاه مستویات الأجيال0©. فسساتیم الکراو - أوماها لا يكن تحديدها 
على نحو مبسط عن طریق تخصیص kG‏ الأنسباء المتقاطعين من طرف واحد 
لستویین مختلفین من الأجيال: إذ إن الخاصة التي تميزها (وتتضادٌ بناء علیها مع 
السستام الميووكي) تقوم على اعتبار الأنسباء المتقاطعين بثابة الأهل لا بمثابة الأصهرة. 


(1) ك. ليقي ستروس القرابة في بناها البسيطة» ص ۰۳۸۰۰-۲۹۱ 
C.Lévi-Strauss, les Formes élémentaires de la parenté, pp. 291-380.‏ - 
G)‏ أي اننا نرفض رفضاً قاطعاً ما یقترحه مردوك عندما یجعل سساتیم کراو - آوماها من النمط الیووك. راجع 
مردوك البنية المجتمعية؛ نیویورك ۰۱۹4٩‏ 
G.P.Murdock, Social structure, New York, 1949, pp. 224, 340.‏ - 
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واحال أن سساتیم النمط اليووكي لا ترال معروفة في العالین القديم وامجدید» في حين 
أن سساتیم الکراو - آوماها الحقيقية لم يعد لها وجود - باستثناء بعض الشواذات 
النادرة - الا في أمريكا“. ویکن القول عن هذه السساتيم آنها تلغي التمییز بين 
التبادل ا حصور النطاق والتبادل لمعي أي بين صيغتين تعتبران عادة متباینتین. وبناء 
عليه» فان العناوب على تطبیق کل من الصیغتین البسیطتین من شأنه أن يضمن حصول 
زواجات بين درجات متباعدة. في حين أن الاقتصار على تطبیق واحدة منهما كان من 
شأنه أن يؤدي فقط إلى زواج بين أنماط مختلفة من الانسباء التقاطعین. 


أما من حیث الينية اللغوية فهذا كله یعٹی أن بعض اللغات الأمريكية قد تشتمل 
على عناصر كثيرة العدد Á‏ قابلة لثرکیب بنى بسيطة نسبیأء وإنما على حساب اللاتناظر 
الذي يُفرض على هذه البنی. 


لا يسع الرء إلا أن يشدّد تشديداً كثيراً على الطابع الافتراضي والعرزضي لهذه 
التركيبة. إذ أن الأنّاسء عندما يشتغل على تركيبهاء ما يذهب من العلوم إلى المجهول (من 
قبلہ على الأقل). فهو يفقه أشياء عن بنى القرابة» لكنه لا يفقه شيئاً عن بنى اللغات 
القابلة لها. هل أن السمات الاختلافية التى عدّدناها أعلاه لا تزال تحتفظ بمعنى ما على 
الصعيد الألسني؟ الجواب عند الباحث الألسني. أما أنا بوصفي أنّاساً مجتمعياً جاهلاً في 
أمور الألسنيات» فقد اقتصرت على ربط بعض الخصائص البنيانية احتملة - والتى بلورتها 
على نحو شديدة العمومية - ببعض سمات سساتيم القرابة. وأما بالنسبة للمبررات التفصيلية 
التي دفعتني إلى اختیار هذه الأخيرة» ففي وسع القارىء أن يرجع إلى كتاب يُفترض أن 
تكون خلاصاته معروفة؟. لذا اكتفيت هناء نظراً لضيق ا جال بالإتيان على ذكرها 
بإيجاز. وربا كنت قد أشرت على الال إلى بعض الخصائص العامة لعدد من سساتسم 
القرابة التي تختص بها عدة مناطق من العالم. لکن الأمر يعود إلى الباحث الالسنی ليقول 
(۸) لم يعد یصخ هذا القول في أيامنا هذه. فقد بتنا نعرف اليوم )١15174(‏ أن هناك سساتيم من هذا النمط في 

أمكنة أحرى» لا سيما في أفريقيا. 


(۹) القرابة في بناها البسيطة. المرجع الذ کور. 
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کلمته فی ما ذا كان من المکن أن یصار إلى صياغة البنی الالسنية في تلك المناطق» وان 
بصورة تقريبية جدأء على النحو الذي صغتها به أو على نحو موازن له. فإذا كان ذلك 
کذلك. Ub‏ نكون قد خطونا خطوة كبيرة على طريق معرفة الجوانب الأساسية من الحياة 
اجتمعية. 


)3 إن الطریق تکون قد شُمّت عندئذ أمام التحلیل البنياني والقارن لشؤون العادات 
والمؤسسات والسلوکات التي تفرضها الجماعة. فیصبح بوسعنا فهم بعض آوجه التمائل 
الأساسية بين عدد من تجليات الحياة ا جتمعیة التي كانت تبدو لنا شديدة البعد بعضها عن 
البعض كالكلام والفن والشرع والدين. بل ربا كان لنا أن نأمل» ذات يوم» في تخطي هذا 
التضارب القائم بين الثقافة» التي هي شأن جماعيء وبين الأفراد الذين يجشدونها. إذ إن 
«الوعي الجماعي» المزعوم يصبح من هذا المنظور الجديد مقتصرا على مجرّد التعبير - على 
مستوى الفكر الفردي والسلوكات الفردية - عن بعض الصيغ الزمنية من تلك القوانين 
الجامعة التي يقوم نشاط الذهن اللاواعي عليها. 
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الفصل الرایع 
الالسنیات والاناسة(!) 


ریما كانت هذه الرة الأولی التي يجتمع فیها ناسون ولغویون لغاية محددة هي 
القارنة بين فرعي العرفة اللذین یشتغل كل من الفريقين على واحد منهما. والواقع أن 
المشكلة ليست يسيرة الشأن. ویبدو لی أن الصعوبات التی واجهناها خلال نقاشاتنا تعود 
إلى عدة أسباب. فنحن لم نكتفٍ بمقارنة الألسنيات والإناسة بأن نضع آنفسنا على صعيد 
عام جداً. بل اقتضى الأمر متا أن نواجه عدة أصعدة» وقد تبين لي في عدة أحايين أننا 
أخذنا ننزلق أثناء النقاش الواحد من مستوى إلى آخر دون أن نعى ذلك. فلنبدا إذن بتمييز 
هذه الستویات. ` 

لقد عکفنا في القام الأول على الاهتمام بالصلة القائمة بين لغة معيّنة واحدة 
وثقافة معيّنة واحدة. هل أن دراسة ثقافة من الثقافات تستوجب معرفة بلفتها؟ إلى أي حد 
وإلى أية نقطة؟ وبالعکس؛ هل تنطوي معرفة اللغة على معرفة بالثقافق أو على معرفة ببعض 
جوانبها على t YL‏ 

كما آننا ناقشنا على صعید اخر حيث السوّال الطروح لم يعد حول الصلة بين لغة 
واحدة وثقافة واحدق بل حول الصلة القائمة بين الکلام والثقافة بوجه عام. ولکن ألم 
نهمل هذا اجانب بعض الشيء؟ فنحن لم نتطرق أبداً خلال النقاشات إلى المشكلة التي 
یطرحها الوقف العيني الذي تقفه ثقافة ما من لغتها. مثال ذلك أن حضارتنا تتعامل مع 
الکلام بصورة يصح وصفها بأنها تفتقد إلى التروّي: فنحن لا ندع مناسبة إلا ونتکلم فيهاء 
ولا نجد آنفسنا بحاجة إلى ذريعة وتبریر حتی نعبّر ونتساءل ونعلق... إن التفريط بالکلام 
على هذا النحو ليس أمراً جامعأ؛ بل ولا هو بالشائع. فمعظم الثقافات التي نسمیها بدائية 


(۱) ترجم بتصرف عن الأصل الانكليزي الذي كان بعنوان «مؤتمر الأنّاسين والألستيين». بلومنفتون» اندياناء ۱۹۵۲ 
. نشر بعد نقل تسجيله عن شريط مسجل في: ملحق للمجلة الدولية للألسنيين الأمريكيين. المجلد ۱۹ء عدد 
۲ أبريل - نیسان ۱۹۰۳۔ 
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تستخدم الکلام بالتقتیر. رس بیرف وقت كان» ولا حول أي موضوع 
كان. كما أن التعبيرات اللفظية كثيراً ما تة تقتصر فیها على بعض الظروف العلومت فلا 
يتكلم المرء خارج هذه الظروف إلا بمقدار. لقد أتينا على ذكر هذه المشكلات في نقاشاتناء 
لكننا لم نولها أهمية مساوية لتلك التي أثرناها على المستوى الأول. 


ثم أن هناك مجموعة ثالثة من المشكلات حظیت هي الأخرى باهتمام أقل وأقل. 
ul,‏ أفكر هنا لا بالصلة القائمة بين لغة واحدة ‏ أو الکلام بحد ذاته - وبين ثقافة واحدة - 
أو الثقافة بحدّ ذاتهاء بل بين الالسنیات والإناسة بوصفهما علمين. لقد ظلت هذه المسألة 
في ا حل الخلفي في كل نقاشاتناء رغم أنها مسألة رئيسية في نظري. فكيف نفشر هذا 
الاجحاف في التعامل؟ ذلك أن مشكلة الصلات بين الكلام والثقانة هي من أعقد 
الشكلات التي يمكن أن نتصورها. قد یکون لنا في البداية أن نعالج الكلام بوصفه نتاجاً 
من نوات الثقافة: فنقول عن اللغة الرعية الإجراء في مجتمع معين أنها تعکس ثقافة القوم 
العامة, لکن الکلام؛ بمعنى اخس جزء من الثقافة. یر ید كل شر سیت 
جانب عناصر أخرى. لنتذ کر التعریف الشهیر الذي كان قد تقدّم به تایلور إذ رأى أن 
الثقافة مجموع معقّد يشتمل على الأدوات والمؤسسات والعتقدات والعادات فضلاً عن 
اللغة بالطبع. وهكذا تختلف المشكلات باختلاف الزاوية التي ننظر منها إليها. لكن المسألة 
لا تقتصر على هذا: فباستطاعتنا أيضاً أن نعالج الكلام بوصفه شرطاً من شروط الثقافة» 
وذلك على نحوين: أولهما تعاقبي إذ إن الشخص الواحد إنما يكتسب ثقافة مجموعته 
بوساطة اللغة بشكل خاص. فالبشر يرون أطفالهم ويعلمونهم عن طريق الحكي. وهم 
ینبتونهم ويمتدحونهم بواسطة الكلمات. وإذا نظرنا إلى المسألة من زاوية نظرية اکٹ وجدنا 
أن الكلام يبدو كذلك شرطاً من شروط الثقافة بحكم أن هذه الأخيرة تقوم على هندزة 
شبيهة بهندزة الكلام. فكلاهما مبنئ بواسطة عدد من التضادات والاعتلاقات» أي بتعبير 
احر» عبر عدد من العلاقات المنطقية. بحيث إن بوسعنا أن نعتبر الكلام كناية عن ركيزة 
معدّة لتلمّي واستقبال البنى التي و0 مع الثقافة من مختلف جوانبها. علماً أن البنى 
المذكورة قد تکون أحياناً أعقد من بنى الكلام» وان كانت من نفس نمطها. 

إن الملاحظات الانفة تتعلق بالجانب الموضوعى من مشكلتنا. لكن هذه المشكلة 
تنطوي كذلك على مضاعفات ذاتية لا تقل أهمية. فقد بدا لى خلال نقاشاتنا أن البواعث 
التي دفعت ¿VNI‏ والالسنیین إلى الاجتماع ليست ت طبيعة واحدق وأن هذه 
الاختلافات قد تصل أحياناً إلى حدّ التناقض. إذ إن الألسنيين ما انفكوا يشرحون UJ‏ أن 
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التوجه الراهن لعلمهم يسبب لهم قلقاً وانزعاجا. فهم بخشون أن یفقدوا الصلة مع علوم 
الانسان الأخرى من فرط انهماکهم بالتحلیلات التي تحفل بالقولات المجردة» وهي مقولات 
يجد زملاژهم عنتاً معزايداً في |دراکها. إن الألسنيين - ولا سیما البنیویون منهم - 
يتساءلون: ما الذي يدرسونه بالضبط؟ ما هو الشىء الاس الذي يبدو منقطع الصلة عن 
الثقافة والحياة المجتمعية» والتاريخ» وعن أولئك البشر آنفسهم الذين يتكلمون؟ وإذا كان 
الألسنيون قد حرصوا على الاجتماع بالأنّاسين» على أمل التقدب منهم من جدید أفلم 
يكن ذلك بالضبط لأنهم يرجون من وراء ذلك أن يلتقوا ثانية» وبفضلناء بذلك التطرق 
العياني للظاهرات الذي يبدو أن منهجهم ییاعد بينهم وبينه؟ 


ان الاناسین usu.‏ ن هه اقطوة بعرعاب. شنید: لک ند آنفستا بازاء 
الألسنیین في وضع حرج. فقد اشتغلنا معهم طيلة سنوات عدیدق جنباً إلى جنب» ثم بدا 
لنا فجأة أن الالسنیین أخذوا يتملّصون منا: فرآیناهم ینتقلون إلى الجهة الأخرى من ا حاجز 
الذي يفصل العلوم الدقيقة والطبيعية عن العلوم الانسانية واجتمعية والذي اعتقدنا زماناً 
طويلاً أن عبوره آمر متعدّر. وکما لو أنهم أرادوا نکایتناه فقد راحوا ینکتون على العمل 
بتلك الصورة الصارمة الحازمة التي كنا قد استسلمنا لأمر الاعتقاد بأنها من شیم العلوم 
الطبيعية وحدها. فکان أن ألم بنا من جهتناء شيء من الحزن» كما انتابنا - ولنعترف 
بذلك - کثیر من الحسد. إننا نريد أن نتعلّم من الالسنیین سر نجاحهم. ألا یسعنا نحن أيضاً 
أن نطبق على هذا ا حقل AZAN‏ الذي تدور فيه أبحاثنا - القرابة» التنظیم المجتمعي؛ الدین 
والفولکلورں الفن - تلك المناهج الصارمة التي تبرهن الألسنيات کل يوم عن فعاليتها؟ 


ولیسمح لي أن أفتح هنا هلالاً استطرادياً. إن دوري في هذه الجلسة الاختتامية هو 
التعبير عن وجهة نظر الاناس. لذا ود أن أعرب للألسنيين عن مدى ما تعلمته منهم لا 
فقط على امتداد جلساتناء بل من خلال حضوري للمحاضرات الألسنية التى كانت تلقى 
على هامشها حيث فَيّض لي أن المس درجة الدقّة والضبط والصرامة التي توصل إليها 
الألسنيون في دراسات ما زالت تنتمي إلى حيّز العلوم الإنسانية بنفس المقدار الذي تنتمي 
فيه إلى حير الإناسة نفسها. 

ليس هذا كل شيء. فنحن لا نشهد منذ ثلاث سنوات أو أربع تنامي الألسنيات 
على الصعيد النظري وحسب. بل إننا نراها تحقق تعاوناً تقنياً مع مهندسي هذا العلم الجديد 
الذي أطلق عليه اسم علم الاتصال. نکم لم تعودوا تكتفون» في دراسة مشكلاتكم» بمنهج 
نظري أشد صرامة وأكثر Sal‏ للثقة من منهجنا: بل صرتم تذهبون إلى الهندس وتطلبون 
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منه أن يضع لکم مركباً الا احتبارتاً من شأنه أن يصدّق فرضیاتکم أو یکذبها. هکذا إذنء 
فقد ظلت العلوم الانسانية وا جتمعیة طيلة قرن أو قرنین تستسلم آمام G‏ عالم العلوم 
الدقيقة والطبيعية بوصفه فردوساً محظراً علیها دخوله إلى الأبد. وها هي الألسنيات قد 
تمكنت من فتح باب صغير بين العالين. فإذا لم اکن dpa,‏ فان البواعث التي دفمت 
بالأاسین | إلى هنا هي على تناقض عجیب مع تلك التي دفعت بالالسنیین. فهؤلاء أحذوا 
يتقوبون منا على أمل أن يضفوا مزيداً من العيانية على دراساتهم. أما الأنّاسون» من 
جهتهم» فهم يلتمسون عون الألسنيين لأنهم يعتبرونهم بمثابة الأدلآء القادرين على انتشالهم 
من هذه البلبلة التي يبدو أن إلفتهم الشديدة مع الظاهرات العيانية والتجريبية قد حكمت 
عليهم بالبقاء في وهدتها. لذا بدا لي هذا المؤتمر في بعض الأحيان وكأنه حلبة جهنمية 
يجري فيها الاناسون في إعقاب الألسنيين» بینما يسعى هؤلاء بدورهم إلى مطاردة 
الأثاسين» فيحاول كل فريق من الفريقين أن يحصل من الاخر على الشيء الذي يسعى هذا 
الاخر بالضبط إلى التخلص منه. 


لنتوقف لحظة عند هذه النقطة الأخيرة. من أين يأتي سوء التفاهم؟ الأرجح أنه يأتي, 
N‏ من الصعوبة الملازمة للهدف الذي حدّدناه لأنفسنا. لقد هشت دهشة خاصة أثناء 
الجلسة التي عمدت خلالها ماري هاس إلى الاستعانة باللوح الأسود للتعبین بمعادلات 
معينة» عن مشكلات إزدواجية اللغة التي تبدو ف في ظاهرها شديدة البساطة. فالمسألة لم تكن 
إلا مسألة الصلة بين لغتين. یمر یس هناك عدداً هائلاً من التركيبات 
الممكنة التي لم يفلح النقاش إلا پاضافة أعداد أخرى إليها. وفضلاً عن التركيبات الذ کور 
فقد أضطرٌ الحضور إلى الاستعانة بأبعاد ما لبغت بدورها أن زادت المشكلة تعقيداً على 
تعقيد. لقد علمتنا تلك الجلسة قبل كل شيء أن كل جهد يبدل من أجل صياغة 
المشكلات الألسنية جیا الاناسية بكلام مشترك من شأنه أن يضعنا دفعة واحدة في 
وضع شديد التعقيد. ونخطىء إذ ننسى ذلك. 

أما في المقام الثاني» فقد تصرفنا وكأنما الحوار كان يجري بين طرفي نزاع فقط: 
اللغة من جهة والثقافة من الأخرى. وكأما كان من الممكن أن ید يتم تحديد مشكلتنا تحديداً 
ناجزاً عن طريق السببية: هل أن اللفة هي التي تفمل نعلها في انت آم أن Sus‏ هي 
التي تفعل في اللغة؟ فلم ننتبه ما فيه الكفاية إلى أن اللغة والثقافة» كلاهماء صيغتان 
موازیتان لنشاط آرسخ منهما وأهمٌ: وأنا أفكر هنا بهذا الضيف الاثل بيننا رغم أن أحداً منا 
لم يخطر JU,‏ أن یدعوه لحضور نقاشاتناء وأعني به الذهن البشري. يكفي أن یکون 
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باحث نفسي مثل آوسچود قد وجد نفسه مضطراً للتدخل في النقاش باستمراره حتی 
يشهد تدخله على حضور الشبح المذكور بیننا على حين غرّة. 

ويبدو لي آننا حتى لو نظرنا إلى المسألة من زاوية نظرية فإن باستطاعتنا التأكيد على 
أنه ينبغي أن توجد بين الکلام والثقافة صلة ما. فقد لبث الإثنان الافاً من السنين حتى 
قيض لهما أن يتنامياء وكان تطورهما هذا متوازياً في أذهان بشر. وأنا أهمل هنا تلك 
الحالات الشائعة التي يصار فيها إلى تبي لغة أجنبية من قبل مجتمع كان يتكلم قبل ذلك 
لغة أخرى. ففي النقطة التي نحن فيها الان» نستطيع أن نقتصر على الحالات امخصوصة 
التي تطورت فيها اللغة والثقافة جنباً إلى جنب خلال زمن معي بمعزل عن تدخل ملحوظ 
للموامل افارجية. فهل فصو في هذه الا ذهناً بشرياً مقسماًالی خانات بواسطة حواجز 
صفيقة ومحکمة بحیث لا یتسرب شيء من خلالها؟ قبل ا جواب على هذا السژال لا بد 
من التطرق إلى مشکلتین: مشكلة الستوی الذي ينبغي أن نضع آنفسنا عليه من أجل 
البحث عن الاعتلاقات القائمة بين النصابين» ومشكلة الاشیاء نفسها التي یسعنا [نشاء 
الاعتلاقات المذكورة بینها. 

لقد قدّم لنا زمیلنا لاونزبوري في جلسة من الجلسات مثلاً ملفتاً للنظر على الصعوبة 
الأولى. فقد قال إن معشر الأونيدا یستعملون بادئتین لتعنیة الجدس المؤنث. ورغم أن 
لاونزبوري قد أبدى اهتماماً شدیداء في ا حقلء بالسلوكات اجتمعية التي كانت ترافق 
استعمال كل من البادئتين» فإنه لم يستطع رصد مواقف اختلافية ذات دلالة في السلوكات 
المذكورة. ولكن ألم يكن ذلك لأن المشكلة كانت قد طرحت منذ البداية طرحاً سيئاً؟ إذ 
كيف يمكن لنا أن ننشىء اعتلاقاً على مستوى السلوكات؟ فهذه لا تقع على نفس الصعيد 
الذي تقع عليه مقولات الفكر اللاوعية التي كان من الأحرى بالباحث أن يتتتعها بالتحليل 
لفهم الوظيفة الاختلافیة لكل من البادئتين. إن المواقف ال جتمعیة تنتمي إلى حيّز العاينة 
التجريبية. نها لا تنتمي إلى نفس المستوى الذي تنتمي إليه البنى الألسنية» بل تنتمي إلى 
مستوى مختلف أُشدٌ سطحية. 

غير أنني أرى أن من الصعب معالجة هذه الإزدواجية الخاصة بالجنس المؤنث 
باعتبارها اتفاقاً عَرضياً محضاًء في مجتمع مثل ا جتمع الايروكوازي حيث دُفعت حقوق 
الأم إلى أقصى حدودها. أليس أحرى بنا أن نقول إن على المجتمع الذي يجيز لنفسه أن 
يولي للنساء أهمية لم تول لهنّ في مجتمعات أخرىء أن يدفع ثمن هذه الاجازة بشكل 
من الأشكال؟ إنه ثمن یقوم في الصدد الذي نحن فيه» على عدم المقدرة على تصوّر النوع 
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النسائي بمثابة الفعة المتجانسة. فالمجتمع الذي يعترف لنسائه بطاقات كاملة» مخالفاً في ذلك 
جمیع ا جتمعات الأخرى تقریباء من شأنه أن يكون» بالقابل. مضطراً لاعتبار جزء من 
هؤلاء النساء - أي الفتیات احدیثات السن اللواتي لم یصبحن قادرات بعد على الاضطلاع 
بدورهن - بمثابة الحيوانات» لا بمثابة الكائنات البشرية. لكنني اذ أتقدّم بهذا الاجتهاد لا 
أطرح اعتلاقاً بين الكلام والواقف بل بين أشكال متجانسة وجاهزة من التعبير تجمع بين 
البنية اللغوية والبنية المجتمعية. 


ثم أنني أذكر هنا بمثل اخر. فبنية القرابة التي تكون بنية بسيطة بالفعل ‏ ذرة قرابق 
إذا جاز القول - U)‏ تتكوّن من زوج وزوجة وولد ومٹل للمجموعة التي أخذ الزوج منها 
زوجته. والواقع أن تحريم الرهاق تحريماً جامعاً مانعاً يحظر علينا أن نكوّن عنصر القرابة من 
عائلة رحمية فقطف إذ أنه ينجم بالضرورة عن احاد عائلتين أو مجموعتين رحمیتون. 
فلنحاول إذن على هذا الأساس أن نجسد كل التراكيب التي نتخذھا المواقف الممكنة في 
صلب البنية البسيطة» علماً بأننا نسلّم (من أجل مقتضيات البرهان ليس إلا) بأن الصلات 
بين الأشخاص قابلة للتحديد بسمتين: واحدة إيجابية والأخرى سلبية. عندئذ يتضح لنا أن 
و ا کت کت ë‏ تجريبية يبية كان ۵ ی ون را 
والأبن» وسلبي بين الخال وابن الاخت. كما أننا نعلم 5 هناك بنية نظيرة لهذه 7 فیها 
کل الدواليل معكوسة. فمن الشائع إذن أن نقع على حالات من النمط T‏ -) أو (- C.‏ 
اي على تعاوضين. خلافا تذلك. فان الحالات التي من النمط )+ +(. T)‏ +( ومن 
النمط +١‏ +( و( CT‏ تکون UJ‏ شائعة لكنها كثيرا ما تكون مشوشة» وإما نادرة: بل 
ربا متعذّرة الوجود بشكلها الصریح إذ إنها تتهدّد البنية البسيطة بالانشطا من الناحيتين 
التعاقبية والتزامنیة على السواء(؟؟. 


هل من الممكن نقل هذه الصياغات الشكلية إلى الحقل الألسني؟ إنني لا أدري بأي 
شكل يمكن أن تُنقل. لکن من الواضح أن الأنّاس يستخدم هنا طريقة قريبة من طريقة 
اللشان. فکلاهما ينكت على تنظيم وحدات Says‏ في سسانیم. لكن من العبث أن ندفع 
الوازنة بینهما أشواطاً آبعد. كأن نبحث مثلا عن اعتلاقات بین بنية الواقف وسستام 


(۲) لزید من التفاصیلء انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. 


۸٦ 


النأمات» أو النحو الرعن في لغة المجموعة التي نحن بصددها. فهذا الشروع لا معنی له 
علی الاطلاق. 


لنحاول الان أن نلم بمشكلتنا عن کثب. لقد آنینا في كثير من الأحيانء أثناء 
نقاشاتناء على ذكر وورف وجعلنا أفكاره في موقع الصدارة من كلامنا". والواقع أن 
وورف قد عكف على اكتشاف اعتلاقات بين اللغة والثقافة دون أن يتوصّل دائماء في 
رأبي» إلى نتائج مقنعة. ألا يعود السبب في ذلك إلى کون تركيزه على الثقافة أقلّ من 
تركيزه على الكلام؟ ذلك أنه يتطرق إلى الكلام بوصفه باحثاً ألسنياً (وليس يعود الب لي 
في أمر كونه باحثاً سیعاً أو باحثاً جيداً). أي أن الوضوع الذي يتوقّف عنده لا يطرح عبر 
تناول الواقع تناولاً تجريبياً وحدسياً: إنه يتناوله في ختام تحليل منهجي وجهد تجريدي عظيم. 
لکن الكيان الثقاني الذي يقارنه به يظل مفتقداً للحد الأدنى من التبلور فيترك على نحو ما 
يتبدٌى من خلال العاينة الفشکلة. إن وورف يسعى إلى اكتشاف اعتلاقات بین أمور تنتمي 
إلى متسویین متباعدين كل البعد» سواء من حيث نوعية المعاينة أو من حيث دقة التحليلات 
التي يخضع لها کل منهما. 

فإذا وضعنا أنفسنا وضعاً حازماً على مستوى سساتيم الاتصال» كان لنا أن نتقدّم 
بصدد ا جتمعات التي يدرسها وورف بالذات بملاحظتين اثنتین: الأولى أنه يستحيل علينا 
تصوّر سستام هوبي للقرابة على شاكلة نموذج ذي بعدين. إذ لا غنى لنا عن أبعاد ثلاثق 
وهذا شرط تتحقق ضرورته على كل حال بالنسبة لكل سساتیم القرابة الي تنتجي إلى مط 
كراو - أوماها. ما السبب في ذلك؟ السبب هو أن السستام الهوبي يشتمل على ثلاثة أنماط 
من الأبعاد الزمنية. أحدهما يتجاوب مع جب الأم (بالنسبة للمتكلمة الأنثى)» وهو زمن 
متسلسل الاحايين يتصف بالتدرّج والاستمرارية وتتعاقب فيه على التوالي تسميات الجدة 
والأم (والمتكلمة) والابنة والحفيدة. فنحن والحالة هذه إزاء شجرة عائلية برمّتها. بيد أن 
الرمات التي تنبسط على امتدادها اجبوب الاخری تتّصف بخصائص مختلفة. إذ نجد في 
جب £ الأب أشخاصاً ینتمون إلى عدة أجيال وتطلق عليهم جمیعاً نفس التسمية: هكذا 


(Y)‏ بنيامين ورف مقالات مختارة في ما وراء الألسنيات» واشنطن» ۱۹۰۲ الكلام والفکر والواقع» نيويورك 
٦ءء‏ 

- Benjamin L.. Whorf, Collected Papers on Metalinguistied, Washington, 1952. Language, thougt, and 

reality (ed. John B. Carroll), New York, 1956. 


۸۷ 


تعتبر المرأة الواحدةء في جمیع الأحوال» «أحت الأب» سواء كانت الرأة ما أو ابنتها أو ابنة 
ابنتها. فالرمّة والحالة هذه إطار فارغ لا يحصل في صلبه شيء ولا ينتج شيء. أما — 
الأم (بالنسبة للمتكلم المذكر) فيندرج ضمن رمّة من نمط ثالث يتناوب فيها الأفرادء جيلاً 
بعد جیلء على طبقتين: طبقة «الاخوات» وطبقة «بنات الاخت» (الرسم رقم ۳). 

ونحن نجد هذه الأبعاد الثلائة في سستام القرابة الزوني» ولكن على شكل مخقف» 
بل نكاد نقول على شكل مجهض. ومن الملاحظ» على كل حالء أن الرمّة التي يندرج 
ضمنها جب الم بشكل مستقيم يُستعاض عنها فيه برمّة ذات حلقات ذات ثلاث تسميات 
فقط: واحدة للدلالة على «الجدة» و«الحفيدة) دون فرق بينهماء وأخرى للدلالة على «الام» 
وثالثة للدلالة على «الإبنة). 


اعت الأب اعت الأب أخحت الأب آخت الأب 


سلالة أم الأب 


بنت الأحت 


سلالة الأم 


(المتكلم) 


رسم رقم ۳ 


ولنأخذ الان سستاماً يويبلياً اك أي سستام الأكوما واللاجوناه وهما مجموعتان 
تنتمیان إلى عائلة لغوية آخری هي الکيريسانية. فنجد هنا أن السساتیم تتصف بتوسّع 
ملحوظ بالتسمیات التی تسمّى «تسمیات بالثل». أي إن الشخصین اللذین یحتلان بالنسبة 
لشخص ثالث موقعاً متناظراً إنما یطلق کل منهما على الآخر نفس التسمية الواحدة. 

فإذا انتقلنا من الهوبي إلى الأكوماء GB‏ نلاحظ إذن وجود تحژلات عدة في سساتیم 


۸۸ 


القرابة. إذ يُستبدل النموذج الثلاثي الأبعاد بنموذج ذي بعدین. وذلك بأن یتحوّر السستام 
الرجعي ذو احاور الثلائة التي < غثیلها في بلاد الزوني علي شاكلة رمّات زمنیت 
لیصبح في بلاد الأكوما رمّة مكانية - زمانية واحدة. والواقع أن الماین لا یسعه إذا كان 
من آبناء السستام» أن يعي علاقته بأحد آبناء هذا السستام الاخرین» إلا عبر وساطة شخص 
ثالث ينبغي أن یکون والحالة هذه موجوداً وإياه في نفس الوقت. 


والحال أن هذه التحولات تتجاوب مع تلك التي تتیح UJ‏ دراسة الأساطير أن 
نستخلصها عندما نقارن بين روايات الأساطير الواحدة لدى الهوبي» سواء في زوني أو 
أكوما. فلنأخذ أسطورة الانبثاق على سبيل الثال. فالهوبي يتصورون هذه الأسطورة وفقاً 
لنموذج شجرة العائلة: إذ أن الالهة يشكلون فيها عائلة تتكون من أفراد بحيث يكون 
بعضهم لبعض زوج وزوجة وأب وجد وابنة إلخ.» على غرار ما هو ا حال في مجمع الالهة 
عند الیونان القدماء. لکن هذه البنية الشجرية ليست بثل هذه القسط من لوشوج في 
زوفي حيث نجد أن الأسطورة الموازية لهذه تعظم على نحو تاريخي ودوري. أي» بتعبیر 
اخرء أن التاریخ یشم فيها | إلی اختاب تكاة كل .متها ین | إنتاج سابقتها بحيث تقوم بين 
أطراف الحقبة الواحدة صلات تمائلية. أما في أكوماء فان معظم الأطراف الذين يُعتبرون 
عند الهوبي وفي زوني بثابة الأفراد يتضاعفون على شاكلة أزواج تتضاد تسمياتهم من 
خلال اتصافها بنعوت نقيضة. وهكذا نجد أن مشهد الانبثاق الذي يحتل موقع الصدارة في 
الروايات الهوبية والزونية» یتخمی في الرواية الأكومية وراء مشهد اخر هو مشهد خلق 
الكون عن طريق تآزر قدرتين» قدرة الفوق وقدرة التحت. وعوضاً عن التدرّج المتواصل أو 
التدرج الدوري تتقدم لنا الأسطورة بوصفها جملة من البنى الزدوجة الأقطاب والتي تشبه 
من هذه الناحية تلك التي يتكوّن منها سستام القرابة. 


اعتلاق ما بين سساتيم تنتمي إلى حقول متباعدة, ظاهرياً على الأقل» كتباعد القرابة عن 
الاسطوريات» فان الفرضية التي تذهب إلى أن هناك اعتلاقاً من نفس النمط أيضاً قائماً مع 
السستام اللغوي لا تعود فرضية خيالية أو فارغة من المعنى. أما التساؤل عن نوع الاعتلاق 
الذ کور» فأمر یعود الجواب عليه إلى الباحث الالستى: لكن الأئّاس لا يسعه إلا آن یعجب 
لعدم رصد SÍ‏ اعتلاق من هذا النوع بشکل أو باخر. وأما اطلاق الحكم بعدم قبول هذا 
الادعاء فينطوي على القول بأن الاعتلاقات الواضحة التي تقوم بين حقلین متباعدین جداً - 
كحقلي القرابة والاسطوریات - لا تلبث أن تتبخر عندما ننقل القارنة إلى حقول آخری» 


۸۹ 


كحقلي الأسطوریات واللفة اللذین لا شك في أن واحدهما أقرب إلى الاخر من الحقلين 
الانفي الذكر. 

إن هذه الطريقة في طرح المسألة تقربنا من الباحث الألسني. والواقع أن هذا الباحث 
يدرس ما يسميه بالجوانب» ومن بينها جانب الزمن. فهو يهنم إذن بشتّی الصيغ التي قد 
تتخذها مقولة الزمن في لغة معيّنة. أفلا يسعنا أن نقارن هذه الصیغ كما تتجلی على 
الصعيد الألسني وعلى صعيد القرابة؟ إنني لا ود أن أحكم مسبقاً على نتيجة النقاشء لكنه 
يبدو لي أن من حق المرء عل الأقل» أن يفتح باب هذا النقاشء وأن السؤال المطروح لا بد 
أن يجد جوابء سواء كان الجواب سلباً أم إيجاباً. 

انتقل الان إلى مثل أعقد لكني أرى أنه يتيح لي أن أبيّن على نحو أفضل كيف 
ينبغي للأناس أن يتدرج في تحليله إذا هو شاء أن يستقبل اللشان ليلتقي وإياه في حقل 
مشترك. فأعمد إلى تناول نمطين من البنى ا جتمعیة التي يمكن معاينتها في منطقتين 
متباعدتين: واحدة تمتدٌ على وجه التقریب من الهند إلى إیرلنداء والأخرى من أُسّام إلى 
وحده من البنية ا جتمعیة دون سائر الأماط الأخرى. إذ إن كل ما افترضه هو أن الأمثلة 
التي تشهد على أوضح نحو وبأكبر عدد ممكن على كل سستام إنما توجد في المنطقتين 
المذكورتين اللتين لم نحدّد حدودهما بشكل واضح وإنما نری آنهما تتجاوبان بصورة 

وسأستعين على تخصيص البنى المذكورة بثلائة ضوابط: قواعد الزواج» وتنظيم 
امجتمع» وسستام القرابة: 


المنطقة الهندوروبية المنطقة الصينية التيبيتيّة. 


مباشرة عن قواعد واضحة» سساتيم تبادل نظيرة لها. 


وإما بصورة غير مباشرة بحكم أن 
اختيار الشريك يتحدّد بقوانين 


من نوع قوانين الاحتمالات. 


تنظيم اجتمع وحدات مجتمعية كثيرة العدد» وحدات مجتمعية قليلة العدد» 
(من نمط: العائلة الموسّعة). (من نمط: العشيرة أو اجت). 
سستام القرابة أ) ذاتي w‏ 
ب) تسمیات قليلة العدد. ب) تسمیات كثيرة العدد. 


لنتناول أولاً قواعد الزواج. إن معظم السساتیم التي نجدھا في النطقة الهندورويية 
يمكن ردّهاء رغم تنوّعها الظاه إلى نمط واحد بسیط سبق لي أن سمیته في مکان اخر 
بالسستام الداثري» أو الشكل البسيط من التبادل العم لأنه يسمح بتوحيد عدد معي من 
المجموعات. والشاهد الأمثل على مثل هذا السستام هو قاعدة الزواج المفضل من بنت ¿Í‏ 
الأم» وذلك تبعاً للعملية البسيطة التي تتلقّى بموجبها ا جموعة أ نساءها من المجموعة ب» 
وا جموعة ب نساءها من ا جموعة ج» وج من أ. وهكذا نجد الشركاء مصفوفين صفاً دائرياً . 
كما نجد أن السستام یقوم بوظيفته مهما كان عددهم إذ إن من الممكن دائماً أن يصار إلى 
إدخال شريك اضافي ضمن الدورة نفسها. 

إنني لا أزعم أن جميع ا جتمعات التي تتكلم إحدى اللغات الهندوروبية كان تمارس 
في إحدى مراحل تاريخها البعيدة الزواج من بنت أخ الأم. ففرضيتي لا تمت بصلة إلى 
إعادة بناء التاريخ. بل اقتصر على القول بأن معظم القواعد الزواجية التي يمكن معاينتها في 
منطقة معينة» هي أيضاً منطقة اللغات الهندوروبية» تتصل اتصالاً مباشراً أو غير مباشر بنمط 
واحد بعينه» وأن قاعدة الزواج المذكورة تقدّم لنا أبسط ما في هذا النمط من نماذج منطقية. 

أما بالنسبة لما يتعلق بتنظيم ا جتمع فيبدو أن العائلة الموسّعة هي الشكل الأكثر 
شيعوعة في العالم الهندوروبي. ومن المعلوم أن العائلة الموسّعة تتكوّن من عدة جبوب 


۹۱ 


متجانبة تتحد من أجل القيام على استغلال أرض eS‏ 
بهامش من الحرية من حيث مصاهراتها الزواجية. وهذا شرط —. إذ لو كانت كل 
العائلات الوسَعة إنما هي كذلكء متمئلة في شرکاء ضمن 2 من التبادل الزواجي 
(كأن تقتصر العائلة أ على أخذ زوجاتها من العائلة ب فقط وتقتصر ب على ج» الخ.) 
لکانت العائلات الموسّعة تتحوّل عندئذ إلى عشائر. 


إن هذا التمایز بين ا جبوب المتجانبة» ضمن العائلة الموسعة» يتأمن بصور مختلفة عن 
طريق السساتيم الهندوروبية. فبعض هذا السساتيم التي لا يزال بإمكاننا دراستها فی الهند» 
يستوجب العمل بقاعدة مفضلة من قواعد الزواج تُطَبّق فقط على الجبٌ البكر. بينما تتمبّع 
ا جبوب الأخرى باستقلالية أوسع قد تصل في اتساعها إلى حدّ الاختيار ا حر [للشريك] 
باستثناء درجات [القرابة] امحزمة. إن سستام السلاقيين القدمای على نحو ما يسعنا انشاؤہ 
من جديد» یگصف بسمات فريدة توحي بأن دا جب النموذجي» (أي الب الوحيد الذي 
يخضع» ضمن العائلة الموسّعة» لقاعدة زواجية صارمة) كان له أن يكون منحرفاً بالقياس 
على محور العزوة لسلالة الاب إذ تنتقل أعباء تلبية القاعدة الفضلت خلال كل جیلء من 

جب إلى جبٌ. ومهما كانت الصيغ» تظل بینها سمة مشترکة: ف F‏ 
قرو اجات العائلة الموسّعة» لا تکون مختلف الجبوب التى تتكوّن منها العائلة ملزمة 
بقاعدة زواج متجانسة. بتعبير اخر ما أن £ القاعدة حتى تجد لنفسها دائماً عدة 
شواذات. وفي نهاية الأ نجد أن سساتیم القرابة الهندوروبية تستخدم عدداً قليلاً جداً من 
التسميات وتنظم هذه التسميات ضمن منظور ذاتي: إذ ينظر إلى علاقات القرابة من زاوية 
الذات وكلما كانت التسميات متعلقة بأقارب بُعداء كلما صارت غامضة ونادرة. 
[أو خال] وعمّة [أو خالة] غدت مطاطة ومرنة. أما إذا ابتعدنا أكثر من ذلكء فإننا لا نعود 
نجد عملیاً أية تسميات متوفرة. وهكذا يسعنا أن نقول إن السساتيم الهندوروبية سساتيم 

فلننظر الان إلى المنطقة الصينية - التيبيتيّة. إننا نجد فيها نمطين متراصفين من القواعد 
الزواجية أحدهما يتجاوب مع ذاك الذي وصفناه أعلاه في المنطقة الهندوروبية» والاخر 
SG‏ تحديده من حيث اط أشكاله بوصفه وات بالتبادل» أي أنه حالة خاصة من 
حالات النمط الانف الذکر. فعوضاً عن استیعاب عدد معين من اجموعات یشتغل هذا 
السستام على مجموعات شفعية العدد: ٢ء‏ ٤ء‏ ٦ء‏ ۸ بناء على تجمّع التبادلین أزواجاً آزواجا. 


۹۲ 


آما التنظيم ا جتمعی فیتصف بأنه يضم أشكالاً عشائریة بسيطة ومعقدة. غير أن 
التعقید لا ينشأ اطلاقاً بصورة عضوية (کما هی الحال بالنسبة للعائلات الموسّعة)» بل ينشأ 
بصورة آلية عن انقسام العشاثر إلى جبوب. بتعبیر اخر» من المکن أن تتعاظم العناصر 
کمیأ لکن البنية بحد ذاتها تظل بسيطة. 

وأما سساتیم القرابة فكثيراً ما نجد فیها عدداً كبيراً من التسمیات. هکذا نجد في 
السستام الصيني أن التسميات 3⁄2 بالمات كما أن بوسعنا أن نوجد تسميات جديدة إلى ما 
وھ نر و eno‏ كال es s‏ 
نكون بصدد سستام موضوعي غاية الوضوعية. وقد سبق لكروبر أن قال إنه لا یسعنا أن 
نتصور سستامين من سساتیم القرابة أشد اختلافاً في ما بينهما من السستام الصيني 
في النطقة ری بنية 00 2 العناصر (التنظيم اجتمعي) المعدّة للتواجد في هذه 
البنية عديدة ومعقدة. أما في النطقة الصينية التيبيتيّة فالوضم ينقلب رأساً على عقب. إذ 
نجد البنية معقّدة لأنها ترصف أو تستوعب نمطين من آنماط القواعد الزواجية» لکن التنظيم 
اجتمعي؛ الذي هو من ۰ التمط العشاثري أو الوازن لہ يظل فيها بسیطاً۔ من جهة آحری» 
فان التضادٌ بين البنية والعناصر يتعبّر عنه على مستوى المصطلحات (أي على مستوی 
ألسني مسبق) بسمات نقيضة» سواء من حيث ما يتعلق بالهيكلية (ذاتية أو موضوعية) أو 
من حيث ما يتعلق بالتسميات نفسها (كثيرة العدد, قليلة العدد). 


ألا يسعنا عندما نصف البنية المجتمعية على هذا النحوء أن ننخرط فى حوارء على 
الأقل» مع الباحث الألسني؟ لقد عمد رومان جاكوبسون» في عه الا ساق 
إلى استخلاص السمات الأساسية للغات الهندوروبية. فقال إننا نلاحظ فى هذه اللغات 
دمجاشیح کا مس ”كنا الوط ہس کرات EE‏ موق و 
واسعة من حيث اختیار الوسائط للتعبير عن الفكرة الواحدة.. ألا تشبه هذه السمات جميعاً 
تلك التي استخلصناها بعد معام جتنا للبنية اجتمعیة؟ 

يبدو لي أن التحديد الناسب للعلاقات القائمة بين الكلام والثقافة يستوجب استبعاد 
فرضیتین. الأولى» تلك التي ترى أن لا وجود لأية علاقة بين النصابين. وتلك التي تری؛ 
بالعكسء أن بينهما اعتلاقاً على جميع المستويات. أما في الحالة الأولی» فنكون حيال 


۲ 


صورة للذهن البشري عدي الفاصل,منتّف ومقشم إلى خانات وطوابق یستحیل انشاء أي 
ضرب من ضروب الاتصال في ما بینهاء وهذا وضع في غاية الغرابة ولا صلة له با هو 
واضح لدینا في حقول أخرى من حقول الحياة النفسية. أما إذا كان التجاوب بين اللغة 
والثقافة مطلقاً فقد كان من الحريّ بالألسنيين والإنّاسين أن يدركوا وجوده» بحيث لم تكن 
ثمة حاجة لوجودنا هنا من أجل نقاشه. وبالتالي فإن فرضية العمل التي اعتمدها تقع في 
موقع وسط: فهناك بعض الاعتلاقات التي يمكننا رصدها بين بعض الجوانب وعلى بعض 
المستويات» فينبغي لنا أن نحدّد ما هي تلك ا جوانب وأين تقع تلك المستويات. وباستطاعة 
الأناسين والألسنيين أن يتعاونوا على القيام بهذه المهمة. لكن المستفيد الأكبر من اكتشافاتنا 
ا حتملة لن يكون لا الإناسة ولا الألسنيات على نحو ما نفهمهما اليوم: بل إن الاكتشافات 
الذ کورة من شأنها أن تعود بالفائدة على علم قدي جا وجدید 0 هو الإناسة بأوسع 
معانيهاء أي معرفة الانسان التي تستعین بناهج شى وبفروع معرفية شتّی؛ والتي من شأنها 
أن تکشف لنا ذات يوم عن النوابض الخفيّة التي تحرك هذا الضیف الاثل بيننا دون أن 
يدعوه أحد لسماع نماشاتنا» وأعني» الذهن البشري. 
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الفصل الخامس 


ملحق للفصلين الثالث والراں!'' 


في نفس العدد من مجلة الدفاتر الدولية للاجتماعیات الذي نشر فيه السید غورثیتش 
مقالة خصّص جزءاً منها لمناقشة بعض ارائيء نجد مقالة أخرى للسیدین هودریکور وغرانیه 
متاز عن الأولى من حيث متانة الضمون ودقة التفکیر(؟. وقد كان من المکن أن یکون 
الاتفاق بیننا أيسر وأهون لو أن الکاتبین کانا قد اطلعا قبل كتابة مقالتهما على مقالتیع اللتین 
تناولت بهما مسألة الصلات بين اللفة وا جتمع؛ Ce‏ عرق أن یفنص على الأولى نيعا 
فقط. فالواقع أن هاتين المقالتين تشکلان كلا واحدأء إذ أن المقالة الثانية ما ترد على بعض 
الاعتراضات التي أثارهاء في الولايات التحدق نشر المقالة الأولى. ولهذا السبب جمعتهما 
معأ في هذا المجلّد0©. 


إنني أوافق السيدين هودريكور وغرانيه على أن أسلوب التعبير في هاتين المقالتين 
یشکو أحياناً من الغموض نظراً لأنهما كتبتا بالإنكليزية (فضلاً عن أن ثانيتهما قد نقلت 
عن شريط مسججل). لذا ربا كنت مسؤولاً أكثر من خصومي عن بعض الهفوات التي 
وقعوا فيها بصدد آرائي. لکن المأخذ الرئيسي الذي آخذه عليهما هو أنهما یتبئیان على وجه 
الإجمال موقفاً متحفّظاً يدعو للعجب. 


ويبدو أنهما قد شعرا بشيء من القلق والانزعاج لهذا النموٌ السريع الذي حققته 


(۱) لم يُنشر من قبل .)۱۹۰١(‏ 
(Y)‏ هودريكور وغرانيه. الألسنيات والاجتماعيات» الدفاتر الدولية للاجتماعیات ا جلد ۱۹ء دفتر مضاعف. السنة 
الثانية» ۱۹۰۰ء ص ۹-۱۱ ۱۲. حول مقالة غورقيتش انظر الفصل الخامس عشر من هذا الکتاب. 
A.G.Haudricourt et G. Granai. Linguistique et Sociologie, Cahiers internationaux de Sociologie, vol‏ 
Cahier double, nouvelle série, deuxišme année, 1955, pp. 114-129.‏ ,19 
(Y)‏ الفصلان الثالث والرابع. 


۹ 


الالسنیات البنيانية» فحاولا أن يقيما تمييزاً بين علم الکلام والألسنيات. فهما یقولان عن 
علم الکلام أنه ge‏ من الالسنیات, لكنه رغم ذلك لا يشتمل عليها. فهو ينمو على 
مستوى مختلف. كما أن العلمين لا يستخدمان نفس المفاهيم وبالتالي نفس الطرائق التي 
يستخدمها علم اللغات». إن هذا يصح إلى حدّ ما. لکن التمییز المذكور يعرز بالأحرى حق 
مباشرا نحو علم الكلام عندما يدرس (كما يقول مؤلفانا بوضوح) «تلك ا جموعة غير 
احددة من سساتیم الاتصالات الفعلية أو الممكنة»» أي تلك «السساتيم الرمزية التي تخرج 
عن نطاق سستام اللغة» والتي تشتمل على «حقول الأساطير والشعائر والقرابته وهي أمور 
نستطيع اعتبارها على كل حال بمثابة أصناف مخصوصة من الکلام»*) وبا أن المؤلفين 
يتابعان فيقولان: «فهى بهذا المعنى» وعلى درجات مختلفة» تخضع لتحليل بنيانى شبيه 
بذاك الذي يُطبى على سستام اللغة. فمن العلوم أن هناك دراسات قيمة قام بها ليشي 
ستروس» بهذه الذهنيت حول «سساتيم القرابة»» وأن هذه الدراسات قد ساهمت من غير 
شك في تعميق وتوضيح مشكلات بالغة التعقید؛(“ فإنني أكتفي بمجرّد أخذ العلم بهذا 
التنويه» إذ إنني لم أحاول» للحقیقة أن أقوم بشيء اخر ولا أن أتوسّع في المنهج حتى 
يشتمل على حقول أخرى غير هذه. 

غير أن مؤلَقَینا يحاولان أن ينتزعا باليد الیسری ما أعطياه باليد اليمنى» فیرفعان على 
دعوی ‏ حاسبة نواياي. فهما يريان ob‏ تأويل المجتمع بأسره بناء على نظرية عامة فی 
الاتصال» يعني ضمنياً (وعلنياً في بعض الأحيان) جعل ا جتمع أو الثقافة وقفاً على 
اللغة» (ص »)١١5‏ وهذا مأخذ يُساق هنا بصورة مغقَلق لكنه لا يلبث بعد ذلك أن يؤخذ 
علي بالذات حين يقول الولفان: «إن السيد كلود ليفي ستروس يطرح بوضوح مشکلة 
التماهي بين اللفة واجتمع؛ ويبدو أنه يحل هذه المشكلة بصورة تقريرية 
وإيجابية) (ص 5؟١١).‏ لکن النعت الذي استعملته. وهو 1012056 يعنى «الأعمق». ما يعني 
أن هناك جوانب أخرى تتمتّع بقيمة تفسيرية أُقل. إن السيدين هودريكور وغرانيه يقعان هنا 
بنفس الخطأ الذي يقع فيه السيد غورفیتش: فهم يتصوّرون جميعاً أن المنهج البنياني» من 
حيث تطبيقه على النياسة» يطمح إلى تحقيق معرفة كليّة باجتمعات وهذه سخافة لا معنى 


)$( المرجع ایا ص ۰۱۲۷ 
)°( إياه. 


۹٦ 


لها. فنحن لا نسعی إلى أكثر من استخلاص ؛ جو الشوابت من مدا لختی ومد ہت 
التجريبيّين اللذین یطفیان دابا علی جهودنا البذولة في نطاقي العاينة والوصف» علماً أن 
الثوابت المذكورة تجد أصداء مترددة فی أمكنة أخرى وأزمنة أخرى. ونحن إذ نشتغل على 
هذا النحوء فإنما تشبه حالنا حال الألسني. فضلاً عن أن التمييز الذي نحاول الحفاظ عليه 
إذ نفصل بين دراسة لغة من اللغات ودراسة الكلام يظل تمييزاً هشاً سريع العطب. «فعدد 
القوانين الذي نكتشفهاء وهو عدد لا يني يتعاظم» يطرح في مطرح الصدارة مشكلة القواعد 
الجامعة التي تقوم عليها أسس السستام الصواتي في اللغات... في العالم... إذ أن هذه 
الكثرة الزعومة التى تبدو عليها العناصر الاختلافية كثرة موهومة إلى حذ کبیر». والواقع «أن 
قوانين التضمين الواحدة تكون مضمرة في جميع لغات العالم» سواء من الناحية السكونية 
أو من الناحية الح CDS‏ وبالتالي فان دراسة لغة من اللغات لا تؤدي بالضرورة إلى 
الألسنيات العامة وحسبء بل إنها تفضي من وراء ذلك إلى جزنا بفعل هذه الحركة 
نفسها إلى تناول جمیع أشكال الاتصال: «فالبنی الصواتية Ú)‏ تشكل» شأنها شأن السلالم 
الموسيقية» تدخلاً في الطبيعة من قبل اللقافت أو فذلكة تفرض على الرمّة الصوتية عدداً من 
القواعد النطقیةی(۳؟. 


وهکذا وبدون أن نجعل ا جتمع أو الثقافة وقفاً على اللغة يظل بوسعنا أن نستهل 
هذه «الثورة الكوبرنيكيّة) (كما یقول السیدان هودریکور وغرانیه) التي من شأنها أن تقوم 
على تأويل ا جتمعء بأسره بناء على نظرية الاتصال. فقد غدت هذه ا حاولة ممكنة منذ الیوم 
على مستویات ثلائة: إذ إن قواعد القرابة والزواج إنما تصلح لتأمين انعقال النساء بين 
اجموعات. مثلما أن القواعد الاقتصادية ترمي إلى تأمين انتقال ا خیرات والخدمات؛ 
والقواعد الالسنية انتقال المراسيل. 


وهذه الأشكال الثلائة من الاتصال هي في فى الوقت نفسه آشکال من التبادل تقوم 
ينها علاقات واضحة (إذ إن العلاقات ال واجية . 0 فقة بتسليفات اقتصادية» ناهيك 


)1( جاكوبسون وهال» ان الكلام» ٦ء‏ 
-R. Jakobson et M. Halle. Fundementals of Language, S-Gravechege, 1956, pp. 26, 28, 17 et passim.‏ 
(۷) الرجع 3M‏ کور ص ۱۷. وهو یقول بعد ذلك: وإن دراسة ثوابت البنية الصواتية في لغة من اللغات ينبغي أن 
تستکمل ببحث عن الثوابت الجامعة في بنية الکلام الصوانیة» (الرجم یاه ص ۲۸). 


۹۷ 


تقوم بینها تمائلات ماء وفي ماهية الخصائص الشکلية التي یتصف بها کل نمط منها إذا 
أخذ على حذة» وفي التحولات التي تتیح العبور من نمط إلى غط. 

إن بلورة المشكلة على هذا النحو ‏ وهذا ما دأبت عليه منذ البدایة( - تین هشاشة 
النقد الذي يوجهه إلى السيد غورفيتش. فأنا اعتقد» حسب رأيه ob‏ الاتصال» بوصفه 
مصدر الحياة المشتركة ومنبعهاء هو c Cb‏ قبل كل شيءة (الرجم الذ کون ص ۱5). 
لکن بحث الرء في الكلام عن نموذج منطقي قمين بأن یساعده - لأنه متقن رمعروف على 
نحو أفضل ‏ على فهم بنية أشكال أخرى من الاتصالء لا يعني أبداً اعتبار هذا الاتصال 
أصلاً ومصدراً لتلك الأشكال. 


هذا وفي اجتمع أمور أخرى كثيرة غير التبادلات الزواجية والاقتصادية واللغوية. 
فدحن نجد فيه أيضاً أصناف الکلام التي هي الفن والأسطورة والطقس والدين» وهي 
أصناف يعترف السيدان هودريكور وغرانيه بوجودها وبا تدم عنه من تمائل مع اللغة بحد 
ذاتهاء فضلاً عن أنها أصناف الكلام التي تطرقت لعالجتها سابقاً وموخرالا؟. ثم أن هناك 
كمية من العناصر التي لا تخضع للتحليل البنياني في الاونة الراهنة» ما بسبب طبيعتهاء 
وإما بسبب النقص الحاصل في معارفنا. وهي هذه العناصر التي يؤتى على ذكرها لمصلحة 
صوفية ما لا أدري كيف اسميها. إذ إنني اعتقد أن السيدين هودريكور وغرانيه لا يزالان 
رغم الظواهر أسيرين لضرب من ميتافيزيقا التاريخ. أما العمل ا ثمر في رأبي؛ فيقوم على 
حصر الموضوع الباشر لدراساتنا بهذه المستويات الستراتيجية التي تكلمت عنهاء لا لانها 
المستويات الوحيدة أو لأن المستويات الأخرى تندمج بهاء بل لأنها المستويات التي تساعدناء 
وحدهاء في حالة العلم الراهنة» على إدخال صيغ من التعليل الصارم في فروعنا المعرفية. 

فأنا أرفض إذن ذلك الإشكال الذي يتحدث عنه مؤلفانا: إما أن لا يوجد ا جتمع 
ككل واحد» فيكون عبارة عن تراصف سساتيم لا مرد لبعضها إلى بعض» وإما أن تكون 
كل السساتيم التي نواجهها متكافئة» فيعبّر كل منها بلغته عن كلية الشأن ا جتمعي (المرجع 
المذكور» ص ۱۲۸). وكنت قد ردّيت سلفاً على هذا الإشكال في القالة التي كتبتها عام 
۳ والتي لم يقرأها ناقداي» وقلت فيها: «يبدو لي أن التحديد المناسب للعلاقات 
القائمة بين الكلام والثقافة يستوجب استبعاد فرضيتين» الأولى تلك التي ترى أن لا وجود 


)۹( الفن» الفصل الثامن» الاسطورة» الفصلان العاشر والحادي عشر» الطقس» الفصل الثاني عشر. من هذا المحلد. 


۹۸ 


لأية علاقة بين النصابین. وتلك التي تری» بالعکس, إن بینهما اعتلاقاً على جمیع 
الستویات.. أما فرضية العمل التي اعتمدها فتقع في موقع وسط: Bug‏ بعض الاعتلاقات 
التي يمكن رصدها ين ؛ بعض الجوانب وعلی بعض الستویات. فينبغي لنا أن نحدّد ما هي 
تلك الجوانب» وأين تقع تلك الستویات»(". 


فإذا كنا نريد إنشاء سلسلة من القابلات بين اللغة والثقافة بوصفها مجموعاً من 
المعطيات المتعلقة بمجتمع محدّدہ فاننا نقع عندئذ في خطأ منطقي من شأنه أن يشكل حجة 
أشدّ وأبقى من تلك الحجج التي يتقدّم بها السيدان هودريكور وغرانيه: فالواقع أن الكل لا 
يسعه أن يكون متکافعاً مع الجزء. هل أن هذا Ui‏ في التعليل هو ذاك الذي تقع فيه 
أحياناً مدرسة الألسنيات الماورائية الأمريكية التي يحاول السيدان هودريكور وغرانيه أن 
يجعلاني من دُعاتھاء لغاية في نفس يعقوب؟ ممكن. لكنني أرى» إن لم أكن au‏ أن 
الكلمة والشيء قد أصبحا على الموضة في الولايات المتحدة بعد مضي وقت على مداخلتي 
التي تقدمت بها إلى المؤتمر الدولي للمستمركين والذي انعقد في نيويورك عام 0" 
علماً بأن تلك المداخلة كانت تستوحي طروحاتها من مدارس وأفکار آحری(۳. والحذ 
التي كنت قد أخخذتها على الألسنيات الاورائية الزعومة منذ ١9017‏ تتصف بأنها أكثر 
تقئية» كما أنها تة تقع على صعيد اخر. إن خطأ وورف وطلابه ينجم عن كونهم يقارنون 
معطيات ألسنية شديدة التبلور مع معاينات ناسوتية تقع على مستوى تجريبي أو على صعيد 
التحلیل الإيديولوجي الذي يفترض وجود تقطيع اعتباطي للواقع اجتمعي. فهم يقارنون 
والحالة هذه بين أمور لا تنتمي إلى طبيعة واحدة» ویعزضون أنفسهم لتحصيل الحواصل أو 
للخلوص إلى فرضيّات هشة. 


لکن السیدین هوریکور وغرانیه یقعان في نفس الخطأ إذ یقولان: «إن e‏ 
الألسنيات یتکون من لغات (بالعنی العروف لهذه الکلمة: لغة فرنسية, لغة إنكليزية...) أما 
في الاجتماعیات فالقارنة تقع بين الأمور التي تسمی مجتمعات أو بنى اجمالية (أمة» شعب» 
قبيلة» إلخ.) غير Š]‏ من الضروري أن یکون الشيء الذي نعكف على دراسة طبیعته مستقلا 


(۱۰) الفصل الرابع من هذا cl‏ ص Af -AY‏ 
(AA)‏ الفصل الثالث من هذا امجلد. 
(AY)‏ مثلاً من بعض مقالات أ .سابير. أنظر أ .ساپس كتابات مختارق إلخ. 19145. 
E.Sapir, Selected Writings, etc. ۰‏ - 
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إلى أقصى حدود الاستقلال عن الأشياء الأحری»(۳. والواقع اُننا نكون» بموجب هذا 
الطرح» قد اسقط في یدنا بحيث یتستی للنقد أن یحمّق غايته على آهون سبیل. غير أنني» 
في المقالتين اللتين تشكلان الفصلين الثالث والرابع من هذا ا جلد كنت قد طرحت شيئاً 
اخر. فموضوع التحليل البنياني ليس اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية» بل موضوعه عدد 
معي من البنى التي يستطيع الباحث الألسني أن یتوصل إليها انطلاقاً من تلك الأشياء 
التجريبية والتي هي مثا البنية الصواتية للغة الفرنسیة أو بنيتها النحوية» أو بنيتها 
القاموسية» بل حتى بنية حطابها التي لا تفتقد للتحدید افتقاداً مطلقاً. وأنا لا أقارن بين هذه 
البنى وبين ا جتمع الفرنسي» ولا بينها وبين بنية اجتمع الفرنسي على نحو ما يتصوّر السيد 
غورفیتش (الذي ما زال يتوقم أن اجتمع» کمجتمع؛ يملك بنية معينة)» بل أقارن بينها وبين 
عدد معين من البنى التي أفتش عنها في المواضع التي يمكن أن توجد فيها لا في مواضع 
أخرى: أي في سستام القرابة والإيديولوجيا السياسية والاسطوريات والشعائر والفن و«كود» 
الاداب و لم لا؟ ‏ الطبيخ. هذه هي البنى التي أحاول أن أبحث عما إذا كان يوجد 
بينها خصائص مشتركة. وهي تشكل جميعاً كما هو واضح أشكال تعبير جزئية - لكنها 
تتمبّع بامتيازات معينة تجعلها قابلة للدراسة العلمية ‏ من ذلك الكل الشامل الذي یسمی 
اجتمع الفرنسي أو الإنكليزي أو غير ذلك. إذ ليس المقصودء حتى في هذا ا جالء أن 
نستعيض عن مضمون أصيل بمضمون غيره» أو أن نرد هذا إلى ذاك. بل القصود معرفة ما 
إذا كانت الخصائص الشكلية تنم فيما بينها عن تماثلات» وعن أي نوع من التمائلات تن 
أو تنم عن تناقضات وعن أية تناقضات. أو ما إذا كان بينها صلات جدلية قابلة للتعبير 
عنها على شاكلة تحؤلات. ثم أنني لا أذهب إلى أن مثل هذه القارنات ستسفر دائماً عن 
نتائج مثمرة» بل أنني أذهب إلى مجرد القول بأنها قد تكون كذلك أحياناً» وأن ما 
يتحصّل لدينا في هذه الحال یتخذ أهمية كبيرة في نطاق فهمنا لوقع هذا ا جتمع المعيّن 
بالنسبة مجتمعات أخرى من نمطه» فضلاً عن فهمنا للقواعد التي تحكم تطوّره عبر الزمن. 
لنأخذ هنا مثلاً مختلفاً عن الامثلة التي وردت في المقالتين المذكورتين. فأنا أرى أن 
الطبيخ في مجتمع معيّن أمر قابل للتحليل - شأنه شأن اللغة - إلى عناصره التكوينية التى 
يمكن تسميتها عندئذ «وحداته الذوقية»» والتي تنتظم وفقاً لبنى تضادية واعتلاقية. هكذا 
يصبح بوسعنا أن نمیز بين الطبيخ الإنكليزي والطبيخ الفرنسي متوسلين إلى ذلك ثلاثة 


05 ا مرجع الذ کون ص AYA‏ 


تضبادات: محلي/آجنبي (أي مواد أولية قومية أو مجلوبة من الخارج)» م ركزي/طرفي 
(أساس الوجبة وحواشيها)» حاد/سَلِس (أي طيب الذاق أو عديم النكهة). وهکذا یتحصل 
لدينا جدول يتجاوب فيه الدالولان + و - مع الطابع الجوهري أو غير الجوهري لكل تضادٌ 


من تضادات السستام: 
طبیخ إنكليزي طبیخ فرنسي 
محلي /أجنبي + = 
مر کزي/جانبي 7 5 
حاد/سلس _ + 


بتعبير احر: إن الطبیخ الانكليزي يركب أطباق الوجبات الرئيسية من منتوجات قومية 
محضّرة بصورة تفتقد للنکهة» ثم یضیف للاطباق الرئيسية مستحضرات من مواد أجنبية 
تتصف قیمها الاختلافية بأنها حادة جداً (شاي؛ فطاثر محشوة بالأئماره مرتى الليمون» نبيذ 
البورتو). خلافاً لذلك نجد في الطبیخ الفرنسي أن التضادٌ محلي/أجنبي یضعف إلى حدّ 
كبير أو أنه يتلاشى» كما نجد وحدات ذوقية متساوية في حدّتها ومزوجة بعضها ببعض» 
سواء في الطبق المركزي أو في الأطباق الجانبية. 

هل ينطبق هذا التحديد على الطبيخ الصيني كذلك؟ الجواب نعم إذا نحن اقتصرنا 
على التضادّات الانفة الذکی لكنه لا ینطبق عليه إذا نحن أدخلنا تضادات أخرى 
كالحامض والخلو اللذین يتنافيان في الطبیخ الفرنسي خلافاً ما هي عليه الحال في الصيني 
(والألماني)» وإذا نحن انتبهنا إلى أن الطبيخ الفر نسي تعاقبي (أي أن التضادات نفسها لا 
تكون مرعيّة في مختلف أحايين الوجبة. مثال ذلك القبلات الفرنسية المركبة على تضاد: 
ALI‏ الأقصى من الطبخ/الحد الأدنى من الطبخء من نمط: اللحوم الباردة/خضار النيعة» وهو 
أمر لا نجده في تزامنية الأطباق اللاحقة) في حين أن الطبيخ الصيني يتصف بالتزامنیة أي 
أن التضادات نفسها تعدخل في تكوين كل أجزاء الوجبة (التي يصبح من الممكن تقدء 
جميعاً على المائدة في وقت واحد, لهذا السبب). فإذا شعنا أن نستنفذ مركبات البنية» 
وجب علينا أن نستدعي تضادّات آخری» کالتضاڈ بين المشويّ والغلی الذي يلعب دوراً 
کبیرا في طبیخ الفلاحين داخل البرازیل (الشوي 7 الطريقة اللذيذة في 2 حضیر اللحوم 
بینما الغلي هو الطريقة المغذيّة ‏ وکلاهما تستبعد الأخرى). وهناك أخيراً بعض التنافرات 
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التي تکون موعاة في اجموعة اجتمعية وتتمتع بقيمة معياريّة: طعام یبعث على الدف:/ 
طعام منعش, شراب من مشتقات اخلیب/شراب كحوليء أثمار طازجة/أثمار مجفّفة, 
إلخ. 

ولا ضير في أن نتساءل» بعد تحديد هذه البنى الاختلافية» عما إذا كانت تنتمي 
على وجه الخصوص إلى الحقل الذي نحن بصدده أم أنها توجد (بعد أن يطرأ عليها بعض 
التحويل على كل حال) في حقول أخرى من ا جتمع نفسه أو في مجتمعات أخرى. فإذا 
اكتشفنا آنها مشتركة بين عدة حقول, فان لنا عندئذ أن نقول آننا توصلنا إلى قيمة ذات 
دلالة حول الواقف اللاواعیة للمجتمع أو للمجتمعات التي نحن بصددها. 


لقد قصدت اختيار هذا المثل البسيط لأنه مستعار من مجتمعات معاصرة. والحال أن 
السيدين هودريكور وغرانيه اللذين يبدو عليهما أنهما مستعدان للتسليم بقيمة منهجي عندما 
يتناول المجتمعات المسمّاة بدائية» يسعيان جهدهما لتمييز هذه اجتمعات تمييزاً جذرياً عن 
امجتمعات الأعقد منها. إذ يقولان إن التطرق إلى ا جتمع من جميع جوانبه؛ في هذه 
الحالات الأخيرة» أمر مستحيل. وا حال أنني ذكرت أن غايتي ليست التطرق إلى ا جتمع من 
جميع جوانبه (وهذا مشروع لا يمكن انجازه بالمعنى الدقيق على كل حال) بل أن أرصد في 
هذا المجتمع عدداً من المستويات التي تقبل المقارنة وتغدو من ثم ذات دلالة معينة. أما أن 
تكون هذه المستويات» فى مجتمعاتنا الحديغة الهائلة» أكثر عدداًء وأن تكون دراستها أشدّ 
صعوبة لدينا ما هي عليه في القبائل البرية الصغيرة» ما يجعلها تقتضي عزية على قدر أهل 
العزم» فأمور اَل بها عع غير أن الاختلاف بينها يظل اختلافاً ۶2 حيث الدرجت لا 
من حيث الطبيعة. وصحيح كذلك أن الحدود الألسنية» في العالم الغربي امحدیث. نادراً ما 
تتفق مع الحدود الثقافية» لكن هذه الصعوبة لا تستعصي على الحل. فعوضاً عن مقارنة 
بعض جوانب اللغة وبعض جوانب الثقافة» فإننا نقارن عندئذ بين الجوانب الاختلافية لكل 
من اللغة والثقافة» في مجتمعين أو في شريحتين من مجتمعين» يشت ركان فی واحدة ولا 
يشتركان في الأخرى. هكذا نستطيع أن نتساءل مثلاً عما إذا كان هناك اعتلاق بين 
الطريقة السويسرية أو البلجيكية في النطق بالفرنسية وبين بعض ا خصائص التي يتصف بها 
هاذان امجتمعان على وجه الخصوص؛ عندما نقارنها مع ما يتجاوب معها من حصائص في 
مجتمعنا. ثم أنني لا أوافق أيضاً على القول بأن الشؤون انجتمعیة تمتلك بعداً مكانياً بينما 
تظل اللغة على حالها مهما كان عدد الناطقين بها. بل أنني أرى» على العكسء أن من 
المکن الانطلاق سلفاً من أن «اللغات الکبری» و«اللغات الصغرى» ينبغي أن تدع من 
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حيث بنيتها ووتيرة تطورهاء لا فقط عن اتساع الداثرة التي تشغلهاء بل أيضاً عن وجود 
دواثر ألسنية» على تخومهاء تکون من نصاب كبر اخر غير نصاب کبرها. 


إن أوجه سوء الفهم التي تحفل بها مقالة السیدین هودریکور وغرانیه تعود إلى 
خطأين اثنين» یقوم أحدهما على الافراط في الضادة بين وجهة النظر التعاقبية ووجهة النظر 
التزامنية» ویقوم الاخر على تعمیق الهوة بین اللغة» التي تبدو لدیهما اعتباطية على جمیع 
المستويات» وبين سائر الشؤون المجتمعية الأخرى التي لا يسعها أن تتصف بنفس الطابع. 
ومن الملفت للنظر أن مؤلفینا قد سهّلا على نفسيهما أمر الإدلاء بهذه الأقوال بأن تجاهلا 
مقالة رومان جاكوبسون «مبادىء حول الصواتة التاريخية) C‏ ومقالة إميل بنفنیست التي لا 
تقل أهمية عنهاء حيث يطرح هذا الأخير علامات استفهام حول المبدأ الشوسوري التعلّق 
بالطبيعة الاعتباطية للدالول اللغوي0”"©. 

أما بالنسبة للنقطة الأولى» فيذهب مؤلفانا إلى أن التحليل البنياني يحشر الباحث 
الألسني أو النياسي في نطاق التزامن. وهكذا لا بد أن يؤدي التحليل المذكور إلى «بناء 
سستام حاص JS‏ حالة من ا حالات العنية لا یکن رده إلى السساتيم الأحرى»» وبالتالي 
«إلى التنكر لتاريخ اللغة وتطورها». إن المنظور التزامني ا حالص يؤدي بالفعل إلى القول بأن 
الواقع الصوتي الواحد یصخ عليه تأويلان صواتیان كلاهما جائز. فهذا فهم للأمور لا 
مجال لتبئیه ولا للدفاع عنه. 


إن بوسع الرء أن يأخذ هذا المأخذ على بعض الوضعیین الجدد من الأمريكيين» لا 
على البنیوئین الأوروبيين. لکن السيدين هودريكور وغرانيه يخلطان هنا خلطاً ذريعاً بين 
الأمور: إذ لا ضير في أن یعتبر المرء في مرحلة من مراحل الاستقصاء العلمي» وفي حالة 
معارفنا الراهنة» أن الوقائع الواحدة تقبل التوضيح عن طريق تأويلين این کلاهما جائز. فقد 
ظل وضع الفيزياء على هذا النحو حتى القرن العشرين؛ بل ربا كان لا يزال عليه. إن 
الخطأ لا یکمن في الاعتراف بهذه ا حالة عند وجودهاء بل یکمن بالاكتفاء بها وبعدم 
السعي إلى تجاوزها. والحال أن التحليل البنياني قد وضع في أيدينا واسطة لتجاوز هذه 


۰۱۹۶٩ ر. جاکوبسون المرجع المذكور ضمن: ن تروبتسككوي» مبادیء في الصواتت الترجمة الفرنسية‎ (Y $) 
- R.Jakobson in: N. Troubetzkoy, Principes de phonologie, trad. Française, Paris, 1949. pp. 315-336. 
AAY4 إ. بنفنیست» طبيعة الدالول اللفوي»‎ (Ye) 
- E.Benveniste, Nature du Signe linguistique, Acta linguistica, I, 1, 1939. 
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الحالة عن طریق الحل الوحید الذي استعان به جاکوبسون - وغیرہ - استعانة دائمة بعد أن 
استعاره من الفيزيائيين» وفقاً للمبداً القائل: لا طائل من أن ینصرف الأكثرون إلى ما یقوی 
على القيام به الاقلون". 

إن هذا البداً یجعلنا نتّجه وجهة مضادة لوجهة البراغماتية والشكلية والوضعية - 
الجديدة» إذ إن القول بأن التفسير الذي يقتصد الجهد أكثر من غيره هو في الوقت نفسه 
ذلك التفسیر الذي يقترب من الحقيقة أكثر من سائر التفاسير الأخری» یستند. في التحليل 
الأخيرء إلى الافتراض بأن ماهية قوانين العالم وقوانین الفكر واحدة. 

لکن الأهم من ذلك هو أننا بتنا نعلم» منذ أن كتب جاکوبسون مقالته المذكورة» أن 
التضادٌ بين التعاقب والتزامن تضاد وهمي إلى حد بعید ولا یصخ اعتماده إلا في المراحل 
الأولية من البحث. يكفي أن نستشهد بفقرة من تلك القالة: «إنه لمن ا خطاأً الفادح أن 
يصار إلى اعتبار السكون والتزامن بمثابة اللفظتين ا لتردافتین. فالقطع السكوني وهم: إذ أنه 
لا يعتبر وسيلة علمية يستعان بها على البحث ولا صيغة خاصة من صيغ الكينونة. فنحن 
نستطيع أن نشاهد فلماً من الأفلام لا بطريقة تعاقبية وحسب» بل بطريقة تزامنية أيضاً: غير 
أن الجانب التزامني من الفلم لا يتماهى مع الصورة المعزولة التي تستخرج منه. إذ إن إدراك 
الحركة يظل ماثلاً كذلك في الجانب التزامني. وكذلك الأمر بالنسبة للغة). كما نستشهد 
بهذه الفقرة الأخرى التي تشكل را مباشراً على الاعتبارات - وهي بحد ذاتها لا تخلو من 
فائدة كبيرة ‏ التي يتقدّم بها مؤلفانا حول تطور اللغة الفرنسية ا حکیة: «إن ا حاولات الرامية 
إلى الماهاة بين التزامن والسکون وحقل تطبيق الغائيّة من جهة. وبين التعاقب وا حرکیة 
ودائرة السببية الالية من جهة أخرى؛ تعمل بصورة غير مشروعة على تقليص إطار التزامن» 
وتجعل من الألسنية التاريخية ركاماً مجمّعاً من الشؤون المبعثرة» وتخلق أوهاماً سطحية 
ومضرة حول وجود هوّة عميقة بين مشکلات التزامن والتعاقب» Y‏ 


أما الخطأ الثاني الذي يقع فيه السيدان هودريكور وغرانيه فیتمٹل في افتراض تضاد 
حاسم بين اللغة - التي تضعنا «بازاء اعتباطية مزدوجةه, اعتباطية الكلمة بالنسبة للدال 


Frustra Fit per plura quod 11623 Potest per ۵ باللاتينية بالأصل:‎ 0 
YA ۳۵۵ ر. جاکوبسون, الرجع الذکون ص ۳۳۳- ۳۳ و‎ (A3) 
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واعتباطية دلالة الفهوم بالنسبة للشيء الادي الذي تعثيه - واجتمع الذي يقيم» من جهته 
«صلة مباشرة... مع الطبيعة.. في عدد کبیر من االات»( ما يحدّ من تطلعه الرمزي. 

كان بوسعي أن اكتفي راضياً بهذا التحفظ: «في عدد کبیر من الحالات»» وأجیب 
بأن ما آهتم به بالضبط هو ال حالات الأخرى. ولکن با أن ما ينطوي عليه قول مؤلفینا يبدو 
لي من أخطر ما يمكن لكاتب أن یکتب؛ > فإنني اود أن أتوقف عنده قلیلا. 

منذ العام ۰۱٩۳۹‏ أخذ بنفنیست يتساءل عما J‏ كان الباحث الألسني سيتوصّل 
ذات يوم إلى معالجة مثمرة للمشكلة الميتافيزيكية التي تتعلّق بالتوافق بين الفكر والعالم. وإذا 
كان من الأفضل له أن يصرف النظر حالياً عن معالجة هذه المشكلةء فان عليه رغم ذلك 
أن يرى «أن طرح هذه العلاقة بوصفها علاقة اعتباطية يعني» بالنسبة للباحث الالسني؛ 
طريقة من طرق قلّصه من هذه السألة(*...» إن السيد هودريكور (إذ إنه الباحث الألسني 
في الفريق الثنائي) لا يزال يقف على أهبة سلاحه. غير أنه يعلم كل العلم» بوصفه ناسوتيا 
وتکنولوجیا» إن التقنية ليست طبيعية إلى ا حد الذي يعتقدء ولا اللغة اعتباطية بالمقدار الذي 
یری. 

بل أن الحجج الألسنية التي يؤتى بها لدعم التضاد الذ كور لا تفي بالغرض. فهل أن 
كلمة بطاطا pomme de terre‏ [تفاح الارض] تنجم بالفعل عن اصطلاح اعتباطي (یشیر 
إلى شيء y‏ هو بالتفاح ولا هو من الأرض»» وهل أن السمة الاعتباطية لهذا الفهوم تتضح 
بداهة عندما نری أن الانكليزية تستي البطاطا patato‏ ؟ والحق أن الاختیار الفرنسي لهذه 
اللفظة المستمدّة إلى حد بعید من سے ترشيدية [ديداكتية] إنما يعبر عن الشروط التقنية 
والاقتصادية اتخصوصة التي طبعت تبئّي هذا المنتوج الغذائي تبنياً نهائياً في بلادنا. كما أنه 
¿a‏ فضلاً عن ذلك» عن ا اللفظية المعتمدة في التي كانت تستورد منها 
هذه النبتة بشکل خاص. ثم إن اعتماد هذا الحل pomme de terre‏ كان منفتحاً.على 
الأقل - إن لم يكن قد صار ضرورياً ‏ على الفرنسية لأن کلمة pomme‏ [تفاح] التي تعني 
بالأصل كل ثمرة مستديرة من ذوات البذور أو ذوات النوى» كانت قد برهنت عن أن لها 
مردوداً وظيفياً كبيراً تشهد عليه التشكيلات التي كانت سابقة عليها مثل: pomme de‏ 
pin‏ [ثمرة الصنوبر] pomme de chëne,‏ [ثمرة البلوط] وع2ذهء pomme de‏ إثمرة 


.۱۲۷ ۱۲١ هودريكور وغرانیه» المرجع الکو ص‎ (AN) 
YA بنقنیست» المرجع الذ کوں ص‎ (YA) 


السفرجل] pomme de grenades‏ [ثمرة الرمان] pomme d'oranges‏ [ثمرة اللیمون]» 
إلخ. فهل يمكن أن نعتبر هذا الاختیار الذي يعبر عن ظاهرات تاريخية وجغرافية واجتماعية» 
في نفس الوقت الذي يعبر فيه عن میول لغوية بحتة» بثابة الاختیار الاعتباطي؟ فلنقل» 
بصورة أولى» أن الکلمة الفرنسية pomme de terre‏ لم تكن مفروضة على اللغة» بل إنها 
رخدت بوصقها لا من عدة حلول ممكنة (كان لها أن تقترح بالقابل: pomme de‏ 
ءانه" [ثمرة الهواء] وهي لفظة شائعة جداً في لغة الطباخين» كما آنها É‏ مج اللفظة 
الألوفة في الفرنسية القديمة pomme vulgaire‏ [ ثمر سوقي أو مبتذل] والتي كانت 
تستعمل للدلالة على ثمرة الشجرة, لأنه تبين أن الثمرة الأخرى هي التي یتوفر فيها مُعامل 
أرفع من السوقية والابتذال). فاحل ينجم هنا عن اختيار بين عدة مکنات سابقة في 
وجودها عليه. 

ولا كانت اللغة اعتباطیة على صعيد الفهوم فهي [في نظر مؤلفینا] اعتباطية أيضاً 
على صعيد الكلمة الواحدة: «فليس ثمّة.. أية علاقة مقبولة في العقل بين التلفظ بكلمة من 
الكلمات والمفهوم الذي تمثله. إذ ما هي الصلة القائمة» مثلاء بين إطباق الشفتين عند بداية 
تلفظنا بكلمة pomme‏ وبين الثمرة المدوّرة التي O68165‏ 

إن المبدأ السوسوري الذي يأتي مؤلفانا على ذكره هناء مبدأ لا ريب في صحته إذا 
نحن وضعنا أنفسنا على مستوى الوصف الألسني وحده. وقد أدّى هذا المبدأ دوراً كبيراً 
في علم اللغات عندما ساعد على تحرّر الصوتيات من الاجتهادات الميتافيزيكية الطبيعوية. 
غير أنه يشكل مرحلة واحدة وحسب من مراحل الفكر الألسنى. إذ إننا ما أن نحاول 
إدراك الأمور من وجهة نظر عامّة بعض الشیء حتى نمجد أنه مبداً محدود المدى ومفتقد 
للدقة. ۱ 

وتبسیطاً لرأبي في هذا الصدد أقول أن الدالول اللغوي اعتباطی من حيث نظرتنا 
القبلية إليه لكنه يكف عن أن يكون اعتباطیاً من خلال نظرتنا البعديّة إليه. فليس ثمة شيء 
قبلي في طبيعة بعض الستحضرات التي تشتق من اللبن بحيث يستوجب الشكل الصوتي 
6 [جبنة] آو الا ی from-‏ إذ إن اخر هذه الكلمة مشترك مع كلمات أخرى. 
يكفي في ذلك أن نقارنها مع الكلمة الفرنسية Froment‏ [حنطة] التي يختلف مضمونها 
الدلالي اختلافاً كبيراً عن الأولى» ومع الكلمة الإنكليزية cheese‏ [جبنة] التي تعني نفس ما 


(۱۹) هودريكور وغرانيه» المرجع المذكور» ص ۰۱۲۷ 


تعنیه 1۳000286 رغم آنها تعتمد مادة صوتية آخری. ضمن هذه الحدود يبدو لنا الدالول 
اللغوي اعتباطياً. 


خلافاً لذلك» ليس من الأكيد على الأطلاق أن هذه الاختیارات الصوتية - التي هي 
اعتباطية بالنسبة لمؤداها ‏ لا تترك بعد لأي» صدى معیتاً في نفس السامع. وربا کان هذا 
الصدى لا علاقة له بمعنى الكلمات بوجه عام. لكنه على علاقة بموقعها من وسط دلالي 
معین. U)‏ يحصل هذا التعين التغدي على مستويين: المستوى الصوتي ومستوى معجم 
اللغة. 

أما على الصعيد الصوتي فقد كانت ظاهرات التداعي الحشي موضعاً للوصف 
والدراسة في كثير من الأحيان. فجميع الأطفال» فضلاً عن عدد من البالغين ‏ رغم أن 
معظمهم لا 533 بذلك - يربطون ربطاً عفوياً بين الأصوات: إنهم يربطون بين النأمات 
الصوتية أو جوس الالات الوسيقية وبين بعض الاألوان والأشکال. وتوجد هذه التداعیات 
أيضاً على صعيد مفردات اللغة في بعض ا جالات التماسکة البنیان» کمفردات تقسیم 
الأزمنة وحساب الأوقات. ورغم أن الألوان التي تستدعیها کل نأمة من النأمات ليست 
واحدة يبدو أن الأشخاص يبنون عن طريق ألفاظ متبدّلة سستاماً من العلاقات يتجاوب 
بصورة متماثلة وعلى صعيد اخر مع الخصائص الصوتية البنيانية التي تتصف بها اللغة المعنيّة. 
هكذا فالمرء الذي يتكلم ا جڑیة بوصفها لغته الأم يرى أحرف العلّة على النحو التالي: 1 وأ » 
بیضای ه صفرای 6 غامقة أكثرء a‏ سمراء فاتحة [بيج] á‏ سمراء غامقة» مزرقاء غامقة» Ó‏ 
سودای u‏ ولا حمراء بلون الدم الطازج. ويلاحظ جاكوبسون بصدد هذه المعاينة: «إن سلم 
الألوان العصاعد يمضى باتجاه مواز للانتقال من أعلى درجات أحرف العلّة إلى أدنى 
درجاتھاء كما أن التضارب بين الألوان الزاهية والداكنة يتوازى مع التضاد القائم بین أحرف 
العلّة الأمامية والخلفية ما عدا حرف ال u‏ حيث يبدو الإدراك الحشى معتلاً. كما أن تعدّد 
سمات أحرف العلّة الأمامية المدوّرة يبدو هو الآخر بوضوح: 8 » 027 آزرق غامق جداً 
موشح بتواشيح فاتحة ومبعثرة» ü‏ ونا أساس أحمر شديد الحمرة موشح بالوردي»( "©. 
فالمسألة إذن ليست مسألة خواص تتفشر بالتاريخ الشخصي وبأذواق كل شخص 


۹ رتشارد وجاکوبسون وفرت» الکلام والتداعیات احسیفقف‎ (Y ۰ 
-Glodgs A. Reichard, Roman Jakobson and Elisabeth Werth, Language and Synesthesia, Word, 
vol. 5, n° 2, 1949, p.226. 


۱۷ 


على حدة. هذا ویقول الولفون الذ کورون إن دراسة هذه الظاهرات لا تقتعصر على «کشف 
بعض الجوانب البالغة الأهمية من الالسنیات من الناحية النفسانية والنظریةم(۲۱ بل إنها 
تسوقنا مباشرة إلى النظر في «الأسس الطبيعية» للسستام التي يقوم علیها السستام الصوتي؛ 
أي في بنية الدماغ. وقد عاد السيد ديفيد ماسون إلى هذه المسألة في عدد لاحق من ا جلة 
نفسها وخلص إلى القول: «ربما كان يوجد في الدماغ البشري خارطة بالالوان تشبه في 
جزء منها على الال ومن الناحية الطوپولوجیة خارطة الذبذبات الصوتية التي يُفترض أن 
توجد فيه أيضاً. فإذا كان هناك كما يقول مارتن جوس» خارطة دماغيّة بأشكال تجویف 
الفم... فيفترض بهذه الخارطة أن تكون عكسية بشكل من الأشكال بالنسبة لخارطة 
الذبذبات وخارطة الألوان علی حد سواء...»۲۳۱. 


فإذا كنا نسلم إذن» £ على البداً السوسوري» بأن ليس هناك ما یجعل طائفة من 
الأصوات معدّة سلفاً للدلالة على بعض الأشياء» فان هذا لا ينفي إمكانية القول بأن اعتماد 
طائفة الأصوات هذه يطبع الضمون الدلالي الرتبط بها جعالم دقيقة مخصوصة. AS‏ لاحظ 
البعض أن حرف العلّة ذات الذبذبة العالية (من ز إلى £ ) هي المفضّلة لدی الشعراء 
الإنجلیز للدلالة على السحات الشاحبة الشحيحة الضوی في حين أن حرف العلة ذات 
الذبذبة المنخفضة (من u‏ إلى (a‏ تختار للدلالة على الألوان الغنية أو القاتمة2"©. وکان 
مالارمیه نکی من أن الکلمتین الفرنسیتین عداهز تلع تحملان یت سرت عسکية 
لعناهما. وما أن تأخذ الفرنسية والانكليزية باسباغ قيم صوتية متدافرة على اسم نفس الغذاء 
الواحد. حتی لا تعود الوضعية الدلالية للفظة هي نفسها تماما. فبالنسبة لي شخصیا إذ 
كنت لا أتكلم في فترات معينة من حياتي إلا اللغة الإنكليزية» دون أن اعتبر نفسي رغم 
ذلك ثنائي اللغف فان کلمتي cheeses fromage‏ تعنیان بالنسبة لي شيعا واحداء مع وجود 
فرقين بسیطین: فكلمة fromage‏ تثير لديّ احساساً بشيء من الثقل» وبطعم كثيف» وبمادة 
دهنية قابلة للتفّت. نها کلمة تصلح بنوع حاص للدلالة على ما يسميه اللبّان ب «العجتات 


.۲۲ المرجع الذ کور ص‎ (YA) 
.۱۹6۲ ماسون» التداعیات الحسية ومروحة الأصوات»‎ (Y Y) 
- D.LMason, synesthesia and Sound Spectra, Word, ۷۵۱.8, 21, 1952, p.41 Citant Martin Joos, 
Acoustic phonetics (suppl. to Language: Language monograph, n° 23 (April- June 1948), II, 46). 
الرجم الذ کور اعتماداً على ماکدرموت: الجرس الصوتي في الشعر.‎ (YY) 
-M.McDermott, Vocal Sounds in Poetry, 1940. 


الدسمة». في حين أن كلمة cheese‏ اف وأندى» وأقرب إلى الحدّة» ناهيك بأنها تذوب 
تحت الضرس (انظر شكل الفتحة الفمية)؛ لذا فهي تجعلني آفکر فوراً بالجبنة البیضاء. 
وبالتالي «فالجبنة النموذجية» تختلف لدي ÚG‏ لما إذا كنت أفكر بالفرنسية أو بالإنكليزية. 


وأما إذا نظرنا إلى مفردات اللغة نظرة بَعدیّق أي بعد أن O S‏ قد تكوّنت وصارت 
جاهزق فان الكلمات تفقد عندئذ قسماً كبيراً من اعتباطيّتهاء إذ إن المعنى الذي نسبغه 
عليها لا يعود یتوقف على الاصطلاح وحسب. إنه یتوقّف أيضاً على الطريقة التى تعتمدها 
کل لغة من اللغات في تقطيعها لعالم الدلالات الذي تنتمي إليه الكلمة» كما أنه يتوقّف 
أيضاً على وجود أو عدم وجود كلمات أخرى صالحة للتعبير عن معان قريبة من معناها. 
هكذا لا يسع كلمتي Time‏ و Temps‏ [وقت] أن يكون لهما معنی واحداً في الفرنسية 
وفي الإنكليزية لا لشيء إلا لأننا نجد في الانكليزية كلمة أخرى هي Weather‏ [طقس] لا 
نجدھا في لغتنا. وذلك على العكس من كلمتي chair‏ [كرسي] و Armtchair‏ [كنبة] 
اللتين تتواجدان» إذا نحن نظرنا إلى الماضي» في محيط دلالي أضيق نطاقاً من كلمتي 
chaise‏ [كرسي] و Fauteuil‏ [كنبة]. كما أن العدوى تنتقل إلى الكلمات التقاربة من 
حيث اللفظ و اختلاف معانيها. فإذا أنا طلبت من عدد كبير من الأشخاص أن یطلقوا 
تداعيات أفكارهم على سجيّتها ويقولوا لي ما الذي توحيه لهم سلسلة الكلمات: 
quintette‏ و sextuor‏ و septuor‏ « فإنني سأعجب أشد العجب إذا هي لم نو حي لهم 
إلا بعدد الالات الوسيقية أو إذا وجدت أن معنی quintette‏ [مقطوعة موسيقية تعزرف 
على خمس الات] لم 5 بر ندیم وان إلى حدٌ ماء بعنی quinte‏ [شعال]» 1 إذا كان 
معنى sextuor‏ [مقطوعة موسيقية تعزف على ست الات] لم يتأثر بمعنى 9676 
[جنس](* » في حين يُفترض ب اوه [مقطوعة موسيقية تعزف على سبع الات] أن 
توحي بمشاعر الديمومة» نظراً لهذه النغمة المتردّدة التي نجدها في المقطع الأول والتي 
يحسمها المقطع الثاني بصورة متأنيّة كما لو أن بينهما توافقاً مهيباً. وكان ميشال ليريس قد 
شرع في كتاباته الادبية بدراسة هذا الانبناء اللاواعي الذي نجده في مفردات اللغة والذي 
ما زالت نظريته العلمية تنتظر من یبلورها. ور ےت ينال 
ذلك إلا لعباً شاعرياًء ولا يرى فيه - كما يرى الناظر من خلال المجهر - إدراكاً حشياً 


۹٢ t)‏ وهذا ا من الصحة بمكان بالنسبة بحيث أجد عنتاً j‏ عد استعمال كلمة 6 بالفرنسية ال 
2 ي t‏ ) 


۱۲۰۹ 


لظاهرات بعيدة كل البعد عن الوعي الواضح والفکر العقلاني إلا أنه إدراك یقوم بدور هام 
في مجال تحسین فهمنا لطبيعة الشؤون CLL‏ 

وهکذا يتبيّن لنا أن الطابع الاعتباطی للدالول اللفوي مؤقت وحسب. فما أن یوجد 
الدالول حتى تتحدد وجهته ومرامیه وذلك بناء على بنية الدماغ الطبيعية من جهة» وقياساً 
على مجمل الدواليل الأحرى» من جهة ثانية» أي قياساً على عالم اللغة الذي ينحو بصورة 
بمب طبيعية نحو تن تشکیا سستام معين. 

وکذلك الأمر بالنسبة للطابع الاعتباطي التي أضفته أنظمة السیر والرور على القیم 
الدلالية المتعلقة بالضوء الأحمر والضوء الأخضر. فقد كان من المکن أن یکون اختیارنا 
معکوسا. لکن الأصداء العاطفية والانسجامات الرمزية بين الأحمر والأحضر لن تصبح 
معکوسة هکذا ببساطة وبمجرد هذا الاختیار. ففي السستام الحالي يستثير اللون الاحمر لدینا 
إحساساً باخظر والعنف والدم. كما یستثیر اللون الأخضر مشاعر الامل والسكينة والهدوء 
وذلك اٹجری الائیس الذي یحکم عملية طبيعية کعملية نمو النبات. ولکن ما الذي یحصل 
لو أن الأحمر صار دالولاً على الطریق السالكة والأحضر على الطریق المنوعة؟ من الأرجح 
أن الأحمر سینظر إليه في هذه الحال باعتباره مؤشراً على الدفء البشري وعلی التواصل 

بين البشرء بينما ينظر إلى الأحضر بوصفه رمزاً قارساً GU‏ وهكذا لا يحل الأحمر بكل 

بساطة وعلى أهون سبيل محل الأخضرء أو العکس بالعکس. فاختيار الدالول قد يكون 
اعتباطياً» غير أن الدالول الذ كور يظل يحتفظ رغم ذلك بقيمة خاصة به عضمون ن مستقل 
يلازم الوظيفة الدلالية باتجاه تعديلها. بحيث إنه إذا اعتكس التضادٌ أحمر/أخضرء انحرف 
تنهض عليهما رمزيّة تقليدية معيتة لا مجال للتلاعب بها - بعد هذا الوجود التاريخي الذي 
وجدت عليه - بحرية مطلقة. 

فإذا انتقلنا من مجال الكلام إلى مجال الشؤون ا جتمعیة الأحرى» فان العجب لا ,3 
أن ينتابنا عندما نرى السيد هودريكور مسوقا وراء تصوّر تجريبي طبيعوي للصلات القائمة 
بين الوسط الجغرافي واجتمع» في حين أنه كان قد قام بأبحاث عديدة لاظهار الطابع 


(Yo)‏ ميشال لیریس قاعدة اللعبة. 


- Michel Leiris, Le Rëgle du jeu: tI, Biffures, Paris 1948; t. II Fourbis, Paris. 


۱۹۰ 


الصطنع للعلاقة التي تضتهما. لقد بیتث في الأسطر الانفة أن الکلام لا یتصف 
بالاعتباطية إلى 3241 الذي نظن. أما الصلة بين الطبيعة وا جتمع فهي Jl‏ اعتباطية بکثیر مما 
تحاول المقالة التي نحن بصددها أن تجعلنا نظن. وهل بي حاجة إلى التذ کیر بأن الفکر 
الأسطوري بأسره والشعائر بمجملها تقوم على إعادة تنظيم للخبرة العيوشة داخل سستام 
دلالي معين؟ وأن الأسباب التي تدفع مختلف ا جتمعات إلى استعمال بعض النتوجات 
الطبيعية أو إلى عدم استعمالهاء فضلاً عن أوجه الاستعمال ا مذ کون لا تتوقف على 
خصائصها الجوّانية وحسب بل على القيمة الرمزية التي تُضفى عليها؟ ولا داعي هنا لإیراد 
أمثلة تحفل بها كل المصتفات المدرسية. حسبي أن استشهد بمرجع فكري لا مجال إلى 
اتهامه بالمثالية وهو ماركس. ففي كتابه «نقد الاقتصاد السياسي» يتساءل الرجل عن 
الأسباب التي دفعت البشر إلى اختیار العادن الثمينة لیجعلوا منها معیاراً قيمياً. ثم يذكر 
عددا من هذه الاسباب التى تتعلق «بالخصائص الطبيعية» للذهب والفضة: التجانس» وحدة 
الشكل الكمقء إمكانية الانقسام إلى أجزاء معينة وامكانية اعادة توحید هذه الأجراء عن 
طریق الصهر, الوزن النوعي الرتفع» التدرق سهولة النقل» عدم الأثر بالعوامل الطبيعيت, ثم 
يتابع فیقول: «ومن جهة أخری؛ لا یقتصر الذهب والفضة على کونهما منتوجین کمالیین 
نادرین. بل إن خصائصهما الذوقية تجعل منهما ا ادة الطبيعية الصالحة للأبهة والزينة وتلبية 
حاجات الأناقة وحسن الهندام أي أن تلك الخصائص تجعل منهماء باختصار الشکل 
الايجابي الذي يتخذه الكمالي وتتخذه الثروة. فهما یشکلان إلى >3 ماء ذلك الضوء 
المتحججر الذي جری استخراجه من باطن الارض. والواقع أن الفضة تعکس جمیع الأشعة 
الضوئية في مزیجها الفرید. كما یعکس الذهب أشد الألوان قوة» أي اللون الأحمر. لکن 
معنی الالوان يُعتبر» بشکل عام أكثر العاني الذوقية شعبيةً. وقد سبق لجاكوب Z;‏ أن 
أظهر الصلات الاشتقاقية التي تربطء في مختلف اللغات الهندوجرمانيق بين اسماء العادن 
الثمينة والألوان)"". 


وإذن» فما ركس بالذات هو الذي يدعونا إلى استخلاص السساتيم الرمزية المضمرة 


سواءًٌ في الكلام أو في الصلات التي يقيمها البشر مع العالم. (إن الاعتياد على الحياة 
اليومية هو وحده الذي يزيّن UJ‏ أن من النافل والبسيط أن تتشيّأ إحدى صلات الإنتاج 


۰۲۱۲۱ ك .مارکس نقد الاقتصاد السياسي» ترجمة ليون ريي» باريس» ۱۸۹۹ء ص‎ (Y) 
-K.Marx, Critique de économie Politique, trad. Léon Rémy, Paris, 1899, p.216. 


اہی 


امجتمعية بأن تتخذ شکل شيء من الأشیاء». 

ولکن ما أن تتمثل أشكال عديدة من الحياة المجتمعية ‏ الاقتصادية الألسنية» إلخ .- 
بوصفها صلات. حتی ینفتح الطریق آمام إناسة معينة تُعتبر بمثابة نظرية الصلات العامة 
وأمام تحلیل اجتمعات بناء على السمات الاختلافية التي تختص بها سسانیم الصلات التي 
تحدّد مختلف آنواعها. 


۱۱ 


التنظیم الجتمعي 


۱۱۳ 


الفصل السادس 
مقولة الغبور في نیام" 


يبدو أن كلمة «بدائي» قد اندرجت في الصطلح النياسي والاجتماعي العاصر 
اندراجاً نهائياً رغم كل ما تشكو منه من عوج ورغم الانتقادات احمة التي وُججهت إليها. 
فنحن ندرس إذن مجتمعات «بدائية». ولكن ما الذي نعنيه بهذه المجتمعات البدائية؟ إذا 
(بدائي» تدل على مجموع واسع من الاقوام التي ظلت تجهل الكتابة فاسثثنیت» بحكم 
ذلك. من مناهج الاستقصاء التي يعتمدها المؤرخ» ثم ما لبشت أن أصبحت» في فترة متأخرة 
فقط» ضمن نطاق انتشار الحضارة الالية. فهي بالتالي غریبة» بحکم بنیتها اجتمعية 
وتصورها للعالي على تلك القولات التي یعتبرها الاقتصاد والفلسفة العاصرین بثابة 
القولات الاساسية عندما يتصدّيا لفهم مجتمعنا بالذات. ولکن أين يقع الخط الفاصل بین 
هذین النوعین من اجتمعات؟ إن المكسيك القديمة تستجیب للمعیار الثاني» لکنها لا 
تستجیب للأول إلا جزئیا. كما أن مصر والصین الغابرتین قد انفتحتا على البحث النياسئ» 
لا لأن الکتابة مجهولة لدیهما بالطبعء بل لأن كتلة الوثائق ا حفوظة فیهما غير كافية» ما 
يجعل من العبث استعمال الناهج الأخرى. غير أنهماء كلاهماء لا یقعان خارج نطاق 
الحضارة الالية: بل سبقتاها زمنياً وحسب. وعلی العکس من ذلك AZ‏ أن الباحث 
الفولكلوري الذي يشتغل على الحاضر وداخل نطاق الحضارة الالية» لا يجعله بحثه هذا 
بعيداً عن الباحث النياسيئ. ونحن نشهد الان في الولايات المتحدة منذ عشر سنوات تطوراً 
مدهشاً رما كان ینم قبل كل شيء عن الأزمة الروحية التي تعصف بالمجتمع الأمريكى 
العاصر (إذ أخذ يشك بنفسه ولم يعد بوسعه أن يفهم ذاته إلا من خلال تغربّہ عن هذه 


(۱) نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في مجلة: الدفاتر الأممية للاجتماعيات. مجلد رقم ۰۱۲ ۹٥۲‏ 
ص Ve ٣۲‏ 
Cahiers internationaux de sociologie, Vol. 12, 1952, PP. 32-35.‏ - 


۱۹۵ 


الذات تغوباً لا يني يتصاعد في نظره يوم بعد يوم). لکن هذه الازمت, إذ تة تفتح آمام 
النیاسین أبواب الصانع ومكاتب الخدمات العامة القومية والبلدية» بل أبواب قيادات الأركان 
أحياناء تدم بشکل مبطنّ عن أن الفرق بین النياسة وعلوم الانسان الأخرى یتصل بالنهج 
أكثر ما يتصل بالوضوع. 

إن هذا الوضوع وحده هو الذي نرید تناوله هنا. إذ إن من الدهش أن یلاحظ الرء 
أن النياسة الأمريكية بافتقادها للأحساس بوضوعها الخاص بها قد بدأت تتخلی عن ذلك 
الٹھج الذي زوّدها به مؤسسوها ‏ وهو منهج تجرييي ضيق الأفق» لكنه حريص کل ا حرص 
على الدقّة والتمحیص - لتتبتى ضرباً من الميتافيزيكا ا جتمعیة التي غالباً ما تتصف بتسطيح 
الأمور» ونوعاً من طرائق الاستقصاء المرتبكة والمشكوك بها. إن المنهج لا يسعه أن يتعرّن 
ناهيك بأن يتوشع» إلا إذا توفرت له معرفة أدق فأدق بموضوعه الخاص وبطوابعه اخصوصة 
وعناصره المميزة. ونحن ما زلنا بعيدين عن ذلك كله. لا شك في أن كلمة «بدائي» قد 
صارت بمعزل عن الالتباسات التي تكتنف معناها الاشتقاقي والتي كانت مرعيّة من قبل 
بعض التيارات التطورية التي عفى عنها الزمن. فالشعب البدائي ليس كناية عن شعب 
متخلف أو متأخر. فهو قد يُعرب» في هذا المجال أو ذاك عن ذهن خلاق ومبدع يتخطى 
إنجازات المتحضّرين بأشواط. Ju,‏ ذلك تلك «الاجتماعيات ا خططةہ التى تتبين لنا من 
دراسة التنظيم العائلي في ا جتمعات الاسترالیةہ وذلك التكامل في الحياة العاطفية عبر سستام 
معمّد من الحقوق والواجبات في میلانیزیاء وذلك الاستخدام للمشاعر الدينية الذي نراه 
يُوظفء آینما کان بوصفه أساساً تنهض عليه تركيبة قابلة للحياة ‏ ناهيك بأنها دائمة 
الانسجام - تولّف بین التطلعات الفردية والنسق الجتمعي. 

والشعب البدائي ليس كناية عن شعب بلا تاریخ رغم أن مجريات هذا التاريخ 
کثیرا ما تغیب عتا. فاغمال سلیجمان حول أهالي غينية اجدیدة(۲) تب كيف أن إحدى 
البنی ا جتمعیة التي تبدو في الظاهر سستامية جداً قد تفککت آوصالها تارة وحافظت على 
نفسها تارة أخرى عبر سلسلة من الأحداث التي طرأت عليها: حروب» عدر نزاعات» 
فتوحات. كما وصف ستانر تلك النقاشات التي حصلت في مجتمع معاصر على أثر 
إصدار تشریع یتعلق بالقرابة والزواج: فقد مجح بعض «الشبان الأتراك الإصلاحيين» بعد 


۰۱۹۱۰ سلیچمان میلانیزیو غينية الجديدة البریطانیق لندنء‎ (Y) 
- C.G. Seligman, The Melanesians of British New Guinea, Londers, 1910. 


تبتيهم لعتقدات قوم مجاورين» في إقرار سستام دق وأرهف یستلهم بساطة المؤسسات 
انقديت. فکان أن عاد بعض الأهالي الذين کانوا قد غابوا عن قبیلتهم لبضع سنوات؛ فلم 
يكن باستطاعتهم أن یتکیفوا مع النظام الجديد(”. وفي أمريكاء نجد أن عدد عشائر الهوبي 
وتوژعها وعلاقاتها التبادلة لم تكن منذ قرنین مثل ما هي عليه اليوم“. إننا نعلم هذا کله. 
ولکن ما الذي استخلصناه من علمنا به؟ تمييز مرتبك من الناحية النظرية» وغیر قابل للتطبیق 
من الناحية العملیة بين «بدائیین» مزعومین سمیناهم کذلك على سبیل الاصطلاح (وتکاد 
تشتمل هذه التسمية على معظم الأقوام التي یدرسها النیاس) وبين بعض «البدائیین 
الحقيقيين» النادرین الذین یقتصرون على الاسترالیین والفوجیین وحدهم» حسب التلخیص 
الذي نجده في محاضرات مارسیل موس(؟. وقد رأينا أعلاه ما هي عليه حال الاسترالیین. 
فهل يكون الفوجيون (وعدد من القبائل الأمريكية الجنوبية الأخرى التي يضيفها بعض 
المؤلفين إليهم)”2 هم الوحيدون الذي يتمتّعون» مع بعض جماعات البيجمه [الأقزام]» بهذا 
الامتياز الفريد الذي جعلهم يستمرون في الوجود وأن لا يكون لهم تاريخ؟ إن هذا الزعم 
الغريب يستند إلى حجة مزدوجة. فهو يستند أولاً إلى أن تاريخ هذه الشعوب مجهول لدينا 
بالكلية. ونظراً لغياب أو فقر التراث الشفهي والبقایا الأثرية فان هذا التاريخ لن يصبح 
بمتناولنا على الاطلاق. غير أنه لا يجوز لنا القول بناء على ذلك بعدم وجوده. كما أن 
الزعم المذكور يستند ثانياً إلى أن هذه الشعوب تذكرناء بحكم غبور تقنياتها ومؤسساتهاء 
با نحن قادرون عليه في مجال إعادة تركيب الأحوال ا جتعیة التي كانت عليها مجتعات 


۰۱۹۳۷-۱٩۳ ۰۲ ستانر» القرابة المورنباتية والطوطمية» مجلة أوقيانياء اٹجلد رقم ۷ء عدد‎ )۳( 
- W.E.H. Stanner, Murinbata Kinship and totemism, oceania, Vol.7, N°2, 1936-1937. 
لوي ملاحظات حول عشاثر الهوبي. النشرات الاناسية الصادرة عن التحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي» مجلد‎ (f) 
۰۱۹۲۹ ٦ رقم ۰۳۰ ص‎ 
-R.H. Lowie, Notes on Hopi clans, Anthropologie Papers of the American Museum of Natural 
History, vol.30, p. 6, 1929. 
.١ مارسیل موس» مصنف في الناسوت» باریس ۰۱۹4۷ ص ١ء هامش رقم‎ (e) 
- Marcel Mauss, Manuel d'Ethnographie, Paris, 1947, P. 1, ۰ 
كوير؛ الثقافات الهامشية في جنوب أمريكاء محاضر المؤتمر العلمي الأمريكي الثامن؛ واشنطن؛ ۱۹4۰ ا جلد‎ )٦( 
AA. ۰۱۷ الثاني ص‎ 
-J.M.Cooper, The South American Marginal Cultures, Proceedings of the 8th American Scientific 
Congress. Washington, 1940, Vol.1I, PP. 147, 160. 


۱۱۷ 


سجيقة المَدّم عاشت منذ عشرة أو عشرین آلف سنة. ثم نستنتج من ذلك أنها ما زالت 
باقية الیوم على نحو ما كانت عليه في ذلك الزمن السحیق. ثم يُترك للفلسفة أن تفشر 
لاذا حدث شيء ما في بعض الحالات» ولاذا لم یحدث في هذه الحالات بالذات أي شيء 
على الأطلاق. 

عندما تُطرح المسألة على هذا الصعيد الفلسفي فإنها تبدو مسدودة الافاق. فلنسلّم 
إذنء من قبيل الإمكان النظري» بأن بعض الناس كانوا قد ظلوا في مؤخرة المسيرة التي 
سارتها البشرية» وذلك UJ‏ لأنهم تطوروا ببطء شديد لا يكاد يبين. فاحتفظوا من Ë‏ حتى 
الان بأفضل ما فی غضاضتهم البدائية» وإماء بالعكس, لأن دورة تطورهم اجهضت قبل 
الأوان وتركتهم في حالة من الجمود النهائي. لکن المشكلة الحقيقية لا تطرح على هذا 
النحو. فعندما نتناول في الزمن الراهن قوماً من الأقوام التي تبدو لنا غابرق فهل يسعنا أن 
نستخلص بعض العاییر التي يتيح Ú‏ وجودها أو غيابها أن نطلق عليها حكما لا بد من أن 
يكون سلبیأ باعتبار أن الفرضية» كما رأيناء ما هي فرضية إيديولوجية ولا تقبل البرهان, مما 
يحول دون إيجابية الحكم؟ فإذا كان هذا البرهان السلبي مکنا بالنسبة لكل حالة من 
الحالات العروفة والمطروحة, فإن المسألة تصبح مبتوتة من الناحية العملية» إن لم يكن من 
الناحية النظرية. لكننا عندئذ لا بد أن نواجه مشكلة جديدة تتطلّب هي الأخرى حلاً: ناذا 
نحن استبعدنا الاضي ولم نأخذه بالاعتبارء فما هي السمات الشكلية التي تتّصل ببنية 
اجتمعات المسمّاة بدائية» فتمیزها بالتالي عن تلك التي نسمّيها حديثة أو متحضرة؟ 

هذه هي المسائل التي نود أن نثيرها في معرض نقاشنا لحالة بعض ا جتمعات 
الأمريكية الجنوبية التي أخذت فرضية غبورها الأصلي تنتعش وتنجدّد في الاونة الأخيرة. 

+ © 

لقد درج النياسون» منذ مارتیوس(" على تقسيم الثقافات الأهلية في أمريكا الدارية إلى 
فئتين كبيرتين. ثقافات الساحل وثقافات السستام الأورينوكي - الأمازوني التي تختصّ 
بسكنها فی الغابة أو على ضفاف الأنهر القريبة من الغابة» وبمزاولة زراعة ذات تقنية بسيطة 
لكنها تمتد على مساحات واسعة وتتعهّد عدداً كبيراً من الأنواع النباتية» وبتنظيم مجتمعي 


۰۱۸۱۷ ماریوس محاضرات في الناسوت... لاييزيغ»‎ (V) 
-C.F.Ph. Jon Matius, Beitràge zur Ethnographie..., Leipzig, ۰ 


۱۱۹۸ 


متفاوت الدرجات یستهل أو یلجت ترانبا مجتمعیاً واضحا وبأمكنة سكنية واسعة وجماعية 
تدم عن مستوی الصناعة الأهلية وعن درجة اندماج المجتمع في ان واحد. إن معاشر 
الأراواك والتويي والکاریب یتقاسمون هذه السمات ا خصوصة بدرجات مختلفة مع وجود 
بعض التغیرات الاقليمية. خلافاً لذلك تعيش في أواسط البرازیل أقوام ذات ثقافة أقرب إلى 
الفطرة: فهي تعيش أحياناً حياة الظعن والترحال ولا تعرف بناء النازل الدائمة ولا صنع 
الفخار» وتعتاش من القطاف واللقاط. فإذا استقزت في مکان واحد» غلب القنص الفردي 
أو ا جماعيء في تعيّشهاء على الزراعة التي تزاول على سبیل النشاط الاضافي. لقد ظن 
مارتیوس أن بوسعه أن یضع في إطار عائلة ثقافية ولغوية واحدة تندرج تحت الاسم جي» 
عدداً من الأقوام التي یختلف بعضها عن بعضء في الواقع» سواء من حيث اللغة أو من 
حيث عدد من الأوجه الثقافية الأخرى. وكان يرى أن هذه الأقوام تتحدّر من ذرية البرئين 
التابويا الذين وصفهم رحالة القرن السادس عشر بأنهم الأعداء التقليديون لتوبي الساحل» 
وافترضوا أن هؤلاء كانوا قد طردوهم باتجاه الداخل بعد موجات من الهجرة مكنتهم من 
الاستيلاء على سواحل الأمازون وواديه. ومن المعلوم أن هذه الهجرات لم تنته إلا في القرن 
السابع عشر بل إن بعضها يعود إلى زمن أقرب. 

لقد انهارت هذه التركيبة المغرية خلال السنوات العشرين الماضية على أثر الأبحاث 
التي قام بها الملأسوف عليه كورت نيموانداجو لدى عدة قبائل تنتمي إلى عائلة جي الزعومة 
وتقيم في السهوب الواقعة بين السلسلة الساحلية ووادي الأراغوايا في الشرق والشمال 
الشرقي من البرازيل. لقد اكتشف نيموانداجو لدی معاشر الرامک و کامیکران والکایاپو 
والشرنتي والأبينابي زراعة 353 أصالة مما كان یفترض البعض: فقد كان بعض هذه القبائل 
يزرع أنواعاً نباتية لم تكن معروفة في مکان اخر. لکن هوّلاء البدائیین الزعومین کانوا 
یتبعون في مجال التنظیم اجتمعي بشکل خاص سساتیم مدهشة من حیث تعقیدها: 
نصفان یعتمدان الزواج الخارجي ویتقاطعان مع نصفین رياضيين أو احتفالين» جمعیات 
سرية» رابطات للذ کون طبقات سن. ومن العلوم أن هذه البنی تترافق عادة مع مستویات 
ثقافية أرفع بکثیر. لذا يمكننا الاستنتاج أن هذه البنی لم تكن وقفاً على هذه الستویات أو 
أن غبورالجي المزعومين لم يكن أمراً أكيداً على ما يذهب البعض. ويبدو أن الذين اجتهدوا 
حول اكتشافات نيموانداجو» وخاصة لوي وكويرء قد مالوا إلى الاستنتاج الأول. هكذا نقراً 
لدى لوي أن «ظهور النصفین الأميِيَئْ النسب في ثقافات كثقافة الكانيلا والبورورو؛ 
يبرهن على أن هذه المؤسسة قد تنشأ محلياً لدى أقوام تتعاطى اللقاط والقنص, أو لدى 
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أقوام ظلت في أحسن الأحوال في أول مراحل إنشاء GJ‏ ولکن هل š>‏ لنا أن 
نطلق هذا التعريف بلا تحفظ على الجي وعلى أقرانهم البورورو والنامبيكوارا الذين يعيشون 
على الهضبة الغربية؟ ألا يسعنا أن نعتبرهم أقواماً تقهقرت أحوالهم بعد أن كانت على 
مستوى مرتفع من الحياة المادية والتنظيم ا جتمعی؛ ثم احتفظوا بهذه السمة أو تلك 
كمخلّف من مخلفات شروط وجودهم القديمة؟ لقد أجاب لوي على هذه الفرضية التي 
بُعشت إليه عبر مراسلة خاصة بأن هذا الاحتمال أمر جائن £S‏ حيثياته تظل عرضة للشك 
ما لم نتمكن من وضع «نموذج محدّد ثم ننطلق إلى البرهان على أن التنظيم المجتمعي 
المعتمد لدى الكانيلا والبورورو كان رڈ مخمّفاً على النموذج O SM‏ 


قد يجد الرء أبواباً كثيرة يستجيب من خلالها لهذا الشرط ولعل أول هذه الأبواب 
مضلّل في بساطته. ومع ذلك فقد عرفت الثقافات البيروقية والبوليقية العليا قبل المرحلة 
الكولومبية شيئاً يشبه التنظيم الثنائي: إذ كان سكان عاصمة الإنكا موژعین على 
مجموعتين» الكوزكو العليا والكوزكو الدنيا. ولم تكن دلالة التورّع المذكور تقتصر على 
المعنى الجغرافي فقط إذ إن مومياءات الاباء الأولين كانت توضع إبان المراسم وفقاً لصمّين 
متقابلين على نحو ما كان يتم الأمر في صين التشو(. بل إن لوي نفسه هو الذي أثار 
في معرض تعليقه على وصفنا لأحدى قرى البورورو التي يُعبّر تصميمها عن البنية اجتمعية 
GAI‏ مسألة تصميم تياهواناكو كما أعاد تركيبه باندلییہ(''. كما نجد أن هذه الثنائية 


(۸) لويء ملاحظة حول الجي الشمالیون في البرازیلء الأنّاس الأمريكي, مجلد رقم ۰4۳ .۱۹١١‏ ص ۱۹۰۔ 
-R.H. 10۷16, A Note on the Northern Ge of Brazil, American Anthropologist, n.s., ۷۵۱43, 1941,‏ 


P. 195.‏ 
)٩(‏ زیاه. 
(۱۰) غارسيلاسو دي لا فیغاء تاريخ الإنكاء الترجمة الفرنسية, باریس ۱۷۸۷. ماسپیرو العين القديمة» باریس 
۷ء 


- Garcilasso De La Vega, Histoire des Incas, trad. Frans. Paris, 1787, ).1, P. 167. H. Maspero, La Chine 

Antique, Paris, 1927, PP. 251-252. 

(A A)‏ نيوانداجو ولويء التنظيم الثنائي لدى الرامک و کامیکران (كانيلا) في جنوب البرازیل» الأنّاس الأمريكيء ا جلد 
رقم ۲۹ء ۱۹۲۷ء ص 4لاه. 

- C.Nimuendaju et R.H. Lowie, The Dual Organization of the Ramkokamekran (caneila) of southern 

Brazil, American Anthropologist, n.s., vol. 29, 1927, P. 578. 
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نفسها أو موضوعاتها الأساسية على الأقل» تمتدٌ جتی تصل إلى أمريكا الوسطی؛ وذلك من 
خلال التضارب الذي نشهده في شعائر الأزتيك لدی أعضاء سلك النسر وسلك الیبر. إذ 
إن هذین الحيوانين یقومان بدورهما في اسطوریات التوپي وغیرها من القبائل الأمريكية 
الجنوبية» والدلیل على ذلك وجود شارة «الببر السماوي» والشعيرة التي تقضي بوضع طائر 
البعنق في قفصء في قريتي کسینغو وماشادو الأهلیتین. ثم أن هذا التشابه بين مجتمعي 
التوپي والأزتيك ينّسع لیشتمل على أوجه أخرى من الحياة الدينية. أفلا یسعنا القول 
والحالة هذه» أن النموذج العياني الذي يشكل الژد اخقف الذي ترد به الثقافات البدائية في 
السهوب الدارية U)‏ كان موجوداً في الهضبات الأندينية العليا؟ 


الجواب بسيط. لا شك فى أن ثمة احتكاكات حصلت بين الحضارات الكبيرة التى 
استوطنت الهضبة وبين برابرة ارت والغابة. وهي احتكاكات تتراوح بين التبادلات 
التجارية والاستطلاعات العسكرية والناوشات التي تحصل في المواقع الأمامية. فقد كان 
أهالي منطقة الشاكو يعلمون بوجود الإنكاء وكانوا يصفون عن طريق السماع» عظمة 
ملکته للرحالة الأوائل. كما أن أوريلأنا كان قد عثر على أشياء ذهبية في مجرى الأمازون 
الأوسط. فضلاً عن أن النقتین عثروا على فؤوس حديدية بيروقية المنشأ على طوال سواحل 
ساو ياولو. غير أن الوتيرة التسارعة التي حكمت توسّع الحضارات الأندينية وانحطاطها لم 
تفسح ا جال إلا أمام تبادلات مبعثرة وقصيرة الأمد. ومن جهة أخری؛ فنحن نما تعرفنا إلى 
التنظيم المجتمعي لدى الأزتيك والإنكا من خلال الواصفات التي وصلتنا من بعض الفاتحین 
الذين کانوا مأحوذين بفتوحاتهم واکتشافاتهم» علماً بأن تلك الواصفات كانت ترتدي 
طابعاً سستامياً لم يكن يع على الأرجح» عن واقع الأمر. وهكذا علمناء في كلا 
الحالتين» بوجود تحالف هش بين ثقافات شديدة الاختلاف والتباين فضلاً عن قدمها 
السحيق. أما أن تكون قبيلة بعينها قد احتلّت لفترة مؤقتة موقعاً بارزاً فى هذا التحالف دون 
سائر القبائل الأحری فان ذلك لا يخوّلنا حق الاستنتاج OL‏ عاداتها وتقاليدها كانت متّبعة 
على امتداد الأراضي التي بسطت نفوذها عليهاء حتى ولو كان من مصلحة أعيانها 
وأشرافها أن يروّجوا لهذا الوهم» خاصة على مسامع الأوروبيين الذين قدموا حديثاً إلى تلك 
المنطقة. فالتاريخ لم يشهد لا في البيرو ولا في المكسيك وجود امبراطورية بالمعنى الفعلي 
بحيث تسعى الشعوب المستعمرة من جانبھاء سواء كانت شعوبا مستتبعة أو مجرّد شعوب 
شاهدة على عظمة الامبراطورية ومفتونة بهاء إلى الاقتداء بنموذجها عبر ما لديها من وسائل 
متواضعة. أما المقايسة بين الثقافات العليا والثقافات الدنيا فتعود إلى أسباب أعمق وأبعد. 
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والواقع أن التنظیم الشنائي ليس إلا سمة واحدة من بين سمات عدة مشتركة بین 
النمطین. والواقع أيضاً أن هذه السمات مبعثرة على أشد ما یکون التبعثر. فهي تختفي 
وتعود إلى الظهور دون أن یکون لاختفائها وظهورها علاقة بالبعد الجغرافي أو بمستوى 
الثقافة العنی. . حتی يخيّل للمرء آنها مبثوثة في طول القارة وعرضها كيفما اتفق. إذ انه 
يجدها حاضرة في بعض الأحيان وغائبة في أحيان أخرى» وتارة يجدها مجتمعة وطوراً 
منفردة» وأحیاتاً مرعيّة ونامية في حضارة کبری» وأحیاناً أحری محفرظة بحرص وعناية في 
أدنى احضارات. فکیف یتستی له والحالة هذه أن یوضح اس کل من هذه الشدف عن 
طریق الظاهرات الانتشاریة؟ إذ ينبخي أن نجعل لكل حالة من الحالات صلة تاريخية وآن 
نحدّد مواقيت حصولها ونرسم خطة للهجرات التي أدت إليها. وهذا أمر لا يستعصي على 
التحقيق وحسب؛ بل إنه لا يتفق مع الواقع الذي یطالعنا بوضع متکامل شامل ویتطلب منا 
فهماً له بوصفه شاملاً ومتكاملاً. إنه ظاهرة توفيقية واسعة الأبعاد تعود أسبابها التاريخية 
والجخلية ی رها و ار ی زا 
كولومبس. لذا فان المنهج السليم يهيب بنا أن نسلّم بها باعتبارها الوضع الاستهلالي 
الذي ننطلق منه» والذي تولّدت منه الثقافات العليا وتطورّت في كل من المسكيك 
والپیرو. 


هل یسعنا الاهتداء إلى صورة ذلك الوضع الاستهلالي من خلال الحالة الراهنة 
لثقافات السهوب الدنیا؟ آمر مستحیل. إذ لیس ثمة مراحل انتقالية قابلة للرصد والادراك 
أو حقبات قابلة لاعادة الترکیب؛ بين مستوی قبائل الجي الثقافي وبدایات ثقافة الایا 
والستویات الغابرة التي عرفها وادي الکسيك. وبالتالي فان بوسعنا أن نقول إن هذه وتلك 
قد نشأت جميعاً عن أساس ریما كان على الأرجح مشت رکا تس وی 
صعيد وسيط بين الثقافات القائمة حالياً في السهوب والثقافات التي كانت تقوم في ما 


وهناك إشارات عديدة تؤید هذه الفرضية. أولها الأثريات التي عشرت في الاضي 
القريب على مراكز حضارية متطورة نسبياً على امتداد أمريكا المدارية: الأنتيل؛ ا ماراخو 
الكوناني» الأمازون الأدنى» مصبّ التوكانتين» سهل الوحوسء سانتياغو دل استرو. هذا 
فضلاً عن المنحوتات الصخرية العظيمة التي وجدت في وادي الأورينوك وغيره من 
المناطق والتي تفترض أن يكون قد قام بها فريق عمل جماعي ما زلنا نجد حتى اليوم أمثلة 
تطبيقية مدهشة عن انجازاته لدى معشر التاپيراپي في مجال استصلاح الأراضي وزراعة 
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ا جائ" '. وفی بداية ا حقبة التاريخية كان أوریلانا يلحظ باعجاب وجود زراعات متفرعة 
وعديدة ونامية على امتداد الأمازون. فهل يُعقل أن نفترض أن القبائل الدنیا لم تساهم في 
أوج عهدهاء بقسط مع على الأقل» في كل هذه الحيويّة التي ذگرنا هنا بلامحها؟ 

والتنظيم الثنائي نفسه لا يشكل طابعاً اختلافیاً بين أقوام السهوب. وقد لوحظ ذلك 
لدى سكان الغابة من الپارانتتتان والموندوروكو. ويحتمل أن يكون الأمر كذلك لدى التمبي 
والتوكاناء علماً بأنه أمر أكيد فى كلا طرفى البرازيل» عند الأراواك والپالیکور والتیرینو. وقد 
لاحظنا شخصیاً وجود بقایاه عند التويي - کواهیب الذین یمیشون في منطقة ماشادو الغا 
بیت أن بوسعنا تحدید منطقة بکاملها تمتد من ضفة التوکانتین الیمنی حتی ریو مادیرا 
كان التنظيم الثنائي مرعياً فيها تارة بصيغه الأمية النسب وطوراً بصيغه الأبية النسب. فمن 
المستحيل تعیین التنظيم الثنائي في أميركا الجنوبية بوصفه السمة النمطية التي تسم الثقافات 
الأكثر بدائية ما دامت هذه الثقافات تتقاسمه مع جيرانها الذين يعيشون في الغابة والذين 
يُعتبرون خبراء في زراعة الجنائن وقناصين ماهرين يتمتّعون بثقافة أرفع بكثير. 

ولا ينبغي أن نفصل التنظيم المجتمعي العتمد لدى شعوب السهوب عن تنظيم 
جيرانهم الذين يعيشون في الوديان الحرجية وعلى ضفاف الأنهر. كما لا ينبغي لنا أن نقوم 
بالعكس» فنضع في المستويات الغابرة المزعومة قبائل مختلفة جداً من حيث زراعتها. ولنا 
في معشر البورورو مثل يبرهن با لا يقبل الشك على خطأ هذا القياس. فقد سعى البعض 
إلى جعل البورورو في عداد «البدائیین الأقحاح»» أو إلى تقريبهم منهم OU‏ أتوا بنصّ لفون 
دن ستینن يقول فيه: «إن النساء اللواتي درجن على اقتلاع الجذور البريّة من الأدغال أخذن 
يقتلعن الغرسات الفتيّة (غرسات النیهوت) بأن عمدن باعتناء إلى قلب التربة أملا بالعثور 
على الجذور الصالحة للأكل. فهذه القبيلة من القناصين كانت تجهل كل شيء عن الزراعة 
الحقيقية» وخاصة التحلي بالصبر انتظاراً لنمو العساقیل»(۳. ثم جاء من يستنتج من هذا 
النصّ أن البورورو كانوا يعيشون» قبل احتكاكهم بالحملة العسكرية التي اخضعتهم» من 


۰۱۹1-۱۹44 بالدوس, التاپيرايي» مجلة احفوظات البلدية» ساوياولقو‎ (YY) 
-H. Baldns, os Tapirapé, Revista do Arquivo Municipal, Sao Paolo, 1944-1946. 
ٹون دن ستینن» حول الشعوب في أواسط البرازیل برلين» ۱۸۹۷ء ص ۰۸۱ من الترجمة البرتغالیق‎ )۱۳( 
۱۹٠۰ ساوپاولو‎ 
-K.VonDen Steinen, Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens. 26 60. Berlin, 1897, P. 581 de la 


traduction portugaise, Sao Paulo, 1940. 
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مجژد القنص واللقاط. لکن هذا الاستنتاج یغفل عن أن النصّ الذ کور ما یعلّق على ما 
حصل في جنائن الجنود البرازیلیین» لا في جنائن الأهالي» علماً بأن المؤلف یقول من ناحية 
أخرى ob‏ البورورو لا يأبهون بمعطيات الحضارة»“'. یکفینا إذن أن ندرج هذه اللاحظات 
ضمن السياق الذي يقدّم U)‏ لوحة حيّة عن تفكك مجتمع البورورو تحت وقع أولئك الذين 
زعموا أنهم جاءوا لإصلاح ذات البين في صفوف قبائله» حتى يتبيّن UJ‏ طابعها الذي 
يجعلها أقرب إلى النوادر والطرف. ولكن ما الذي تعلّمنا إياه هذه الملاحظات؟ هل تحيطنا 
علماً بأن البورورو لم يكونوا في ذلك الحين يفلحون الأراضي ويزرعونها؟ ولكننا نعلم أنهم 
كانوا منذ أكثر من خمسين عاماً عرضة لأسوأ أنواع الإبادة والمطاردة من قبل مستعمريهم. 
أم أنها تحيطنا علماً بأن الأهالي وجدوا أن السطو على جنائن المواقع العسكرية أفضل 
بالنسبة إليهم من فلح الأرض وزراعتها لحسابھم الخاص؟ 

بعد ذلك ببضع سنوات» لاحظ كوك عام ۰۱۹۰۱ وجود «حقول من الذرة 
الصغيرة الصفراء» عند البورورو الذين يعيشون في بونتي دي پیدرا (وهو رافد من روافد ريو 
ساو لورنسو لم يكن معروفاً كل المعرفة)'. كما كتب رادن» عام ۱۹۰۰ء في معرض 
كلامه عن قرى ريو فرملهو التى كانت لا تزال مستقلّة يقول: «إن البورورو لا يزرعون أبداً 
في مستعمرة تيريزا كريستيناء وربا كان هذا هو السبب الذي جعل فون دن ستینن - الذي 
لم يرهم يزرعون إلا تحت وطأة الإكراه - يستنتج أنهم لم يكونوا يوماً قبيلة زراعية. لکن 
المستر فريك كان قد اكتشف لدى من كان لا يزال على حالته البرية منهم» مزارع مرعيّة 
بكل اعتناء...)”'۶. بل أكثر من ذلك. فقد أتى المؤلف نفسه على وصف إحدى الشعائر 
الزراعية؛ وهي عبارة عن «احتفال شعائري لمبارکة بواكير الغلال التي يؤدي أكلها إلى موت 
أكلها إذا هو لم يشارك في مراسم التقديس هذه» التي تقتضي غسل سبلة الذرة إټان بداية 


(Y $)‏ المرجع ا مذکوں ص A.‏ 

٠٥ کوك هنود البورورو في مائو غروسوء البرازيل» مجموعة الذكرى ا حویة السیمٹسونیق المجلد رقم‎ (Ye) 

۰۱۹۰۸ واشنطن»‎ 
-W.A. Cook, The Bororo Indians که‎ Matto Grosso, Brazil, Smithsonian Muscelianeous Collection, 
Vol. 50, Washington, 1908. 
ء۱۹۰٦‎ ۰۳٩ فريك ورادن» مساهمات في دراسة هنود البورورو» مجلة العهد الاناسي الملكي» مجلد رقم‎ AD 

۰۳۹۲ 2-۳۹۱ ص‎ 
-V.Fric and P.Radin, Contributions to the study of the Bororo Indians, Journal of the Royal 
Anthropological Institute., vol.36, 1906, PP. 391-392. 
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نضجهاء ووضمها بعد ذلك أمام الأروتوراري (أو الکاهن) الذي یظل يرقص ويغتّي بين 
يديها لساعات طويلة یدخن خلالها باستمرار ویغیب بعد ذلك في ضرب من الغيبوبة 
الصوفية. کم انه ماع بالانتفاض يكل جوارحه ورس علی السبلة مطلقاً ین این ge‏ 
صرخات مدوّية. وهذه الشعاثر الاحتفالية تجري أيضاً عندما يصار إلى قنص طريدة کبيرة.. 
أو صید کبیر.. إذ إن البورورو یعتقدون أن کل من یس اللحم أو الذرة قبل الصلاة 
علیها... لا X,‏ أن يقضي نحبه هو وسائر ذویه6(؟؟. وعندما یعلم الرء أن مجتمع 
البورورو باستثناء قری ريو فرملهی كان قد انهار انهیارا تاما بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۱۰ 
فانه يجد عنتاً كبيراً في التسليم بأن الاهالي قد وجدواء في تلك الرحلة المأساوية القصيرة» 
مقٌسعاً من الوقت ليكلفوا أنفسهم عناء تتويج هذه الزراعة احديثة العهد بمثل هذه الشعائر 
الزراعية المعقّدة. اللهم إلا إذا كانوا يزاولون هذه الشعائر من قبلء ما يعني» في الوقت 
نفسه أن الزراعة كانت l|‏ تقلیدیا لديهم. 

فالمسألة تتلخص إذن في معرفة ما ذا كان من الممكن أن نتكلم عن وجود قناصين 
ولقاطيين حقيقيين في أمريكا الجنوبية. إن بعض القبائل تبدو لنا اليوم بمثابة البدائية جدا: 
غواياكي الپاراغوي» سيريونو بوليقياء نامبيكوارا منابع التاپاجوز لقاطيي وادي الأورينوك. 
غير أن تلك التي تجھل زراعة ا جنائن جهلا تاماً هي قبائل نادرة الوجود» > عن أن کل 
منها تكون معزولة وسط مجموعات أرفع مستوى منها. فإذا عرفنا تاريخ كل من هذه 
القبائل» فان معرفتنا هذه من شأنها أن توضح لنا أوضاعها الخاصة بشكل أفضل ما توضحه 
U‏ فرضية المستوى الغابر التي تعتبرها مجرّد مخلف من مخلفاته. فالقبائل المذكورة تقوم في 
معظم الأحيان على تعهّد الجنائن بشكل أولي وبسیط لکن ذلك لا يصرفها عن مزاولة 
القنص والصيد واللقاط. وهذا أمر لا يكفي لإقامة الدلیل على أننا حيال مزارعين مبتدئین 
ولسنا حيال مزارعین متقهقرين نظراً لظروف مستجدّة فرضت عليهم. 

لقد اقترح المأسوف عليه الأب كوير تصنيفاً لقبائل أمريكا المدارية إلى مجموعتين 
رئيسيتين سمّاهما اجموعة «التي تعيش في الغابة» وا جموعة «التي تعيش على هامشها». 
وقسم اجموعة t.‏ بدورها إلى (فئة تعيش في السھوب) وأخرى «تعيش على تخوم 
CO‏ أما نحن فلن نحتفظ إلا بالوجه الرئيسي من هذا التمییزه وهو وجه رما كان ذا 
فائدة عملية» لکن من الخطأ أن نری فيه تمثيلاً فعلياً للوقائع. إذ ليس ثمة ما يؤكد» بل ليس 


(۷) فريك ورادنء المرجع ا مذ کور 
(AA)‏ کوپن ا مرجع الذ کور. 
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سے بأن السهوب کانت مسكونة في الزمن الغابر. بل العكس. J‏ إذ يبدو أن 
القبائل «التي تعيش في السهوب» تحاول أن تحافظ من خلال موطنها ا حالي على بعض بقايا 
غط الحياة فى الغابة. 


إن التمييز ا جغرافي الأشد وضوحاً والأكثر حضوراً في ذهن الأهالي في أمريكا 
الجنوبية هو التمییز بین السهوب والغابة. فالسهوب لا تقصف في نظرهم . غير صا حة 
لإنشاء الجنائن وحسبء بل إنها لا تصلح أيضاً للقاط ا حاصیل البرية: إذ إن نمو النبات 
والحياة الحيوانية فيها فقير ومدقع. أما الغابة البرازيلية فهي على ا < مع 
ينضب من الأثمار والطرائد. وطالا حرص القوم بين ا حین والاخر على نکش تربتها فإنها 
تظِل غنية وخصبة. والتضارب بین جنائنیی الغابة لتافضی السهوب لا يخلو من دلالة 
ثقافية: فهو لا يقوم على أساس طبيعي. إن الغابة وضفاف الأنهر تشکل في البرازیل الدارية 
أفضل الأمكنة زاولة تعهّد الجنائن والقنص والصيد فضلاً عن القطاف واللقاط. وإذا كانت 
السهوب مهجورة من البشر فذلك يعود إلى اجتماع هذه العوامل كلها. ونحن لا يسعنا أن 
مير بين زراعة سبقت تعهّد ا نائن والخيطات تقتصر علیها kus‏ السهوب. وبين زراعة 
رفيعة المستوى تقوم على تعهد ال نائن في الوقائد الحرجية: إ ذ إن شعوب الغابة i‏ فقو 
أمهر الجنائنيين (من بين الجنائنيين sa‏ بل هم أفضل بت واللقطایین Cal‏ (من بین 
الاخرين كذلك). والسبب في ذلك بسيط جداً: إذ إن ما يمكن التقاطه في الغابة أكثر مما 
يمكن التقاطه خارجها. فتعهّد الجنائن والقطاف يتعايشان إذن في كلا المكانين» لکن أسلوبي 
الحياة هذين يظلان متطورين أيضاً في واحد منهما أكثر من تطورهما في الاخر. 


ثم ن تمکن مجتمعات الغابات من وسطها الطبيعي تمكناً أفضلء يتجلّى كذلك عبر 
تمكنها من الأجناس البرية والأجناس الزروعة سواء بسواء. فالوسط النباتي يتغيّر بين شرقي 
الغابة المدارية وغربيها. لکن نمط الحياة يتغيّر أقل من تغيّر الأجناس المستعملة: فصناعة 
السلال والمذاري وسواها تظل واحدة, فلا يختلف إلا نمط السعفة والجريدة المتخذة لصنعها. 
وا خدرات تقوم بالدور نفسه في أداء الشعائر لكنها ثستحضر من نباتات مختلفة. هكذا 
تتغيّر المستحضرات» لکن أوجه استخدامها تظل واحدة. كما نجد من جهة أخرىء أن رتابة 
السهوب لا قد إلا ايرا سلا ھی لا تتفتح علی احتمالات جديدة, رفا تقلّص من 
احتمالات الغابة وحسب. فليس 22 من «زراعة في السهوب». آما ما زعم أنه كذلك 
فليس إلا Ü,‏ مخثفاً وصدی باهتاً وتقليداً مقصّراً للزراعة فى الغابة. ولو یرت الشعوب 
اللقاطية لکانت اختارت سکنی الغابة شأنها في ذلك شأن ا جنائنین سواء بسواء. أو على 
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الأصح» لکانت ظلت في الغابة لو آنها استطاعت إلى ذلك سبيلاً. فإذا كنا لا نجدها فیها 
اليوم» فإن ذلك لا يعود إلى «زراعة السهوب» الزعومة التي اخعتصضت بها دون غیرها من 
الشعوب؛ بل يعود إلى كونها قد طردت من الغابة طرداً. هكذا مثلاً كان معشر التاپویا قد 
دُفعوا دفعاً باتجاه الداخل» بفعل موجات الهجرة الكبيرة التي قام بها معشر التوبي. 


فإذا كان ذلك كذلك» فان الرء لا يسعه عندئذ إلا أن يسلّم مختاراً بأن الموطن 
الجديد كان له في هذه الحالة العينة أو تلك أن يُحدث تأثیرا إيجابياً. إذ ربا كانت 
مهارة البورورو في القنص قد تبلورت أو تعرّزت على الأرجح بفعل ارتيادهم للمستنقعات 
التي تعمج بالطرائد على مجری الپاراجواي الأوسط. ولا شك في أن المكانة التي يحتلها 
الصيد في اقتصاد الگسنفو أرفع وأعظم من تلك التي كان من الممكن أن les‏ في 
المناطق الشمالية التى جاء منها معشر الأويتو والكامايورا. لكن قبائل السهوب تظل تتمسك 
الاڈ بش وط ا اة في الغابة كلما وجدت إلى ذلك سبيلاً. إذ إن كل الجنائن والغيطان 
غا ت سم في ذلك الشريط الضیق الذي يحيط حتى في السهوب. بجاري المياه الأساسية. 
والواقع أن القبائل لا يسعها أن تزرع في مكان اخر. لذا نجد معشر الباكيري يسخرون من 
یل الأسمر الذي بلغ من الحماقة مبلفاً جعله يزرع المانيهوت في الأدغال9 ©. هذا 
والأهالي یقومون بأسفار طويلة حتی یصلوا إلى الغابة حيث یتستی لهم أن یجدوا بعض 
النتوجات اللازمة لصناعتهم كالخيزران الغلیظ والأصداف والبذور. وأبلغ من ذلك 
مواصفات تعهّد النباتات البريّة واعدادها. إذ نجد أن قبائل الغابات تخصّ هذه النباتات بکنز 
ثمين من العارف والطرائی. هکذا نجدهم یستخرجون النشاء من لب بعض خوص النخيل؛ 
ویصنعون النبائذ من تخمیر بعض ا حبوب في الهواء الطلق» ویستعملون بعض النباتات 
السامة في غذائهم. کل هذا pana‏ غاد کی السهوب. على لقاط يتم کیفما اتفق 
يعقبه التهام سريع. كما لو أن القوم صاروا مضطرین فجأة للتعویض عن زوال نظام غذائي 
كان یگصف بضرب اخر من التوازن. حتی أن اللقاط والقطاف بالذات یئمان عندهم عن 


تقنیات مُفقرة و مُنتقصة9 "), 


.4۸۸ کور ص‎ 3M فون دن ستينن» الرجع‎ )۱٩( 
.۱۹٤٤ ليفي - ستروس» حول التنظيم الثنائي في جنوبأمريكاء مجلة أمريكا الأھلیق اجلد رقم ٤ء مکسیکی‎ )۲۰( 
= .AAtA واشنطن‎ «o التويي 2 كاواهيب ضمن دليل هنود الجنوب الأمريكي» المؤسسة السمیٹسویق المجلد‎ 
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إن الاعتبارات الانفة الذ کر لا تنطبق إلا على أميركا الدارية. لکنها إذا صخت» 
تساعدنا على استخلاص معاییر ذات صلاحية أعمٌ وقابلة للاستعمال في کل حالة من 
الحالات التي تقع تحت فرضية الغبور الصحیح. ولا شك لدینا في آننا سنصل عندئذ إلى 
نفس النتيجة» وهي أن الغبور الحقيقي مسألة من اختصاص الباحثين في الأثريات وما قبل 
التاريخ. لکن على النيّاس الذي يختص بدراسة ا جتمعات الحيّة والراهنة أن لا ينسى أنها 
بحکم کونها حيّة وراهنة لا بذ أن تکون قد عاشت ودامت وبالتالي تغیرت. بيد أن 
التفیر إذا كان یسفر عن شروط حياتية وتنظيمية من البساطة بحیث لا تذکر إلا بحالة 
غابرة» لا يسعه أن یکون إلا تقهقراً. فهل یتستّی لناء إذا نحن زاولنا ضرباً من النقد 
الداحلي» أن نیز بين هذا الغبور الوهوم والغبور الحقيقي؟ 

إن بداية مجتمع من المجتمعات تُطرح عادة كمشكلة من خلال الفارقة التي تظهر 
بين هذا اجتمع وجیرانه القرباء أو البعداء. وذلك إذ يُلاحظ وجود اختلاف في الستوی 
الثقافي بين هذا اجتمع واجتمعات التي یسهل مقارنته بها. فتبدو ثقافته أفقر من ثقافتها؛ 
نظراً لغياب أو عدم كفاية التقنیات التي یقول الباحثون إن استعمالها الشائع» بل اختراعها؛ 
يعود إلى الحقبة الحجرية الجديدة [النيوليتية]: كالمساكن الدائمة والقيام على الجنائن» وتربية 
الدواجن» وصقل الحجرء والحياكة» وصنع الفخار. وقد جرت العادة على إضافة التنظيم 
اجتمعي المتمايز إلى هذه السمات المذكورة ‏ رغم أن ذلك ليس بالأمر الأكيد. ولا مجال 
للشك في وجود هذه المفارقات في بعض أنحاء العالم. غير أنها في حالة الغبور الموهوم 
التي تناولناها هناء لا یتتافی بعضها مع بعض: نعني بذلك آن احتمعات الغنية لا تختلف 


C.Lévi-strauss, On Duel Organisation in South America, America Indigena, Vol.4, Mexico, 1944: =‏ - 
The Tupi-Kawahib, in Handbook of South American Indians, Smithsonian Institution, Vol.V,‏ 
Washington, 1948.‏ 
هذا وقد تعرضت إعادة الترکیب هذه لنقد سدید من قبل الانسة دي کیروز. فهي تأتي على ذکر عدة سمات 
هامة من الأسطوريات والشعائر عند الشيرنتي توحي بأن هولاء الأهالي عاشوا في السهوب لمدة طويلة. انني 
أعترف أن في الأمر مشكلة ما رغم المجازفات التي تعتور الاجتهاد حول بعض الوضوعات الأسطورية» على ما 
يفعل الشرنتي |نفسهم. والنظر إلى تلك الوضوعات النتشرة في أنحاء العالم الجديد» من كندا حتی البيرو» على 
ضوء التاریخ الاقتصادي لقبيلة معينة. انظر ماريا دي كيروزء مقولة الغبور في النياسة والتنظیم اجتمعي لدى 
الشرينتي» مجلة الإناسة» مجلد رقم ۰۱ عدد ۲ ساوپاولی ۱۹۰۳ء ص ۰۱۰۸-۹٩‏ 
Maria Isaura Pereira De Queiroz, A noção de arcaismo em etnologia e a organização social dos‏ - 


Xerente, Revista de Anthropologia, vol.1, N° 2, Sao Paulo, 1953, PP. 99-108. 
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من جمیم الأوجه عن جیرانها المتطورة» بل تختلف عنها في بعض الأوجه فقط إذ إننا نجد 
في مجالات آخری» أوجهاً عديدة للمقايسة بين الفريقين. 


والمئل الواضح على ذلك هو الثل الذي تناولناه هنا بالتعليق» وهو التنظيم الثنائي. 
ففى أميركا الجنوبية تمقّل هذه المؤسسة (أو بالأحرى هذه الترسيمة التنظيمية) عنصراً مشترکا 
بن عدة مجتمعات تشتمل على أکثرها بدائية وأکترها دما مم وجود سلسلة بکاملها من 
الوسطاء بين هذين الطرفین. كما أن لغة البورورو ولغة النامبیکوارا تنمان عن قرابة لا مراء 
فیها مع بعض اللهجات التي تقع خارج النطاق الجغرافي لهاتین القبیلتین» وتختص بها 
حضارات أرقى منهما. أما الظهر ا جسديء وهو مظهر مختلف في المجموعتين» فيوحي 
مر ا الع ارت و ا سرت فا و تلا اکر 
بالنسبة للتنظيم ا جتمعي وبعض المؤسسات العائلية والمؤسسات السياسية والأسطوريات التي 
تذكر جميعاً بهذه السمة أو تلك التي ينبغي البحث في أماكن أخرى عن صيغها المكتملة 
والتطورة. وبالتالي» فإذا كانت مشكلة الغبور إنما تطرح من خلال وجود الفروقات بين 
امجتمعات» فلا بدّ من الاشارة فوراً إلى أن هذه الفروقات لا تشتملء في حالة اجتمعات 
الغابرة - الموهومة» على كل أوجه المجتمع: إذ إن هناك أوجهاً متشابهة تظل توازن الأوجه 
المتضادّة. 

فإذا نظرنا إلى ا جتمع «الغابر» المزعوم من حيث بنيته الداخلية» لا من حيث قياسه 
على غيره» كان لنا أن نتوقع أمراً عجباً: فهذه البنية تزخر بالعناصر المتضاربة والمتناقضة. 
ومثال النامبيكوارا معبّر وبليغ بهذا الصدد إذ إن هذه العائلة اللغوية المنتشرة فوق مساحة 
تصل إلى نصف مساحة فرنساء تدم عن مستوى ثقافي من أكثر المستويات البدائية التي نقع 
عليها اليوم في العالم. كما أن بعض أرهاط النامبيكوارا على الأقل ما زالوا على جهل تام 
ببناء المنازل الدائمة وصنع الفخار. أما الحياكة وتعهّد ال جنائن فلا يزالان عندهم في أبسط 
أشكالهما. وأما حياة الترحل التي ينقسمون بموجبها إلى جماعات تضم كل منها خمس أو 
ست عائلات تجتمع لفترة مؤقتة تحت ظل رئيس بلا سلطة فعلیة فيبدو نها تخضع كليا 
مقتضیات قطاف النتوجات البرية تحت طائلة الموت من الجوع. بيد أن ثقافة النامبيكوارا 
تفاجئنا بسيل من الألغاز» في الوقت الذي يتوقع المرء أن يجد فيها تقنيات في غاية البساطة 
وتنظيماً في غاية الفقر إذا هو أخذ بالاراء التبسيطية السائدة. 


التطورة والزراعة التي يبدو أن لا وجود لهاء والتي تبين بعد البحث تاَلّي أنها موجودة. 
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هکذا شأن النامبیکوارا الذین يُعربون في حقل قريب من هذا ا حقل الزراعي (في أميركا 
الدارية حیث يؤكل الانیهوت. لا یشکل الغذاء والسم فعتین متدافیتین» عن وضع ماثل 
وإنما عكسي. فالنامبیکوارا قوم یلکون خبرة واسعة في شژون السموم» وعلی رأسها الکورار 
الذي یکثر وجوده عندهم أكثر من سائر الناطق ا جنوبیة. وعند النامبیکوارا لا یترافق إعداد 
هذا الس مع أية شعائر ولا مع أية عملية سحرية أو طريقة سریّ كما هي الحال عند 
غيرهم. فوصفة الكورار تقتصر لديهم على الادة نفسهاء كما أن طريقة إعداده تشكل 
نشاطاً عادياً نافلاً. ومع ذلك نجد أن لدى النامبيكوارا نظرية في السموم تستدعي جميع 
أنواع الاعتبارات الصوفية وتستند عل نظرة ميتافيزكية للطبيعة. لکن الطريف في الأمر هو 
أن هذه النظرية لا تتدخل في صنع السموم الحقيقية» وإن كنا نجدها في موقع الصدارة من 
صنع واستخدام وتعاطي منتوجات أخرى يطلقون عليها نفس الأسم ويعزون إليها نفس 
الفعول, لكنها في الحقيقة مواد لا ضرر منها وذات طابع سحري محض. 


إن هذا اشل یستحق أن نتوقف عنده لأنه غنی بالدلالات. ہے بين 
العیارین اللذین أقترحناهما من أجل رصد الغبور الوهوم وتعیینه. إن وجود ی 
مكان يبعد مسافة كبيرة عن منطقة وجوده والتشاره ا حالی وعند شعب ثقافته آدنی من 
ثقافة الشعوب التى نجد لديها الكورار عادق يشكل وجهاً من أوجه الائتلاف الخارجي. 
لكنّ إيجابية | إعداده - في مجتمع يستخدم في نفس الوقت سموماً سحرية» ويطلق على 
درت و سے ای ريض على متعولها مه اتير چ 
تشکل وجهاً من أوجه الاختلاف الداخلي ذا قيمة أكثر وأكثر دلالة: فوجود الكورار عند 
النامبيكوارا بحلته التى يقتصر فيها على مادته a‏ وخلو إعداده من کل آنواع 
الشعاش يطرح علينا بصورة ملفتة للنظر مسألة ما إذا كانت السمات التى تبدو غابرة فى 
تقافتهم هي بالفعل سمات غابرق أم آنها y‏ تشكل بالأحرى بقایا ومخلفات من ثقافة 
تعوّضت للانحطاط والافقار. فنحن نری أن تفسیر التناقض القائم بین النظرية والتطبیق فى 
مجال السموم عن طریق القول بزوال الشعائر العقدة التي ترافق إعداد الکورار في الناطق 
الشمالية» آمر له نصيب من الاحتمال أكبر بکثیر من تفسیر كيفية استتباب هذه النظرية 
ذات الطابع الغيبي على أساس المعالجة الاختبارية احض لجذور الستریکنوس السائة. 


ثم إن هذا الاختلاف ليس الاختلاف الوحید. إذ إن النامبیکوارا ما زالوا یقتنون 
فؤوساً من الحجر الصقول ذات الصنعة البديعة. غير أنه لم يعد بوسعهم صنع مثل هذه 
الفؤوس» بل يقتصرون فقط على صنع مقابض جديدة لها. أما الأدوات الحجرية التى 
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یسوونها فتقعصر على بعض الشظایا غير النتظمة الشکل التي لا تحظی منهم إلا بعناية 
بسيطة. كما أن غذاءهم یقتصر في معظم أيام السنة على القطاف واللقاط. لکن اشتغالهم 
على النتوجات البريّة لا علاقة له بتلك التقنیات الرفيعة التي نجدها عند شعوب الغابة. فإذا 
اتفق لهم أن عرفوا تلك التقنیات فانهم یستخدمونها بطريقة مفشكلة. هذا وكل مجموعات 
النامبيكوارا تزاول شیٹاً من 345 الجنائن خلال الفصل الممطرء وکلها تمارس صنع السلال 
والذاري وما شابه» وبعضها يسوّي نوعاً من الفخار التین رغم شکله المشوّه. غير أنه 
رغم السنة الرهيبة التي تصیبهم خلال فصل ا جفاف؛ لا حسنون حفظ محصولهم من 
الانیهوت الا بدس الارغفة الصنوعة من لبابه تحت التربة ما يؤدي إلى تلف ثلائة أرباعها 
لدی استخراجها بعد أسابيع أو شهور. ذلك أن مقتضیات حياة الظعن والترحال وافتقادهم 
للمساکن الثابتة تحول بینهم وبين استخدام صیعانهم وسلالهم لهذه الغاية. وهکذا نجد من 
ناحية أولى اقتصاداً ينتمي إلى مرحلة ما قبل إنشاء ا جنائن ولا یترافق مع أية تقنية من 
التقنيات الختصة بهذا النمط من الحياة» كما نجد في الناحية الثانية أن معرفة القوم بمختلف 
أماط الأوعية لا تفلح في جعل الزراعة عندهم اهتماماً من الاهتمامات الثابتة. ويمكننا أن 
نضرب أمثلة أخرى مستعارة من مجال التنظيم ا جتمعي. فمجتمع الأپينايي لا يشبه 
المؤسسات الاسترالية إلا من حيث المظهر”' ". لکن تعقيده السطحي الشديد يُخفي تمايرات 
شديدة البساطة» حتى أن قيمة السستام الوظيفية تتصف بفقر مدقع. 

وهكذا فاننا نتبين معيار الغبور الموهوم من خلال وجود ما سميناه بالائتلانات 
الخارجية والاختلافات الداخلية جنباً إلى جنب. لكن بوسعنا أن نتقدم خطوة أخرى. إذ إن 
أوجه الإئتلاف والاختلاف تتضادء في الثقافات الغابرة الموهومة» عبر سمة إضافية يختصٌ 
بهاء هذه G M‏ کل شكل من الشكلين عندما نتناوله على حدة. 

لنتناول من جديد مثل النامبيكوارا ولنلتي نظرة سريعة على جدول إئتلافاتهم 
الخارجية. إن هذه الائتلافات لا تتم مع ثقافة مجاورة واحدة كان لها أن تمارس» بحكم 
قربها الجغرافي أو بحكم تفوقها التقني أو السياسي أو الروحي الساحق» ضرباً من التأثير 


(YA)‏ نيموانداجوء الإبينايي» ۱۹۳۹. ليقي - ستروس» البنى اجتمعية في البرازيل الوسطى والشرقية. ۰۱۹4٩‏ الفصل 
السابع من هذا الكتاب. 
C.Nimuendoju, The Apinayé, The catholic University of America Anthropological series, n° 8,‏ - 
Washington, 1939. C.Lévi-strauss, Les structures sociales dans le Brésil central et oriental, Proceedings‏ 


of the 29th congress of Américanists, New York, 1949. 


۱۳۱ 


على مجتمع غابر معزول حافظ على نفسه بأعجوبة من الأعاجیب. لا بل إن نقاط 
التجاوب تقرّب النامبیکوارا من مجموعة بکاملها من الشعوب. بعضها قريب وبعضها بعید 
بعضها ممائل لها من حيث مستوی الثقافة وبعضها متقدّم جداً علیها. فنمطهم الجسدي هو 
النمط الكسيكي القديم لا سیما ذاك الذي نجدہ على الساحل الأطلسي من الکسيك. 
ولغتهم قريبة من لهجات مضیق أميركا الجنوبية وشمالها. كما أن تنظیمهم العائلي 
وموضوعاتهم الدينية الرئيسية» فضلاً عن الفردات التعلقة بهذه الوضوعات تذكرنا بمعشر 
التويي الجنوبيين. أما طريقة تحضیرهم للسموم وعاداتهم القتالية(وهي عادات مستقلة» إذ إن 
الکورار U)‏ یستخدم في شوون القنص وحسب) فتصل بمنطقة الغوبان. كما أن أعرافهم 
الزواجية تثير لدینا أصداءٌ أندينية. وکذلك الأمر بالنسبة للبورورو حیث نجد لدیهم نمطا 
جسدياً جنوبیا وتنظیماً سياسياً غربیأ ونمط معيشة شرقياء بالقیاس على النطقة التي 
يعيشون فيها حالياً. 

هكذا تخضع أوجه الائتلاف إذن لنسق مبعثر. خلافاً لذلك» تتركز أوجه الاختلاف 
في صلب الثقافة بالذات» فتمس قرارة بنيتها وتؤثر على كنهها الخاص. حتى ليُخيّل إلينا 
أنها هي التي تضفي على الثقافة فرادتها وخصوصيتها. فنحن نجد لدى النامبيكوارا کل 
عناصر المركب النيوليتي أو معظمها. إذ إنهم يتعهدون الجنائن ويغزلون القطن ويحيكون منه 
عصيبات لرؤوسهم» ويجدلون الألياف» ويسوّون الطين. لکن هذه العناصر لا تتوصل إلى 
الانتظام وتظل تفتقد لا يۇڵف بينها. ومن ناحية أخرى» نظيرة للأولى» A‏ أن هوسهم 
باللقاط يقصّر دائماً عن ابتداع التقنيات التخصصت. وهكذا يظل الأهالي مشلولي الحركة 
أمام اختيار مستحيل. فثنائية نمط معيشتهم تتخلل حياتهم اليومية وتطغى على كل مواقفهم 
النفسانية وتنظيمهم ا جتمعي وأفكارهم الميتافيزيكية. والتضادٌ بين النشاط الرجالي الذي يقوم 
على القنص ورعاية الجنائن» وكلاهما مُجز ومتقطعء وبين النشاط النسائي الذي يقوم على 
اللقاط والقطاف» وكلاهما ذو نتائج ثابتة وان هزيلة» يصبح: تضادًاً بين الجنسين» يجعل 
من النساء كائنات عزيزة الشأن سباً وحقيرة الشأن علناء وتضاداً بين فصلين» فصل الظعن 
والترحال» وفصل القر الثابت» وتضاداً بين أسلويين من أساليب الوجود: أسلوب يتحدّد 
وجب ما نقترح تسميته بالوئل المؤقت والسلة الدائمة» وأسلوب التكرار الرتيب الذي 
تتصف به العمليات الزراعية: واحدهما غنی با حن وا لمغامرات؛ والاخر يؤسس للاطمثنان 
الب احا يجد هذا المجموع كله ترجمته على الصعيد اليتافيزيكي» في تفاوت المصير 
الذي ینتظر الرجال والنساء: فالأنفس الرجالية تظل تتقمص إلى الأبد» على نحو ما يصار 
إلى الضی في زراعة وقيد أصحابها بعد فترات طويلة من الإراحة» أما الأنفس النسائية 
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فتذروها الریاح والأمطار والعواصف بعد الوت. فیکون مصیرها هباء کهباء القطاف واللقاط 
النسائيين"". 


إن فرضية بقاء ا جتمعات الغابرة» وهي فرضية مبنية على اكتشاف أوجه اختلاف 
خارجية بين ثقافة هذه اجتمعات وثقافة اجتمعات اجاورة لهاء تصطدم إذن» في حالة 
الغبور الموهوم» بعقبتين كبيرتين. أولهما أن أوجه الاختلاف الخارجية ليست كافية العدد 
بحیث تقضي قضاء كلياً علی آوجه الائتلاف. الخارجية هي الأخرى. فضلاً عن أن آوجه 
الائتلاف الخارجية هذه ليست ¿hi‏ أي آنها؛ عوضاً عن أن تدشاً في Q‏ شوه أن 
في صلب عدد من ا جموعات المحدّدة ثقافياً وجغرافیأء تتشغب في كل الاتجاهات 
وتستحضر مجموعات متباينة في ما بينها. أما ثانية العقبتين» فهي أن تحليل الثقافة الغابرة 
الوهومة یستخرج» بوصفه سستاماً مستقلا؛ عدداً من أوجه وت الداخلية التي تکون؛ 
هذه المرة» نمطيةء أي آنها تمس بنية المجتمع بالذات ولا مفژڑ من تهدیدها لتوازنه اخصوص 
ذلك أن امجتمعات الغابرة الوهومة مجتمعات محکوم علیها [بالزوال] ويُفترض أن يتبيّن لنا 
ذلك بحکم الوقع الهش الذي تحتلّه ضمن الوسط الذي تحاول الاستمرار فيه وحیال 
جیرانها الذين يخضعونها لوطأتهم. 

أما أن تغرب هذه السمات الحميمة عن بال المؤرخ أو الباحث الاجتماعي الذي 
يشتغل على وثائق» فأمر يُفهم بسهولة ويُسر. لکن الباحث ا حقق الذي يشتغل في الحقل 
لا يجوز له أن يغفل عنها. إن الخلاصات النظرية التي خلصنا إليها تستند إلى وقائع 
مشهودة بصورة مباشرة ) في أمريكا الجنوبية. يبقى أن يقول الاختصاصیون بشؤون ماليزيا 
وأفريقيا کلمتهم حول ما ۳ كانت خبرتهم تؤيد خلاصاتنا في ا جالات التي تنطرح علیهم 
فيها نفس المشكلات. فإذا تم الاتفاق حول هذه ا خلاصات نكون قد حققنا إنجازاً كبيرأ في 
مجال تحديد وتعيين الوضوع الخاص بالأبحاث النياسیة. إذ إن هذه الأبحاث نما 7 


عدد من طرائق ق الاستقصاء التي لا تستمدٌ ضرورتها من الشروط الخاصة التي تحكم عدداً 
من ا جتمعات بقدر ما تستمدّها من الشرط الخصوص الذي نجد أنفسنا حياله إذ نعاين 


(Y)‏ ليفي - ستروس» ا حیاة العائلیة واجتمعیة لدی هنود النامبیکواراء باریس ۸ المداران الحزينان» باريس» 
پر ید 
C.Lévi-strauss, La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwere, Paris, 1948. 1۳5465 1۴0010166,‏ - 


Paris, 1955. 
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مجتمعات لا تنوء تحت عبء GÍ‏ قضاء أو قدر محتوم. وبهذا العنی نستطیع تحدید النياسة 
بوصفها تقنية من تقنیات التغژب والاغتراب. 

آما المهمّة الملحة في الوقت الراهن فتتلخص في مساعدة النياسة على التخلص من 
تلك الرواسب الفلسفية التي ما زالت كلمة «بدائي» تجڑھا وراءها. فا جتمع البدائ ئي المقيفي 

ينبغي أن يكون مجتمعاً متسقاً ومنسجماً مع نفسہ إذ أنه يصبح بعنی من المعاني مجتمعا 
قائماً برأسه حيال نفسه. لکننا رأيناء بالعكس» أن ا جتمعات التي تبدو لناء في منطقة 7 
من العالم» ومن خلال عدد من الاعتبارات الميزة بالنسبة لدراستناء على أكبر قسط من 
الغبورء إنما هي مجتمعات منخورة بأنواع شتى من أوجه الاختلاف التي يستحيل أن تخفى 
علينا من خلال أمارات الحدث. 

هذا والشروخ العديدة التي صمدت وحدها في وجه دواهي الزمن» لا تستطيع على 
الاطلاق أن توهمنا بوجود نبرة أصيلة حيث كانت تتجاوبء في الماضيء أصداء التناغم 
المفقود. 
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الفصل السایع 
۰ ۳ ع وه £ . + 4ل ۱ 
البنى الجتمعية 3 اواسط البرازيل وشرٹھا'' 


انصبٌ الاهتمام في السنوات الأخيرة على عدد من قبائل البرازیل الوسطی والشرقية 
التى كان مستوى ثقافتها المادية المنخفض مدعاة لتصنيفها في عداد القبائل المغرقة في 
البدائية. إن هذه القبائل تقصف ببنية مجتمعية شديدة التعقيد تشتمل على سساتیم مختلفة 
ذات نصفين يتقاطعان فى بينهما ویضطلعان بوظائف محدّدة كما تشتمل على عشائر 
وطبقات سنّ وروابط رياضية واحتفالية وأشكال تجمعیة أخرى. ما أبرز الأمثلة التي صفت 
من قبل كولباتشيني ونيموانداجو ومن قبلنا شخصياء على أثر بعض الاخرين» فقد اخذت 
من عند الشرينتي الذين ينقسم مجتمعهم إلى نصفين يعتمدان أَبيّة النسب والزواج الخارجي 
وينقسمان بدورهما إلى عشائر» ومن عند الكانيلا والبورورو الذين ينقسمون إلى نصفين 
يعتمدان أَمَيّة النسب والزواج الخارجي وأشكالاً تجمعية آحری» وأخیراً من عند الأبينابي 
الذين ينقسمون أيضاً إلى نصفين يعتمدان أمَيّة النسب والزواج غير الخارجي. أما الأماط 
التي تقصف بتعقيد أشد» أي بسستام مزدوج من نصفين منقسمين إلى عشائر» وبسستام 
مثلّث من نصفين غير منقسمين» UB‏ نجده عند كل من البورورو والكانيلا. 


وقد جرى الاتجاه العام لدى المعاينين والمنظرین على تأويل هذه البنى العنّدة انطلاقاً 
من التنظيم الثنائي الذي كان يبدو أنه يمثل أبسط أشكالها(”. وكان ذلك يعني اتّباع 
إرشادات العزفین الأهليين الذین كانوا يجعلون هذه الأشكال الثنائية في موقع الصدارة من 


(A)‏ نشرت هذه المقالة تحت العنوان المذكور في: محاضر المؤتمر الثالث والعشرين للمستمركين» منشورات جامعة 
شیکاغی ؟158. 
Proceedings of the 29th congress of Americanists, Univ. of Chicago Press, 1952, in Sol Tax, ed.‏ - 
Indian Tribes of Aboriginal America, PP. 302-310.‏ 
(۲) غير أن لوي حذّر منذ العام ۱۹6۰ من مغبة القياس الخاطىء على السساتیم الاسترالية. 


۱۳۵ 


أوصافهم. إن كاتب هذه الداخلة لا يمتاز من هذه الناحية عن زملائه. غير أن الشك الذي 
ساوره منذ فترة طويلة كان قد دفعه إلى الافتراض بأن البنى الثنائية التي تشهدها المنطقة 
المذكورة ما هي إلا رواسب متبقيّة من بنى أقدم منها. وسیتبین U)‏ ما يلي أن هذه الفرضية 
كانت غير كافية. 


والواقع أننا نحاول هنا أن نبین أن وصف المؤسسات الأهلية كما جاء في كتابات 
الباحثين الميدانيين - بمن فيهم نحن شخصياً - تتفق على الأرجح مع الصورة التي 
يكوّنها الأهالي عن مجتمعهم. لکننا نرى أن هذه الصورة تقتصر على كونها نظریة أو 
على الأصح على كونها صورة تجميلية للواقع الذي هو من طبيعة مختلفة تماماً. ويترتّب 
على هذه 223 التي لم تكن قد 225221 حتى الان إلا من خلال الأپينايي» نتيجتان 
هامتان: أولاهما أن التنظيم الثنائي لدى أقوام البرازيل الوسطى والشرقية ليس تنظيماً طارئ 
وعارضاً وحسبء بل كثيراً ما يكون وهمياًء وثانيتهما اننا مسوقون نحو اعتبار البنى 
المجتمعية بمثابة الأشياء المستقلّة عن الوعي الذي يكوّنه البشر حولها (رغم أنها تنظم 
وجودهم)» فضلاً عن إمكانية أن يكون اختلافها عن الصورة التي يكوّنونها عنها لا تقل 
عن اختلاف الواقع الطبيعي عن التصوّر الحشي الذي نكوّنه عنه وعن الفرضيات التي 
نصيغها حوله. 


نبداً با ٹل المأخوذ من عند الشيرنتي كما وصفه نيموانداجو. يتوزع هؤلاء القوم 
الذين يشكلون جزءاً من ا جموعة المركزية من عائلة الجي على عدة قرى تتألف کل منها 
من نصفين يعتمدان أَبْبْة النسب والزواج الخارجي وينقسمان بدورهما إلى عشائر يعتبر 
الأهالى أن ثلاثاً منها هي العشائر الأصلية» فضلاً عن عشيرة رابعة تنسبها الخرافة إلى قبيلة 
غريبة كانت «وقعت في الأسر). وتتميّز هذه العشائر الثمان ‏ أربعة في كل نصف - عن 
طريق الوظائف الاحتفالية والامتيازات. لکن یا من العشائ أو من الفریقین الرياضييت» أو 
من الروابط الرجالية الأربع فضلاً عن الرابطة النسائية المعصلة بهاء أو من طبقات السن 
الست لا يتدخل في تدبير أمور الزواج التي تتوقف فقط على سستام النصفين. وهكذا 
يتوقع المرء أن يجدء بناء عليه» تلك اللوازم التي تترتّب عادةً على وجود التنظيم الثنائي: 
کر ال تساج بين متقاطعين ومتوازین؛ خلط الأنسباء المتقاطعين بصرف النظر عن كونهم 
من طرف الأب أو من طرف الأم» واعتماد الزواج المفضّل بين الأنسباء التقاطعین من كلا 
الطرفين. بيد أن الوضع لا يمت إلى هذه الحالة بصلة تذكر. 


۱۳۹ 


في عمل سابق نذ کر هنا سریعاً بخلاصاته۱"» كنا قد ميّزنا بين الصیغ الأساسية التي 
يتخذها التبادل الزواجي بين ثلاثة أشكال تتجلّى تباعاً من خلال الزواج المفضّل بين الأنسباء 
التقاطعین من كلا الطرفين والزواج بین ابن الأحت وبنت الأخ» والزواج بين ابن الأخ وبنت 
الأحت. وقد اطلقنا على الشکل الأول اسم التبادل الحصري الذي نريد به أنه ينطوي 
على قسمة ا جموعة إلى شطرين أو إلى عدد يقبل القسمة على اثنین. بینما اطلقنا تسمية 
التبادل العمّم. على الشکلین الاخرين؛ لنعني به أن هذين الشكلين قد یتمان بين أي عدد 
كان من الأقران. فالفرق بين الزواج من طرف الأم والزواج من طرف الأب ينشأ عندئذ 
عن أن الأول JE‏ أكمل وأغنى أشكال التبادل الزواجی؛ إذ إن الأقران يتوجهون بموجبه 
توجهاً نهائياً في إطار بنية متكاملة ومفتوحة إلى ما لا نھایة. بینما نجد أن الزواج من طرف 
الأب» وهو «أقصى» أشكال التعامل بالثل» لا يصل المجموعات إلا أزواجاً آزواجاه وينطوي 
على قلب الدورات كلها CU‏ كاملاً في غضون جيل واحد. ينجم عن ذلك أن يكون 
الزواج من طرف الام مصحوباً في العادة بمصطلحات للقرابة اطلقنا عليها اسم 
«المصطلحات التوالیة»: إذ Ú‏ كان وضع الجبوب لا يتعرض لاي تغيّر من حيث علاقة 
بعضها ببعض, فان الذين یتعاقبون على احتلالها يتجهون نحو التوخد تحت اسم واحدء 
كما يُصار إلى اهمال الفروقات بين الأجيال. أما الزواج من طرف الأب فهو يؤدي بدوره 
إلى مصطلحات «متناوبة» تعش من خلال تضاد الأجيال امتتالية وتماهي الأجيال التناوبق 
عن أن الأبن يتزوّج بالاتجاه المضادٌ للاتجاه الذي تزوّج به أبوه (ولكن بنفس الاتجاه الذي 
تزؤجت به أخت أبيه)» وبنفس الاتجاہ الذي تزوج به أب أبيه (وإنما بالاتجاه المضادٌ للاتجاه 
الذي تزوّجت به أحت أب أبيه). أما البنات فیصخ عليهن الوضع النظير والعكسي. كما 
تنشأ لدينا من جراء ذلك نتيجة ثانية: فنحن نجد في الزواج من طرف الأم مفردتين 
مختلفتين للدلالة على نمطين من المتصاهرين لا مجال للخلط بينهم أبداً: «أزواج الأخوات» 
ودإخوة الزوجات». أما في الزواج من طرف الأب فان هذه الإزدواجية تنتقل داخل الب 
الواحد للدلالة على أقرباء الدرجة الأولى في كلا الطرفين تبعاً جنسهم: وهكذا یتمیز الأخ 
والاخت اللذين يخضع كل منهما لمصير مضادٌ لمصير الاخر من حيث الزواج» بموجب 
الظاهرة التي أجاد ف .وليامس وصفها في ميلانيزياء واطلق عليها اسم «الانتماء الجنسي» 
فيتلقى كل منهما على سبيل الامتیاز جزءاً من وضع سلفه الذي (أو التي) اتبع مصيره 


۰۱۹4٩ البنى البسيطة للقرابق»‎ (Y) 


۱۳۷ 


الزواجي؛ أو يمثل المصير الکعل له. فیکون» حسب ال الة الواحدة ابنأء للأم - وبنت 
للأب - والعکس بالعکس. 

عندما نطبّق هذه التعریغات على حالة الشرينتي سرعان ما تتضح لنا فیها بعض 
الشائهات. فلا مفردات القرابة تنطبق على مقعضیات السستام الثنائي أو التبادل احصري؛ 
ولا قواعد الزواج تصخ على هذه القتضیات. بل [نها تتضاد فیما بينهاء إذ یرتبط کل 
شکل باحدی صيغتي التبادل العتم الأساسیتین. هکذا نجد أن مصطلحات القرابة تتضعن 
أمثلة عدّة على التسمیات المتوالية: 


ابن الأحت 


زوج أحت الأب = زوج الأحت = زوج الببت. 


كما نجد أن نمطي الأنسباء المتقاطعين متميزان أيضاً. ورغم ذلك فالزواج لا يجوز إلا 
من النسيبة التي من طرف الأب [أي بنت العمّة] وبالتالي فهو محظر من النسيبة التي من 
طرف الام [أي بنت ٢‏ حال]ء الأمر الذي يُفترض به أن ينطوي على مصطلحات متناوبت لا 
متوالية كما هي الحال بالضبط. ونجد في الوقت نفسه أن عدداً کبیراً من المصطلحات 
الواحدة التي تطلق على أشخاص ينتمون إلى نصفين مختلفین ام بنت آحت الأ ¿Í‏ 
وأخت. أولاد أخ الا أولاد أت الاب أولاد الخ إلخ.) توحي بأن القسمة إلى نصفين 
لا تمقل الجانب الأساسي من البنية المجتمعية. وهكذا يسوقنا تفخص مصطلحات القرابة 
وقواعد الزواج» رغم سطحیته إلى ا خلاصات التالية: وهي أن كلا من الصطلح وقواعد 
الزواج لا تتفق مع تنظيم ثنائي يعتمد الزواج الخارجي» فضلاً عن أن الصطلح من جهت 
وقواعد الزواج من جهة ثانية» يرتبطان بشكلين يتنافى كل منهما مع الاخر» ناهيك بتنافيهما 
معأ مع التنظيم الثنائي. 

غير أننا جد» بالمقابل» موشرات توحي بوجود زواج من طرف الا على تناقض مع 
شكل الزواج الوحيد المشهود وهو الزواج من طرف الأب. والمؤشرات المذكورة هی التالية: 
5 الزواج + من أمرأة ومن بنت لها ولدت من زواج اخر. وهذا شكل من أشكال 
تعدد الازواج يقترن عادة بزواج من طرف الأم وبعزوة لسلالة الأم (رغم أن العزوة حالياً 
هي عزوة لسلالة الأب). ۲ - وجود مفردتین متبادلتین بين الأشخاص التصاهرین» هما 


۱۳۸ 


إمابلي وایزاکمو نما يدعو إلى الظن بأن علاقة التصاهرین تظل دائماً وحيدة الجانب (إما 
«أزواج أخحوات» وإما «إخوة زوجات»» بحيث لا يجوز أن يكونا رون 7 في الوقت 
نفس . ۳ - وأخيراً وعلى الأحص» هناك الدور الذي يقوم به خال الخطيبة» وهو دور لا 
يستقيم وجوده في سستام من نصفین. 

إن التنظيم الثنائي يتصف بوجود التعامل باشل من حيث الخدمات التبادلة بين 
النصفين؛ اللذين هما متعاضدان ومتضاڈان في الوقت نفسه. ويتجلّى هذا التعامل بالمثل من 
خلال جملة من العلاقات امخصوصة التى تقوم بين ابن الأحت وخاله اللذين يظلان ينتميان 
إلى نصفین مختلفن مهما کات سنہ العزوة. بید .أن هذه العلاقات التي تتقلص في 
شکلها الكلاسيكي عند الشرينتي لتقتصر على تلك العلاقة الخاصة التي تقوم بين 
التاركوا تبدّل موضعهاء على ما يبدو لتصبح علاقة بين الزوج أو الخطيب من جهة: 
وخال الخطيبة من جهة أخرى. فلنتوقف قليلاً عند هذه النقطة. 


إن خال الخطيبة يقوم بالوظائف التالية: فهو يخطط لإبعاد الخطيب تمهيداً لزواجه 
وينجز هذا التخطيط. وهو يسترد بنت أخته في حال الطلاق ويحميها من شرّ زوجها. 
كما أنه يُجبر ¿Í‏ الزوج على الزواج منها في حال وفاة زوجها. كما أنه یتضامن مع الزوج 
للثأر من مغتصب بنت أخته في حال اغتصابهاء إلخ. فهوء بتعبير اخ حفيظ بنت اخته 
وحاميهاء بالتعاون مع الزوج» وضدّه إذا لزم الأمر. بيد أنه إذا كان سستام النصفین یتمتع 
بالفعل بقيمة وظيفية» فان خال الخطيبة يُفترض به أن يكون من الناحية الاصطلاحية بمثابة 
«أب» ا خطیب؛ ما يجعل دوره كمبيد (وحفيظ لزوجة أحد «ابنائه» من شر زوجها) غير 
مفهوم على الاطلاق. فینبغی أن يكون هناك دائماً ثلائة جبوب متميزة على الأقلّ: جب 


aimapli )*(‏ و .izakmu‏ 
(t)‏ لقد اعترض مايبوري - لويس («القرابة والتنظيم اجتمعي في البرازيل الوسطی». محاضر مور المستمركين الثاني 
والثلاثين» کوپیٹھاغن؛ )۱۹۰١‏ بأن أخ الزوجة یُسمَی بلغة الشرنتي ایکا - ري Jaika-rie‏ لکن العلاقة هناء كما 
يُفهم من سياق الكلام» ليست علاقة قرابة مخصوصة:؛ بل إن الفردات التي احتفظت بها اللغة» على ما يقول 
نيموانداجو (۰۱۹4۲ ص (YA‏ هي تلك التي یستعملها ا حموان والصهر في تخاطبھم بعد ولادة الأولاد الذین 
نشأوا عن الزواج» أي أنها تستعمل في تخاطب «العاطییل» و «الآخذ». 
-M.Maybury-Lewis, Kinship and social organization in Central Brazil, Proceedings of the ۵‏ 
congress of Anericanists, Copenhagen, 1956.‏ 


narkwa (s)‏ یل وهم أشخاص تربطهم علاقة قرابة ما عند هؤلاء القوم (م). 


۱۳۹ 


لاه وجت زوجة هذه الایّاء وجب أم زوجة الإيّاء الأمر الذي لا یتفق مع سستام من 
مجرد نصفين. 1 

خلافاً لذلك نجد أن الخدمات التبادلة بالثل كثيراً ما تتم بين أفراد النصف الواحد: 
نفي مناسبة اطلاق الأسماء المؤنئة» تع التبادلات الاحتفالية بين النصف المقابل لنصف 
البنات وبين أخوالهنّ الذين ینتمون إلى نصف أصحاب الاحتفال. ثم أن الأعمام هم الذین 
يقومون بتأهيل الصبيان الذين ينتمون وإياهم إلى نصف واحد. وإبان اطلاق اسم وكيدي© 
على صبيّين اثنين - وهذا هو الامتياز الوحيد الذي تتمتّع به رابطة النساء - يعمد أخوال 
الصبيّين إلى تجميع الطرائد لتستولي عليها نساء النصف المقابل» والذي هو بالتالي نفس 
النصف الذي ينتمي إليه الأخوال المذكورون. وباختصار فان الأمور تجري كما لو أن هناك 
تنظيماً ثنائيأ» لكنه مقلوب على رأسه. فإذا توخينا الدقة» كان لنا أن نقول إن دور النصفين 
یصبح في حکم اللغی: فعوضاً عن أن یصار إلى تبادل احدمات ين التصف وال نجد 
أنها تتم داخل النصف الواحد» وذلك بمناسبة نشاط مخصوص يدور في صفوف النصف 
الاخر. فهناك إذن على الدوام 250 أطراف لا طرفان وحسب. 

ليس من العبث أن نجد في مثل هذه الشروط بنیة شكلية على صعید الروابط تتفق 
اتفاقاً تاماً مع إحدى قواعد التبادل المعمّم. إذ إن الروابط الرجالية الأربع U)‏ تتّخذ شکل 
الحلقة الغلقة. وإذا شاء أحد الرجال أن يغيّر رابطته» فعليه أن يقوم بذلك وفقاً لنسق شحکم 
لا يتبدّل. وهذا النسق هو نفس النسق الذي يحكم تحويل الأسماء المؤنئة والذي يُعتبر 
امتيازاً من امتيازات الروابط الرجالية. هكذا يتحصّل لدينا في نهاية الطاف النسق التالي: 

كرارا سه كريريكمو ے أركمها — آئورووا -> (كرارا) 

وهو صورة عكسية لنفس النسق الذي يحكم التكوين الأسطوري للروابط ولتحويل 
أعباء الاحتفال بمراسم البادي من رابطة إلى أخرى. 

فإذا انتقلنا إلى مجال الأسطورة» وجدنا بانتظارنا مفاجأة احتياطية. والواقع أن 
الأسطورة تقدّم لنا الروابط بوصفها طبقات سنّ تناسل بعضها عن بعض وفقاً لنسق متتابع 
(من الأصغر ساً إلى الأكبر سنّا). غير أن أمكنة اجتماع الروابط» في ساحة القرية» تکاد 
تقع على شاكلة زوجین؛ زوج في شرق منزل العازبين وزوج في غربه. وهكذا فان النسق 
الذي تتم بموجبه الانتقالات أو التحويلات الشعائرية من رابطة إلى أخرى يصبح» بناء على 


.Wakedi 0 


التوزیع الكاني الذ کون من النمط الذي يمثله الشکل رقم ٤‏ 
(نیموانداجو ۰۱۹4۲ ص ۳۷ و۱ وكأنما هي تشکل 
نصفین. فالزوجان یشتملان على کل من الطبقات غير ا توالیق 
بل العقابلته كما لو أن هذين النصفین كانا یتکونان کل من 
طبقتين» وكما لو أن الطبقات الأربع کانت» كما قلناء خاضعة 
لقاعدة واحدة من قواعد التبادل العمّم. ولنذكر» في معرض 
JI‏ 3 على النقد الذي وجهّه U)‏ مايبوري - لويس عندما نشرنا 


و سرچ 
شکل رقم ٤‏ هذه القالة للمرة الأولى (انظر المرجع المذكور) أن الخدمات 
التي تتبادلها الروابط بمناسبة صنع الاقنعة واعدادها والتي تجري؛ 
على ما یقول نیموانداجو حسب الصيغة أ ے ب» د و ب ے d‏ ج» لا يسعهاء بالقابل إلا 
أن تشھد على وجود 22 من UU,‏ قاعدة التبادل إياها أو على وجود [رهاصات بهنه القاعدة. 
تلخیصاً لهذا الحجاج الذي لم نستطع هنا إلا إبراز مفاصله الأساسية» نسجل النقاط 
التالية: 


-١‏ لیس ثمة حواجز عازلة بين النصفين اللذین يعتمدان الزواج الخارجي والروابط وطبقات 
السن. فالروابط تقوم بوظيفتها كما لو آنها طبقات زواجية» إذ إنها تستجيب لمقتضيات 
قواعد الزواج ومصطلحات القرابة على نحو أفضل من استجابة النصفين لها. وهي تبدو 
على الصعيد الأسطوري بمثابة طبقات الس وفي ا حیاۃ الاحتفالية تتجمع في سستام نظري 
من نصفين. أما العشائر فهي وحدها التي تبدو غريبة على هذا المجموع المتعضّيء وكأنها لا 
تبالي به. وبالتالي فإن الأمور تجري وکا النصفان والروابط وطبقات السن ليست إلا 
ترجمة ركيكة ومجرّأة لواقع مضمر ومستتر. 

۲- أما التطور التاريخي الوحيد الذي يمكننا من توضيح أمر هذه السمات التناقضة فهو 
التالي : 

Í‏ ) بالأصل. كانت هناك ثلائة جبوب تعتمد تعتمد أَبیة النسب والإقامة بين ذوي الأب 
فضلاً عن التبادل المعمم (زواج ببنت أخ الأم). 

ب) ثم جرى إدخال نصفين يعتمدان أَمية النسب ما اقتضى: 

ج) إنشاء جبّ رابع یعتمد الإقامة بين ذوي الأب (العشيرة الرابعة في كل من النصفین 
القائمين حالی؛ أو ما أطلق عليه اسم «القبيلة التي وقعت في الأسر». كما أن أسطورة أصل 
الروابط تؤکد أنها كانت في البداية ثلائة). 
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د ) دب النزاع بين قاعدة العزوة (إلى طرف الأم) وقاعدة الاقامة (بین ذوي الأب) مما ادى 
إلى 
ه ) اعتماد النصفین لمبداً العزوة الأبيّة النسب. فضلاً عن 


و ) خسارة في الوقت نفسه للدور الوظيفي الذي تقوم به ا جبوب بعد تحؤلها إلى روابط 
وذلك عبر بروز ظاهرة «القاومة الرجالية» التي نشأت مع دخول النصفين بشكلهما البدائي 
الأمين النسب.. 


ë‏ الآن بصورة أسرع على الأمثلة الأخرى التي يأتي في صدارتها معشر البورورو. 
ویجدر بنا أن نشير قبل كل شيء إلى التناظر الملحوظ الذي نجدہ بين مؤسسات الشرنتي 
والبورورو. فالقبيلتان تقيمان في قرى مستديرة الشكل ينقسم كل منها إلى نصفين يعتمدان 
الزواج الخارجي ويضم كل منهما أربع عشائر فضلاً عن دار للرجال تقع في الوسط. ويظل 
هذا التوازي قائماً رغم تضادٌ المفردات تضاداً یمود إلى طبيعة المجتمعين» من حيث اعتماد 
أحدهما لأبيّة السب واعتماد الاخر لأميّة النسب: فدار الرجال البورورو تظل مفتوحة أمام 
الرجال المتزوجين؛ بینما كرس دار الشرنتي للعازيين فقط. والدار نفسها تعتبر مکاناً لمارسة 
العلاقات الجنسية عند البوروروء في حین أن الالتزام بالعقّة شرط أساسي من شروط الدخول 
إليها عند الشرنتي. كما أن العازبين من البورورو يسوقون الفتيات أو النساء عنوة إلى تلك 
الدار ليمارسوا معهن علاقات جنسية خارج أطر الزواج» في حين أن فتيات الشرنتي 
يدخلن إليها بقصد تدبير الأزواج فقط. فلا مجال للشك إذن في أن المقارنة مشروعة 
ومبرّرة. 

وقد أمدّتنا بعض الأبحاث التي جرت مؤخراً بمعلومات جديدة حول سستام القرابة 
والتظيم الجتمعي. إذ تبي من الوثائق الغنية التي نشرها الأب آلپيزتي حول سستام القرابة أنه 
إذا كانت الإزدواجية بين الاقارب «المتقاطعين» و«لمتوازين» تتم على ما يرام (على نحو ما 
يتوقع المرء أن تتم الأمور في سستام من نصفین يعتمدان الزواج الخارجي)» فإنها رغم ذلك 
لا تعيد إنتاج القسمة إلى نصفين بل تتقاطع معها: إذ إننا نعثر من جديد على مفردات 
واحدة في كلا النصفين. فإذا شعنا أن نقتصر على بعض الأمثلة البارزة نقول إن الإيّا تطلق 
أا ودا على أولاد أخيها وأولاد أختها رغم أن الفريقين ينتميان إلى نصفين مختلفين. 
وإذا كنا نجد فى جيل الأحفاد تلك الإزدواجية بين «أبناء وبنات» (وهما مفردتان 
متضضتان: میدیا لا خاد العف اهال الي ا من جهده وداصهره ر كان زوهما 
مفردتان مخصصتان مبدئياً لأحفاد نصف (QU‏ من جهة أخرىء فان التوزيع الفعلي لهذه 
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الفردات لا یتفق مع القسمة إلى نصفين. فمن العلوم أن مثل هذه الشائهات تشکل في 
قبائل أحرى» کا یووك الکالیفورنیین مثلا؛ مؤشراً على وجود تجمعات تختلف عن النصفین 
وتتمتع بأهمية آکبر منهما. كما يُلاحظ من جهة أخرى أن سستام البورورو ينطوي على 
تماهيات بارزة» مثل: 

ابن ابن أخ الأم» الذي یستی: زوج البنت» حفيد؛ 

بنت بنت آخت الأب» التي تسمى: أم الزوجة» جدّة 


وخاصة: 

ابن ¿Í‏ أم اي وابن ۰ أبن 2 أم أم الا اللذين يُسميئّان: إبن؛ 

E‏ 20" مباشراً 4 وہ التي تمي رح - رم ss‏ د 
Cajas‏ 

آما في حقل التنظیم انجتمعي فقد أشار الأب ألبيزئّي إلى أن كل نصف من النصفین 
يُفترض به أن یقرن بین شطرین معیتین من کل عشيرة. Co‏ کی ھت 
إلى ثلا 2 أشطر تعتمد العزوة إلى سلالة الأم كما هي الحال في العشيرة: ث شطر أعلى» وشطر 
آوسط وشطر آدنی. وبما أن لدینا عشيرتان مرتبطتان فيما بينهما عبر الزواج المفضّلء فان 
الزواج لا يمكن أن تم الا بين شطرین أعليين أو شطرین أوسطين أو شطرین آدنیین. فإذا 
صح هذا الوصف (علماً بأن معلومات الأباء الساليزيين كانت دائماً موضع ثقة) يتبيّن لنا 
انهيار الترسيمة الكلاسيكية لمؤسسات البورورو. إذ مهما كان شأن ارات المفضّلة التي 
رنب مارا ينهاء إن المشائر افاي تفقد كل قيتها وی 3 
أن آشرنا ]لی واق قع ممائل عند الشيرنتي)» بحیث يعود مج مجتمع البورورو لیقتصر على ثلا 
مجموعات تعتمد الزواج الداحلی: مجموعة علياء مجموعة وسطى» ومجموعة دنیاء تنقسم 
كل منها إلى شطرین یعتمدان الزواج ا حارجي؛ دون أن یکون هناك أية صلة قرابة بين 
اجموعات الرئيسية الثلاث التي تشکل بالفعل ثلائة مجتمعات فرعية (الشکل رقم ٥)۔‏ 


(e)‏ إلا أن الزواج عند البورورو يظل جائزا؛ من الناحية المبدئية» من بنت أخ الأ ما يشير إلى أن علینا أن لا 
نشتط في دفع القارنة أشواطاً بعيدة. 
Bank-Ambrym-Pentecóte (s)‏ 
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الوضع الفعلي الترسيمة الكلاسيكية لقرية البورورو 


الشکل رقم ه 


وبا أن مصطلحات القرابة تبدو غير قابلة للسستمة إلا بناء على ثلاثة جبوب مبدئية 
ما لبشت أن تضاعفت فصارت ستة: أب الزوجة أم» زوج البنت؛ وهي جبوب مرتبطة 
بسستام من التبادل الع فاننا نجد أنفسنا مسوقین بالتالي» كما هي ا حال عند الشرينتي؛ 
إلى افتراض وجود سستام بدائي مثلث الأبعاد كان قد تداعى بفعل الثنائية التي فرضت 
عليه. 


إن تناول مجتمع البورورو بوصفه مجتمعاً يعتمد الزواج الداخلي أمر مثیر للعجب 
بحيث إن المرء يتردّد كثيراً قبل الإقدام عليه» لولا أن ثلاثة مؤلفين مختلفین کانوا قد 
توصّلوا إلى نفس النتيجة بعد أن اشتغل كل منهم على حدة على وثائق نيموانداجو المتعلقة 
بالاپينايي. فمن العلوم أن النصفين في مجتمع الأبينايي لا يعتمدان الزواج الخارجي وأن 
الزواج يتنظم لديهم عبر قسمة ا جموعة الواحدة إلى أربعة كيبي تبعاً للصيغة التالية: رجل 
من الشطر أ يتزوج امراءة من الشطر ب. رجل من الشطر ب يتزوج أمراة من ج» ورجل 


quatre Kiyé )«( 
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من ج یتزوج امرأة من دہ إلخ. ولا كان الصبیان ینتمون إلى كيبي أبيهم وكانت الفتیات 
تنتمين إلى كييي آمهم. فان القسمة الظاهرة إلى أربع مجموعات خارجية الزواج تشتمل 
على قسمة فعلية إلى أربع مجموعات داخلية الزواج: رجال ‏ ونساء ب» أقرباء فيما بينهم» 
ورجال ب ونساء ج أقرباء فیما بینهم رجال ج ونساء د آقرباء فیما بينهم» ورجال د 
ونساء أ أقرباء فیما بينهم» في حين أنه لا وجود لأية قرابة بين الرجال والنساء المتجمعين في 
كل كييي. وهذا هو بالضبط الوضع الذي وجدناه عند البورورو على ضوء سی 
التوفرة لدينا حالياً» مع فرق وحيد هو أن ا جموعات الداخلية الزواج عند هؤلاء الاخیرین 
هي ثلاثة عوضاً عن أن تكون أربعة. كما أن هناك مؤشرات توحي بأن هناك وضعاً ماثلاً 
عند التابيرابي. في ظل هذه الشروط يستطيع الرء أن يتساءل عما إذا كانت قاعدة الزواج 
عند الأبينايي» وهي القاعدة التي تمرم الاقتران بين الأنسبای والامتیازات التي تتمتع بها 
بعض عشائر البورورو من حيث الزواج الداخلي (إذ يسعها أن تعقد قرانات فيما بينها رغم 
یہ" إلى نفس النصف) لا ترمي» عبر وسائل متضاربة إلى معالجة انشقاق المجموعة 

بنفس الطريقة: ما عن طريق الاستثناءات الرهاقية» وإما عن طريق الزواجات التي تُعقد 
2 یتنافی مع القاعدة, اعتماداً على أن ابتعاد درجتها يجعل اكتشافها أقل سهولة. 

من المؤسف أن تكون والئغرات النقاط الغامضة التي یشکو منها کتاب نیموانداجو 
حول معشر التنبيرا الشرقيين لا تساعد على دفع التحليل قدماً إلى الأمام. غير أنه لا مجال 
للشك في كونناء هنا أيضاً» حيال نفس العناصر التي تنتمي إلى عقدة مشتركة في كل 
المنطقة الثقافية التي نحن بصددها. إذ إن لدى التنبيرا مصطلحات متوالية بصورة سستامیة: 


أبن اعت الاب "بج" آب 

بت آخت الأب = اخت الأب 
ابن ¿Í‏ الأم = ابن الأب 
بنت البنت = بنت الأحت 


)٦(‏ شرت في المدة الأخيرة دراسة للسيد روبرتو داماتا («اعادة نظر موجزة في المورفولوجيا ا جتمعیة لدی الأبينابي»» 
میونیخ؛ ۱۹۷۱) يدحض فيها صاحبها بناء على دراسة حقلية تحليل نيموانداجو لإوالة الكيبي» بل حقیقة 
وجدها أصلاً. فينبغي بالتالي استعداف النظر في المسألة بعد أن ينتهي السيد داماتا من نشر كل المواد التي 
جمعها .)۱٩۹۷ ٤(‏ 
Roberto de Matta, «Uma Breve Reconsideracao da morphologia social apinayé», Verhandlungen des‏ - 


XXXVIII internationalen Amerikanistenkongresses, Band III, Munchen, 1971. 
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كما أن تحریم الزواج بين الأنسباء التقاطعین رکما هي الحال عند الأبينايي) رغم 
وجود النصفین اللذين يعتمدان الزواج الخارجي؛ ودور خال الخطيبة بوصفه حامیاً لبنت اخته 
من شر زوجهاء وهو وضع وجدناه» كما اشرناء عند الشيرنتي؛ والحلقة التي تدور ضمنها 
طبقات السن» وهی ماثلة لحلقة الروابط عند الشیرنتی وحلقة الطبقات الزواجية عند 
الأبينايي؛ وأخيراً تجمع القوم عبر آزواج من المجموعات التقابلة من حيث تنافسها الرياضي» 
كما هي الحال بالنسبة لروابط الشيرنتي في وظائفها الاحتفالية کل هذه الامور تتیح لنا 
القول بأن المشكلات المطروحة لا تختلف اختلافاً La S‏ فيما بينها. 

نستخلص من هذا ہی الذي نعتذر عن طابعه الترسيمي» ثلاث 0 
0 الا لأن الوظافۃ الفعلية 0 ne‏ روہ اختلافاً مت عن 0200 
اتی الذي لم یلاحظ غيره حتى الان. ثانياً لأن هذه الدراسة ينبغى أن تقوم على 
ساس لاريم وليس ثمة مجال للشك في أن البورورو والكانيلا والأبينابي والشرنتي قد 
را كل على طزيقته'مؤسسات: فطل ف بأنها متقاربة ٹا وابسط من صیاغتها 
المعلنة في ان واحد. بل أكثر من ذلك: فمختلف أنماط التجمع التي نجدها في هذه 
اجتمعات: ثلائة أشكال من التنظيم الثنائي؛ عشاش طبقات سن روابط» إلخء لا JEE‏ 
كما هي الحال في استرالياء عدداً مقابلاً من التشكيلات التي تتمثع بقيمة و ظیفیةء بل JE‏ 
سلسلة من التعبيرات كل منها جزئي وناقص, لكنها تعر جميعاً عن بنية مضمرة واحدة 
دون أن تستنفذ التعبير عن واقع هذه البنیة. 

۲- إن على الباحثين الحقّقين في الحقل أن يعتادوا على تناول أبحاثهم من وجهين 
سیت فهم سد دائماً خلط نظریات 0 حول انيعي رن 
الفعلية. فقد 0 بين این فرق كبير بمثل الفرق بين 17 آییقورس x‏ دیکارت؛ 11 
والعارف التي نستمدّها من تطور لزه ياء العاصرة. فتصورات الأهالي الاجتماعية لا تشكل 
ج وحسب أو صورة فقط عن تنظيمهم تنظيمهم امجتمعي: بل إنها قد تتنافى تنافياً تاماً مع هذا 
2 أو اوت بعض کر كما م هي ا حال ٠‏ في اجتمعات التقدمة. 
الکلام 7 الذي sa e‏ كر يائساً 0 e‏ 
البنی في موضع الصدارة: نصفان أو طبقتان تعتمدان الزواج الخارجي الذي لا يقوم بالفعل 
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اجتمعية تناظراً ظاهریا؛ یتکهن الرء بوجود تنظیم ثلائي غير متناظر؛ أبعد منه غوراً 
وعمقا"» وبأن مقتضیات التشكيلة الثنائية قد فزضت على وظافته النسجمة صعوبات ربا 
كانت مستحيلة التذلیل. ولکن bÚ‏ تحتاج مثل هذه اجتمعات الزودّة بمعامل مرتفع من 
الزواج الداخلي کل هذه الحاجة الماسّة إلى تضلیل آنفسهاء بأن تتصور ذاتها خاضعة 
لؤسسات خارجية الزواج وكلاسيكية الشكل» رغم أنها لم تختبر مثل هذه المؤسسات 
اختباراً مباشرا؟ إن هذه المشكلة التي حاولنا في مكان اخر أن نجد حلا لهاء إنما تنتمي 
للإناسة العامة. أما أن تطرح هذه المشكلة بصدد نقاش تقنی إلى هذا ا حدٌ وبالنسبة لنطقة 
جغرافية محدودة إلى هذه الدرجت كالنقاش والمنطقة اللذین نحن بصددھما ففى ذلك 
خير دليل على الاتجاه الحالي الذي تنحو إليه الدراسات النياسيّة» وعلى أن النظرية والاختبار 
لا بد أن يسيرا بعد اليوم k=‏ إلى جنب في حقل العلوم امجتمعية. 


(۷) لقد سبق لألفرد مترو أن أشار إلى وجود هذا التنظيم الثلاثي عند معشر الأويكوماء لکن وجوده لم یتثجت نظراً 
للعلّة القائلة بأنه سيكون عندئذ «فريداً من نوعه في البرازيل». بالنسبة للائحة المراجع العتمدة في كتابة هذا 
الفصل راجع ا جلّد الذي اسل منه أو لائحة المراجع الموجودة في آخر هذا الكتاب. 
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الفصل الثامن 
هل للتنظیمات الثنائية وجود؟'' 


كان العالم الذي نحتفل بذکراه یوژع اهتمامه بين امریکا واندونیسیا. وربا كان 
الجمع بين هاتين المنطقتين قد عرّز الجرأة ss:‏ ای مرت بهها طروحات: البروفستور 
دي جوسلین دي جونغ النظرية إذ يبدو لي أن الطريق الذي اختطه لنفسه على هذا النحو 
يحفل بكثير من الوعود بالنسبة للنظرية النياسيّة» نظراً Ú‏ تعانيه هذه النظرية من صعوبة في 
تعيين ا جال الذي تصع المقارنة فيه: إذ أنها UJ‏ أن تجد نفسها مضطرة للمقارنة بين معطيات 
متقارية جدا من حيث الجغرافيا والتاريخ» فلا يسعها أن تتأكد ما إذا كانت حيال ظاهرات 
عدق لا حيال ظاهرة واحدة متّصفة بالتنوع السحطيء وإما أن تجد نفسها حيال ظاهرات 
متباينة جدل مما يجعل القارنة بینها أمراً غير مشروع لأنها تت بين أمور لا تقبل المقارنة. 

إن أمريكا وأندونيسيا تقدمان الوسيلة الكفيلة بالخروج من هذا الإشكال المستعصي. 
فالنيّاس الذي يعكف على دراسة العتقدات والمؤسسات في هاتين المنطقتين من العالم يشعر 
في قرارة نفسه بقناعة حدسية مفادها أن الأمور فيهما تنتمي إلى طبيعة واحدة. وقد حاول 
البعض أن يجدوا مقوّمات أساسية مشتركة بین المنطقتين تجعل القرابة بينهما أقرب إلى 
الأفهام. لكنني لا أريد هنا أن أناقش فرضياتهم المثيرة رغم تهورها. إذ أنني أرى من الناحية 
التي انظر من خلالها إلى الأمور ان من الممكن أن نكون حيال تشابه بنياني بين مجتمعات 
كان لها أن تقوم باختیارات متقاربة من بین سلسلة المکنات الؤسساتیة التي لم تكن على 
الأرجح بلا حدود. وسواء تفشر قياس البعض على البعض الآخر من خلال اشتراك الطرفين 
بأصل واحدء أو كان ناجماً عن تشابه عرضي في البادیء البنيانية التي تحكم التنظيم 
اجتعي والمعتقدات الدينية في كلا الفريقين» فان الموافقة بينهما تظل واردة. واعتقد أن خير 


(A)‏ نشرت هذه القالة تحت هذا العنوان. ٦۱۹۰ء‏ تحية لذكرى البروفسور دي جوسلين دي جونغ. 
Bijdragen tot de taal, land en Volkendunde, Deel 112, 26 Aflevering, 1956, PP. 99-128 (Volume‏ - 
d'hommages au Prof. J. P.B. de Josselin de Jong).‏ 
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يقة لاحیاء ذکری البروفسور دي جوسلین دي جونغ U)‏ تقوم على اتباع الایحاء الذي 
ينطوي عليه نتاجه. وذلك بأن نبي كيف أن التحلیل القارن بين بعض الأشكال المؤسساتية 
من شأنه أن يوضح لنا مشكلة أساسية من مشكلات الحياة في مجتمعات. ومن العلوم أن 
هناك انتشاراً عجيباً للتنظیم العام العروف باسم السستام الثنائي. فأنا أوڈ أن آحص هذا 
التنظيم بالذات ببعض الآراء معتمداً على عدد من الأمثلة الأمريكية والأندونيسية. 


سوف انطلق 5 في دراستي هذه من ملاحظة أوردها يول 00 
الكلاسيكية التي کڑسھا 07 قبائل البحيرات الأمريكية ية الكبرى» وهي قبيلة الوينيبا 


منقسمين في ما مضى إلى نصفين يسمّى الاول 
= ` أو والذین فوق) و مانيجي" أو «الذي 
على الارض» (وسنسمیهم تسھیلا للأمور «الذین 
تحت)). وکان هذان النصفان یعتمدان الزواج 
الخارجي كما کانا یلتزمان بحقوق وواجبات 
متبادلف تق تقتضي أن يحتفل كل منهما بمأتم 


7 الذين ینتمون إلى النصف المقابل E‏ 
ین ب ; ۳ 
وعندما يعمد رادن إلى تفخص ما تخلفه شکل رقم ` 
القسمة إلى نصفين من تأثير على بنية القریة ضرع ره ارب کر ب يعرثي ال 
يشير إلى اختلاف عجيب في أقوال الأشخاص الفوقي (نقلاً عن ب رادن) 


المسئّين الذين كانوا له بمثابة المعرفين. فقد كان 

معظمهم يصف قرية ذات تصميم دائري يفصل بین نصفيها قطر نظري بعد من الشمال 
الغربي إلى الجنوب الشرقي (شکل رقم .)٦‏ غير أن هناك معرّفين آخرين كانوا يعترضون 
اعتراضاً شديداً على صحة توزيع القرية على هذا النحوء ویقولون نها تتوزع على نحو آخر 


۱۹۱-۱۹۱۰ ( (؟) پول رادنء قبيلة الوینیباغو التقرير السنوي السابع والثلائين» مکتب النياسة الأمريكية‎ 
۰۱۹۲۳ واشنطن‎ 
-Paul Radin, The Winnebago Tribe, 37 th Annual Report, Bureau of American Ethnology )1915- 
1916), Washington, 1923. 
Manefi و‎ Wangeregi (*) 
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بحيث تقع Í‏ کواخ رژساء النصفین قي وسط القرية لا في طرفیها (شکل رقم ). ویبدو 
حسب ما یقوله رادن» أن التوزيع الأول قد جاء وصفه على لسان معرّفي النصف الفوقي 
في حين أن الثاني قد جاء وصفه على لسان معرّفي النصف التحتي (المرجع ا مذکوں 
ص ۱۸۸). 
مکذا یری بعض الأهالي إذن أن القرية 
كانت دائرية الشکل وأن الاکواخ كانت مورّعة 
على امتداد كل الدائرة المقسومة إلى نصفين. أما 
7 بعضهم الاخر فيرى أن هناك قسمة فعلية للقرية 
المستديرة» لكن هذه القسمة تختلف عن الأولى 
بأمرين أساسيين: فهي لا تتم بناء على محور 
يجعلها عبارة عن نصفي دائرة» بل تتم بناء على 
5 دائرة صغيرة تقع ضمن الدائرة الكبيرة. وعوضاً 
شكل رقم ۷ عن قسمة تقسم التجمعات السكنية بالفعل» فإن 
تصميم لقرية الوییباغو حسب الداثرة الصغيرة تدشیء تضاداً بين مجمل 
معرّفي النصف التحتي (أياه) الكو اخ وبين الحقول ال وهذه تتضادٌ 
بدورها مع الغابة التي تحيط بالكل. 
غير أن رادن لا يتوقف كثيراً عند هذا الاختلاف. بل يقتصر على إبداء أسفه نظراً 
لقلّة العلومات التي لا تساعد البحث على حسم الخلاف باتجاه أيّ من التوزيعين. وأنا أودّ 
هنا أن ZÍ‏ أن المسألة لا تقتضي بالضرورة حسماً باتجاه واحدِ من التصميمين: أي Š‏ 
الشكلين الموصوفين لا يتعلقان حتماً بتوزيعين مختلفين. بل إنهما قد يتفقان مع طريقتين 
يتبعهما الاهالي لوصف تنظيم شديد التعقيد بحيث تتعذر صياغته عبر نموذج واحد» 
وبحيث أن أعضاء کل نصف من نصفي القرية يجدون أنفسهم تبعاً لموقعهم من البنية 
ا مجتمعية» مسوقين نحو تصوّر ذلك التنظيم تارة على هذا الشكل» وطوراً على ذاك. ذلك 
أن العلاقة بين النصفين» حتى ولو كانت علاقة فى نمط من البنية المجتمعية النظيرة (ظاهرياً 
على الأقل)» كالتنظيم الثنائي ۰ والجمود؛ ولا بهذا القدر من 
مقابلة الشيء ممثله» على نحو ما تزيّن لنا أنفسنا أن نتصوّر الأمور. 


والملاحظ في اختلاف المعوّفين الوينيباغو هو أن الشكلين الموصوفين على لسانهم 
يتجاوبان مع عدد من الترتيبات الفعلية. فنحن نعلم أن هناك قرى موزعة بالفعل وفقا 


TCIOXUCARA 
(cleared ground) 


۱:۱ 


للنموذج الأول أو للنموذج الثاني (أو انها تتصوّر توزیعها الثالي وفقاً لأحد هذین 
النموذجين). وتسهيلاً للعرض سأطلق من الآن فصاعداً على التوزيع الذي يمثله الشكل رقم 
٦‏ اسم البنية القطرية» كما أطلق على ذاك الذي يله الشكل رقم ۷ اسم البنية الموحدة 
المركز. 

والأمثلة على البنية القّطرية توجد أولاً في أمريكا الشمالية حيث نجدہ بالإضافة إلى 
الوینیباغی أن معظم معشر السيو ينصبون مخيماتهم بهذه الطريقة. أما في أمريكا الجنوبية 
فقد أشارت أبحاث كورت نيموانداجو إلى وجود هذه البنية عند معشر الجي الذين ربما 
كان علینا أن نضيف إليهم ‏ لأسباب جغرافية وثقافية ولغوية - معاشر البورورو الذين 
يقيمون في ماتو غروسو الوسطى؛ والذين کانوا موضوعاً لدراسات قام بها كولباتشيني 
ولپيزئي وكاتب هذه الأسطر. وربا كانت توجد أيضاً في تياهواناكو وکو زکو؛ فضلاً عن 
أن بضع المؤشرات تدل على وجودها في عدة مناطق من ميلانيزيا. 


أما البنية الوخدة الرکز فإن تصميم قرية الأوماراكانا في الجزر التروبرياندية الذي 
نشره مالينوفسكي» يقدّم لنا مثلاً ملفتاً للنظر عنها. فلنتوقف عنده قليلاً (الشكل رقم ۸). 
وليس ثمة أفضل من هذه الناسبة التي نغتنمها هنا لنشير بكل أسف إلى لا مبالاة هذا 
المؤلف بالمشكلات المورفولوجية. إذ أن مالينوفسكي يأتي بسرعة كبيرة على ذكر بنية مفعمة 
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شکل رقم ۸ 
تصميم قرية أوماراكانا (حسب ب ۔ مالینوفسكي) 
بالدلالات كان لتحلیلها العتق أن ينم عن معلومات غنية جدا. فقرية الأوماراكانا تتخذ 
شکل الدائرتین الوخدتین الرکز. في هذا المركز تقع ساحة القرية» حيث «مسرح الحياة 
العامة والاحتفالیة» (المرجع الذ کور ص )٠١‏ التي تتحلّق حولها مخازن الإنيام. وهي 
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مخازن ذات طبيعة قدسية وتفرض حولها کل آنواع ا حرمات. ثم تحیط باهخازن المذكورة 
ردهة مستديرة الشکل توجد فیها أكواخ التزوجین المبنيّة على حواشیها. هذا القسم - على 
ما یقول مالينوفسكي ‏ هو القسم ايل من القرية. لکن التضادٌ لا يقع فقط بين الركزي 
والطرفي. بين الحرم واحل. بل هو يمتد لیشمل أصعدة أخرى: ففي مخازن الداثرة 
الداخلية» یتصف الغذاء النيء بأن حمى» ویحظر استعماله للطبخ: «فالتمییز الرئيسي بین 
الحلقتين هو تحريم الطبخ) (الرجع الذ کون ص ۷۱). والسبب في ذلك هو أن «الطبخ 
موقف عدائي من الأنيام». فلا يجوز أن یطبخ الطعام ويؤكل إلا قرب منازل العائلات التي 
تقع في الدائرة الخارجية. هذا ومخازن الغلال انضل بناءٌ واجمل زینة من بیوت لسکن. 
ولا يسمح بالسکن في الداثرة الداخلية إلا للعازبین فقطف في حين أن الازواج عليهم أن 
يقيموا في الأطراف. ولنذكر في معرض الكلام أن هذه مسألة تجعلنا نتذكر نقطة غامضة 
كان قد أشار إليها رادن في سياق كلامه عن الوينيباغو: «لقد جرت العادة أن يبني 
الزوجان الشابان منزلهما على مسافة قريبة من القریة»(" خاصة وأن الرئيس هو الشخص 
الوحيد الذي يُسمح له في أوماراكاناء أن يجعل منزله ضمن الدائرة الداخلية» وأن العوفین 
الوينيباغو الذين ینتمون إلى البنية الوخدة ال ركز يصفون قرية تقتصر عملیاً على أكواخ 
الرؤساء الرئيسيّين: فأين كان يقيم الآخرون إذن؟ هذا والحلقتان الوحدتا الرکز» في 
أوماراكاناء تتضادان من حيث الجنس: «فإذا شعنا أن نبشط الأمور» كان لنا أن نسي 
الساحة المركزية القسم الرجالي من القریة باعتبار أن الردهة هي القسم النسائي»(*). بيد أن 
مالينوفسكي يشير مرات عديدة إلى أن مخازن الغلال ومساكن العازبين قد تعتبر بمثابة 
امتداد للساحة الحرمةء إن لم تكن جزءاً منهاء في حين أن الأكواخ العائلية ترتبط مع الردهة 
الدائريّة بعلاقة مائلة. 


هكذا نجد في ا جزر التروبرياندية سستاماً معقّداً من التضادات بین الحرم وا حلء النيء 


۰۱۹4٩ پول رادنء ثقافة الوینیباغو كما يصفونها بأنفسهم‎ )۳( 
-Paul Radin, The culture of the winnebago: as Described by Themselves. Special Publications of 
Bollingen foundation, no 1, 1949, P. 38, no 13. 
ب. مالينوفسكي» الحياة الجنسية لدى البریین في شمال شرقي میلانیزیاء نيويورك. لندن» ۱۹۲۹ أيضاًء الحدائق‎ (f) 
...۱۹۳۵ المرجانية وسحرهاء لندن‎ 
-B. Malinowski, The sexual life of savages in North-Western Melanesia, New York-London, 1929, 
Vol. 1, P. 10. Coral Gardens and their magic, London, 1935, v. 1, P.32. 
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والطبوخ» العزوية والزواج» الذکر والأنشى» المركز والأطراف. كما أن الدور الذي يُناط 
ونسائية على امتداد کل ا حیط الهادیء - یعژز إذا لزم التعزینن تلك الاهمية ا جتمعیة التي 
تتخذها التصورات الضمرة في التضادات المذكورة فضلاً عن انتشارها الجغرافي. 


غير آننا لن نقوم هنا بمثل هذه القارنة الواسعة النطاقء فنقتصر على إيراد أوجه 
القياس بين بنية القرية التروبرياندية وبعض الظاهرات الأندونيسية. إن التضادٌ بين المركزي 
والطرفي» أو بين الداخلي والخارجي» يذكرنا فوراً بالتنظيم ا جتمعي عند معشر البادوج في 
القسم الغربي من جاواء حيث ينقسم القوم إلى بادوج الداخل - الذين يعتبرون مقدّسين 
ومن مقام رفیع - وبادوج الخارج ‏ الذين هم أدنى مقاماً وليسوا من القدسية في شيء(. 
وربا كان على الباحث» كما نبّه السيد OÚ‏ درکروف(؟ أن يقرب هذا التضادٌ من التضادٌ 
بين الذين «یعطون النساء» والذين «یأخذونهن» حسب سساتيم الزواج اللامتناظرة في 
جنوب شرق آسياء حيث نجد أن الذين يعطون النساء أرفع مقاماً من الذين یأخذونھن: 
وذلك من حيث الاعتبار والقيمة اجتمعية أو من حيث المقدرة السحرية» مما يجعلنا نتوغل 
بعيداً في معالجة الموضوع حتى نصل إلى التمييز العيني ری توعين: من الآتارت: التانغ 
والبياو. كما أن معالجة وضع البادوج بوصفه حالة انتقالية بين السستام الثلائي والسستام 
الثنائي من شأنها أن تعيدنا أيضاً إلى أوماراكانا حيث نجد في الوقت نفسه تميزاً بين دائرتين 
اثنتين في القرية مقسومتين إلى ثلاث قطاعات هي: قطاع عشيرة الرئيس التي تعتمد العزوة 
إلى سلالة الأ» وقطاع زوجات الرئيس (أي ممثلي العشائر التصاهرة)» وقطاع عامة الناس 
الذين ينقسمون بدورهم إلى ملأكين من الدرجة الثانية وغرباء لا ملكية لهم. ومهما يكن 
من أمر فلا ينبغي أن يغرب عن UJU‏ أن بنية البادوج الثنائية لا تقوم بوظيفتها اليوم على 
صعيد القرية» بل هی x‏ العلاقات بين عدد من المناطق التي تضع كل منها عدة قری» 
ما يهيب بالباحث التزام التحفظ الشديد. غير أن دي جوسلين دي جونغ كان قد عمد 


۰۱۹۲ غیز البادوج» لیدن»‎ (e) 
-N. J.C. Geise, Badujs en Moslims, Leiden, 1952. 
فان دركروف» الثنائية والأضداد الرمزية في ا جتمع الأندونيسيء الأناس الأمريكي مجلد رقم ٥٦ء عدد ه»‎ )٦( 
104 
- Justus M. van der Kroef, Dualism and symbolic Antithesis in Indonesian society, American 


Anthropologist, n.s., vol. 56, no 5, P. 1, 1954. 
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على صعيد آخر إلى تعمیم العاینات التعلقة بالبادوج. فهو یلاحظ أن التضادٌ ال خاص بهم 
یذگرنا بتضادات أخرى موجودة في جاوا وسومطرة: تضاڈ بين «أقرباء المزاد» و «أقرباء 
المزايدة) روهذه «صينية» إلى حد بعید). ثم يقرب التضادٌ المذكور من ذلك الذي یقوم بين 
التجمع السكني و المساكن التباعدق أي بين الكامبونغ" «القسم الزدحم من القرية)»» 
والبوکیت" «التخوم البعيدة عن ال ركز» عند معشر المينانغكابو: فنحن بالتالي حيال بنية 
موحدة المركزء لکن هذه البنية ثُشکلء في ساحة القرية» موضوعة للنزاع المستتر بين مثلي 
المجموعتين: «البخارة» من جهة و «الجنود» من جهة أخرى» الذين يتخذون مواقعهم عند 
الاقتضاء وفقاً لبنية قطریة (البحارة في الشرق والجنود في الغرب). ثم أن المؤلف نفسه 
يطرح السؤال بصورة ملتوية حول العلاقة بين هذين النمطين من البنى عندما يقول: «وکان 
من الهع أن نعلم ما إذا كان تضادٌ الكامبيونغ والبوكيت يتفق مع تضاد الکوتو - پیلیانغ 
والبودي - تجانياغو» (المرجع المذكور» ص ۸۰- (AAY‏ مشيراً بذلك إلى ما كان قد افترضه 
من قسمة قديمة إلى نصفين عند المينانغكابو. 

أما من وجهة النظر التي نتبئاها في هذا الفصل فالتمییز المذكور يتخذ أهمية أكبر. 
فمن الواضح أن التضادٌ بين مركز القرية وأطرافها يتفق على وجه التقريب مع البنية 
الميلانيزية كما وصفناها اعلاه. لكن قياسه على البنية الموحدة المركز للقرية الوينيباغية أمر 
ملفت للنظرء إذ أن العزفین يُدخلون بصورة عفوية على وصفهم بعض السمات البیئیة التي 
تساعدهم» كما هي الحال في أندونيسياء على بلورة مفهوم التضادٌ: وهو تضادٌ يقع في هذه 
الحالة بين الحلقة الطرفية تسیوکوکارا" أي الأراضي الستصلحة (التي تتضادٌ معها القرية 
لبنیت علماً بأن هذه القرية تتضادٌ بدورها مع الغابة التي تحيط بالكل (انظر الشكل رقم 
۷. فتجدر الاشارة إذنء بشيء من الأهمية الخاصة» إلى أن دي جوسلين دي جونغ قد 
وقع لدی معشر النيغري - سمبیلان على نفس نمط البنية الوجودة في شبه اجزيرة مالیزیة 
حيث یطغی التضادٌ بين الساحل (الأعلى) والداخل (الأدنى)» ویتضاعف بتضادٌ آخر عم 
منه يشتمل علی اليابسة والجرّر وهو التضاد بين حقول الأرز والنخيل من جهة (أي الأرض 


(V)‏ دي جوسلين دي جونغ؛ البنية اجتمعية السياسية عند الینانغکابر والنغري سمبيلان في أندونيسياء لیدن؛ 
۱ء 
-P.E. De Josselin De Jong. Minangkabau and Negri-sembilan socio-Political structure in Indonesia,‏ 
Leiden, 1951, PP. 79-80 et 83-84.‏ 
Kampung )*(‏ ر Bukit‏ 
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الزروعة) والجبال والودیان من جهة أخرى (آي الأراضي البوار وغير الستصلح(). هذا 
وفي المنطقة الهندية الصينية تقسیمات من هذا النمط إياه. 
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لقد حرص جميع المؤلفين الهولندیین على الإشارة إلى المفارقات الغريبة التي تنج عنها 
هذه الأماط المعقدّة من التنظيم المجتمعي التي تشكل اندونيسيا حقلاً ممتازاً لدراستها. 
فلنحاولء على أثر هؤلاء المؤلفين» وضع ترسيمات عامة للأتماط المذكورة. لدينا أولاً أشكال 
من الثنائية كان بعض الباحثين يرون أحياناً أنها من مخلفات تنظيم قديم من نصفين. من 
العبث أن ندخل في مثل هذا النقاش: فالنقطة المهمّة بالنسبة لنا هي أن هذه الثنائية نفسها 
مزدوجة: إذ يبدو أنها تُعتبر تارة بمثابة النتيجة ا حصّلة من ازدواجية متناظرة ومتوازنة بين 
مجموعات مجتمعية وأوجه من العالم الطبيعي ونعوت معنوية أو ميتافيزكية» أي - إذا شئنا 
أن نعمّم بعض الشيء مقولتنا المقترحة أعلاه ‏ بنية من النمط المطري» بینما يُنظر إليها تارة 
أخرى من زاوية كونها موخدة المركزء مع وجود فرق واحد وهو أن طرفي التضادٌ يكونان» 
في هذه الحالة» متفاوتين بالضرورة» سواء من حيث الاعتبار المجتمعي أو الديني» أو من 
حيث الاثنين معاً. 

طبعاء لا يفوتنا أن عناصر البنية القَطرية قد تكون أحياناً متفاوتة. والأرجح أن هذا 
الوضع ينطبق على معظم الحالات» إذ Ul‏ نجد تسميات تطلق عليه من طراز: أعلى وأدنى» 
[ابن] أكبر و [ابن] أصغرء نبيل وعامي» قويّ وضعيفء الخ... لکن هذه التفاوتات لا 
وجود لها دائماً في البنى القّطرية» وهي على كل حال لا تنجم عن طبيعة هذه البنى 
المشبعة بمبدأ لتعامل بالمثل. وكما سبق لي أن آشرت(* فإنها تشكل ضرباً من الس الخفي 
الذي تحاول هذه الدراسة من بین ما تحاوله. أن تميط اللثام عنه. 

كيف يتسنّى لنصفين ملتزمين بواجبات متبادلة وبحقوق نظيرة أن يكونا في الوقت 
نفسه متراتبين؟ إذا نظرنا إلى هذا التفاوت في حالة البنى الموحدة الرکن فإنه يصبح أمراً 
مفروغاً منه» إذ أن العنصرين يكونان مرتبين» إذا جاز القولء قياساً على طرف مرجعي آخر: 


۰۱۲۷ ۱3۵ ۰۱۳۹ المرجع نفس ص‎ (A) 
۔۱۹١٤١‎ Y ليشي ستروسء التراتب والتعامل بالمثل» الآنّاس الأمريكي» مجلد رقم ٤١ء عدد‎ )۹( 
- C. Lévi-Strauss, Réciprocity and hierarchy, Américan Anthropologist, n.s., vol. 46, no 2, 1944. 
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وهو الرکز الذي تعتبر إحدى الدائرتين آقرب إليه لأنها تحتويه» بینما تعتبر الداثرة الأخرى 
بعيدة عنه. هکذا تطرح علیناء من هذه الزاوية الأولى» ثلاث مشکلات: طبيعة البنی 
القَطرية وطبيعة البنی الوحدة GS M‏ والسبب الذي یجمل معظم البنی الأولى تتخذ طابعاً 
لا شأن له بالتناش فيتناقض في الظاهر مع طبيعتهاء ویضعها بالتالي في منتصف الطریق 
بين الأشكال القطرية النادرة التي تظل دائماً نظيرة» والبنی الوحدة الرکز التي تظل؛ من 
ناحيتهاء دائماً غير نظيرة. 

من ناحية ثانية يبدو أن البنی الثنائية ‏ الأندوئيسية - بصرف النظر عن کونها قطرية 
أو موحدة ا مرکز - تتعايش مع بنی مولفة من عدد وتري من العناصر وغالباً ما يكون هذا 
العدد ٣‏ لکنه قد یکون أحياناً ٥‏ أو ۷ أو ۹. نما هي العلاقات التي تجمع بين هذه 
الأماط التي تبدو في ظاهرها مستعصية على ا جمع؟ خاصة وأن المشكلة تنطرح قبل كل 
شيء على قواعد الزواج. إذ أن ثمة تنافراً بين الزواج من كلا الطرفين الذي يرافق عادة 
سساتيم النصفين التي تعتمد الزواج الخارجي» وبين الزواج من أحد الطرفين الذي ما فتىء 
الباحثون» منذ أن قام فان وودن بأبحائه يتحققون من شيعوعته في أندونيسيا. والحق أن 
التمییز بين النسيبتين التقاطعتين [بنت العمة وبنت الخال] أي بنت أخت الأب وبنت أخ؛ 
الأ ينطوي في الحد الأدنى على ثلاث مجموعات متميزة بحيث يستحيل بناژه على 
مجموعتین. ومع ذلك» يبدو أنه كان في آمبوان نصفان متعایشان مع سستام من التبادلات 
غير النظيرة. كما أننا نجد في جاوا وبالي وفي أمكنة أخرى آثاراً لتضادّات من النمط الثنائي 
مقرونة بتضادات آخری» تدخل فی تركيبها ٥‏ أو ۷ أو ٩‏ فغات. بيد أنه إذا كان يستحيل 
,$ الثانية للأولى باعتبارها بنية قطرية» فان المشكلة تحتمل حلاً نظرياً شرط أن نتناول الثنائية 
من زاوية الشكل الوحد الرکز, إذ أن ا حدّ الاضافي يتّخذ موضعه عندئذ في المركزء في 
حين تتخذ الحدود الأخرى مواضعها في الأطراف. وقد سبق للبروفسور دي جوسلين دي 
جونغ أن أشار إلى أن من الممكن رد کل سستام وتري إلى سستام شفعي إذا نحن تناولناه 
من زاوية «تضادٌ الرکز مع ا جوانب المتاحمة له». فهناك بالتالي صلة شكلية على الأقل بين 
المجموعة الأولى والمجموعة الثانية من الشکلات. 
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لقد طرحت في الفقرات الانفة ومن خلال الثل الذي استقيته من أمريكا الشمالية 
مشكلة نماطة البنى الثنائية والجدلية التي توخد بينها. وكانت هذه الرحلة الأولى من النقاش 
تتغذى, إذا جاز القول» من أمثلة ميلانيزية وأندونيسية. أما في الرحلة الثانية فإنني أود أن 
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Í‏ أن من المکن تقریب المشكلة من حلّها عن طریق تناول مثل جدید استمدّه هذه الرة 
من حد أقوام امریکا الجنوبية: البورورو. 


لنذ کر سريعاً ,42 القرية البوروريّة (شکل رقم .)٩‏ في الرکز نجد دار الرجال ومتزل 
العازیین ومقڑ اجتماع الرجال المتزوّجين الذي یحظر دخول ۳ إليه تحظيراً تاماً. كما نجد 
حول ذلك L!‏ ورا واسعة داثرية 

یع کی 509060900 الشکل, تقع في وسطها ساحة الرقص 

Q‏ التاخمة لدار الرجال» وهي ساحة 
مرصوصة التربة خالية من الزرع ومسيّجة 
بالأوتاد. أما الأعیاص التى تخطی ما تبقی 
فسخلها j‏ 3 تؤدي إلى الأكواخ العائلية 


ANNAGUEGUE 


TUGAREGUE 


E AROROE 
الموزّعة عا < داثرة عند حدود‎ 
وت مت الغابته وهي مساكن الازواج وأولادهم.‎ 
والقرية تعتمد ندا العزوة إلى سلالة الام‎ OESTE 
۶ ۹ 4 & 
شکل 5 ۱ والاقامة بين ذوي الام. وبالتالي فان‎ ۱ 
تصميم فریه بوروریه العضاد بين المركز والأطراف يعتبر في‎ 


(حسب (ألبيزتي) الوقت نفسه تضاداً بين الرجال (اصحاب 


الدار الجماعية) والنساء أصحاب الا کواخ العائلية الواقعة على الميحط. 


فنحن إذن حيال بنية موحدة الرکز. وهذا أمر يعيه الفكر الأهلي كل الوعي. إذ أن 
العلاقة بين ا مرکز والأطراف تتجلى لديه عبر تضادّين: التضاد بين الذكر و الأنٹی كما 
رأيناء والتضاد الآخر بين الحل والحرم: إذ أن ا جموعة المركزية التي تتألف من دار الرجال 
وساحة الرقص تستخدم كمسرح تدور عليه شؤون الحياة الاحتفالیةق في حين تَخصّص 
الأطراف للنشاطات النزلية التى تزاولها النساء باعتبارهن مستبعدات بطبيعتهنّ عن أسرار 
الديانة (مثال ذلك» صنع آلات الرومب والعزف عليهاء الأمر الذي يتم في دار الرجال 
ويحظر على النساء ولو مجزد التطلّع إليه» تحت طائلة الموت). 

غير أن هذه البنية الوخدة المركز تتعايش مع عدة بنى أخخرى من النمط المّطري. 
فالقرية البورورية تنقسم أولاً إلى نصفين» وذلك عبر محور مت من الشرق إلى الغرب 
وتتوزع بموجبه العشاثر الثمان على مجموعتين» کل من أربعة» تعرب جھاراً عن اعتمادها 
للزواج الخارجي. ثم إن هذا احور یتقاطع مع محور آخر يقع عامودياً عليه ویتجه من 
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الشمال إلى الجنوب» تتوزع العشائر الثمان بموجبه مرة ثانية إلى مجموعتین» كل من أربعة, 
تسمیان المجموعة «العلیا» والمجموعة «الدنیا» أو مجموعة «عالية النهر» ومجموعة «سافلة 
النهر» عندما تكون القرية على ضفاف نهر. 

ثم إن هذا التوزیع الر کب لا یفرض نفسه على القری الثابتة وحسب» بل على 
اخیمات التي تضرب بصورة عرضية وموقتة لقضاء الليل: ففي هذه الحالة یتخذ النساء 
والأولاد مواضعهم في الأطراف على شکل دائري یتبع نسق الواضع التي تحتلها العشائر. 
في حين يعمد الرجال إلى نزع الشوك والعلیق من الرکز ويسوّون لأنفسهم فيه مكاناً يقوم 
مقام دار الرجال وساحة الرقص( . 

وقد شرح لي أهالي ريو فرملهوء من جهتهم؛ عام ٦۱۹۳ء‏ أن الأكواخ كانت 
تتوزع في ما مضی؛ عندما كانت القرى آهلة بالسكان أكثر ما هي عليه اليوم» بنفس 
الطريقة» ولکن تبعاً لعدة دواثر موشية الرکز عوضاً عن واحدة, 

آما الآن فقد أخذت بالحسبان» عند كتابتي لهذه الأسطر تلك الا کتشافات الأثرية 
التي جرت في يوثرتي پوينت» في لويزياناء في وادي الميسيسبي الأدنى” '. وأرجو أن 
يسمح لي القاريء بفتح هلال استطرادي حول هذا الوضوع لأن تلك الدينة الهوبيقلَيّة" 
التى يعود تاريخها إلى الألف الأول قبل الميلاد تشبه القرية البورورية كما كان لها أن توجد 
في الاضي شبهاً عجيباً. فتصميم الدينة المذكورة تمان الشكل (لا نسی القبائل البورورية 
الثمان) ومساكنها موزعة على ستة صفوف بحيث أن مجموعها يكاد يكون عبارة عن ستة 
مثمنات موحدة ال رکز. وتنقسم القرية بناء على محورين عاموديين واحدهما يتجه من 
الشرق إلى الغرب والاخر من الشمال إلى الجنوب. وينتهي طرفا کل منهما ببدفن على 
صورة طائر”'ء وقد وجد من هذه الطیور اثنان» واحد من الشمال وآخر من الغرب؛ 
والارجح أن يكون الطاثران قد زالا من الوجود بفعل عوامل التعرية التي أعقبت تغیر مجری 


.۳۰ كولباتشيني وألبيزتي» البورورو الشرقیون سان پاولو ۲١۱۹ء ص‎ )۱۰( 
-P.A. Colbacchini et P.C. Albisetti, Os Bororos orientais, Sao Paolo, 1942, 1942, ۰ 
۰۱۹۵۰ جيمس فورد» اکتشافات پوثرتي پونیت. التاریخ الطبيعي» مجلد رقم ٦١ء عدد ۹ء نیویورك‎ )۱۱( 
- James A. Ford. The Puzzle of Poverty Point, Natural History, vol. 64, no 9, New York, nov. 1955, 
PP. 466-472. 
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(Y Y)‏ يؤمن البورورو بدورة من ترحال النفس تنتهي بها إلى اتخاذ شکل الطائر. 
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نهر ارکنساس. واذا أخذنا بالاعتبار أن بقایا الترمّد قد صدت في جوار هذین الدفنین 
(المدفن الغربي)» فلا یسعنا في هذه الناسبة إلا أن نذگر ب o h‏ الأموات» البورورویتین 
اللتين تقعان تباعاً في الطرف الشرقي والطرف الغربي من محور النصفين. 

فنحن إذن حيال نمط من البنية یعود» في آمریکاء إلى عهود سحيقة القدم. وقد 
اكتشفت أنماط شبيهة به, في الماضي القريب» في كل من بولیفیا والبیروه كما اكتشفت 
في زمن أقرب إلينا أيضاً ما يشبهه في بنية السيو ا جتمعیة في أمريكا الشمالیة وفي بنية 
الجي وقريباتها في أمريكا الجنوبية. نرجو أن تظل هذه العناوين كلها ماثلة في الذهن. 
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ثم إن القرية البورورية تنطوي على شكل ثالث من أشكال الثنائية ظل حتى الآن 
غائباً عن الملاحظة. بحيث يتبين لنا عند عرضه أننا کنا نتناول في البداية وجهاً آخر من 
أوجه البنية المجتمعية. 

لقد سبق UJ‏ أن ميزنا في القرية بين بنية واحدة ال ركز وبنيتين قطریتین. إن هذين 
الشكلين ا ختلفین اللذين تتجلّى الثنائية من خلالهما يتسعان لبنية ثلاثیة أيضاً: والواقع أن 
كلاً من العشائر الثمان تنقسم إلى ثلاث طبقات استیها: عليا ووسطى ودنيا (ع»وءد في 
الترسيمة آدناه). وقد بینت في عمل سابی۳ واعتماداً على معاينات الأب Jb‏ 95 
إن القاعدة التي ازم شخصاً من الطبقة العليا من حد النصفين على الزواج من شخص من 
الطبقة العليا من النصف الاح كما تلزم الشخص الوسط بالزواج من الوسط والأدنى من 
الأدنى» تؤدي إلى تحویل انجتمع البوروري من سستام ثنائي يعتمد الزواج الخارجي ظاهریا 
إلى سستام ثلائي يعتمد بالفعل زواجاً داخلياً. إذ أننا نكون» في مثل هذه ا حالء حيال 
ثلاث مجتمعات - فرعية يتألف كل منها من أشخاص لا علاقة قربى تصلهم بأشخاص 
اجتمعین الاخرین: أعني مجتمع الأعلين» ومجتمع الأواسط ومجتمع الأدنين. وکانت 
القارنة السريعة بین مجتمع البورورو ومجتمم الجي قد أتاحت لنا في العمل الذ کور نفسه, 
أن نفترض على وجه العموم وجود تنظيم مجتمعي من نمط واحد لدی كلا انجتمعین. 


(۱۳) ليشي - ستروس البنی ا جتمعیة في أواسط البرازیل وشرقيهاء (الفصل السابع من هذا انجلد). 
(۱4) ألبيزتي» مساهمات إرسالية» منشورات الجمعية البرازيلية للاناسية والنياسة» ريو دي جانیروه ۱۹64۸. 
-P.C. Albisetti, Contribuçoes missionarias, Public. de sociedade brasileira de Anthropologia e‏ 
Etnologia, Rio de Janeiro, 1948, no 2, P. 8.‏ 
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فإذا كان الزواج الخارجي البوروري عبارة عن ظاهرة نافلة» فانه لایعود ثمة مجال 
واسع للعجب إذا ما رأينا لدی السالیزیین أن الاستثناء الذي يطرأ على قاعدة الزواج 
الخارجي بين النصفين يؤدي دوره لصالح زوجين من العشائر التي تنتمي إلى أحد النصفینء 
باعتبار أنهما يتمتعان وا حالة هذه بامتیاز يخولهما ó>‏ التزاوج فيما بينهما. لكننا من هنا 
بالذات» نصبح قادرين على استخلاص شكل ثالث من أشكال الثنائية. لنفترض أن 
01 هي عشائر النصف الأول» وأن ۵ هي عشائر النصف الثاني» أحذين 
بالاعتبار ترتيب مواقعها المكانية من دائرة القرية. هكذا يكون تعليق العمل بقاعدة الزواج 
الخارجي لصالح او ۲ من جهت ولصالح ۳و 4 من جهة أخرى. ما يُلزمنا بالتمييز بين 
ثماني علاقات جوا بحيث أن أربعة منها تفترض وجود الزواج» وأربعة أخرى تفترض 
استبعاده» فضلاً عن أن هذه الصياغة الثنائية الجديدة لقانون الزواج الخارجي نما تعبر عن 
الواقع» شأنها في ذلك شأن القسمة الظاهرة إلى نصفين: 


أزواج العشائر امكانية المصاهرة (+) 
من حيث علاقة الجوار استبعاد المصاهرة (-) 

+ ۳ 

۳۲ 

+ ٣ 

+ of 

z و‎ 

_ ۷٦ 

۷و۸ _ 

+ ۱۸ 


أي أن ا حاصلء > + و 4-. 


فإذا كان ذلك كذلكء فلا بد من الاشارة إلى أن بنية الفرية البورورية تشکو من 
علّتين واضحتین. العلّة الأولى تتعلق بترتیب مواضع ال ع» و د في النصفين اللذین 
یعتمدان الزواج الخارجي اعتماداً وهمیا. إذ أن ترتیب الواضع هذا أمر لا ینتظم عقده إلا 
داعل کل نصف فقط وذلك إذ یتحصّل لدینا (حسب السیلازین) تعاقب الا کواخ بناء 


۱ 


على صيغة معينة تجعلها تتعاقب ثلاثاً ثلاث علماً أن كلاً من الأكواخ الثلاثة ينتمي إلى 
احدى الطبقات الثلاث: عء وه د. ع» و د. وهكذا دواليك.. لکن نسق تعاقب ال ع» و د 
في النصف الواحد يصبح عكسياً بالقياس على نسق تعاقبها في النصف الآخر: آي» بتعبير 
¿=l‏ إن تناظر الطبقات بالنسبة للنصفين يصبح تناظراً مرآتیاء فيلتقي نصفا الدائرة» من ثم» 
بواسطة عینین ]£ ع] في أحد طرفيهماء وبواسطة دالین [د د] في الطرف الآخر. فإذا 
أهملنا استدارة شكل القرية كان لنا ما يلي: 


وهي ترسيمة تتمثل العشائر فيها بالأرقام من ۱ إلى ۸» وتتمثّل الطبقات المقابلة لكل عشيرة 
بالأحرف ع» و د» كما يتمثل محور النصفين اللذين يعتمدان الزواج الخارجي الزعوم با خط 
الأفقي شرق - غرب» ومحور النصفين من أعلى إلى أسفل بالخط العامودي جنوب - شمال. 

ويبدو من ترتيب المواقع على هذا النحو البارز أن الأهالي لا يعون قريتهم كشيء 
واحد ¿S‏ تحليله إلى قسمين ‏ رغم الشكل الدائري [الواحد] الذي تتخذه القرية - بقدر 
ما يعونها بوصفها شیئین متميزين ومتّصلين. 

لنتقل الآن إلى العلة الثانية. فنحن نجد في كل نصف من النصفين» أي من ۱ إلى ٤‏ 
ومن ٥‏ إلى ۸ أن هناك عشیرتین تحتلان موقعاً =a‏ ببعض الامتيازات. أي أن هاتين العشيرئين 
تمثلان على الصعيد ا جتمعي البطلين الثقافيين الكبيرين اللذين يحتلان مكانهما في مجمع الآلهة 
البوروري: وهما الباكورورو والإيتوبوري» اللذان يتوليان حراسة الغرب والشرق. وفي الترسيمة 
أعلاه تجشد العشيرتان ١‏ و ۷ شخص الباكورورو» كما تجشد العشيرتان ٤‏ و ٦‏ شخص 
الإيتوبوري. وليس ثمة مشكلة بالنسبة للعشيرة ١‏ أو العشيرة ٤‏ اللتين تقعان على التوالي» في 
الغرب والشرق. ولكن لاذا العشيرة ۷ وليس العشيرة ۸؟ ولاذا العشيرة ٦‏ وليس العشيرة ه؟ إن 


۱ 


أول جواب یتبادر إلى الذهن هو أن العشائر النتدبة لهاتین الوظیفتین ينبغي أن تکون متاخمة 
لأحد المحورين» شرق غرب وشمال جنوب. أما ۱ و ٤‏ فمتاخمتان للمحور شرق غرب» إذ 
تقعان على طرفیه ومن جهة واحدة؛ في حين أن ٦‏ و ۷ متاخمتان للمحور شمال جنوب؛ 
وتفعان على طرف واحد منه ولکن من جهتین. وبا أن ۱ و ۷ هما غرب و4 و٦‏ شرق 
(من حیث المبدأ) فليس ثمة وسيلة أخرى لتلبية شرط التاخمة. 

لکنتا نستمیح عذراً لابداء هذه اللاحظة بکل الحذر التي تستوجبه مثل هذه المعالجة 
النظرية لهذه المشكلة التجريبية: وهي أن هناك فرضية واحدة توضح لنا أمر هاتين العلتین 
معاً. إذ حسبنا أن نسلّم بأن البوروری شأنهم شأن الوينيباغو» ينظرون إلى بنيتهم المجتمعية 
نظرة قطرية ونظرة موحدة ال ركز في الوقت نفسه. فإذا كان كل نصفء أو كان النصفان 
معاً ينظران إلى نفسیهما بصورة دائمة أو عابرة» باعتبار أن أحدهما هو المركز والآخر هو 
الأطرا اف» فان العملية الذهنية اللازمة لتحقيق الانتقال من مثل هذا التوزيع المثالي للمواقع 
إلى التوزيع العياني كما هو قائم في القرية بالفعل تستوجب: أ ۔ انفتاح الدائرة الداخلية 
جنوباً وتحويل موقعها باتجاه الشمال» ۲- انفتاح الدائرة الخارجية شمالا وتحويل موضعها 
باتجاه ا جنوب (الشكل رقم ۱۰). ذلك أن اعتکاس الاتجاهين يكن کل نصف من النظر 
إلى نفسه» وإلى الآخر باعتباره مركزياً أو طرفياً» حسب رغبته. وهذه ا حریة لا تتم بصورة 


شکل رقم ۱۰ 
اتقال البية اموځدة الركز إلى بنية قطرية 


۱۳ 


مجانية على الاطلاق إذ أن النصف سور" يعتبر الیوم أعلى من النصف توغاري"» في 
حين أن الأساطير تتحدث عن وضع عكسي. وقد لا یصخ القول» من جهة أخرى, بأن 
السورا أكثر قدسية من التوغاري. إذ يبدو أن كل نصف من النصفین یتمتّع بعلاقات 
امتيازية مع نمط بعینه من القدسية نستطیع تسمیته, على سبیل التبسیط نمطا دينياً عند 
السورا مرا عند التوغاري... 
¥ ¥ 

فلنراجم الآن السمات الرئيسية مجتمع البورورو. لقد استخلصنا ثلاثاً من هذه 
السمات تقوم: 

١۔‏ على عدة أشكال ثنائية من النمط القطري (أ) محور يعتمد الزواج الخارجي 
بصورة موهومة ويمتد من الشرق إلى الغرب» (ب) محور يبدو في الظاهر أن لا وظيفة له 
ويمتد من الشمال إلى الجنوب» (z)‏ ازدواجية تعتمد الزواج الخارجي في علاقات الجوار بين 
العشائر. ١‏ على عدة أشكال ثنائية من النمط الوخد M‏ ركز (تضادات بين: ذكر - أنثى» 
عزوبة - زواج» حل - حرم؛ كما وجدنا أخيراً أن البنى القطرية قد يُنظر إليها من زاوية 
كونها موخدة المركز أو بالعكس» وهذه ظاهرة تعتبر هنا دخيلة وحسب؛ لكنناء في ما يلي» 
سنتحقق اختبارياً من وجودها عن التنبيرا الشرقیین). ۳- على بنية ثلائية تتوزع بموجبها 
يعتمدان الزواج الخارجي» أي ما مجموعه ست طبقات» كما أننا سنجد» عند التنبيرا أيضاً 
ست طبقات من الذكور). 

هذا وتدل الملاحظة الإضافية التالية على أننا حيال تعقيد ملابس للتنظيم الثنائي» كما 
G‏ أعلاه بواسطة أمثلة مستمدّة من أمريكا الشمالية وأندونيسيا وميلانيزيا: فالرکز الحرام من 
القرية البورورية يتألف من ثلاثة أقسام: دار الرجال التي يعود نصفها إلى معشر السیزا 
والنصف الآخر إلى معشر التوغاري» إذ أنها تعقاطم مع اٹ حور شرق غرب (وهذا ما 
يشهد عليه اسما البابين التقابلین)؛ وساحة الرقص التي تسمى بورورو» وهي تقع إلى جانب 
دار الرجال وتتجسد فيها وحدة القرية. والحال أن هذا الوصف ينطبق حرفياً على المعبد 
الباليني”” برواقيه الداخليين وبهوه الخارجي» حيث يشل الرواقان ثنائية انقسام الكون JE‏ 
Cera #‏ 


Tygaré + + 


.balinais ٭‎ + + 


البهو نوعاً من الوساطة بن هذین الطرفین التضارین(*. 
w ¥‏ +* 


يتألف التنظیم ا جتمعي لدی التنبیرا الشرقيين من التشکیلات التالیة: ١‏ نصفان 
یعتمدان الزواج الخارجي وأميّة النسب» ویسمیان النصف الشرقي والتصف الغربي» دون أن 
تکون هناك مفاضلة بینهما. رغم ذلك فإن قواعد الزواج تتخطی مجرد الزواج ال خارجي بین 
النصفين» إذ أن جمیع أنسباء الدرجة الاولی یعتبرون بثابة الأزواج انحزمین. ۲- طبقات 
عائلية رتتسمی باسم جدّها الأكبر)» اثنتان منها للدسای وستة (Y X Y)‏ للرجال, فإذا 
حمل SÍ‏ من الجنسين اسما معیتاً فان ذلك يؤدي إلى اعادة توزيع المجموعة إلى فریقین؛ 
يطلق على الأول اسم كاماكراء أي «أهل الساحة (المركزية) من القریة». وعلى الآخر اسم 
أتوكماكراء أي «أهل الخارج». ۳ تقوم الطبقات العائلية بوظيفة اضافية بالنسبة للرجال, 
نهي تودي إلى توزیعهم علی ست مجموعات من «أهل الساحة»» كما تنقسم هذه 
المجموعات الست إلى نصفين» كل من ثلاث یسمیان النصف الشرقي والنصف الغربي» 
ولا یعتمدان الزواج الخارجي كما أنهما مختلفان من حيث ترکیبهما عن النصفين المشار 
إليهما في .١‏ 5 أربع طبقات سنّ متتالية» بمعدل ٠١‏ سنوات للطبقة الواحدة» ما يؤدي 
إلى أربعة أقسام تتوزع بدورها إلى زوجين متتابعين من الطبقات وذلك وفقاً لسستام آخر 
من نصفين (هو الرابع) مختلفين عن الانصاف الآنفة الذكر ويُسميان أيضاً النصف الشرقي 
والنصف الغربي . 

إن هذا التنظيم المعقد يستدعي بعض الملاحظات. فهناك قاعدتان للنسب: قاعدة أميّة 
النسب بالنسبة للنصفين اللذين يعتمدان الزواج سس ںو ٠‏ ناحية المبداً على الال لأن 
القاعدة الاستطرادية (التي تمنع الزواج بين أنسباء الدرجة الأولى) قد تتأوّل من زاویة التحلیل 
الشكلي (إذ لا شيء يضمن أن تکون الام بالفعل على هذا النحو) بوصفها نتيجة 
لتقاطع النسب الأمی ظاهرياً مع نسب أي ضمني» أي ما یشکل سستاماً مزدوجاً من 


إن قاعدة العزوة الثانية تقوم بدورها لصالح الطبقات العائلية. فالأسماء إغا تنتة 
ثم زر سوم بدرر 


AAA وهو يستشهد بسولنغريبل» العبد الباليني لاهاي»‎ Ao فان در كروف» المرجع المذكور» ص‎ (Ae) 
- Swellengerbel, Kerk en Tempetl of Bali, La haye, 1948. 


۱۹۵ 


من أحت الأب إلى بدت الأخ بالنسبة للنساءء ومن أخ الأم إلى ابن الأخت بالنسبة 
للرجال. 

هكذا نجد أن من بين سساتيم النصفين الأربعة التي عدّدناهاء هناك ثلاثة من النمط 
القطري (شرق وغرب) وواحد من النمط الوخد المركز (ساحة مركزية و:خارج). أما هذا 
النمط الأخير فیص اتخاذه مثلاً على تسمية ثنائية أُعم منه: 


كاماكرا أت وكماكرا 
شرق غرب 
شمس قمر 


تراب ماء 


كما أن السستام ۳- يقوم» من الناحية الوظيفية» بدور معيّن في احتفالات التأهيل 
وحسب. أما السستام ١‏ فهو ينظم الزواج الخارجي بعناہ الواسع. وأما السستامين ۲- 
و 4- فهما يحدّدان على التوالي فريقين رياضيين وفريقي عمل يشتغل أولهما خلال فصل 
الأمطار والآخر خلال فصل الجفاف. 

فإذا توخینا أن تكون صورة العرض کاملة» وجب علینا أن نضيف مجموعة أخيرة 
من نصفین مذ كرين تقوم بوظيفة احتفالية محض وتقتصر على بعض المهرجانات. 

ورغم أن الٹغرات التي يشكو منها كتاب نيموانداجو (حيث استقينا كل الاشارات 
السابقة)7 © تحول دون تكوين صيغة شكلية كاملة للسستام» فمن الواضح أننا نجد أنفسنا 


۰۱۹47 نيموانداجوء التنبيرا الشرقیون»‎ )١17( 
-C. Nimuendagu, The Eastern Timbira, Univ. of california Publ. in Amer. Archaeol and Ethnology, 
vol. 41, 1946. 
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في متاهة wawaq M‏ حیال السمات الاساسية التي تود هذه الدراسة أن تلفت الانتباه 
إليهاء ومي: أولاء ترافق عدد من البنی القٌطریة إلى جانب بنية موحدة المركزء فضلاً عن 
محاولة تجري باتجاه ترجمة نمط إلى نمط آخر. والواقع أن الشرق هو في الوقت نفسه شرق 
ومرکز. وآن الغرب هو غرب ومیحط في آن معاً. فإذا صخ من ناحية أحرى» أن التوزع 
بين مركز یصدق على النساء كما یصدق على الرجال فان الرجال یکونون هم المؤهلون 
لتشكيل اجموعات الست التي تحتل ساحة القرية. وهکذا یتبین التمائل الصارخ مع ما نجده 
في میلانیزیاء إذ أن مواقد هذه اٹجموعات التي تحتل الساحة لا يجوز استعمالها لطهي 
الطعام» بينما یتومجب جعل المطابخ وراء (وفي بعض الاحتفالات أمام) الأكواخ الواقعة في 
ا حیط وهي أكواخ لا مشاحنة في كونها نسائية"“ (الشكل رقم .)١١‏ 
۳ 


حتی إن مولفنا يشير إلى أن 
النشاط الاحتفالي يتم خلال فصل 
ا جفاف, على «الجادة»» أي في الرواق 
الدائري (الشكل الذي يحيط بواجهة 
الأكواخ الواقعة على ا حیط في حين أن 
النشاط المذكور ينحصرء خلال فصل 
الأمطارء في الساحة المركزية وحسب(. 

من ناحية انیت تختلط هذه 
الأشكال الثنائية جميعاً مع أشكال ثلائيق 
وذلك على نحوين مختلفين. فالنصفان 
يضطلعان بثالوث من الوظائف» إذ يتولى 


السستام ١‏ أمر تنظيم الزواج» ويتولى 
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شکل رقم ۱۱ 
تصميم قرية تبيرية (حسب نیموانداجو) 


السستامان ۲- و 4 مهمّة الأشغال والتسلیات الجماعية وفقاً لوتيرة الفصول: 
الصاهرات الزواجية 


الأشغال الجماعية - فصل الجفاف 


(۱۷) نیموانداجو المرجع ا مذکوں ص 4۲- ۳. 
QA)‏ آیاہء الرجع الذ کور» ص ۰.۹۲ 


فصل الأمطار. 


۱۷ 


بینما نجد من ناحية أخرى أن التغلیث يعاود الظهور من خلال عدد اجموعات 
المذكرة «التي تحتل الساحة» والتي هي ٦‏ مجموعات» أي Y‏ في الشرق و ۳ في الغرب. 

هكذا نصل إلى لب الشکلة: إذ ما هي العلاقة القائمة بين هذه الأنماط الثلائة من 
التصورات: ثنائية قطریة ثنائية موحدة الرکن الوث؟ وکیف یتفق أن يكون ما یستی 
عادة «بالتتظیم الثنائي» عبارة عن خليط مبهم من ثلاث صیغ» في عدد کبیر من الحالات 
op‏ لم يكن فيها جميعاً)؟ يبدو أن الأحرى بنا أن نعمد إلى تجزيء المشكلة» فنعحدث 
عندئذ عن العلاقة بین الثنائية والتثليث» وعن العلاقة بين شكلي الثنائية الفعليين. 

والحق آنني لا أعتزم أن أعالج المسألة الأولى هنا لأنها تسوقنا بعيداً عما نحن فيه. 
فأقتصر بناء عليه على ذكر الوجهة التي ينبغي أن نبحث عن ا حل باتجاهها. إن البدأ 
الأساسي الذي يقوم عليه كتابي القرابة في بناها البسیطة(۲) يتلخص في التمييز بين نمطين 
من التعامل بالثل كنت قد اطلقت عليهما اسم التبادل الحصري والتبادل ¿eza‏ باعتبار أن 
الأول لا يمكن أن یتم إلا بين مجموعات شفعية» في حين يتفق الثاني مع أي عدد كان 
من المجموعات. غير أن هذا التمییز يبدو لي اليوم تمييزاً ساذجاً لأنه يظل ملتصقاً كل 
الالتصاق بالتصنیفات الأهلية. فمن الأؤلى إذنء من الناحية المنطقية» ومن باب الاقنصاد فى 
آن معاء أن نعالج التبادل الحصري بوصفه حالة خاصة من حالات التبادل المعمع. فإذا 
كانت الملاحظات التي تقدمث بها في هذه الدراسة تجد ما يؤيدها في أمثلة آخری» فربما 
كان علينا أن نتوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه ا الة الخاصة» هي الأخری؛ لم تكن يوماً 
متحقّقة تحققاً تاماً في الحياة المعيوشة» اللهم إلا على شاكلة عقلنة ناقصة لسساتيم معينة 
تظل مستعصية على الردّ إلى ثنائية تسعى هذه السساتيم عبثاً إلى تصوّر نفسها من خلالها. 

فإذا تم الاتفاق على هذه النقطة» ولو من باب اعتبارها فرضية عملء فإنها تؤدي إلى 
القول بأن التثليث والتثنية أمران لا ينفصلان. إذ أن التثنية لا تعتبر تثنية على الإطلاق» بل 
ينظر إليها من حيث كونها حداً من حدود التفلث وحسب. عندئذ يصبح بوسعنا تناول 
الجانب الآخر من المشكلة» وهو الجانب المتعلّق بتعايش شكلين من أشكال الثنائية» الشكل 
القطري والشکل الوحد المركز. وفي هذه ا حال سرعان ما يأتينا ا جواب: إذ يتبين أن الثنائية 
الموحدة المركز ليست هي الأخرى إلا وسیطاً بين الثنائية القطرية والتثليث» وان الانتقال من 
شكل إلى آخر Ú)‏ يتم عن طريقها. 


(۱۹) باريس» ۹١۱۹ء‏ (الطبعة الجديدة» .)١551/‏ 


١54 


فلنحاول أن نبلور أبسط ما يمكن تخیله من التصورات الهندسية لهذه الشنائية 
القطرية» على نحو ما هي متحققة تجريبياً في البنی القروية المائلة لتلك التي استشهدنا بها. 
حسبنا أن نرسم تصمیماً لقرية من القری على خط مستقیم. فنمثّل الثنائية القطرية بشطرین 
من خط یقعان الواحد في امتداد الاخر ويشت ركان فیما بینهما بطرف مشترگ. 

لكتنا إذا أردنا أن نرسم التصمیم نفسه للثنائية الوحدة الرکز فان الأمر یختلف 
كلية: إذ إنه إذا ظل بوسعنا أن نفلش الدائرة الطرفية على خط مستقیم (متصل هذه الرق 
لا مؤلف من شطرین)ء فان مركز الدائرة سيكون واقعاً حارج هذا الخط على شاكلة 
النقطة. وهكذا يتحصّل لدينا إذن خط ونقطة عوضاً عن شطري الخط. وبا أن العنصرين 
الاين في هذا الخط هما عبارة عن طرفيه الأصليين» فان من الممكن تحليل تمثيلنا هذا إلى 
ثلائة أقطاب (شكل رقم ۱۲). 

وهکذا ند أن بين الثنائية القطرية والثنائیة 
الموحدة الرکز فرقاً كبيراً: فالأولى تعصف 
بالسکون. إذ أنها ثنائية لا تستطيع تجاوز نفسهاء 


نظراً لأن تحولاتها لا تسفر عن شيء مختلف عن 7 ` ا خر 
الثنائیة التى تم الانطلاق منها. أما الثنائية الموحدة وا “hla‏ يه کے 


المركز فهي تتصف بالديناميكية. إذ أنها تنطوي 
على تثلیث أن بتعبیر صح؛ ان كل جهد یئل ¿s‏ عن 
من أجل الانتقال من التثليث غير النظیر إلى ي تمثيل لبنية قطرية (إلى الیسار) ولبنية 
النظيرة U)‏ یفترض وجود الغنائية الى حدة | >. موحدة الرکز (إلى اليمين) على خط مستقيم 
التي هي أثنينيّة كالثنائية وغير نظيرة كالتثليث. 

هذا والطبيعة الثلائية للثنائية الوحدة المركز تنجم أيضاً عن ملاحظة أخرى: فهي 
سستام لا يكتفي بذاته» بل عليه أن يرجع دائماً إلى الوسط ا حیط به. فالتضادٌ بين الأرض 
المهدة (الدائرة ال ركزية) والارض البوار (الدائرة الطرفية) يستدعى طرفا ¿JU‏ ما العیص 
وإما الغابة - أي الأرض البکر - التى تحیط بالكل الائنینی» لكنها تشكل امتداداً له فى 
الوقت نفسه إذ أن الأرض الممهدة تقم تن لاق البرار على نحو ما تقع هه الأخيرة 
من الأرض البكر. أما فی السستام القّطري فنجد العكس. إذ أن الأرض البكر لا تشكل 
عنصراً جوهرياً. فيتحدّد كل من النصفين بالتضاد مع الآخر بحيث يولّد لدينا التناظر الظاهر 
بينهما وهماً يجعلنا نعتقد أننا حيال سستام مغلق. 


۱۹ 


ودعماً لهذا البرهان الذي قد یعتبره البعض مغرقاً في التنظير» نستطیع أن نقدّم عدة 
سلسلات من العاینات. 

ففي القام الأول» تجري الأمور عند معشر البورورو كما لو أن كلاً من النصفين كان 
يستخدم» بالقياس على محور الشمال - ال جنوب؛ نمطاً مختلفاً من الإسقاط. فالعشیرتان 
الكبيرتان من معشر السيراء وهما اللتان تمثلان إلها الشرق والغرب» تقعان بالفعل في شرق 
القرية وغربها. ولكن إذا كان معشر التوغاري ينظرون من جهتهم إلى إسقاط دائرة القرية 
على خط مستقيم انطلاقاً من محور الشمال - الجنوب. من زاوية البنية الموحدة الرکن فان 
هذا الإسقاط من شأنه أن يسفر عن خط موازٍ حور شرق - غرب. مما يجعل طرفيه 
متقابلين بالتالي مع الوضع الذي تحتله العشيرتان ۷ و ٦ء‏ وهما اللتان تتوليان» على التوالي؛ 
حراسة الغرب والشرق (النقطتان Í‏ و ب من الشكل ۰۱۲ إلى اليمين). 

أما في القام الثاني فان تصوّر السستام الموحد المركز على شاكلة تضادٌ بين نقطة 

و خط" يشهد | شهادة على خصوصية هذه الثنائية (الموحدة المركز والقطرية) التى 
تتكوّر في عدد كبير جداً من الحالات» أعني بذلك الطبيعة التباينة لبعض الرموز التي 
تستخدم للتعبير عن تضارب النصفين. ولا شك في أن هذه الرموز قد تكون متجانسة: 
كالتضادٌ بين الصيف والشتاء والتراب وا ماء والأرض والسماءء والفوق والقحت» والشمال 
واليمين» والأحمر والأسود (أو غيرهما من الألوان)» والنبيل والعامي» والقوي والضعیف؛ 
و [الابن] الأكبر و [الابن] الأصغرء الخ. لكننا نجد في بعض الأحيان ترميزاً مختلفاً عن 
هذا الترميز حيث يقع التضادٌ بين أطراف متباينة من الناحية المنطقية: الاستقرار والتغیں 
الحالة (أو الفعل) والسار الكينونة والصيرورة» التزامن والتعاقب» البسيط وا لتبس؛ الوحيد 
الجانب والتعدّد الجوانب» وكلها أشكال من التضادات يبدو أن من الممكن استيعابها ضمن 
تضاد واحد هو التضاد بين المتواصل والمتقطع. 


سوف أستعين ها بمثل في غاية البساطة (حتی أن بساطته تصل إلى حدّ يجعله لا 
يستجيب إلى التحديد الآنف الذكر) على سبيل المقاربة الأولى للموضوع وهو مثل 


(۲۰) لقد اعترض البعض بأن البنى التي من النمط «الموحد الرکزه قابلة للتمثيل بخطين اثنين» لا بخط ونقطة. وقد 
اعتقدت أن بوسعي اعتماد التمثيل الثاني دفعة واحدة باعتبارہ تبسيطاً للأول» إذ أنني قد بيست في السابق أن 
ترتيب الأمور على هيثة دائرتين موخدتي الرکز U)‏ هو التحقیق التجريبي لتضاد أعمق يقوم بين المركز والمحيط. 
على كل حال» فحتى لو تمسكنا بالشكل المعقد فان الطابع الثنائي أو الثلائي لكل سستام سرعان ما = لنا. 


۱۷۰ 


الوینیباغو الشار إليه أعلاه» حيث نجد أن الثنائية القطرية الظاهرة بین «الفوق» و «التحت» لا 
تفلح في الاشتمال على سستام من ثلاثة أقطاب» نظراً لأن الفوق قد یتمثل بقطب منها؛ 
هو السماء في حين أن التحت يقتضي قطبين: اليابسة والاء. 


يابسة سس ۱ ماع 


هذا والتضادٌ بين النصفين كثيراً ما يعبر عن جدلية أدق وأرهف» على نحو ما نجد 
لدى الوينيباغو أنفسهم بالنسبة للأدوار النوطة بالنصفين: الحرب والرقابة بالنسبة للتحت» 
والسلم والوساطة بالنسبة للفوق. أي أن النية الثابتة التي تحدّد الدورين الثانيين تقابلها بالنسبة 
للدورين الأولين وظيفة متذبذبة تترججح بين معنى الحماية تارة ومعنى الإكراه تارة 
أحرى'". كما نجد في مكان آخر أن النصفين يتقاسمان الادوار فيتولى احدهما خلق 
العالم بينما يتولى الآخر حمايته والحفاظ عليه؛ ومن العلوم أن هاتين العمليتين ليستا من نغط 
واحد إذ أن احداهما تقع في حين من الدهر بينما تواكب الأخرى مساره ومجراه. كما 
أن التضاد الذي رصدناه في ميلانيزيا وأمريكا الجنوبية بين الطعام المطبوخ والطعام النيّء 
(فضلاً عن التضاد الذي يلازمه دائماء بين الزواج والعزوبة) ينطوي على لا تناظر من النمط 
نفسه بين الحالة والاستحالة» والاستقرار والتغيّر» والماهية والتحوّل. وهكذا يتبين LJ‏ أن 
مجموعة النقائض التي تُستخدم للتعبير عن الثنائية U)‏ تنتمي إلى فتين مختلفتين: 25 من 
النقائض النظيرة بالفعل» وفئة من النقائض النظيرة الوهومة. فهذه الأخيرة ليست شيئاً آخر 
سوى ثواليث متخفية بلباس الثثیات: وذلك بناء على الخداع المنطقي الذي يزين لناء آن 
هناك طرفين متقابلين في حين Ul‏ حيال کل مكون بالفعل من قطب ومحورء وواضح أن 


(YA)‏ إن هذا التضادٌ بين طرفين» أحدهما وحيد الجانب والثاني متعدد الجوانب» يتضح لدى كل خطوة من 
حطوات الشعائر الباونية. انظر دراستنا: الرمزية الكونية في البنية ا جتمعیة والتنظيم الاحتفالي لدى عدة أقوام في 
شمال امريكا وجنوبها. ضمن: الرمزية الكونية في المعابد الدينية» ۱۹۰۷۔ 
-Le symbolisme cosmique dans la structure sociale et lPorganisation cérémonielle de plusieurs‏ 


populations nord et sud-américaines, in le symbolisme cosmique des monuments religieux, Serie 
Orientale, Roma, 1957. 


۱۷۱ 


القطب وا حور أمران ليسا من طبيعة واحدة. 
# ع * 


يبقى علينا أن نجتاز المرحلة الأخيرة من البرهان. وا حق أننا ما إن نعقد العزم على 
تناول هذه الأشكال من التنظيم ا جتمعي التي توصف عادة بأنها ثنائية» فننظر إليها باعتبارها 
ثلاثية» حتى تتلاشى شائهاتها ويغدو من الممكن š,‏ جمیعاً إلى نفس النمط من التشکی 
ونحن لن نستبقي هنا من مختلف الأمثلة التي ناقشناها في هذا الفصل | إلا على ثلائة فقط. 
فالواقع أن معلوماتنا عن قواعد الزواج عند التنبيرا وعن الطريقة التي تجعلها تتكامل في بنية 
مجتمعية شديدة الصعوبف معلومات مبعثرة ة جداً وملتبسة بحيث يتعذّر علينا بلورتها في 
شکلٍ معين. أما حالة الوينيباغو وحالة البورورو فأقرب | إلى الوضوح. وسنضيف إليهما 
نموذجاً أندونيسياً. هذا وتجدر الاشارة إلى أن لبنی اجتمعية الأندونيسية كانت في كثير من 
الأحيان موضوعاً للترميم أكثر ما كانت موضوعاً للمعاينة نظراً حالة التصدّع التي كانت 
عليها عندما صارت دراستها ممكنة. ويبدو أن المع بين السستام اللامتناظر من الزواج (من 
النمط التفضيليء من بنت أخ الأم) وبين التنظيم الثنائي كان أمراً شائعاً جداً في أندونيسيا. 
کور کے بها على وا كل ب مامت پر ا رخات 
زواجية» علماً بأن الرقم ۳ لا يتفق بالضرورة مع معطى تجریبي بل يقوم مقام أي رقم 
کان» شرط أن لا يكون هذا الرقم مساوياً ل ۲: فالواقع أن الزواج يصبح في هذه الحالة 
الأخيرة زواجاً نظیراً ما یل بشروط الفرضية التي نحن بصددها. 

بناء عليه تصبح نماذجنا الثلاثة» الوينيباغي والأندونيسي والبوروري» قابلة للبلورة من 
خلال المخططات الثلاثة أدناه التي تنتمي جميعاً إلى عائلة واحدة» وتتجلّى في کل منها 
جميع خصائص السستام المقابل له. هذه ا خططات الثلاثة تتمتع ببنية واحدة تتألف من: 
)١‏ مجموعة من ثلاث دوائر صغيرة. (Y‏ مثلث معکوس. ۳) دائرة كبيرة. لکن وظيفة هذه 
العناصر الثلاثة ليست هي نفسها في كل مخطط. فلنتفخصها إذن واحداً بعد الآخر. 

تشتمل القرية الوينيباغيّة على ۱۲ عشيرة موزعة على ۳ مجموعات» بمعدّل 
مجموعتين كل من t‏ (هما مجموعتا «اليابسة» و «الاء») بالنسبة للنصف الأدنى» 
ومجموعة واحدة من t‏ (مجموعة «السماء») بالنسبة للنصف الأعلى. أمالمكلث العکوس 
فيمثل امكانيات الزواج بناء على قاعدة الزواج الخارجي المتجعة بين النصفين. وأما الدائرة 
الكبيرة ا سر کر سس كا 
رقم ۱۳). 


۱۷۲ 


وینیباغو 


دائرة القرية 


شکل رقم ۱۳ 
ترسيمة البنية ا جتمعیة الوينيباغية 

أما النموذج الأندونيسي فأكثر تعقيداً. إذ لا نعود معه حيال مجموعة من العشاش 
بل حيال طبقات زواجية لا تعتمد حيزاً سكنياًء أي أن اعضاءه قد يكونون مبعثرين في 
عدة قری. فقاعدة الزواج اللامتناظر العتمدة بين هذه الطبقات هي من النمط التالي: رجل 
من أ يتزوج امرأة من ب» ورجل من ب يتزوج امرأة من ج» ورجل من ج یتزوج امرأة من 
أ ما يعني ضمنياً: ۱- وجود ازدواجية الجنسين داخل كل طبقة (إذ یکون لکل من الاخ 
والأحت مصیر زواجي مختلف) وهذه الوظيفة الازدواجية ممثلة في اخطط بالمثلث العکوس 
الذي یقسم کل طبقة إلى مجموعتین: الرجال من ناحية والنساء من ناحية آخری. -٢‏ في 
مثل هذا السستام لا یتخذ مکان الاقامة أية دلالة» ما یجعل للدائرة الکبيرة وظيفة أخرى 
هي التعبیر عن امکانیات الزواج بين رجال طبقة معينة ونساء طبقة أحرى» الأمر الذي 
یسعنا أن نتحقق منه بکل سهولة من تدقیقنا في امخطط آدناه (شکل رقم ۱4). 


لنتوقف قليلاً عند هذه النقطة. إن بلورتنا لشکل النموذج الأندونيسي ثبرز لنا سمة 
رئيسية من سمات الزواج اللامتناظر. إذ ما أن تتحقق شروط الزواج الذ کور - أي وجود 
ثلاث طبقات كحدٌّ أدنى ‏ حتی یظهر مبدأ الازدواجية الشنائية البنية على التضادٌ بين الذ کر 


۱۷۳ 


شکل رقم ١4‏ 


ترسيمة لبنية مجتمعية من النمط الاندوئيسي 
والأنشى. أما أن يكون هذا التضادٌ الكامن في السستام قد زود أندونيسيا بالنموذج الذي 
بنت تنظيماتها الثنائية انطلاقاً من فأمر ينجم) في رأيناء عن أن النصفين الأندونیسیین 
يعتبران دائماً وأبداً بمغابة ذكر وأنشی. ويبدو أن الفکر الأندونيسي لم یجد عنتاً علی 
الإطلاق في أن يكون النصفانء من حيث حققهما التجريبي» ذكراً وأنثى وأن يشتمل كل 
منهما رغم ذلك على عدد يكاد يكون متساوياً من الذكور والإناث. لكن أهالي مجتمع 
آخر ينتمي إلى النمط نفسه (زواج لا متناظر مقترن مع تدظیم ثنائي)» آعني معشر ا میووك 

کانوا قد اصطدموا بهذه المشكلة ووجدوا صعوبة أكيدة في حلها. 
إن التصفین الیروکیین یعتران شأنهما شأن النصفين الأندونيسيين» عن قسمة ثنائية 
عامة للأشياء والکائنات. فالنصفان يسميان عند لميووك ككووا (نصف الماء) و تونوكا 
(نصف اليابسة). ورغم أن جميع الحيوانات والنباتات والظاهر الطبيعية والظاهرات المناخية 
أو الفلكية موزعة لديهم على النصفين المذكورين» فان مبدأي الذكر والأنثى یشذان عن هذا 
التوزيع الثنائي ال جامعء وكأن الفكر الجدلي الأهلي لم يستطع أن يتجاوز هذه البينة 
الموضوعية» وهي وجود عدد من الرجال والنساء في كل نصف من النصفين. لکن الأمر 
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اللفت للنظر هو أن هذا الوضع لا یعتبر آمراً مفروغاً منه. إذ أنه يقتضي وجود اسطورة 
متشعبة السالك لتفسیره. تقول هذه الاسطورة: «إن القيّوطة تباحشت مع زوجها القیوط 
واتفقا على انجاب أربعة أطفالء بنتان وصبیان.. وسمی القیوط أحد الصبین تونوکا واحدی 
البنتین ککووا. آما الصبي =I‏ فسماه ککووا والبنت الأخرئ سماها تونوکا. وهکنا 

صنع القیوط کل من النصفین وأطلق على كل من الشعبین اسمه الأول»"". فالزوج 
لأسلي لا يكفي. ما يقتضي اللجوء عن طریق ضرب من الشعوذة الاسطورية إلى افتراض 
وجود أربع طبقات بالأصل (أي قسمة ضمنية لكل نصف إلى ذكر وأنثى) وذلك تجتباً 
لإمكانية أن يعبر النصفان - فيما یعبران - عن ازدواجية جنسية» كما هي الحال في 
اُندونیسیاء متناقضة مع الوضع التجريبي. 


فلننتقل الآن إلى ا خطط الثالث (شکل )٠١‏ حيث بلورنا البنية ا جتمعیة البورورية 
على غرار نموذج البنيتين الأخريين نفسه. فالدوائر الصغيرة لا تتفق هنا مع مجموعات 
S a‏ ركما می الخال بالنسية و ی مع طبقات (كما هي في أندوني نيسيا)» بل 
تتفق مع يجمرعات من الطبقات. علماً بان هذه المجموعات من الطبقات تعتمد الزواج 
الداحلي» خلافاً Ú‏ هي عليه الحال في الحالتين السابقتین. والواقع أن القاریء 8 كان یذ کر 
أن النصفین اللذین یعتمدان زواجاً توا چا موهوماً عند البورورو | ul‏ یشتمل کل منها على 
٤‏ عشائر موزعة على ۳ طبقات. فنحن قد جمعنا فى هذا اخطط کل العشائر العلياء وكل 
العشائر الوسطی. وكل العشائر الدنیاء مما أدَى بقسمة الزواج الخارجي إلى أن تصبح بالتالي 
داخلية ضمن كل مجموعة من الطبقات» وذلك وفقاً للمبدأ القائل بأن العشائر العليا من 
كل نصف تتزوج من العشائر العليا التي تنتمي للنصف الاخره والعشائر الوسطى تتزوج من 
العشائر الوسطى وهكذا دواليك. هكذا تکون وظيفة المثلث المعكوس أن يعبر عن 
استحالات الزواج الخاصة بكل طبقة. 


(مجموعات الطبقات) وبالثاث المعكوس (إستحالة الزواج) لا تدع مجالاً للشك: فهي تتفق 
مع محور الشمال - الجنوب الذي لا يعتمد الزواج الخارجي والذي يوزع العشائر في كل 


(YY)‏ جيفورد» النصفان الميووكيان. جامعة كاليفورنياء منشورات في الأثريات والنياسة. 
-E.W. Gifford, Miwok Moieties, Univ. of Calif. Public in Archaeol. and Ethnol., vol. 12, no 4, PP.‏ 
.143-144 


۱۷۵ 


محور ش - ج لا يعتمد الزواج الخارجي 
شکل رقم 1° 


ترسيمة البنية ا جتمعیة البورورية 


قرية بورورية» بتقاطعه عامودياً مع محور النصفین اللذین یعتمدان زواجاً خارجياً موهومأ 
إلى مجموعتين تسميان مجموعة الفوق ومجموعة التحت, أو مجموعة عالية النهر 
ومجموعة سافلته. وقد سبق لي أن أشرت في مناسبات عديدة إلى أن الغموض يحيط 
بالدور الذي تضطلع به هذه القسمة الثانية0”©. وأنا أرى الآن أن تلك الاشارات كانت 
في محلها: إذ أنه b)‏ صح تحليلي الراهن» فان النتيجة التي تترنّب عليه - وهي قد تبدو 
للوهلة الأولى مفاجئة - هي أن محور الشمال الجنوب لا وظيفة له على الإطلاق» اللهم إلا 
أن يساعد المجتمع البوروري على الوجود. فلننظر إلى الخطط: إن الدوائر الصغيرة الثلاث 
تمثل مجموعات تعتمد الزواج الداخلي» وهي مجتمعات فرعية تستمر بالوجود جنبا إلى 
جنب؛ دون أن تنشاً بين أعضائها أية علاقة من علاقات القرابة. فالمكلث العکوس لا 
يستجيب إذن لأي مبدأ من مبادىء التوحید, لأنه إذ يعبر عن استحالات الزواج نما يعر 
في الوقت نفسه عن قيمة سلبية من قيم السستام. وبالتالي فإن العنصر الموحد الوحيد التوفر 


.۲۳۱ ليشي - ستروس» المداران الحزينان» منشورات بلون؛ باريس» ۱۹۰۱ء ص‎ (YY) 
- C. Lëévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, 1951, P. 231. 
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لدینا هو محور الشمال - الجنوب. بل إنه لا بوخد إلا بتحقّظ: إذ أنه إذا كان یتمتّع بدلالة 
تتعلق بحیز الاقامة فان الدلالة الذ كورة تظل ملتبسة وغامضة. [نها تتصل بالقرية. لکنها 
تتصل با یترتب عن انشقاق القرية إلى منطقتین متميزتين من نتائج. 

لا بڈ من وضع هذه الفرضية على ا حك في دراسة ميدانية. لکن هذه ليست الرة 
الأولى التى یضعنا فیها البحث حیال أشكال موسساتية نستطیع أن نعتبرها من النمط 
صفر۶'. فهذه المؤسسات لا تتمتم بأية خصائص جوانية الهم الا التمهيد للشروط التي 
تسبق وجود أي سستام مجتمعي تنتمي إليه. — أن وجودها الذي لا معنی له بحد 
ذاته - یتیح لهذا السستام أن یطرح نفسه ككل. وهکذا تجد الاجتماعات نفسها حیال 
مشكلة أساسیة مشتركة بینها وبين الألسنيات. لکن الاجتماعیات على ما يبدو لم تع 
حتى الآن وجودها في ميدانها الخاص. وتتلخص هذه المشكلة في وجود مؤسسات خالية 
من المعنى. إلا إذا كان معناها يقتصر على إسباغ معنى ما على ا جتمع الذي يحتويها. 

وبدون أن نتوسع في هذا الوضوع الذي یتخطی أطر الدراسة ا حالیة نعود إلى 
سساتيمنا الثلاثة التي يمكننا تلخيص خصائصها بخمسة تضادات ثنائية. 

فنحن فيها حيال طبقات أو حيال عشائرء وهذه العناصر معطاة UJ‏ إما مجتمعة 
(مجموعات عشائر» مجموعات طبقات) وإما منفصلة (طبقات). كما يتج التعبير عن قواعد 
المصاهرة فيها إما بصورة إيجابية» وإما بصورة سلبية. أما الجنسان فقد يكونان إما متميزين 
(في الزواج اللامتداظ) وإما مندمجين (في الزواج التناظر حيث للأخ والأحت نفس المصير 
الزواجی). وأخیرا قد تکون الإقامة جانباً ذا دلالة أو لا دلالة له حسب السستام الواحد. 
هگا نصل إلى الجدول التالي» حيث نستعمل الدالول + لندمغ به بصورة اعتباطية 
الطرف الأول من طرفي کل تضادہ ونستعمل الدالول - للطرف الثاني: 


(Yf)‏ هکذا كان لنا أن ننتهي منذ بضعة سنوات إلى تحدید الانا. انظر ليشي - ستروس» مدخل إلى نتاج مارسیل 
موسّ؛ في: مارسیل موس اجتماعات وإناسة؛ باریس؛ ۰۱۹۵۰ ص LII - XLIÚ‏ 
-C. Lêvi-Strauss, Introduction à Poeuvre de Marcel Mauss, in: Marcel Mauss, Sociologie et‏ 


Anthropologie, PUF, Paris, 1950, P. XLI-LII. 
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اقامة ذات دلالة 


إن التضادٌ رقم ۳ (الصاهرة) متعدّد الاحتمالات في آندونیسیا نظراً للطابع اللامتناظر 
الذي یطبع الزواج: إذ نجد في طبقتین من الطبقات أن قاعدة الزواج بين رجال من س 
ونساء من ص هي قاعدة نظيرة وعکسية لقاعدة الزواج بين رجال من ص ونساء من س. 
آما التضاد رقم ٥‏ (الإقامة) فهو متعدّد الاحتمالات عند البورورو نظراً للسبب الذي أشرنا 
إليه أعلاه» وهو أن محور الشمال - ا جنوب ينطوي على إقامة مشتركة في الوقت الذي 
يفصل بين الإقامتين إذا ما قيستا عليه. 

إن التمعن في هذه الخططات يكفي لإدراك أن النموذج SM‏ یجمع بين السمات 
الثنائية والسمات الثلاثية من البنى ا جتمعیة المعنيّة. كما تجدر الاشارة إلى أن ثمة علاقة على 
ما يبدو بين الجانب القطري أو الوخد المركز من التضادات الثنائية» تبعاً لطبيعة الرموز 
الدموغة بها هذه التضادات. ففي أندونيسيا يعبر ا جانب القطري عن تضادٌ بين الذكر 
والأنئى» بحيث يصبح الجانب الموحد المركز مخصصاً للتضاد التكميلي بين الفوق والتحت 
(وهو تضاد يسفر عن ثالوث: فوق» وسط تحت). على العكس من ذلك» نجد عند 
البورورو (والأرجح أيضاً عند الوينيباغو) ثالوثاً قوامه: فوق ووسط وتحتء أو: سماء وماء 
ويابسة» يحيل مهمة التعبير عن التضاد بين الذكر والانثى على الجانب الوخد المركز 
وينيطها به. ومن المفيد والشيّق أن يبحث الری عن طريق أُمثلة أُخری؛ عما إذا كان من 
الممكن التحقق من وجود هذا الاعتلاق» أي عما إذا كان تخصيص الثنائية الموحدة المركز 
بالإعراب عن التضادٌ بين الفوق والتحت يستتبع دائماً تخصيص الثنائية القطرية بالاعراب 


۱۷۸ 


عن التضاد بین الذ کر والأنثى» والعکس بالعکس. 

لقد أصبح واضحاً من کل ما سبق أن التضاد الأعمّ روهو التضاد بين البنية الثنائية 
والبنية الثلاثية) يشهد تطبیقات نظيرة وعکسية في آمریکا الجنوبية وأندونيسيا. ففي ال الة 
الأندونيسية نجد سستاماً من نصفين يعتمد التبادل العتم أي یعتمد شكلاً غير نظیر من 
الزواج الخارجي» وبالتالي فان البنية الثلائية تحدّد مجموعات من التصاهرین» بینما حدّد 
البنية الثنائية اتجاه تداول الرجال واتجاه تداول النساء. بتعبیر آخر تحدّد الاولی مرجمها في 
الطبقات. أما الثانية فتحدّد مرجمها في العلاقات بين هذه الطبقات. أما في آمریکا الجنوبية 
(وعند جميع معاشر ا جي؛ على ما يبدو) فنجد العكس: إذ تستخدم البنية الثنائية لتحدید 
اجموعات. والبنية الثلائية لتحديد اتجامّئ التداولء لا اتجاهي تداول الرجال والنسای بل 
الاتجاهين السموحین لكلا ا جنسین أو المنوعین عليهما دون تمييز بينهما (نظراً لأن التبادل 
حصري؛ ويتمٌ بناء على شكل متناظر من أشكال الزواج الداحلي). وإذنء فالبنية الثنائية هي 
التي تجعل مرجعيتها هنا في الطبقات بینما تجعل البنية الثلائية مرجعيتها في العلاقات. 

كلمة أخيرة على سبيل الختام. لقد سعيت جهدي لكي أبينَ في هذه المقالة أن 
دراسة التنظيمات المسمّاة ثنائية تعرب عن كثير من الشائهات والتناقضات قياسا على 
النظرية المعتمدة حالیأء بحيث يجد المرء من مصلحته أن يصرف النظر عن هذه النظرية وأن 
يتناول الأشكال الظاهرة من الثنائية لیعا جھا بوصفها التواآت سطحية من بنى طبيعتها الفعلية 
مختلفة وأشدّ تعقيداً بكثير. غير أن هذه الشائهات لم تغرب اطلاقاً عن بال الذین ابتدعوا 
النظرية الشنائية. أعني بهم ریفرز ومدرسته. فهي لم تكن تزعجهم لأنهم كانوا يتصورون 
التنظيمات الثنائية (على قاعدة هذه الشائهات نفسها) بوصفها نتاجاً تاريخياً لاجتماع قومين 
اثنين مختلفين من حيث العرق ومن حيث الثقافة أو من حيث القدرة وحسب. وبناء على 
هذا التصور» كان بوسع البنی المجتمعية المعنيّة أن تكون ثنائية وغير متناظرة في أن مع بل 
أنه كان من الواجب أن تكون كذلك. 

لقد أحدث مارسیل موس ومن بعده ردكليف - براون ومالينوفسكي ثورة في الفكر 
النياسي عندما استعاضوا عن هذا التأويل التاريخي EOE TN‏ 
مبني على مقولة التعامل بالمٹل”'. ولكن بقدار ما تحوّل هؤلاء العلمون إلى مدرسة في 


(Yo)‏ والحق أن ريشرز الذي لا تقدّر عبقريته حق قدرها اليوم كان يلجأ إلى نمطي التأويل الذ کورین في آن معاً. 
ولم يأت أحد بعد ريفرز بشيء جديد لم يكن وارداً عن هذا المنظر الكبير. لکن ما نقوله هنا يظل صحيحاً 
رغم ذلك» باعتبار أن معاصري ريقرز والذين أتوا بعده اعترفوا بأبؤة تأويلاته التاريخية والجغرافية» في حين أن = 
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مضمارهم فان ظاهرات اللاتناظر آبعدت إلى ا حل الثاني لأنها لم تكن تتلاعم كما يجب 
مع النظور الجديد. فأخذ الباحثون یتناولون مسألة التفاوت بین النصفين بوصنها مسألة شاذة 
عن السستام. والأخطر من ذلك بكثير هو ان الشائهات التي لوحظت بعد ذلك بشكل 
واضح وفاقع أهملت اھمالاً تاماً. وكما يحصل في كثير من الأحيان في تاريخ العلم فان 
خاصة أساسية من خصائص الشيء قد تجلّت في البداية أمام أنظار الباحثين على شكل 
حالة خاصق ثم أخذ هؤلاء الباحثون یخشون إذا هم وضعوها على محك صارم أن 
يحصلوا على نتائج تخيب توقعاتهم. 

إن نظرية التعامل بالمثل لا تتأثر بهذا الطرح. فهي تظل اليوم بالنسبة للفكر النياسي 
قائمة على أساس متين» شأنها شأن نظرية الجاذبية بالنسبة لعلم الفلك. لکن هذه المقارنة 
تقتضي منا استخلاص درس معین: فقد كان ريفرز بالنسبة للنياسة ما كانه غاليليو بالنسبة 
للفلك. كما كان موس بالنسبة لها عبارة عن نيوتن. فلنرجو إذن» في هذا العالم الذي 
صار أكثر افتقاداً للحس والشاعر من تلك الفضاآت المترامية التي كان صمتها يثير الخشية 
في قلب باسكالء أن تكون التنظيمات النادرة الوجود المسمّاة ثنائية لا تزال بانتظار 
اُنشتایٹھاء قبل أن تدق ساعة انهيارها الوشيكة. 


د الجانب النفساني والمنطقي من مذهبه کان يُستوعب بصمت من قبل موس ورد كليف براون ومالينوفسكي قبل 
أن يعمد هؤلاء إلى التوسّع به بكل الصخب الذي نعلم. 


السحر والدین 


الفصل التاسع 


U Saa لساحر‎ 


منذ أن قام وولتر کانون بأبحاثه أخذنا ندرك بزید من الوضوح تلك الاوالات 
النفسية - الجسدية التي تستند إليها حالات الوت بالتعویذ والتأخيذء وهي حالات باتت 
مؤكدة في مناطق عديدة من العالم: وذلك إذ يعي آحد الأشخاص أن أحدهم قد رقاه 
رقية مؤذية» فيرسخ لديه الاعتقاد بنا٤‏ على التقاليد العمول بها لدى جماعته بأنه صار 
محکوماً عليه بالموت» ويشاطره ذووه وأصحابه هذا الاعتقاد الراسخ. منذ ذلك الحين تأحذ 
ا جماعة بالانکماش فتبتعد عن الشخص الذي احاقت به اللعنة» وتتصرف حياله وكأنه صار 
ميتاً بالفعل» بل بوصفه مصدر خطر على كل من يحيط به. وهكذا يأخذ الجسم ا جتمعي 
في كل مناسبة من الناسبات وعبر کل تصرف من تصرفاته يوحي للشخص النکوب بأنه 
تال تا عنام الس الگرر P‏ ہس کر پل يدل 
بالتالي أية محاولة للخلاص منه. ثم إن ا جماعة لا تلبث أن تؤدي الطقوس القدسة التي 
من شأنها أن تسوق هذا الشخص إلى مملكة الأشباح. هکذا فبعد أن یکون الشخص 
الوشذ قد فطع بصورة فظة وفجائية عن کل صلاته العائلية واجتعية واستبعد عن کل 
الوظائف والنشاطات التي يعي الرء ذاته من خلالهاء وبعد أن تکون قد تبینت له تلك 
القوی القاهرة التي جری استحضارها من جدید. وإنما جرد (بعاده عن عالم الأحياء فانه 
یستسلم لمشيئة هذا الفعل الرکب الذي یتألف من الشعور بالرعب الشدید. ومن 
الانسحاب الفجائي والکامل ختلف السساتیم الرجمية التي تقوم على تواطؤ الجماعة 


Y£ ۳ نشرت هذه القالة تحت هذا العنوان في مجلة الأزمنة الحديثة» السنة الرابعق العدد ۰4۱ ۱۹4۹ ص‎ )١( 

- Les temps modernes, No 41, 1949. 

(۲) وولتر ب. کانون» «الموت بالسحره, مجلة الأنّاس الأمريكيء انجلد ٤٦ء YAtY‏ [تُرجمت هذه القالة إلى 
العربیت مجلة SGN‏ العريي» بیروت» عدد 4۱ .]۱۹۸٦‏ 

-W.B. Cannon, «Voodoo Death», American Anthropologist, n.s., vol 44, 1942. 


۱۸۳ 


وتوافقهاء ومن انقلاب السساتیم المذكورة انقلاباً حاسماً يُحوّله من کائن =¿ ذي حقوق 
وواجبات إلى کائن میت یتحاشاه الجميع ويتعوّذون منه بالطقوس ویفرضون عليه الحرم» 
بحیث إن التماسك الجسدي لا يعود یقوی والحالة هذه على الصمود في وجه انحلال 
الشخصية المجتمعية0”". 

كيف تعبر هذه الظاهرات المعقّدة عن نفسها على الصعید الجسماني؟ A‏ کانون 
أن الخوف شأنه شأن الغیظ يترافق مع نشاط شدید يستبدٌ بالسستام العصبي الودّي. إن 
هذا النشاط يكون في العادة مفيداًء إذ أنه يؤدي إلى تعديلات عضوية تجعل الفرد قادرا 
على التكيّف مع أحد الأوضاع التي استجدّت عليه. أما إذا لم يكن لدى الفرد حيلة في 
الاستجابة» بصورة غريزية أو مکتسبق لاحد الأوضاع الاستثنائية الخارقة» أو المعتبرة من قبله 
استثنائية وخارقة» فان نشاط السستام الودّي یتضحًم ويتبلبل ما يودي» في غضون ساعات 
قليلة حیاناء إلى إحداث نقص في حجم الدم مع ما ينجم عن ذلك من هبوط في الضغط 
ومن أضرار في ا جاري الدموية لا JS‏ بعلاجها. ثم إن الاستنکاف عن الشراب والطعام - 
وهو أمر شائع لدى المرضى الذين يعانون ضيقاً شديداً - يؤدي إلى تسريع العملية المذكورة. 
إذ أن الاجتفاف [أي نقصان الماء في الكائن العضوي] يفعل فعله كمنبّه للسستام الودّي» 
بینما يزداد نقص حجم الدم بفعل الرشحان المتزايد الذي يصيب الأوعية الدموية الشعرية. 
لقد تبت صحة هذه الفرضيات من خلال الدراسة التي تناولت عدة حالات من 
الصدمات النفسية التي أصيب بها أصحابها على أثر تعرضّهم للقصف الدفعي أو لخوض 
المعارك في ساحات القتال أو حتى لبعض العمليات الجراحية: ففي هذه الحالات يحصل 
اموت رغم أنه يتبين لدی الكشف الطبي عدم وجود أي جرح أو نزف. 

ليس ثمة إذن أسباب تدعو إلى التشكيك في فعالية بعض المارسات السحرية. لکننا 
نری» في الوقت نفسه أن فعالية السحر تنطوي على الإيمان بالسحر وان هذا السحر 
J‏ بثلاثة أوجه متکاملة: فهناك أولا إيمان الساحر بفعالية التقنیات التي یعتمدها. ثم 
هناك إيمان المريض الذي يعالجه الساحر أو يمان الضحية التي يكل بها هذا الساح 


۳5 في نيسان من العام ٦‏ تعرّض أحد الأهالي الاستراليين إلى تأعيذ من هذا النوع ونقل في حالة 0 
الأخير إلى مستشفى داروين. ثم إنه وضع في رئة فولاذية اصطناعية رأطيم بواسطة مسبار آلي فتعافی تدريجياً 
بعد أن اقتنع بأن «سحر الانسان الأبيض أقوى [من سحر الإنسان الأسود]». انظر ارثر مورلي» لندن ساندي 
تامؤں ۰۱۹6/4/۲۲ ص ۰۱۱ 

-Arthur Morley, London Sunday Times, 22/4/1956. 


۱۸4 


بقدرات الساحر نفسه كما أن هناك أخيراً 22 الرأي العام ومتطلباته التي تشکل فی کل 
لحظة من حظات العملية حقلاً من حقول الجاذبية تتحدّد في صلبه وتنعقد أواصر العلاقات 
بين الساحر ومن يقع عليهم سحره*؟. وبديهي أن Ñ|‏ من الاجزاء الثلاثة الذ کورة لا يكفي 
لتكوين تصوّر واضح عن نشاط السستام الودّي وعن الاضطرابات التي سماها کانون 
اضطرابات الثبات المثلي. فعندما يدعي الساحر أنه استخرج بالامتصاص شيئاً مرضیاً من 
جسد مریضه وأن هذا الشيء كان علة الحالة الرضية التي یشکو منها المريض» ثم ُرینا 
حصاة صغيرة كان قد أخفاها في فمه» فکیف تجد هذه العملية تبریرها في نظره؟ وکیف 
یتستی لشخص بريء متهم بالسحر أن یدفع التهمة عن نفسه في حال الاجماع على 
انهامه إذا كانت الحالة السحرية ظاهرة من ظواهر التوافق العام في الرأي؟ وأخبرا؛ ما هو 
قدرات استثنائية خارقة وتمنحهم عدداً من الامتیازات جزاء على هذه القدرات بینما تفرض 
عليهم بالقابل أن يقوموا بأمور معينة تستجيب لرغباتها؟ فلنبدأ بمعالجة هذه النقطة الأخيرة. 


w‏ ¥ ضف 


كان ذلك في شهر آیلول من العام ۱۹۳۸. كنا نخيم منذ بضعة أسابيع مع عصبة 
صغيرة من هنود النامبيكوارا على مسافة غير بعيدة من منابع نهر تاپاجوز في تلك السهوب 
النائية من البرازيل الوسطى حيث يطوف الأهالي خلال القسم الأكبر من العام بحثاً عن 
بعض البذور والثمار البريّة وبعض اللبونات الصغيرة والحشرات والزحافات» وبوجه عام عن 
كل ما من شأنه أن يحول دون موتهم جوعاً. وكان حوالي الثلائین من هذه العصبة قد 
تواجدوا في ذلك المكان على نحو ما يتفق لهم في ترحالهم الدائم» وتجمعوا عائلات 
عائلات تحت ظلال بعض الأغصان الباهتة التي تؤمن لهم حماية لا تکاد تُذكر من > 
الشمس ا حرقة خلال النهار ومن نداوة الليل ومن الريح والمطر. وكان لهذه العصبة شأنها 
شأن معظم العصبات» رئيس مدني وساحر لا يمتاز من حيث نشاطه اليومي عن GÍ‏ رجل 
من رجال امجموعة أعني بذلك مزاولته للقنص والصيد والأعمال الحرفية. كان هذا الساحر 
رجلا متين البنية في حوالي الخامسة والأربعين من العمر مرح الطباع وحسن المعشر. 


)٤(‏ على امتداد هذه الدراسة التي يتصف موضوعها بالصفة النفسانية أكثر من اتصافه بالصفة الإجتماعية» نعتقد أن 
بوسعنا أن نضع جانباً تلك التمييزات التي تعتمدها الإجتماعيات الدينية إذ تميّز بين مختلف صيغ العمليات 
السحرية وبين مختلف أنماط => ë‏ إلا J‏ كانت التمييزات المذكورة ضرورية جداً. 


۱۸۵ 


٠‏ وفي ذات مساء لم يعد الرجل إلى ساحة ا خیم في الساعة العتادة. ثم أعتم اللیل 
وأشعلت النيران» وأخذ الأهالي یعربون عن قلقهم. إذ أن مخاطر الأدغال کثیرة: فهناك 
الأنهار الجارفة» وهناك خطر التعّض لحيوان بري كبير کالتمر أو آکل النمال» رغم أن ذلك 
قلیل الحدوث. لکن الخطر الذي يتبادر لذهن النامبيكوارا قبل غيره هو التعوّض يوان قد 
يبدو من حيث مظهره عديم ا حطر لكنه في الواقع تجسيد جن شرير من جناني الياه أو 
الغابات قد تقمّص فيه خاصة وأننا كنا نلمح کل مساء منذ اسبوع نیراناً تنبعث من 
مخيمات غامضة كانت تبتعد عن مخيمنا تارة وتقترب منه تارة أخرى. والحال إن كل 
رهط مجهول الهوية يُعتبر بمثابة العدو المکن. وهكذا فبعد ساعتين من الانتظار ساد 
الاعتقاد بأن صاحبنا قد وقع في كمين من الکمائن» فراح ابنه وزوجتاه يبكونه بصوت 
عالء بينما أخذ سائر الأهالي يتلاغطون حول العواقب الوخيمة التي لا بد أن تترتّب على 
اختفائه. 


وفي حوالي الساعة العاشرا و لیلا کان هذا الترقب ا حموم للمصيبة ا مرتقبق فضلاً عن 
النواح الذي أخذت تشارك به بمض النساء الأخريات والتململ الذي أخذ یدب بين 
الرجالء قد أفلح في خلق جو مشحون بحيث قررنا أن نذهب لاستكشاف ما حصل برفقة 
بعض الذين حافظوا على هدوئهم النسبي. وما أن قطعنا حوالي المئتي متر حتی وقعنا في 
طريقنا على كتلة جامدة لا حراك بها: كان ذلك صاحبنا الساحر وقد تكأكأ بصمت على 
نفسه وراح يرتجف من برد الليل؛ بينما بدا مشعث الشعر وعاریاً من نطاقه (إذ أن معشر 
النامبيكوارا لا يرتدون شیئاً آخر من الملابس) ومجرداً من طوقه وأساوره. ثم ننا اصطحبناه 
إلى انیم دون صعوبة تذکره لکن خروجه عن صمته الطبق اقتضى حضّاً متتالياً من قبل 
الجميع ورجاآت Su‏ من قبل ذويه. فكان أن أفلح ذلكء بعد لأي» بانتزاع تفاصیل 
حكايته نتفة بعد نتفة. وهكذا روى U‏ الرجل كيف أن عاصفة قد هبت في مستهل بعد 
الظهر - وهي الأولى من عواصف ذلك الفصل - وکین أن الرغد فده إلى مومع بعد 
عدة كيلومترات ثم أعاده إلى حيث وجدناه بعد أن جودہ ÜU‏ مما كان يرتديه. بعد ذلك 
توجه ا جمیع إلى النوم وهم يعلقون على ما حدث. في اليوم التالي كان الرجل الذي ذهب 
ضحية الرعد قد استعاد حبوره العتاه فضلاً عن کل حلیّه التي فقدها. الأمر الذي لم À,‏ 
أنه استثار دهشة أحدء وما لبشت الحياة العادية أن استعادت مجراها الطبيعي. 


غير أن بعض الأمالي ما لبثوا بعد مضي أيام معدودات» أن أحذوا يركجون لرواية 
أخرى لتلك الأحداث المشهودة. وينبغي أن نعلم أن العصبة التي شهدت مسرح الأحداث 


كما 


الذ کورة كانت تتألف من أفراد یعودون إلى أصول مختلفة کانوا قد اندمجوا فى وحدة 
کر سو على اثر بس الطرف الا estas‏ ساس ئل ,سدع رميق 
قبل ذلك بسنوات بحيث لم تعد هذه اجموعة قادرة من الناحية العددية على متابعة حياتها 
على حدة» بينما كانت ا جموعة الأخرى قد انفصلت عن قبیلتھا الأصلية ووجدت نفسها 
عرضة للصعوبات ذاتها. أما متى التقت المجموعتان» وبأيّة شروط قزرتا آن:توخدا قواهما 
بحيث قدّمت إحداهما للتشكيلة الجديدة رئیسها الدني وقدّمت الأخرى لها رئيسها 
الديني» فأمر لم نستطع أن نعرف عنه شيئاً. لکن من الثابت أن هذا الحدث يعود إلى عهد 
قريب» والدليل على ذلك هو أنه لم يكن قد حصل بین ا جموعتینء OÚ)‏ التقائنا بهماء ی 
زواج بين أفرادهما رغم أن أبناء الواحدة منهما كانوا مخطوبين بشکل عام لأبناء الأخرى. 
ورغم أن ا جموعتین كانتا تتقاسمان الوجود والمصير فقد كانت كل منهما لا تزال تحتفظ 
بلهجتها فلا تستطيع الاتصال بالأخرى إلا بتوشط رجلين أو 250 من يجيدون اللهجتين. 

بعد هذه التوضيحات الضروریة إليكم ما كانت تهمسه بعض الألسن في بعض 
الآذان: لقد كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى الافتراض بأن الأر هاط المجهولة التي 
تتجوّل في السهوب اجاورة كانت تتحدّر من قبيلة ا جموعة الانفصالية التي ينتمي إليها 
الساحر. ولا كان هذا الأخير يتطاول على صلاحيات زميله الرئيس السياسي فمن الممكن 
أن يكون قد أراد الاتصال بمواطنيه القدماء إما ليلتمس منهم العودة إلى القبيلةء وإما 
هم على مهاجمة حلفائه ا جددہ وإما ليطمئنهم حول مواقف هؤلاء الحلفاء منهم. 
ومهما يكن من أمرء 35 كان بحاجة إلى ذريعة تبژر غیابه فاخترع حادثة اختطافه من قبل 
الرعد مع كل الإخراج المسرحي الذي تلاهاء خدمة لتلك الغاية. وطبيعي أن یکون أهالي 
المجموعة الاحرى هم الذين روّجوا هذا التفسیر الذي کانوا یعربون سرا عن اعتقادهم به 
كما كانوا يعربون عن تخوّفهم الشديد من عواقبه. أما التفسير الرسمي للحدث فلم يناقّش 
بصورة علنية على الاطلاق» لکنه J‏ مقبولا في الظاهر لدی ا جمیع وحتى مغادرتنا التي 
اعقبت ذلك بفترة قصیرة(؟. 


غير أن هولاء المتشككين کانوا سیتعجبون کل التمجب فیما لو ثرنا آمامهم مثل 
هذه الحيلة المکنة جداً بقصد التشكيك بسلامة طويّة ساحرهم وبفعالية اعماله» رغم آنهم 


)°( ك ليفي ستروس؛ الداران البائسان» باریس» ۱۹-۰ الفصل التاسع والعشرون. 
C. Lêvi-Strauss, Tristes Tropiques, Paris, 1955, chap. XXIX.‏ - 


۷ 


هم الذين کانوا يحلّلون دوافعها بکثیر من النباهة النفسانية والحسٌ السياسي. فمن الأرجح 
أنه لم یحلّق على أجنحة الرعد حتی ريو آنانان وان کل ما JÚ‏ لم يكن إلا إخراجاً 
مسرحياً. لکن مثل هذه الأمور مكنة ا حصول؛ وقد حصلت بالفعل في مناسبات أخرى؛ 
فهي تنتمي بالتالي إلى حير الخبرة. فمما لا شك فيه أن الساحر يقيم علاقات وثيقة مع 
القوى الغيبية. أما أن يكون في هذه الحالة اخصوصة قد تذرّع بقدراته السحرية إخفاءٌ منه 
لنشاط دنيويٌ عابر فهذا أمر يتصل بحيّز الظن والتخمين ومناسبة لمارسة النقد التاريخي. 
aus‏ كين نیہ و n‏ او اس 

تفسير الحرب» من, جانبنا» بوصفها أعلى مراحل الاستقلال القومي لا یتنانی مع كونها 
سیل لالعیت مار الداع وخزعبلاتهم. فرغم أن هذين التفسيرين يتنافيان منطقیا فإننا 
نسلم بصحة آحدهما أو بصحة الآخر حسب ال الة الواحدة. وبا أنهماء کلاهما؛ 
مقبولان ومعقولان» فإننا ننتقل من أحدهما إلى الآخر بکل سهولة» حسب الظرف 
والمناسبة» بل نهما قد يتعايشان تعايشاً غامضاً في وعي الكثيرين منا. إن هذه التفسيرات 
التنافرق مهما كان أصلها التحذلی, لا 35 على الوعي الفردي بعد قيامه بتحليل موضوعي 
بقدر ما تخطر له بوصفها معطيات تكميلية تستدعيها بعض المواقف الشديدة الغموض التي 
لم تتم بلورتها وصياغتها بعد والتي تتخذ لدى كل منا طابع الخبرة. غير أن هذه الخبرات 
تظل من الناحية العقلية عديمة الأشكال والصور. كما تظل من الناحية العاطفية بعيدة عن 
نطاق التساهل تجاهها. اللهم إلا إذا اندمجت وانخرطت ضمن إحدى تلك الترسيمات 
[الذهنية] التي تعوم على سطح الثقافة الجماعية والتي ينفرد استيعابها دون سواه باسباغ 
طابع موضوعي على حالات ذاتية وبإضفاء شكل معين على انطباعات لا شكل لھا 
وبدمج خبرات مفككة في إطار سستام واحد. 


* ں سے 


وتقضح لنا هذه الاوالات على نحو أفضل إذا نحن نظرنا إليها على ضوء العاینات 
في المكسيك ا C‏ فقد أصيبت فتاة في الحادية عشرة من العمر بأزمة عصبية بعد أن 


)٦(‏ م. ستفنسون» هنود الزوني» التقرير السنوي الثالث والعشرون الصادر عن مكتب النياسة الأمريكية. المؤسسة 

۰۱۹۰۵ السميتسونية» واشنطن؛‎ 
-M. C. Stevenson, The Zuni Indians, 23d Annual Report of the Bureau of American Ethnolgy, 
Smithsonian Istitution, washington, 1905. 
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تناول یدیها أحد الشبان الراهقین. فاتهم الشاب بالسحر واقتيد لیمثل امام محکمة الارك 
[القوس]. وهناك ظل لساعة من الزمن ینکر عبثاً أن یکون له معرفة بأية شوون غيبية. ثم ما 
تبي له عقم هذا السستام الدانعي وبا أن السحر كان لا یزال في ذلك ا حین جريمة 
يُعانّب عليها بالوت عند معشر الزوني» فقد لجأ المتهم | إلى تكتيك جديد واختلق قصة 

طويلة عريضة تحدث فيها عن الظروف التي JSU‏ فيها لممارسة السحر وكيف أنه تلقی من 
معلّمه غقّارین أحدهما یسیّب الجنون للفتيات والآخر يشفيهنَ مه لقد شكلت هذه النقطة 
الأخيرة ضرباً من الحيطة العبقرية التي ستقيه من شر التطورات اللاحقة. إذ إن قضاته 
ارغموه على تحضير هذين العقارین» فذهب إلى منزله تحت الحراسة وعاد بجذرين من 
جذور النباتات» ثم ما لبث أن استخدمهما في سياق تأديته لشعائر معقّدة تظاهر خلالها 
بأنه انتابته نوبة شديدة على أثر تناوله أحد العقارين» ثم بأنه عاد إلى حالته الطبيعية بعد 
تناوله الآخر. ثم إنه أمر المريضة بتجرّع الدواء وأعلن أمام الملا عن یکا فرفعت الجلسة 
إلى اليوم التالي. لكن الساحر المزعوم تمكن من الفرار أثناء الليل. فقبض عليه من جديد 
وطلبت عائلة الضحية أن تنعقد ا حکمة لمتابعة الدعوى. ولا لس الفتى أن قضاته الجدد 
يعاندون في تصديق قصته السابقة عمد إلى ختراع قصة جديدة: فقد زعم أن ذويه 
وأجداده كانوا جميعاً من السحرة وأنه أخذ عنهم قدرات عجيبة كالقدرة على التحوّل إلى 
هڙ» وعلى ملع فمه بأشواك من الصبّيرء وقتل ضحایاه - طفلان وثلاث فتيات وفتیان - 
بدفعهم على الأشواك المذكورة» وان كل ذلك يتأنى له بفضل بعض الیش السحرية التي 
تمکنه» هو وذووه» من مفارقة الشكل البشري. لقد كان هذا التفصيل الأخير خطاً تكتيكياً. 
إذ أن القضاة أخذوا یطالبونه الآن بإحضار تلك الزیش کدلیل على صحة قصته الجديدة. 
وبعد أنواع شی من الأعذار التي رفضها القضاة واحداً تلو الآخر اضطر الجميع إلى 
الانتقال إلى المنزل العائلي حيث يعيش المتهّم. فأخذ الشاب يزعم أن الّیش قد خبعت فيما 
مضى خلف ركن من أركان أحد الجدران وأنه لا يستطيع هدم الجدار المذكور. فأجبره 
القضاة على هدمه. ولا هدم جانباً منه ودقّق بعناية في كل قطعة من قطعه حاول أن يعتذر 
عن عدم تذگره لمكان الريش: AB‏ مضى على تخبعتها في ذلك المكان عامان ولم يعد 
يذكر بالضبط أين تخبعت. لکن القضاة أرغموه على المضي في البحث عنها. فانتهى به 
الأمر إلى هدم جانب آخر من الجدار. وكان قد مضى زهاء الساعة على عملية التهديم 
الجديدة عندما لاحت بین حجارة ال والطين معالم ريشة قديمة بالية. فتناولها الفتى بلهفة 
شديدة وقدّمها لقضاته المْحلّفين بوصفها الأداة السحرية التي حدّثهم عنها. فطلبوا منه أن 
يشرح لهم بالتفصيل إوالة استخدامها. وأخیراً اقتادوه إلى الساحة العامة حيث روى من 
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جدید کل قصته وعژزها بعدد کبیر من التفاصیل الجديدة ثم انهاها بخاتمة شجية مؤثّرة 
راح في آثرها یندب حظه العاثر لأنه فقد قدراته الغيبيّة. وهکذا اطمأن سامعوه ووافقوا على 
إطلاق سراحه. 
إن هذه القصة التي اضطررنا للأسف إلى اختصارها وتجریدها من کل دقائتها 
النفسانية» تظل ذات قيمة تعليمية من أوجه عدّة. فنحن نری, أولا أن التهم بعد ملاحقته 
خهمة لسجر وتمرضه من راع ذلك لکوت 2 لم یسل على بره بنفي الديمة عن 
نفسه بل بانتحاله للجرم الزعوم» ناهيك بأنه خدم قضيته عندما قدّم روایات رت کل 
منها أغنى وأحفل بالتفاصیل روبالتالی أشدّ مدعاة للادانق من حيث المبدأ) من الأخری. 
والنقاش لا يخضع» كما هي الحال في دعاويناء للاتهام ولنفي هذه الاتهام» بل للإثبات 
والتخصيص. فالقضاة لا يتوقعون من المتهم أن ينفي قضية ماء ناهيك بأنهم لا يتوقعون منه 
دحض الوقائع. بل إنهم يسألونه أن يعرز سستاماً لا يملكون منه إلا جزءاً بسيطاً؛ وهم 
يريدون منه بالتالي أن يستكمل الأجزاء الباقية بطريقة من الطرق. وبهذا المعنى تشیر الباحثة 
تعلیقاً على إحدى مراحل الدعوى: «فالقاتلون كانوا مستغرقين كلياً في الإصغاء لقصة 
الشاب بحيث آنهم كادوا ينسون السبب الرئيسي الذي مثل من أجله أمامهم). وعندما 
تمكن الفتى في نهاية المطاف من نبش الريشة السحرية تعلّق المؤلفة بكثير من العمق: «لقد 
ساد الذهول بين ا مقاتلین ثم صاحوا بصوت واحد متعجبين: «ماذا يعني كل هذا؟). فقد 
تأكد لدیهم في تلك اللحظة أن الفتی كان محقاً في أقواله». فالژلفة تتحدث عن ذهول, 
لا عن ارتیاح لرژية الدلیل اللموس الذي يؤكد الجرم: ذلك أن القضاة لا یسعون إلى إدانة 
جرم معين بقدر ما یسعون إلى تأکید حقيقة السستام الذي جعله مکناً (وذلك بأن أكدوا 
صحة أساسه الموضوعي بتعبير عاطفي ملائم). فاعتراف التهم الذي تعرّز بمشاركة القضاق 
بل بتواطؤهم: أدى إلى تحويله من مجرم إلى متعاون مع الاتهام. وهكذا كان للمتهم 
المذكور أكبر الفضل في تخليص السحر والأفكار المرتبطة به من صيغة وجودها المتعغبة في 
الوعي» بوصفها مجموعة مبهمة من المشاعر والتصورات التي تفتقد للتبلوں لكي تتجشد 
في كيان اختباري. فصار الحفاظ عليه بوصفه شاهداء أمراً يوفر للمجموعة تلبيةٌ لرغبتها في 
معرفة الحقيقة» تفوق من حيث الغنى والزحم حرصها على تطبيق العدالة الأمر الذي كان 
سیلبّی فيما لو حكمت بقتله. وأخيراء فقد توصل الفتى المراهق؛ عبر دفاعه الذكى الذي 
جعل سامعيه يدركون بصورة تدريجية ذلك الطابع الحيويٌ الذي يتصف به تحققهم من 
صحة سستامهم (ذلك أنهم ليسوا مخيرين بين تبنئ هذا السستام أو تبني سستام آخره بل 
بين تبني السستام السحري أو لا سستام على الاطلاق, أي الوقوع في فراغ البلبلة)» إلى 
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التحول من خطر يُهدّد سلامة المجموعة من الناحية الجسدية» إلى ضمانة تؤمن تماسکها من 


الناحية الذهنية, 


ولكن هل يقتصر الدفاع بالفعل على کونه دفاعاً بارعاً وحسب؟ إن کل الوقائع 

توحي بأن التهم قذ عمد بعد تلمسه [عبثاً] لشبل التملّص [من قضاته]» إلى المشاركة 
بصدق وحماس - والكلمة ليست من قبيل ا بالغة - بتلك اللعبة الدراماتيكية التي أحذت 
تتبلور بين قضاته وبينه. فقد قيل عنه أنه ساحر. وبا أن هناك سحرة» فليكن ساحراً. ولكن 
كيف يتسنى له أن يعرف مسبقاً تلك الدواليل التي تنبئه بأمر دعوته؟ ربما كانت هذه 
الدواليل مائلةً أمامه» ومتجسشدة في هذه ا حنة التي تعوّض لهاء وفي تلك الاختلاجات التي 
انتابت الفتاة عندما مثلت امام هيئة ا حکمة, إذ أنه هو الآخر يعتبر أن تماسك السستام» 
فضلاً عن الدور الذي أوكل إليه بغية بلورته لا يقلآن أهمية عن سلامته الشخصية التي 
تعدضت للخطر خلال هذه المغامرة. وهكذا رأيناه يتبنى بصورة تدريجية تلك الشخصية 
التي فرضت عليه متوسّلاً إلى ذلك مزيجاً من الحيلة وسلامة الطويّة: فقد راح الشابٌ ینب 
في معارفه وذكرياته» بل راح يرتجل بعض المواقف کذلك. لكنه كان قبل كل شيء يعيش 
دوره ويسعى» عبر التلاعبات التي قام بهاء وعبر الشعائر التي ركبها من أجزاء متناثرة 
وشتى» إلى اختبار الاضطلاع بهذه الر سال تس يعلم أن احتمال الاضطلاع بهاء على 
الأقل» نمتاح للجميع. والحق» ما الذي تبقّى في ختام هذه المغامرة من تلك الیل التي 
حصلت في بدايتهاء وإلى أي >3 E‏ نقول أن بطل الغامرة ظل بمنأى عن الوقوع 
پ ل ہو تو کی إلى أي حدّ نستطيع أن نقول إنه لم 

يتحوّل إلى ساحر بالفعل؟ إن اعترافه النهائية ينص» كما ثُقل إليناء على أنه «کلما كان 
الشاب سی في معديقة كلما كان سرف في موسو الحديث. وقد كان وجهه يتألق 
في بعض الأحيان من جراء ارتياحه للشعور بأنه قد تمكن من الاستحواذ على أفكار 
سامعيه). وما هى إلا أن تشفى الفتاة بعد تناولها للدوای وأن تتبلور الخبرات المعيوشة عبر 
هذه احنة الاستخنائية وتنظيم عناصرهاء حتى يتبين أن تلك القدرات الغيبيّة التي تعترف 
الجماعة GL,‏ بوجودها لم تعد بحاجة إلى مزيد حتی يُصار إلى الاقرار بها إقراراً نهائياً من 
جانب الشاب البريء الذي يمتلكها. 
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وينبغي لنا أن نولي مزيداً من الاهمية أيضاً لوثيقة أخرى ذات قيمة استثنائية» لکنها 
لم تحظ حتى الآن إلا باهتمام لغوي وحسب: إنها جزء من سيرة š‏ ذاتية أهلية كان فرانز 


5١ 


بواس قد جمعها بلغة الکواکیوتل (من جزيرة فانکوفر في كندا) وترك لنا ترجمة لها سطراً 
بسطر 00 


كان الدعو كيزاليد روهو الاسم الذي أطلق على هذا الرجل عندما صار ساحراٌ لا 
يؤمن بقدرات السحرة أو على الأصح بقدرات الكهنة, لأن هذه اللفظة تعبتر تعبيراً أفضل 
عن نمط النشاط انخصوص الذي يقومون به في بعض ا ناطق من العالم. فدفعه فضوله 
لكشف خزعبلاتهم ورغبته بفضح ألاعيبهم إلى معاشرتهم والتردّد عليهم» فدأب على ذلك 
إلى أن عرض عليه أحدهم إدخاله في مجموعتهم حيث يصار إلى تأهيله ليصبح واحداً 
منهم. لم يتردّد كيزاليد في قبول العرض المذكور» حتى أن روايته تصف بالتفصيل ما هي 
أولى الدورس التي تلقّاها على أيديهم: مزيج غريب من الاشارات الإيمائية والشعوذة 
والعارف التجريبية» حيث يختلط فنّ التظاهر بالإغماء وتصنّع النوبات العصبية وحفظ 
الأغاني السحرية والتمؤس بتقنية التقيؤ فضلاً عن عدد من مبادىء فحص الرء بالتنضّت إلى 
صدره ومبادىء فن التوليد واستخدام بعض الأشخاص «الشاردي الذهن»» أي بعض 
الجواسيس المكلّفين بالإصغاء إلى أحاديث الناس الخاصة لإطلاع الكاهن سراً على بعض 
المعلومات المتعلقة بأصل وأعراض الآلام التي يعاني منها فلان أو فلان» وأخيراً اتقان ذلك 
الفن الأكبر المرعيّ لدى إحدى مدارس الكهانة على الساحل الشمالي الغربي من ا حیط 
الهاديء» وهو SUS‏ عن استخدام خصلة صغيرة من الرّغب يخفيها [الكاهن] ا حترف في 
ناحية من نواحي فمه ليلفظها في اللحظة الناسبة مضمّخة بالدم بعد أن يكون قد عض 
لسانه أو استنزف الدماء من لثته» ثم يتباهى بعرضها على SU‏ وعلى المريض بوصفها الجسم 
الرضی الذي توصّل إلى استخراجه بعد عدد من الامتصاصات والعاجات. 

هكذا ترشخت لدى كيزاليد شكوكه بأسوأ أشكالها. لكنه حرص على متابعة 
التحقيق بالأمر. غير أنه لم يعد بوسعه أن یتصرف كما يحلو له» إذ أن أمر تدريّه على يد 
الكهّان أخذ يشيع بين الناس. وهكذا تلقّی ذات يوم دعوة من عائلة أحد المرضى بعد أن 
زعم الریض أنه آبصره ني منامه وشفي على یدیه. فأسفر علاجه الاول هذا عن جاح باهر 
(علماً أنه» كما یقول لم یتقاض عنه أجراًء ولا عن العلاجات التي تلته» إذ أنه لم يكن قد 


AAY. فرانز بواس؛ ديانة الکواکیوتل؛ مساهمات جامعة كولومبيا في الإناسة» مجلد ۰۱۰ نیویورك‎ (V) 
- Franz Boas, The religion of the Kwakiutl, columbia University contributions to Anthropology, vol. 
X, New York, 1930, part II, PP. 1-41. 


۱۹۲ 


أنيق مد تدرییه الرسمية التي SE‏ طبلة اریع سنوات). الا أن کیزالید لم یخل عن موفته 
النقدي رغم أنه حرف منذ ذلك الحین GU‏ «من كبار الکهٌان». فقد فشر نجاحه 
المذ کور بأسباب نفسانية «ذلك أن المریض كان يؤمن إيماناً راسخاً في الحلم بأنه شفي 
على يدي). أما ما جعله يصبح «متحيراً ومتفكراً في الأمر»» علی حدذ قوله» فهي حادثة 
غريبة أشدّ تعقيداً جعلته يواجه صيغاً متعدّدة من «الخوارق المزيّفة»» مما أدّی به بالتالي 
إلى الاعتقاد بأن بعض الصيغ أقلّ زيفاً من بعضها الآخر: والمعني بذلك بالطبع» تلك 
التي كان اهتمامه الشخصي متجهاً نحوهاء فضلاً عن السستام الذي أخذ ينبني في ذهنه 


لقد قام كيزاليد بزيارة إلى قبيلة کوسکیمو ا جاورۃ وشهد لديها علاجاً أشرف عليه 
زملاژه من أساطين الکھان الأجانب. ولشدٌ ما كانت دهشته كبيرة عندما تبي له أن هناك 
اخعلافاً تقثیا: فعوضاً عن أن يعمد الكهان الكوسكيمو إلى تفل المرض عل شاكلة دويدة 
مضمّخة بالدم قوامها خصلة الزغب الخبأة في الفم» كانوا يكتفون بتفل شيء من اللعاب 
بين أكفهم زاعمين أن هذا هو «الرض». فما قيمة هذه الطریقة؟ وما هي النظرية التي تقوم 
عليها؟ وحتى يكتشف كيزاليد «ما هي قوة هؤلاء الكهان, وما إذا كانت قوةٌ فعلیة أم 
أنهم یذعون کونهم کهانا مجوّد ادعاء) شأنهم شأن مواطنيه الكهان» طلب منهم أن 
يسمحوا له بتجريب طريقته بعد أن باء علاجهم المذكور بالفشل» فسمحوا له بذلك» وكان 
أن أعرب المريض عن شفائه. 


هنا بلغت الحيرة من بطلنا كل مبلغ. فرغم الشكوك التي كانت قد انتابته حتى الآن 
إذ أنه من ناحيته» كان على الأقل يقدّم لزبونه شیعاً ما: فقد كان بريه المرض رأي العين 
ويطرحه أمامه بصورة ملموسة في حين أن زملاءه الأجانب هؤلاء ما كانوا يقدّمون 
للمريض شیا بل يدّعون وحسب أنهم قد وضعوا يدهم على الرض وقبضوا عليه. هذا وقد 
أسفرت طريقته عن نتيجة إيجابية بينما باءت طريقتهم بالفشل. وهكذا وجد بطلنا نفسه 
إزاء مشكلة ربجا كانت تجد نظيرتها في تطور العلم الحديث: B‏ كان لدينا سستامان : 
حق العلم أن كلاهما لا يفي بالغرض التوتحی منه» كما نعلم في الوقت نفسه أن كلا 
منهما يختلف عن الآخر من حيث القيمة» وذلك من الناحية المنطقية ومن الناحية الاختبارية 
على السواء فما هو السستام المرجعي الذي نحكم عليهما بالنسبة إلية؟ أيكون سستام 
الوقائع حيث لا فرق بين السستامین الذکورین, أم يكون کل منهما بحد ذاته هو هذا 
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السستام الرجعي؛ ھا اا لا یتمتعان بقيمة متكافئة لا من الناحية النظرية ولا من 
الناحية العملیة؟ 


في هذه الأثناء كان الکهان الکوسکیمو «وقد أخذ منهم الخجل کل مأخذ» نظراً 
لفقدان اعتبارهم في أعين مواطنيهم قد بدأت تساورهم الشكوك من کل صوب: فقد 
عمد زميلهم إلى إبراز الرض على شاكلة شيء مادي» في حين أنهم کانوا يذهبون على 
الدوام إلى أن طبيعة المرض روحانية وحسبء فلم يخطر لهم بالتالي على الإطلاق أن 
يجعلوه مرئياً. لذا بعثوا إلى كيزاليد رسولاً يدعوه إلى الاشتراك معهم في اجتماع سزي 
يعقدونه في أحد الكهوف. فذهب كيزاليد إلى هذا الاجتماع حيث عرض عليه زملاژه 
الأجانب طبيعة سستامهم: «كل مرض من الأمراض هو SUS‏ عن كائن بشري: الُگُل 
ئن بشري» والورم كائن بشري» وكذلك الأكال والوسّفء والبثور والشعال» وكذلك 
الهزال والسل فضلاً عن تقلص الثانة وآلام المعدة... فإذا توصلنا إلى القبض على روح 
الرض الذي هو بشر مات هذا الرض؛ بحكم كونه بشرأء وتلاشى جسمه في دواخلنا». 
فإذا صخت هذه النظرية فما الذي يكن عرضه على المريض؟ وبالتالي فما هي الأسباب 
التي جعلت «المرض يلتصق بيدي کیزالید» عندما قام بالعلاج؟ لکن كيزاليد تعلّل بالأعراف 
المهنيّة التي لا تسمح له بتفسير GÍ‏ شيء قبل إتمام سنوات التدريب الأربع» Jb,‏ لائذاً 
بالصمت. ثم إنه التزم هذا الوقف حتى عندما أرسل إليه الكهان الكوسكيمو بناتهنٌ 
العذارى في محاولة لإغوائه وانتزاع سرّه. 


بناء علیه عاد كيزاليد إلى قريته في فور رويرت ليعلم هناك أن شيخ الكهان في 
إحدى العشائر المجاورة» قد ساوره القلق حول شهرة كيزاليد المتزايدة فأطلق تحدّیاً في وجه 
جميع زملائه ودعاهم إلى النافرة أمام عدة مرضى» فذهب كيزاليد إلى الموعد ا حدّد وشهد 
عدة علاجات قام بها الكاهن المذكور. لکن هذا الکاهن, كان هو الآخرء شأنه شأن 
الكوسكيموء لا يعرض المرض. بل كان يقتصر على إخفاء شيء غير مرئي «یزعم أنه 
المرض»» تارة في ثنايا عمرته المصنوعة من لحاء الشجر وطورا في خشخيشته الشعائرية 
النحوتة على شكل عصفورء فكان هذان الشيئان [العمرة والخشخيشة] قادران بالتالي على 
البقاء متأرجحين في الفراغ بنا «علی قوة الرض الذي يعضٌ» على أعمدة المنزل أو على يد 
الكاهن. ثم بدأ السيناريو العلوم. فطلب إلى كيزاليد أن یتدشّل في الحالات الميئوسة التي 
عجز الكاهن الشيخ عن علاجهاء فتمكن من شفائها بتقنية الدويدة المضمّخة بالدم. 


هنا تصل روايتنا إلى القسم ا حزن والمؤثر منها. فقد عمد الكاهن الشيخ» تحت وطأة 
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العار والیأس نظراً لفقدان اعتباره وانهیار سستامه العلاجي» إلى إرسال ابنته بمثابة المبعوثة 
لدی کیزالید راجية منه أن یتکرم على أبيها بقابلته. فذهب کیزالید ووجده جالسا إلى 
جذع شجرة فتكلم الشيخ وقال: «لا بأس علینا إذا نحن تبادلنا هذا الحديث يا صديقي. 
لكنني اُوڈ فقط أن تبذل محاولة لانقاذ حياتي حتی لا آموت من العار وا خجل. إذ sl‏ 
أصبحت أضحوكة في نظر قومي بسبب ما قمتٌ به البارحة. إنني آناشدك أن ترأف بحالي 
وو ری سی كلت شر هل هو المرض حقاء أم أنه كان شیتاً مصنطعاً 
وحسب؟ از نبي أتوسل إليك أن ترأف بحالي» وتخبرني كيف فعلت ذلك حتی أتمكن من 
تقليدك. أرأف بحالي يا صديقي». لاذ کیزالید بالصمت في باديء او لکنه تکلم بعد 
ذلك وطالب الشیخ بأن یفشر له مأثرنًی العمرة والخشخيشة. فأراه زميله دوسا دقيقاً 
سوت بين ثنايا العمرة بحيث کته من تملیقها ائڈ قائمة على الأعمدقی وو 
الطريقة التي تمكنه من تثبيت طرف خشخيشته بین أصابعه لیکن للملا أن العصفور یلبث 
GL‏ بمنقاره براحة يده. لا شك إذن في أنه كان یکذب ویغش. وانه کان ا 
الكهانة نظراً للمکاسب الادية التي كانت تدزها عليه و «طمعاً بثروات الرضی». كان 
يعلم علم اليقين أن القبض على الأرواح أمر مستحيل «إذ أننا نملك جميعاً آرواحناه. لذا 
فقد كان يستعمل بعض الودك ويزعم «أنه الروح» ذلك الشيء الأبيض الذي يقبع في 
کنّه». ثم أضافت الفتاة توسّلاتها إلى توسلات أبيها وقالت: «أرجوك أن ترأف بحاله حتى 
يتمكن من البقاء على قيد الحياة». لکن كيزاليد ظل لائذاً بالصمت. وعلى أثر هذه المقابلة 
المأساوية أضطر الكاهن الشيخ إلى مغادرة القرية في الليلة نفسها مصطحباً معه كل ذویه 
«مريض الفؤاد» ومرهوب الجانب من قبل الجماعة نظراً Ú‏ قد يقوم به من أعمال انتقامية 
بحقها. لكن ذلك كله لم يجدي: فقد عاد ثانية إلى القرية بعد عام. وكان قد أصبح 
معتوها هو وابنته. ثم قضى نحبه بعد ذلك بثلاثة أعوام. 

أما كيزاليد فقد مضى يتابع عمله مغتنياً بالأسرار فاضحاً للمحتالين وملؤه الاحتقار 
لهذه الهنة: «ولم أشاهد کاهناً يعالج الرضی عن طريق الامتصاص إلا مرة واحدة فقط. 
لكنني لم استطع أن اعلم ما إذا كان كاهناً حقيقياً أم مزيفاً. أعلم أنه لم يكن يتقاضى 
أجراً من الذين يشفيهم» ولهذا السبب وحده اعتقد أنه كان كاهناً. والحق أنني لم أره 
يضحك مرة واحدة). وهكذا فقد تغيّر موقفه تغثراً ملموساً عما كان عليه فى البداية: إذ 
حلت الشاعر ا حشاسة محل السلبية الجذرية. فهناك» في راہ ان تین رک سا 
عنه هو بالذات؟ لا ندري. لكن من الواضح أنه ییارس مهنته بضمير حی» أنه فخور بجا 
يحققه من نجاح وأنه يدافع دفاعاً حارأً» ضِدّ جميع الدارس المنافسة» عن تقنيّة الزغب 
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المضمّخ بالدم التي يبدو أنه تغافل عن طبیعتها الاحتيالية تغافلاً تاماً بعد أن كان لا يفتأ 
يتهكم عليها في بداية الأمر. 
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هكذا یتب لنا أن نفسية الساحر ليست بالأمر البسيط. في محاولة لتحلیل هذه 
النفسية نبدأ أولاً بحالة الكاهن الشيخ الذي أخذ يرجو حصمه الشاب أن يقول له الحقيقة 
حول ما ذا كان المرض الذي علق براحة يده على شاكلة دويدة حمراء لزجة فعلياً أم 
مفتعلًء ثم ما لبث أن انتابه الجنون لأنه لم يجد جواباً على سژالة. فقد كان لديه قبل هذه 
الدراما مُعطيات اثنان: أولاً قناعته بأن الحالات المرضية لها سبب وأن من الممكن التوصل 
إليه» GU,‏ سستام من الاجتهاد يلعب فيه الابتكار الشخصي دوراً كبيراً بحيث يؤدي إلى 
ترتيب مختلف مراحل المرض ترتیبا معینا؛ ka,‏ بتشخصيه وانتهاء بشفائه. إن هذا الترتيب 
الموهوم الذي يتناول واقعاً مجهولاً بحد ذاته ويتقوّم بعدد من الإجراآت والتصورات؛ يستند 
إلى خبرة مثلّئة الأبعاد: خبرة الكاهن نفسه الذي يعاني من حالات مخصوصة ذات طبيعة 
نفسية - جسدیق رغم صحة توجهه للقيام بمهمّته (بل رغم عدم صحة هذا التوجه وذلك 
بحكم ممارسته لها ليس إلا)» وخبرة المريض الذي يشعر بتحشن حالته أو لا يشعر» وخبرة 
الجمهور الذي يشارك هو الآخر في عملية العلاج والذي یستمدً من هذه المشاركة تمرسا 
معيناً وارتياحاً ذهنياً وعاطفیاً يحدّدان نوعاً من الولاء الجماعي الذي یفتتح بدوره دورة 
جديدة. 


إن هذه العناصر الثلاثة التي يتكوّن منها ما يمكن تسميته بالعقدة الكهانية هي عناصر 
لا تنفصم عراها. لكننا نرى كيف أنها تنتظم حول قطبين اثنين يتشكل واحدهما من خبرة 
الكاهن ا حمیمة والآخر من حالة الرضا الجماعية. والواقع أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الشك 
يإيمان السحرة برسالتهم - أو بایان ا خلصین منهم على الال - وبأن هذا الإيمان مبنيّ على 
اختبارهم الات مخصوصة. إذ غالباً ما تكون أنواع ا حن وا رمان التي يُخضعون أنفسهم 
لها كافية لتوليد الحالات المذكورة حتى ولو كان هناك من يأبى الاعتراف بها بوصفها دلیلا 
على توججه مخلص وجدّي. يضاف إلى ذلك أن هناك حججاً لغوية أشدّ اقناعأ لأنها لا 
تتصل بالوضوع اتصالاً مباشراً: ففي لهجة الونتو في كاليفورنيا نجد حمس صيغ لفظية تعبر 
عن العرفة التي تکتسب عن طریق الرؤية والانطباع ا جسدي والاستنباط والتعلیل 00 
cs‏ سیر تا هد رہ وو اسان ها سرا 
مختلفا. والعجیب في الأمر أن العلاقات مع العالم الغيبي يجري التعبیر عنها بواسطة صيغ 
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المعرفة» ومن بینها صيغة الانطباع الجسدي (أي صيغة الخبرة الحدسية الصرف) وصيغتي 
الاستنباط والتعليل. هكذا فإن الشخص الأهلي-الذي يصبح كاهناً على أثر نوبة روحية 
لت به يعتبر حالته من الناحية النحوية» بمثابة ا حصّلة التي ينبغي استنباطها من كونه قد 
تلقّى عبر الخبرة الباشرة تکلیفاً معيناً من أحد ا جن ما یستبع خلاصة استنتاجية مفادها أنه 
لا ,3 قد قام برحلة إلى عالم الغيب ثم وجد نفسه U‏ في ختامها - وهذه خبرة مباشرة - 
بین ذویه! 5 

آما اختبارات المريض فهي JE‏ أقل أوجه السستام أهمية» باستثناء وجه واحد وهو 
أن الریض الذي يُعالج بنجاح على يد الكاهن يصبح مؤمّلاً أكثر من غيره للتحوّل بدوره 
إلى کاهن» على نحو ما نرى في أيامنا هذه في مجال التحلیل النفسي. ومهما يكن من 
آس فلا يغرب عن بالنا أن الکاهن لا يفتقد افتقاداً ÜU‏ للمعارف الوضعية ہت 
الا ختبارية التي تفشر سوا من نجاحه. آما في ما عدا ذلك فان الاضطرابات التي تنتمي 
إلى ما نسمیه الیوم بالاضطرابات النفسية - الجسدية [بسیکوسوماتيك] والتي تشکل 3 
كبيراً من الأمراض الشائعة في ا جتمعات التي تفتقد افتقاداً كبيراً للأمان والطمأنينة» ينبغي 
أن تخضع للعلاج النفساني. وعلى وجه العموم» من المکن أن يكون الأطباء البدائيون 
شأنهم شأن زملائهم المتحضّرين قادرين على شفاء جزء على الأقل من الحالات التي 
يعالجونهاء وأن الممارسات السحرية لم يكن لها أن تشهد هذا الانتشار الواسع الذي شهدته 
في الزمان والمكان لولا تلك الفعالية النسبية التي تسفر عنها. لكن هذه النقطة ليست نقطة 
جوهرية لأنها متوقفة على النقطتين الأخريين: فكيزاليد لم يصبح ساحراً كبيراً لأنه كان 
يشفي المرضى» بل أنه كان يشفيهم لأنه أصبح ساحراً كبيراً. وهكذا نجد أنفسنا دفعة 
واحدة على الطرف الآخر من السستام أي في قطبه الجماعي. 

والواقع أنه لا ينبغي أن يصار إلى البحث عن السبب الحقيقي الذي اذى إلى انهيار 
خصوم كيزاليد في وتائر الفشل والنجاح بقدر ما ينبغي البحث عنه في موقف الجماعة. 
وهذا أمر يشير إليه هؤلاء الخصوم أنفسهم عندما يتشكون من أنهم قد أصبحوا أضحوكة 
في نظر اجمیع» وعندما يعربون عن شعورهم بالخجل وا حیاء وهو الشعور اجتمعي 9 
منازع. أما الفشل فهو آمر ثانوي. ویتبین ذلك أيضاً من أقوالهم» إذ أنهم يعتبرونه متوقفاً 


(A)‏ د. دهتراکوبولر لي» بعض النصوص الهندية المتصلة بالعالم الغيبي» مجلة الأديان» مایو - أيار ۱ءء 
Demetracopoulou Lee, some indian texts dealing with the supernatural. The review of religion,‏ .12 - 
Mai, 1941.‏ 
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على ظاهرة أخرى وهي تلاشي حالة الرضا المجتمعي العام بعد أن عادت فانبنت هذه 
الحالة» على حسابهم» حول كاهن آخر وحول سستام آخر. فالمشكلة الأساسية والحالة هذه 
هي مشكلة الصلة بين الفرد وا جماعق أو بتعبير أدق» مشكلة الصلة بين نمط معي من 
الأفراد وعدد من مقتضيات الجماعة. 

عندما يعالج الكاهن مريضه فهو يقدّم أمام الملا مشهداً استعراضياً معيناً. ما هو هذا 
المشهد؟ للإجابة على هذا السؤال» وتحت طائلة تعميم بعض العاینات تعميماً سريعاء نقول 
أن الشهد المذكور يظل على الدوام مشهد تكرار الكاهن لذلك «النداء»» أي لتلك النوبة 
الاستهلالية التي أفصحت له وكشفت له عن حالته. لکن كلمة مشهد لا ينبغي أن تغسّنا: 
فالكاهن لا يكتفي يإعادة انتاج بعض الأحداث أو بمحاكاتها محاكاة حرفية» بل إنه يعيشها 
من جديد وبالفعل JS‏ حيويتها وأصالتها وحدّتها. وبا أنه غود في ید الجلسة إلى بال 
السويّة فان بوسعنا أن نستعیر من التحليل النفسي أحد ألفاظه الأساسية ونقول إنه Ch‏ عن 
كربه. ومن العلوم أن التحليل النفسي يطلق تسمية التفريج عن الكرب على تلك اللحظة 
الحاسمة من العلاج التي يسترجع فيها المريض» وبشكل حادء معاناته للوضع الاستهلالي 
الذي كان في أصل اضطراباته النفسية» قبل أن يتخلص منها بصورة نهائية. بهذا المعنى 
يكون الكاهن عبارة عن شخص يحترف التفريج عن الكرب. 

لقد بحثنا في مكان آخر في الفرضيات النظرية التي ينبغي بلورتها من أجل التسليم 
بأن صيغة التفريج عن الكرب التي يتبعها كل كاهن من الکهان أو كل مدرسة من 
المدارس على الأقل» من شأنها أن تستدرج المريض بصورة رمزية إلى التفريج عن كربه 
اخاص(. إلا أنه إذا كانت العلاقة الجوهرية ھی علاقة الكاهن بالجماعة فينبغى لنا أن 
نطرح السؤال من زاوية أخرى هي زاوية الصلة 3 الأفكار السويّة والأفكار المعتلّة. وا حال 
أن الفکر العتل والفکر السويّء في النظور غير العلمي (وليس هناك من مجتمع واجد 
یستطیع أن یتباهی بأنه لا يشارك في هذا النظور) ليسا أمرين متضادّين» بل هما متکاملان. 
فحيال هذا الكون الذي يتعطش الفكر السويّ إلى فهمه وإدراكه» لكنه لا یتوصّل إلى 
التحکم يإوالاته» لا يفتأ هذا الفكر عن طرح الأسئلة على الأشياء متوخياً فهم معناهاء ولا 
تفتأ الأشياء تمانع في الافصاح عن هذا المعنى. أما الفكر المعتل فهو على العكس من ذلك. 
فهو يظل مفعماً بالاجتهادات والأصداء العاطفیة وهو لا ينفك عن إرهاق كاهل الواقع 


(۹) الفعالية الرمزيةء الفصل العاشر من هذا المجلد. 
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Just,‏ هذه التأويلات والأصداء. فالفکر الأول يرى أن ثمة اموراً لا کن التحقق منها 
بصورة اختباریة أي أنها تفرض نفسها فرضاً. والفکر الثاني یری أن ثمة اختبارات لا 
موضوع لهاء أي آنها جاهزة ومتوفرة. فإذا شعنا أن نستعیر من کلام الألسنيين بعضه فإننا 
نقول إن الفکر السويّ يعاني دائماً من عجز في خانة الدلول علیه. بینما یشکو الفکر 
المسمّى بالعتل (في بعض تجلیاته على الأقل) من فائض في خانة الدال. أما الاشتراك 
الجماعي في جلسات العلاج الكهانية فهو يقف موقفاً تحكيمياً بين هذين الوضعین 
المتكاملين. ففي مشكلة المرض التي لا يستوعبها الفکر السوي؛ تعمد الجماعة إلى دعوة 
الفرد المريض نفسياً إلى توظيف ثروة عاطفية لا نقطة ارتكاز لها. فينشاً توازن بين ما يشكل 
بالفعل» على الصعيد النفسي» عرضاً وطلباً. ولكن بشرطين: فعبر التعاون والتضامن بين 
التراث الجماعي والابتكار الفردي ينبغي أن تتبلور وتتعدّل باستمرار بنية من البنى» أي 
سستام من التضادات والاعتلاقات من شأنه أن يستوعب كل عناصر لوف الكلي بحيث 
یجد کل من الساحر والمریض والجمهور والتصورات والاجراآت محلا له في السستام 
المذكور. كما ينبغي أيضاً أن يساهم الجمهور شأنه شأن المريض وشأن الساحر» وبحدود 
معينة على الأقل» في عملية التفریج عن الکرب. أي في عملية الاختبار المعيوش لهذا العالم 
من السيول الرمزية الذي يستطيع المريض بحكم كونه مريضاًء والساحر بحكم كونه معتل 
النفس - أي بحكم امتلاكهما لاختبارات لا يمكن استيعابها على نحو آخر ‏ أن يجعلاه 
يفصح» من بعيد» عن بعض «إشراقاته». وفي غياب أي ضبط اختباري لا وجوب له ولا 
هو حتى بالطلوب يظل الاختبار المذكور فضلاً عن غناه النسبي في كل حالة من 
الحالات» كناية عن الاختبار الوحيد الذي من شأنه أن يساعد على الاختيار بين عدة 
سساتيم ممكنة وعلى تقرير الانتماء إلى هذه المدرسة أو تلك أو إلى هذا المعلم أو ذاك. 
خلافاً للتفسير العلمي؛ ليس المقصود هنا إذن أن نقوم بربط الحالات المشوّشة 


والمرتبكة» من عواطف وتصوّرات» بعلّتها الموضوعية» بل المقصود بلورتها على شاكلة کل 
أو سستام» علماً أن هذا الستسام À>‏ قيمته بالضبط بمقدار ما يتبح لا صهر هذه الحالات 


(۱۰) حول هذه القاری التي قمت بها هنا وافرطت في تبسيطهاء بين الساحر والعتل نفسياً دفعتني بعض انتقادات 
ميشال لیریس إلى تحديد أفكاري في: مقدمة لأعمال ماریسل مرسٌ التي قدمت بها لكتابه: الإجتماعيات 
والاناست باریس ۱۹۰۰ء الصفحات XVIII‏ إلى 20111. 
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الشوشة أو التوفيق بینها. وإنما تتقزر هذه الظاهرة الأخيرة في الوعي عبر اختبار أصيل يتعذّر 
ادراكه من الخارج. فنظراً لتكامل اضطرابات هذا الثنائي الکون من المريض والساحر فان 
الثنائي المذكور یجشد بالنسبة للجماعة» وبصورة عينيّة حيّة» ذلك التضارب الذي يحكم 
كل نوع من أنواع الفكر» لکن التعبير عنه يظل مبهماً وغامضا: فالریض كناية عن سلبية 
وخمول وتغزب عن الذات» شأنه شأن ما لا يقبل الصياغة والبلورة بجا هو مرض في الفكر. 
والساحر كناية عن نشاطية فیاضة تفيض عن حدود ذاتهاء شأنه شأن الانفعالات العاطفية 
با هي مرضعة الرموز وحاضتتها. أما العلاج فهو ينشىء العلاقة بين هذين القطبين التضادّین 
ویؤٹن عبور واحدهما إلى الآخر وينم عبر الاختبار الكلي» عن تماسك العالم النفسي بما هو 
بحد ذاته انعكاس للعالم ا مجتمعي . 

وهكذا تتبين لنا ضرورة التوشع بمقولة التفريج عن الكرب بأن نتفخص العاني التي 
تتخذها في مناح علاجية نفسانية غير التحليل النفسي الذي يعود له الفضل الأكبر في 
إعادة اكتشافها وفي التشديد على قيمتها الجوهرية. فإذا قيل أن لا وجود في التحليل 
النفسي إلا لتفريج واحد - وهو تفریج المريض عن كربه - لا ثلائة تفريجات» قلنا أن ذلك 
ليس مؤكداً إلى هذا الحد. صحيح أن الساحر يتكلم خلال العلاج الكهاني ويقوم بعملية 
التفریج من أجل المريض الذي يظل ساكتاء في حين أن المريض هو الذي يتكلم خلال 
التحليل النفسي ويفوّج عن كربه في وجه الطبيب الذي يصغي إليه. لکن تفریج الطبيب» 
وان لم يكن ملازماً تفریج الریضء يظل أمراً لازماً ومطلوباء إذ يُفترض بن صار محلّلاً أن 
o <‏ محلّلاً من قبل. أما الدور الذي تنيطه بالجماعة كلا التقنیتان فتحديده أدّق وأعسر. 
إذ أن السحر يُعيد تكييف الجماعة من جديد مع عدد من المشكلات المْحدّدة سلفاً عبر 
وساطة المريض» في حين أن التحليل النفسي يعيد تكييف المريض من جديد مع الجماعة عبر 
وساطة بعض الحلول المستحدثة. لکن هذا التطور المزعج الذي أخذ يتجه منذ بضع سنوات 
نحو تحويل سستام التحليل النفسي من مجموعة من الفرضيات العلمية التي يمكن التحقق 
اختبارياً من صحتها في بعض الحالات المحدّدة والمحدودة إلى ضرب من الأسطوريات 
المشوشة التي تتخلّل وعي الجماعة (وهذه ظاهرة موضوعية تعر عن نفسهاء لدى النفساني» 
عبر الاتجاه الذاتي نحو إدراج الفكر السويّ في نطاق سستام من التأويلات لم يوضع 
بالأصل إلا بناء على الفکر العتل ونحو إخضاع بعض شؤون النفسانيات الجماعية لطريقة 
معدّة بالأصل لدراسة الفكر الفردي وحسب) يتعوض لاستعادة الموازنة المذكورة بسرعة 
كبيرة. فإذا حصل ذلك - ويمكننا أن نقول بالنسبة لبعض البلدان أنه قد حصل - فان قيمة 
السستام لا تعود 3222 على علاجات فعلية يستفيد منها أفراد معيّنون» بل قائمة على الشعور 
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بالطنمأنينة وهو شعور يأتي الجماعة من اعتقادها بالأسطورة التي تاس العلاج علیها ومن 
السستام الشعبي الذي صار عالمها مبنیا؛ — ذلك» طبقا له. 


فالقارنة» منذ الآن» بين التحلیل النفسي وبعض العلاجات النفسانیات القديمة 
والأوسع انتشاراً منه من شأنها أن تحص التحلیل الذ کور على التأمل Sal;‏ مفيداً في منهجه 
وفي مبادثه. فالتحلیل النفسي» إذ يعمل دائماً وأبداً على توسیع الداثرة التي بحشد ضمنها 
زبائنه بحیث يتحول هؤلاء شيئاً فشيثاً من معتلین موصوفین إلى عيّنات من الجماعة» يحول 
علاجانه إلى ولاء اعتقادي. إذ أن الریض وحده هو الذي یخرج معافع. آما الذي یشکو 
من عدم الاستقرار ومن عدم التكيّف فهو لا يسعه الا أن يقتنع. فنشهد عندئذ ظهور خطر 
کبیر: فعوضاً عن أن يؤدي العلاج إلى حل اضطراب معین لا مفر من احترامه للسیاق, فانه 
یقعصر (بمعزل عن الطبیب, بالطبع) على اعادة تنظیم عالم الریض ZU,‏ على اجتهادات 
التحلیل التفسي. أي إننا والحالة هذه» نعود فنقع في نهاية الطاف على الوضع الذي زود 
السستام السحري - ا نجتمعي الذي حللناه بنقطة انطلاقه وبامكانياته النظرية. 


إذا صح هذا التحلیل فان من الواجب أن نری في التصرفات السحرية جواباً على 
وضع يتكشّف للوعي عبر تجلیات عاطفیة لکن طبیعته العميقة طبيعة تذهّنية. إذ أن تاريخ 
الوظيفة الرمزية وحده هو الذي من شأنه أن یتیح لنا إدراك هذا الشرط التذقني الذي 
< الانسان» وهو أن الکون لا يوفر له ما فيه الكفاية من العنی» وأن الفکر يمتلك 
باستمرار فائضاً من الدلالات یطغی على كمية الأشياء التي يستطيع الفکر إناطة هذه 
الدلالات بها. ولا كان الانسان موزعاً بین هذين السستامين المرجعيّين» سستام الدال 
وسستام الدلول عليه فإنه يلتمس من الفكر السحري أن يزوّده بسستام مرجعي جديد 
تستوغب في صلبه معطياتٌ كانت تظل حتى ذلك الحين متناقضة. لكننا نعلم أن السستام 
المذكور لا ينهض إلا على حساب تقدّم المعرفة التي كان لها أن تقتضي العمل على تدبّر 
واحد من السستامين السابقين وتعميقه إلى =3 (ما زلنا بعيدين عن الوصول إليه) يمكنه من 
استيعاب السستام الآخر. لم يكن يجمل بنا أن ندفع الفرد إلى تكرار هذه المغامرة ا جماعیة 
الؤسفة سواء كان الفرد معيّلاً أو سويًاً. ولكن إذا كانت دراسة المريض قد علّمتنا أن كل 
فرد من الأفراد لا بد أن يرجع» بهذا القسط أو ذاك إلى سساتيم متناقضة» وأن يعاني من 
النزاع القائم بينهاء فإنه لا يكفي أن تتوفر لشكل من أشكال الاستيعاب إمكانية تحقّقه 
وفعالية تطبيقه حتى يكون هذا الشکل صحيحاًء وحتى نكون على يقين من أن التکیف 
الذي تحقق على هذا النحو لا يشكل نكوصاً مطلقاً بالقياس على الوضع المأزوم السابق. 
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إن امتصاص أحد التراکیب ا حلیة الغلوطة عن طریق استیعابه» مع التراکیب السویّق 
ضمن تركيب عام» وإنما اعتباطي - بمعزل عن ا حالات الحرجة التي تستوجب التدخل 
الفاعل - یشکل خسارة على جمیع الأصعدة. فمجموعة الفرضیات البسیطة قد تشکل 
قيمة وسائلية أكيدة بالنسبة للمعلم الخبیر دون أن یکون من واجب التحلیل النظري أن يرى 
فیها صورة نهائية وأخيرة للواقع» ناهيك بأنه ليس من الضروري جمع الریض والطبیب؛ 
بتوسط الصورة المذكورة» ضمن نوع من التوخد الصوفي الذي لا یتخذ نفس العنی لدی 
هذا وذاك ولا يفضي إلا إلى حل العلاج ضمن محلول الوهم الخيالي. 

فإذا دفعنا هذا المنطق إلى آقصاه فانه لا يعود لنا أن نطلب من الوهم الذ کور إلا 
كلاماً یصلح بثابة الترجمة لظاهرات معينة تکون قد عادت هي الأخرى» من حيث 
طبیعتها العميقة» مستعصية على أفهام الجماعة فضلاً عن الریض والساحر. 


* w ¥ 


الفصل العاشر 
الفعالية الرمزیة''' 


إن أول کبریات النصوص السحرية - الدينية العروفة التى تنتمی إلى الثقافات 
الأمريكية الجنوية والذي نشره السیدان واسین وهولر مورا رات ا هو کل الجدّة 
على بعض آوجه العلاج الكهاني ویطرح مشکلات اجتهادية نظرية لا يستنفذها التعلیق 
المتاز الذي قام به الناشران على النصّ الذ کور. ونحن نود هنا أن نتناول هذا النصّ من 
جديد لا من خلال النظور اللغوي أو المشترك الذي درس من خلاله بوجه حاص" بل 
من أجل استخلاص ما ينطوي عليه من أبعاد عامة. 

والنص المعني هو عبارة عن تعويذة طويلة تصل في الرواية الأهلية إلى ثمانية عشر 
صفحة موزعة على مئة وثلائة وخمسين آية» جمعها غیلرمو هايا أحد هنود الکونا عن لسان 
معزف عجوز من أبناء قبيلته. ومن العلوم أن الکونا یقیمون في أراضي جمهورية ياناماء 
وأن الملأسوف عليه إيرلاند نوردلسکیولد كان قد اھت اهتماماً خاصاً بدراسة أوضاعهمء 
حتى أنه توصل إلى اتخاذ مساعدين له من بين أبنائهم. أما في الحالة التي تعنينا هناء فقد 
وضع هايا بتصرف الد كتور واسين الذي كان قد خلف نوردلسكيوليد U;‏ مكتوباً باللغة 
الأم ومرفقاً بترجمة اسبانية له انصرف السيد هولر إلى مراجعتها بکل الإهتمام اللازم. 

آما غاية هذه الترنيمة فهي تيسير الولادة التعشرة. لکن استعمالها لا يتم إلا في 
حالات استثنائیة نسبياً لأن النساء الأهليات في آمریکا الوسطى والجنوبية تلدن بصورة 
أسهل من نساء اجتمعات الغربية. وبالتالي فان الكاهن نادراً ما يتدتل لتسهيل الولادة» فإذا 


١ أهدي هذا المقال لريمون دي سوسور ونشر تحت نفس العنوان في مجلة تاريخ الأديان, المجلد ۱۳۵ رقم‎ )١( 
V ص ه‎ ۹ 
- Revue de l'histoire des religions, t. 135, No 1, 1949, PP 5-27. 
۰۱1۹4۷ أو طريق موہ أغنية طبية من معشر الکونا في باناماه غوتبرغ»‎ Y] - نیلز هولر وهنري واسین, مو‎ )۲( 
-Nils M. ۴۱۵۱۵6۶ et Henry Wassen, Mu-Igala or the way of Muu, a medecine song from the cunas of 
Panama, Göteborg, 1947. 
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فعل Up‏ یتدحل بعد تمشرها وبنا على طلب من القابلة. تبدأ الترنیمة برسم لوحة للفزع 
الشدید الذي ینتاب القابلة الذ کورق ثم تصف استنجادها بالكاهن وانطلاق هذا الأخير 
باتجاه کوخ المرأة الواضعة ووصوله إليه وانصرافه إلى (عداد عدّته التي تتلخص في تبخیر 
الغرفة بعدد من حبوب الکاکاو احروقة والقیام بابتهالات معيّنة وإعداد التمائیل الصغيرة 
القدسة المسمّاة نوشو. إن هذه الصور المنحوتة من خواصٌ بعض الواد العيتة التي تسبغ 
علیها فعاليتهاء JE‏ معشر الجن الحافظين الذين یستعین بهم الکاهن ویتوجه برفقتهم وعلی 
رأسهم إلى مقر موء وهو القوة الغيبية السوولة عن 03% الجنين. والواقع أن تعشر الولادة 
بحصل بعرف القوم لأن مو قد تعدّى صلاحیاته واستولی على بوربا الأم العتیدق أي على 
«روحها». وهكذا تقوم الترنيمة بأسرها على عملية بحث: بحث عن البوربا المفقودة التي 
تُستعاد بعد القيام بأمور عديدة كإزالة العوائق والانتصار على الوحوش المفترسة وصولا إلى 
البارزة الحاسمة التي تجري بين الكاهن وجثّه الحافظين من جهة ومو وبناته من جهة آخری» 
وذلك عن طريق الاستعانة بعدد من القبعات السحرية التي تنوء أولئك البنات تحت عبئها. 
هكذا ينهزم مو وتكون هزيمته إيذاناً باكتشاف بوربا المريضة وتحريرهاء فتحصل الولادة 
عندئذ. وتنتهي الترنيمة بذكر الاحتياطات اللازم اتخاذها حتى لا یتستی لو أن يهرب من 
ملاحقة زائريه. والمعركة لا ثٛشنٌ ضد مو نفسه باعتبار أن لا غنى عنه في عملية الانجاب: 
بل تشن ضد تجاوزاته وحسب. فما أن يوضع حدّ لهذه التجاوزات حتى تعود العلاقة معه 
ودّية بحيث أن ¿Z‏ الوداع التي يلقيها مو على الكاهن تكاد تكون عبارة عن بطاقة دعوة: 
«متى تعود لزیارتي أيها الصديق نيلي؟ (4)4۱۲. 

لقد عمدنا حتى الآن إلى ترجمة كلمة نيلي بكاهن التي قد تبدو في غير محلها. إذ 
لا يبدو أن العلاج يتطلّب من جانب الشخص الذي يتولّى القيام به لجؤه إلى الوجد أو 
انتقاله إلى حالة ثانية. إلا أن دخنة الكاكاو ترمي بالدرجة الأولى إلى «تمتين ملابسه» وإلى 
«تعزيز قوته» هو بالذات» أي إلى «جعله من الشجاعة بحيث يتمكن من التصدّي لموا 
GY ٠١ (‏ خاصة وأن تصنيفات الكونا التي تميّز بین أنماط عدة من الأطباء تنص 
على أن قوة النيلي مستمدة من مصادر غيبية. فالأطباء الأهليون ينقسمون إلى نيلي 
و إيناتوليدي و آنسوجيدي. وبینما تستند مهام هاذين الصنفین الأخيرين إلى العرفة 
بالترانيم والأدوية التي يكتسبونها عن طريق الدراسة ويتحققون منها عن طريق الامتحان؛ 
تُعتبر موهبة النيلي موهبة فطرية تتجشد في مقدرته على القيام برحلة .تمكنه من اكتشاف 
علّة المرض فور أي من الاهتداء إلى المكان الذي اخثٛطفت إليه القوى. الحيوية» خاصة 
كانت أو عامةء على يد الجن الأشرار. إذ أن بوسع النيلي أن یجتد الجنّ ليجعل منهم 
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حافظین أو مساعدین له0©. فنحن هنا إذن حیال کاهن بالفعل حتی ولو كان تدځله في 
عملية الولادة لا يتصف بکل الواصفات التي تقترن عادة بالقیام بهذه الوظيفة. ثم إن 
النوشو. أي معشر الجن الحافظين الذین يحضرون بموجب نداء من الکاهن لیحلوا في 
التمائیل الصغيرة التي نحتهاء يتلّقون منه» بالاضافة إلى ما لدیهم من صفتي ٭ھ 
والتخمّي عن الأنظارء صفة النيجا أي دالحیویةہ و «الصلابت(*) التي تجعل منهم نيليجان 
(جمع نيليجي) أي «في خدمة البشر» أو «كائنات على صورة البشر» ) ۲۳۰- ۲۳۷) 
لکنهم يظلون یتمتعون بقدرات استتنائية 

إن الترنيمة على نحو ما خصناها بايجاز تبدو من الطراز الشائع: فالریض يعاني من 
کونه قد فقد قرینه الروحيء أو على الأصح يعاني لأنه فقد ا من ال نا ا امت 
الذين تتشکل من مجموعهم قوته ا حیویة (ولنا عودة إلى هذه النقطة). والکاهن یقوم 
بمساعدة جنّه الحافظين» برحلة إلى العالم الغيبي لكي ينتزع القرين الذ کور من الجن الشرير 
الذي قبض علیه. ثم ی يعيده إلى صاحبه ما يؤدي إلى شفائه . لكن وجه الأهمية الاستثنائية 
لي ت بها ال الذي نحن بت لا رك في :هذا ظا لكان ,ل في اد 
الاکتشاف - الذي نجم على الأرجح عن قراءة معينة» لکن الفضل فيها يعود على كل 
حال إلى السيدين هولر وواسين - والذي يرى أن مو - إيغالا أي «طريق مو»» ومقرٌ موه 
ليسا بالنسبة للفكر الأهلي كناية عن سبيل ومستقر اسطورئين» بل أنهما يُمثّلان حرفياً فرج 
المرأة الحامل ومهبلها اللذين يتحراهما الكاهن والنوشو ویشتان في أعماقهما معركتهما 
المظفرة. 

إن هذا الاجتهاد يقوم قبل كل شيء على تحليلٍ لقولة الپوربا. فالپوربا مبدأ روحي 
مختلف عن النيجا التي حدّدناها اعلاه. إذ أن الثانية» خلافاً للأولى» لا يمكن أن سلب 
من صاحبهاء علماً أن البشر والحيوانات فقط هم الذين يملكون مثلها. فالنبات أو الحجر له 
پوربا ولیس له نيجا. وكذلك الأمر بالنسبة للجئة. آما الطفل فلا تتطوّرالنيجا عنده إلا مع 
تقدّم السن. فيبدو والحالة هذه أن بوسعنا أن نعبّر عن النيجا «بالقوة الحيوية» وعن الپوربا 


(۳) إ. نورد نسکیولد» التعيش التاريخي والنياسي لهنود الکوناء نشر بعناية هنري واسين (الدراسات الناسوتية المقارنة» 
)٠‏ غوتبرغ؛ ۰۱۹۳۸ 


- 8. Nordenskiöld, An historical and Ethnological Survey of the cuna indians, edited...by Henry 
Wassen (Campartaive Ethnographical studies, 10), Göteborg, 1938, PP. 80, sq. 
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«بالقرین» أو «بالروح» دون أن يشكو تعبيرنا هذا من عوج كبير» نظ لأن هاتین الکلمتین 
لا تنطویان على تمييز بين ما هو ذو حياة وما هو موات (فکل شيء ذو حياة عند معشر 
الكوما)» بل تتجاوبان بالاأحری مع المقولة الأفلاطونية حول «المشال» أو «المثال 
النموذجي» الذي یشکل کل کائن من الکائنات أو کل شيء من الأشياء تجسیداً 
سوا له 


والحال أن المريضة فی ترنيمتنا قد فقدت ما هو أكثر من بورباها. فالنص الأهلى 
يقول أنها تشکو من الحمى» «رداء الرض الساخن» ( آوما يليه)» كما تشكو من فقدان 
البصر آو من ضعفه باعبتارها «تائهة.. مستلقية علی درب مو پوکلیپ» ۰۹۷ خاصة أنها 
تقول للکاهن بعد أن سألها أن «مو پوکلیپ قد أتاني وهو يريد أن یحتفظ بالنيجا پورباليلي 
خاضتي* إلى الابد» (۹۸). إن هولر يقترح ترجمة نيچا بقوة جسدية وترجمة پوربا (ليلي) 
بروح أو كنه. من هنا يتأنّى لديه قوله: «روح حياتها»“. ربا كان للباحث أن يشتط في 
قطع الأشواط إذ يوحي بأن النيجاء وهي صفة من صفات الکائن ال حي؛ تنجم عمّا لدى 
هذا الکائن من وجود لعدة پوربات* متكاملة الوظائف» لا عن وجود يوربا واحدة. غير أن 
لكل جزء من أجزاء الجسد پورباه الخاصة. كما يبدو أن النيجا تشکل على الصعيد الروحي 
ما تشكله مقولة الجسم المتعضّي: فكما أن الحياة تنشأ عن انسجام الأعضاء فيما بينهاء 
كذلك فإن «القوة الحيوية) لا تعدو کونها تضافر جمیع الپوربات تضافراً G‏ من خلال 
تولي كل منها لوظافة عضو معين. 


والواقع أن الكاهن لا يستعيد النيجابورباليلي وحسب: فاكتشاف هذه UJ‏ يلي مباشرة 
اكتشاف پوربات أخرى تقع منها على نفس الصعيد وهي پوربات القلب والعظام والأسنان 
والشعر والاظافر والقدمين ( ۰۸-4۰۱ و 4۳6- ۲( وقد يعجب الرء عندما يغيب 
ہے إذ يقرأ هذه اللائحة تلك الپوربا التي تتولی شژون الاعضاء الصابة أكثر من 
غیرها نعنی أعضاء الانجاب. ذلك آن پوربا الهبل كما يشير ناشرا النص» لا 7 تعتبر بمثابة 
E‏ السوولة عن هذا الاضطراب z M‏ إذ أن مو وبناته الوچان هي القوی 


Mon nigapurbalele. (*)‏ 
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التي تتولّى عملية تطوّر الجنين - على نحو ما سبق لنوردنسکیولد أن آشار - كما أنها هي 
التي تزوّده بطاقاته التي تُسمى كورجين0©. بيد أن النصّ لا يحيلنا أبداً على هذه النعوت 
الايجابية. إذ أنه یتحدث عن مو بوصفه مفتعلاً للفوضی؛ بوصفه «روحأً) مخصوصة قامت 
بالقبض على «أرواح» أخرى مخصوصة فشلتها وقضت بذلك على التعاضد الذي كان 
یؤٹن تماسك «الجسد الرئيسي» ووحدته أي مصدر نيجاه". لکن من الواجب أن يظل مو 
حيث هو: إذ أن الحملة التي شنت من أجل تحريرالبوربات قد تؤدي إلى فرار مو عبر 
الطريق التي ظلت سالكة بصورة مؤقتة. من هنا تلك الاحتياطات اللازم اتخاذها والتي تملاً 
تفاصيلها القسم الأخير من الترنيمة. فالكاهن يعمد إلى تعبئة أسياد الوحوش الكاسرة لتتولى 
حراسة الطريق المذكورة:؛ 5 السبل, وتُنصب شباك من الذهب والفضة ویُشدّد معشر 
النيليجان من حراستهم طيلة أربعة أيام ويلوّحون بالعصی والقضبان ( 5٠.8‏ ه07). فمو 
لا يُعتبر والحالة هذه قوة شريرة S‏ بل قوة منحرفة. فتتفشر الولادة التعشرة باعتبارها 
اختطافاً من جانب «روح» الهبل لسائر الأرواح الأخرى التي تتولّى مختلف أجزاء ا جسد. 
فإذا تم تحرير هذه الأرواح لا يسع الروح المذكورة» بل لا ينبغي لهاء الا أن تستأئف تعاونها 
من جديد. ولنشدد منذ الآن على دقّة الأيديولوجيا الأهلية من حيث تبنيها واعتناقها 
للمضمون العاطفي للاضطراب الجسماني على نحو ما يتجلى في وعي المريض بصورة غير 
متبلورة. 
لإدراك مو ينبغي للكاهن ولمعاونيه أن يسلكوا طريقاً» «طريق مو؛ء تساعدنا تلمیحات 

النصّ على تعيينه بنفس الطريقة. فعندما يفرغ الكاهن القابع تحت ارجوحة نوم المريضة من 
نحت تاثيل النوشو تنتصب هذه التمائل «على مدخل الطریق» (۸۳۰۷۲) ویحضها 
الكاهن بقوله: 

ها هي المريضة قابعة في أرجوحتها أمامكم. 

النسيج الأبيض مدّد نسيجها الأبيض يتحرك بهدوء. 

جسد المريضة الضعيف مستلق؛ 


عندما يضيئون طريق مو» يرشح من هذه الطريق ما يشبه الدمای 


)1 نوردسکیولد الرجع الدکوں ص ۶ ۳. 


.son niga )*( 


وما یرشح منها یسیل تحت الأرجوحةء أحمر اللونء كأنه الدماء؛ 
بهبط النسيج الأبيض حتی یصل إلى جوف الارض؛ 
o‏ بشري يهبط في وسط النسیج الأییض. ( ۸4- .)٩۰‏ 
إن الترجمین یوردان معنی الجملتين الأخيرتين بوصفه مشكوكاً فیه. لکنهما یحیلان 
في الوقت نفسه على نص أهلي آخر نشره نوردنسکیولد لا يدع مجالاً للشك حول 
الماهاة يبن «النسیج الاییض) والفرج: 
Sibugua molul arkaali‏ 
blanca tela abriendo‏ 
sibugua molul akinnali‏ 


blanca tela extendiendo 


sibugua molul abalase tulapura ekuanali 


Blanca tela centro feto caer haciendo ۰ 


لا شك إذن في أن «طریق موه المظلمة التي ضرجتها الولادة المتعشرة بالدم والتي 
ينبغي أن یتلتسها معشر النوشو على بصیص ملابسهم وقبعاتهم السحرية» هي فرج المريضة. 
ولا شك في أن «مقر مو»» و «النبع العكر» حيث یقوم منزله» هو الهبل, لأن العزف احلي 
يعلق على هذا M‏ الم وکا پیرباویلا بوصفه آومیغان پوربا أومريكويدي» أي «طمث النساء 
العکره الذي یسعی أيضاً «النبع العمیق والظلم» ( ۲۵۰- )١5١‏ و «الکان الداخلي 
الظلم»(؟. 

فالتص الذي نحن بصدده jag‏ إذن بميزة فريدة تخوّله أن یحتل مکاناً خاصاً بين 
العلاجات الكهانية الموصوفة. إن هذه العلاجات تنتمي إلى ثلاثة أنماط لا يتنافى بعضها مع 
بعض على كل حال: فإما أن يخضع العضو المريض للمعالجة الجسدية عن طريق التلقس 
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(A)‏ إن ترجمة tiipya‏ «بزویعقه ترجمة متكلفة» فبعض الأهالي الأمريكيين ا جنوبیین یعتبرون أن «عين الاء» هي كناية 

عن نبم. وهذا ما نجده على کل حال في اللغتين الأسبانية والبرتغالية (انظر في البرتغالية -(olho d'ague‏ [وفي 
العربية آیضا. م]. 


بالید أو عن طریق الامتصاص الذي يرمي إلى استخراج علّة الرض والتي غالباً ما تکون 
عبارة عن شوكة أو بلورة أو ريشة یبرزها العالج في اللحظة الناسبة (آمریکا الاستوائيت 
استر اليا آلاسکا. وإما أن یتمحور العلاج حول معركة یتظاهر الکاهن بشتّها داخل الکوخ 
أولاً ثم في العراء» ضد الجن الأشرار» كما هي ا حال عند معشر الأروكان» وإما أن يتلمّظ 
المعالج ببعض التعاويذ ثم يأمر باتباع عدد من الاجراآت (كوضع المريض على أنحاء مختلفة 
من صورة يرسمها الكاهن على التراب بواسطة رمال ولقاحات ملوّنة) لا تتضح العلاقة 
المباشرة بينها وبين الاضطرابات الخصوصة التي يُفترض علاجهاء كما هي ا حال عند معشر 
الناٹاجو مثلاً. والحال إن الطريقة العلاجية في كل هذه الحالات (التي نعلم أنها كثيراً ما 
تسفر عن نتيجة ايجابية) أمر يصعب تفسيره: فهي عندما تتصدى مباشرة للقسم العليل 
تكون من الاسفاف الواضح OW‏ (بل تكون على وجه الإجمال مجرّد خزعبلات) بحيث 

لا يسعنا أن نعترف لها بأية قيمة جوانيّة. دنا شر علق ناد رس افر الى 
تتصف بالتجريد في معظم الأحيان فإن المرء لا يتوصّل إلى فهم وقعها على المرض. وليس 
بسط علی الرء من آن یتخلص من هذه الصعوبات كلها بك یجعلها فى غداد الغلا جات 
النفسانية. و مس تار یو ی ا يقة التي تستنفر 
بواسطتها بعض التصورات النفسانية المحدّدة من أجل مكافحة الاضطرابات الجسمانية التي 
لا تقل تحديداً هي الأخرى. والحال إن النص الذي تناولناه بالتحليل یوقر لنا مساهمة 
استثنائية في حل هذه المشكلة. فهو يشكل طبابة نفسانية محضة. إذ أن الكاهن لا يلمس 
جسد المريضة ولا يصف لھا أي دواء. لكنه في الوقت نفسه يتوصل توصلاً مباشراً 
وواضحاً إلى التأثیر على الحالة الرضية وموضعها: لذا فنحن نذهب إلى القول بأن الترنيمة 
تشكل معاجة نفسانية للعضو الریض, وأن الشفاء إنما يتوقف على هذه المعالجة بالذات. 


* * w 


سنبدأ أولاً ببلورة واقع هذه العالجة وحصائصها, ثم نعمد بعذ ذلك إلى البحث عما 
عساه أن يكون هدفها وفعالیتها. إن أول ما یلفت الانتباه في هذه الترنيمة التي تصف 
وقائع صراع دراماتيكي يجري بين بعض ان الساعدین وبعض الجن الاشرار من أجل 
استعادة إحدى «الأرواح» لا تكس إلا قسماً ضعيلاً منها لهذا الصراع الفعلي: فالمبارزة بين 
الغريقين لا تحتل إلا آقل من صفحة من أصل ثماني عشرة. آما مقابلة مو پ کلیپ فتحتل 
صفحتین لا آکثر. خلافاً لذلك» نجد ند إسهاباً شديداً في وصف العمليات ا فضلاً 
عن أن وصف الاستعدادت وتجهيزات النوشو ومسالك الطرق والواضع يغص بالتفاصیل 


۲۰۹ 


الدقيقة. هکذا مثلاً یتوقف النص منذ البداية عند وصف زيارة القابلة للکاهن: فيأتي على 
ذکر الحديث الذي دار بين الريضة والقابلة» ثم بين القابلة والکاهن فیکرر ذلك مرّتين» إذ 
أن كل متحدّث يستعيد بالضبط عبارة الآخر قبل أن يجيب عليها: 

قالت المريضة للقابلة: «الحق انني ارتدي لباس المرض الساخن». 

فردّت القابلة على المريضة: «الحق أنك ترتدين لباس المرض الساخنء هكذا 
سمعتك تقولین» ( -١‏ ۲). 

قد یکون للبعض() أن يشير إلى أن هذا الأسلوب متبع لدی معشر الکونا وأنه یجد 

تفسيره في اضطرار الشعوب التي تقتصر على التراث الشفهي إلى تركيز الأقوال تركيزاً 
دقیقاً في الذاكرة. لکن هذا الأسلوب ينطبق هنا كذلك على الخطوات العملية لا على 
الاقوال وحدها: 

قامت القابلة بجولة في الکوخ 

بحثت القابلة عن بعض اللالیء 

قامت القابلة بجولة 

قدّمت القابلة رجلاً أمام الأخرى 

لست القابلة الأرض برجلها 

قدّمت القابلة رجلها الأخرى إلى الأمام 

فتحت القابلة باب الکوخ؛ أزّ باب كوخها 

حرجت القابلة... ( ۷- .)١5‏ 

إن هذا الوصف التأنّي روج القابلة یتکزر عند وصولها لدى الکاهن؛ وعند عودتها 

لدى الريضة, ثم عند انطلاق الكاهن وعند وصوله. كما یتکژر الوصف أحياناً على دفعتين 
مستعملاً نفس الألفاظ ( ۳۷- ۳۹ و ٤٥۔‏ 47). هكذا يبدأ العلاج إذن بلمحة تاريخية 
عن الأحداث التي سبقته؛ ويتوقف عند بعض الأوجه التي قد تبدو ثانوية («المداخل» 
و «الخارج») ليعالجها بتفصيل شديد كما لو آنها شريط سينمائي تم تصويره «علی البطيء). 
والنص بمجمله يحفل بهذه التقنية. لکن تطبيقها U)‏ یتم بصورة سستامية مضطردة في 
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بدایته بشکل حاص ومن أجل وصف أحداث ذات أهمية استذ کارية. 


فكل شيء يجري كما لو أن المعالج يحاول إرجاع المريضة - التي يبدو أن انتباهها 
لا يجري في الواقع قد تضاءل كما أن حساسيتها قد تفاقمت بفعل الألم - إلى أن تيا من 
جدید وبصورة شديدة الدقة والزخم وضعاً استهلالياً 05 وأن تستوعب ذهنياً أدنى 
تفاصيله. والواقع أن الوضع ال کون شر ساعلااس لاحات التي یشکل جل 
المريضة واعضاؤها الداخلية مسرحها العتيد. وهكذا یتم الانتقال من الواقع فی أبسط أشكاله 
إلى الأسطورة ق من العالم الطبيعي إلى العالم ا من العالم الخارجي إلى الجسد 
الداخلي. كما ينبغي للأسطورة التي تجري [وقائعها] في الجسد الداخلي أن تحتفظ بنفس 
الحيوية وبنفس طابع الاختبار المعيوش اللذين يسعى الكاهن إلى فرض شروطهما باستغلاله 
للحالة السقيمة وباتباعه لتقنية ملحاحيّة مخصوصة بهذه الحالة. 


أما الصفحات العشرة التي تلي فإنها تخضع لوتيرة لاهثة تشكل تذبذباً لا يني 
يتسارع بين الوضوعات الأسطورية والوضوعات الجسمانية. كما لو أن المقصود إلغاء التمييز 
بين هذه الوضوعات في ذهن المريضة وجعلها عاجزة عن التفريق بين الأوصاف العائدة 
لكل منهما. هكذا نجد صوراً تصوّر المرأة قابعة في أرجوحتها أو متخذة ذلك الوضع الذي 
تخذه المرأة الأهلية أثناء الوضع إذ تباعد بين ركبتيها وتتجه نحو الشرق» متأوهة من الألم» 
بینما ينزف دمها ویتمدّد فرجها ويختلج ( ۸۶4 ۹۲ء ۰۱۲-۱۲۳ ۱۳٤‏ ۳ 
-AVV ۳ ۲‏ ۱۷۸ء ۲۰-۲۰۲ ثم تعقبها صور أخرى تنادي ان 
بأسمائهم: جن الشروبات الروحیة. جن الریح والاء والغابات» ناهيك بجنی «السفينة 
الفضيّة التي ي ركبها الرجل الابیض» والذي یشکل شهادة ثمينة على مرونة الأسطورة 
(۱۸۷). والموضوعات التي أشرنا إليها تلتقي في ما بينها: فالنوشو يتقرّزون وينزفون دما 
شأنهم شأن المريضة. كما أن آلام المريضة تتّخذ أبعاداً كونية: «فیتسع نسيجها الأبيض 
لیصل الی باطن ارش ری باطن لار SSS‏ ما یرشح منها غدير يشبه الدمای 
اخم قایٍ. (۸۹. (KAY‏ ثم إن كل جني من امن یحظی عند ظهوره بوصف تفصيلي» 
كما يصار إلى التوقف طويلاً عند مواصفات العتاد السحري الذي يتلقّاه من الكاهن: لآلىء 
سوداء لآليء نارية اللون» لأليء قاق لأليء مستديرة؛ عظام حيوان الیبر» عظام مستديرة» 
عظام الرقبة وعظام كثيرة آخری» طوق من الفضة عظم القنفذ عظام الكوكيتولي» عظام 
عصفور المنقار الأحض عظام تصنع منها المزامیں لال فضية .)١١8-١١4(‏ ثم تبذاً 
عملية التعبعة العامة وكأما هذه الضمانات كلها لم تصبح كافية بعد وأن على جميع قوى 


۲۱ 


الريضة, العروفة منها وغير المعروفة» أن تُستثفر استعداداً للهجوم ( ۱۱۹ ۲۲۹. 
ولکن ما أن يصار إلى الانطلاق في ملکوت الاسطورة حتی يُطرح على الريضة أمر 
اختراق فرجها بتعاییر حشية ومعروفة رغم الصفة الأسطورية لهذا الاختراق. إذ يعمد «مر) 
مرتين إلى تسمية الهبل باسمه دون أن يأتي على ذکر البداً الروحي الذي يتوّلى آمره («مو 
الریضة» ۰۲۰۶ 62۵۳( . كما نجد هنا أن النیلیجان هم الذین یتزیّون بزي الاحلیل 
النتصب ویقومون مقامه من أجل الولوج إلى طریق مو: 
أحذت قبعات النیلیجان تتألق» قبعات النیلیجان تبیض. 
أصبح النيليجان رقاقاً مطأطئين» كأنهم أطراف مستقيمة. 
أخذ النيليجان يصبحون رهيبين (؟)» اخذوا یصبحون جمیعاً رهيبين (؟). 
من أجل إنقاذ نیجاپور باليلي امریضة ( ۲۳۰- ۲۳۳). 
وبعد ذلك: 
راح البلیجان يتمايلون باتجاه أعلى الأرجوحة» توجهوا صُعداًء مدل U gua‏ (۲۳۹). 
فتقنية الرواية ترمي إذن إلى إحياء اختبار فعلي تقتصر الأسطورة من خلاله على 
الاستعاضة عن أطراف النزاع. إذ أن أطراف النزاع هؤلاء يلجون المنفذ الطبيعي» ويستطيع 
المرء أن يتخيّل أن المريضة قد شعرت شعوراً فعلیاً بولوجهم بعد كل ذلك الاعداد النفساني» 
بل إنها لا تشعر بولوجهم وحسب. إذ أنهم «يضيئون»” الطریق التي أزمعوا على اجتيازهاء 
وذلك حخدمة لانفسهم على الارجح ولكي يهتدوا سواء السبيل» ولكن خدمة للمريضة 
ایض وذلك من أجل «توضيح)2© موضع الاحساسيس الؤلة التي لا توصف وجعله بمتناول 
الفكر الواعى: 
النيليجان يجعلون رؤية المريضة ثاقبة. النيليجان يفتحون لدى المريضة عينين 


مضیٹتین... (۲۳۸). 


(۱۰) هولر وواسين» ص to‏ الهامش ۰۲۱۹ ص ٩۷‏ الھامش 5179. 
(AA)‏ علامتا الاستفهام من وضع الترجم. أما كلمة نوسوياني» وهي من النوسو التي تعني «دودة» فتستعمل عادة 
للدلالة على «الإحليل) (انظر هولر وواسين» ص tV‏ هامش ۲۸۰: وص لاه هامش eo t.‏ وص ۸۲). 
-rendre clair éclairer (s)‏ 
لا يشتق «الوضوح» من «الإضاءة» في العربية إلا على مستوی العنی. بینما يشتق على مستوی اللفظ في 
الفرنسية. (م). 


۲۲ 


وهذه «الرژية المضيئة»» على حد تعبیر النص» تسمح لهم بالاسهاب في ذکر تفاصیل 
هذا الدرب العقّد بحیث يتأتى لدینا تشریح آسطوري حقيقي لا یتجاوب مع بنية الاعضاء 
التناسلية الفعلية بقدر ما یتجاوب مع ضرب من الجغرافيا التي تعيّن کل نقطة من نقاط 
القاومة وکل موضع من مواضع التوب. 

اتخذ النیلیچان سبیلهم. ساروا صفاً واحداً طوال درب مو حتی وصلوا إلى الجبل 
المنخفض. 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى الجبل القصير؛ 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتی وصلوا إلى الجبل الطویل؛ 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى یالاپ رکولایالا (غير مترجم). 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى يالااكاواتاليكون (أيضاً. 

اتخذ الئیلیچان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى يالا ایلامیسویکون (أيضاً). 

اتخذ النيليجان سبيلهم الخ حتى وصلوا إلى وسط الجبل المنبسط. 

اتخذ النيليجان سبیلهم» ساروا صفاً واحداً طوال درب مو ( ۲4۱- ۲۳۸). 

أما لوحة العالم المهبلي الذي تسكنه الوحوش الخيالية والحيوانات الكاسرة فیخضع 
بدوره لنفس الاجتهاد الذي يجد تأييده على كل حال من قبل العف الأهلي: فهو يقول 
وان الحيوانات هي التي تزيد من آلام المرأة عددما تبذل ا جھدہء أي أنها عبارة عن تلك 
الآلام نفسها وقد تجشدت. وهنا أيضاً يبدو أن الترنيمة ترمي من حيث هدفها الرئيسي إلى 
وصف هذه الحيوانات وتسميتها باسمائها على سمع من الربضة وتقديمها لها على نحو 
يمكنها من إدراكها بواسطة الفکر الواعي أو اللاواعي: فهذا هو العم قاطور"؟ يتحرك هنا 
وهناك بعينيه الجاحظتين وجسده المتلؤي البرقم مُقعياً على قفاه ملوّحاً بذيله» وذاك هو العم 
قاطور نيكواليلي» بجسده ال لتمع؛ يحرّك زعانفه البراقة فتجتاح زعانفه أرجاء الکان» وتدفع 
كل ما تصادفه في طريقها وتُطبق عليه. وذلك هو نيلي كيكيرياناليلي» الأحطبوط الذي 
يُخرج مجساته اللزجة تارة ثم يقبضها تارة أخرى. إلى ما هنالك من الحيوانات الأخرى: 
كصاحب القبعة الرخوق وصاحب القبعة الحمراء وصاحب القبعة المتعدّدة الألوان. الخ 
هذا فضلا عن الحيوانات الحارسة: النمر الاسود والوحش الاحمر والوحش ذو اللونين» 


(e)‏ نوع من التماسيح 


۲۲۰۳ 
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والوحش الرمادي اللون» وكل منها مقيّد بسلسلة من حدید» هذا تدلی لسانه من فمه 
وذاك اندلق لسانه أمامه وقد سال منه اللعاب والزبدء وذلك يلوّح بذيله الملتهب وقد كشّر 
عن أنياب حادّة مخيفة تمزق كل شيء و JS‏ شيء أحمر اللون» أحمر بلون الدم) 
( ۲۰۳- ۲۹۸). 

وحتی تتمکن النیلیچان من ولوج هذا الجحيم الذي أين منه جحیم جیروم بوش 
لتلتقی بصاحبه علیها أن تذلل عقبات آخری ذات طبيعة مادية: من آلیاف وحبال متدلية 
وخیوط متوئّرة ومحجب متتالية: آلوانها کألوان قوس قزح ذهبية» فضَّية حمرای سوداء 
سمراء زرقاء» بیضای دوديّة الشكل» «أشبه بربطات العنق»» صفرای مجزوزة» كثيفة 
دع ال ۳۳۰. وتحقیفا لهذه الفاية یستمین الکاهس بامدادات جتدييدة: 
آسیاد - الحيوانات - المنقّبة ‏ في - الغابة» التي علیها أن «تقطع وتجمع وتعقد وتجتزيء) 
الخیوط التي يتعرف هولر وواسين من خلالها على جوانب الهبل ا خاطیةا' ©2. 

ثم يأتي الاجتیاح على أثر سقوط هذه العوائق الأخيرة. وهنا بالذات تقع مبارزة 
القبعات الذي يذهب بنا نقاشها أشواطاً بعيدة عن الغاية الباشرة من هذه الدراسة. وبعد 
تحرير النيجابورباليلي يأتي آوان النزول» وهو أمر لا یل خطراً عن الصعود: إذ أن الغاية من 
كل هذه العملية هي تسهيل الولادة أي» على وجه التحدید. تيسير النزول التعشر. فيعمد 
الكاهن إلى تعداد جماعته وينبري إلى تشجيع جنوده. لكنه يظل عليه رغم ذلك أن 
يستدعى إمدادات أخرى» فيبعث في طلب «مهدي الطریق» الذين هم أسياد الحيوانات - 
الحقّارة» كالخلد مثلاً. ثم إنه یهیب بالنيجا أن تتوجه نحو المنفذ: 

إن جسدك يقبع آمامك» فی الأرجوحة 

نسیجه الأييض مدد 

نسیجه الأبيض الداخلی یتحرك بتؤدة 

إن مريضتك تقبع امامك. ويُخيّل إليها أنها نقدت البصر 

إنهم يضعون النيجابورباليلي" في جسدها من جدید... ) 4۳۰- ٤٣٣)۔‏ 

ثم تلي ذلك حلقة غامضة يشم منها أن المريضة لم تشف بعد. فينطلق الكاهن إلى 


-Son nigapourbalele (e) 
Ao الرجع الذ کون ص‎ )۱۲( 
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الجبل مصطحباً معه أهل القرية لقطاف بعض النباتات الطبية ثم یعود فیستأنف هجمته 
بشکل جدید: فیقوم الکاهن نفسه هذه الرة مقام الاحلیل» ویقتحم «فتحة موه ثم يأخذ 
بالتحرك فیها «علی نحو ما یفعل نوسوپاني... فينظف الوضع الداخلي ويجقّفه على أكمل 
وجه) ( 4۵۳- .(f ot‏ غير أن استعمال علدت“ قد يوحي بأن الولادة قد حصلت. 
وفي الختام» وقبل الإتيان على ذكر الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها حتى لا يفرٌ مو والتي 
سبق لنا أن وصفناهاء نجد استدعاء لقوم من الؤماة بالسهام. ولا كانت مهمتهم تقوم على 
إثارة سحابة من الغبار «من أجل التعتيم على طريق موه Ct Af)‏ وعلى تولي حراسة كل 
الطرقات التي قد يسلكها موی با في ذلك الدروب الفرعية واختصرة (۸٦٦)ء‏ فان تدخلهم 
یشکل هو الا علی الأرجي سر من ا حاتمة, 

رجا كانت الحلقة السابقة تستند إلى تقنية علاجية ثانية تقوم على المعالجة اليدوية 
للأعضاء وعلی استخدام بعض الأدوية. 0 7 كانت تشكل بالعكس» ملحقاً بالرحلة 
الأولى یعتمد بدوره الشکل ا جازي لکنه یتوشع في روایتنا توسعاً آشمل. وهكذا یکون 
لدینا هجمتان تشتّان لنجدة المريضة» بحيث تعتمد إحداهما على اسطوریات 
نفسية - جسمانيق والأخرى على اسطوریات نفسية - مجتمعية يشهد علیها النداء الوجه 
إلى أهل القرية لکنها يبدو آنها ظلت في مستهلها. مهما يكن من أمر تجدر الاشارة إلى أن 
الترنيمة تنتهي بعد الولادة مثلما كانت قد بدأت قبل العلاج: فقد جرت الموازنة بعناية بين 
الأحداث السابقة والأحداث اللاحقة 00 أن القصود من ذلك بناء مجموعة ستسامية. 
فالعلاج لا يحرص على اثباع الطرائق الدقيقة من أجل «إحكام الطوق» حول مراوغات مو 
وحسب: فالواة ہے O‏ وو مور کت 
بنتائجه على تقديم حل لمشكلة الريضة. أي على تقديم وضع يعود فيه كل أطراف النزاع 
إلى اتخاذ مواقعهم السابقة وإلى الاندراج في سياق نظام معلوم لا يتهدده ¿l‏ خطر. 


#0 * 


يقوم العلاج عو تاحة k‏ ارعمال الفکر في وضع سے کانت معطياته قبل 
ذلك تقتصر على المعطيات العاطفية. كما تقوم على اتاحة ا جال أمام تقبل هذا الفكر لآلام 


(٭م) العمّلات :les astringents‏ مواد تحدث انقباضاً في الأنسجة الحية» کالشبه والكينا والعفص... والعقول فى 
لسان العرب دواء یسك البطن بعد استطلاقه. والعقّلات لفظ مقترح علی غرار مسهلات وهو من — 
العنی نقیضها (م). 


۳۹۵ 


یأبی ا جسد أن یتحعلها. أما عدم تجاوب اسطوریات الکاهن مع الواقع الوضوعي فأمر لا 
سی درو وين بهذا امرب وي کی ای Re‏ إن معشر 
الجن ا حافظین ومعشر الجن الاشران والوحوش الغيبية والحيوانات السحریق تشكل أجزاءاً 
من سستام متماسك تستند إليه نظرة الأهلين للعالم. والمريضة تیلم بهذه الأجزاء أو هي 
على الأصح» لم يسبق لها أن طرحتها على بساط الشك. أما ما لا تسلّم به فهو تلك 
الآلام المشوّشة الاعتباطیة التي تشكل من ناحيتها عنصراً غریباً على سستامهاء وهو ما 
سيعمل الکاهن, عبر الإستعانة بالأسطورة» على إعادته إلى وضعه السابق من ا جموع حيث 
يستقرٌ کل شيء على حال. 


لكن المريضة لا تقتصر بعد إدراكها لما يجري على الامتثال له: بل إنها تشفى أيضاً. 
وهذا أمر لا نجد له مثيلاً لدی مرضانا عندما نشرح لهم سبب اضطراباتهم ونخبرهم بأمر 
الافرازات والميكروبات والفيروسات التي تسبّبها. قد بتهمنا البعض بأن كلامنا يشكو من 
بعض الفارقة إذا نحن أجبنا بأن Je‏ ذلك تكمن فى أن هناك وجوداً للمکروبات فى حين 
أن الوحوش الغيبية لا وجود لها. ومع ذلك فان العلاقة القائمة بين الیکروب والمرض هي 
علاقة تقع خارج ذهن المريض» إنها علاقة العلّة بالمعلول. في حين أن العلاقة بين الوحش 
والمرض علاقة تقع داخل الفكر الذ کون سواء كانت واعية أو لا واعية: نها علاقة الرمز 
بالشيء المرموز إليه» أو علاقة الدال بالدلول عليه إذا نحن شئنا استعمال مصطلحات 
الألسنئين. إن الكاهن يضع بمتناول مريضته کلاماً يمكن التعبير من خلاله تعبیراً مباشراً عن 
حالات غير متبلورة» وغير قابلة للتبلور بطريقة أخرى. وهذا الانتقال إلى صيغة التعبير 
اللفظیة (التي تسمح للمريضة؛ في الوقت نفسه؛ أن تعيش على نحو منظم ومفهوم تجربتها 
الراهنة التي تظل لولا ذلك في حيز الفوضى وحالة الاستعصاء على التعبير) هو الذي يؤدي 
إلى إلغاء معوّقات العملية اجسمانيت أي إلى جعل هذه الحلقة التي تعاني منها المريضة 
تنتظم انتظاماً حسناً من جديد ضمن سلسلة الأحداث. 

من هذه الناحية نجد أن العلاج الكهاني يقع في منتصف الطريق بين usb‏ العضوي 
وبعض العلاجات النفسانية» كالتحليل النفسي مثلاً. وتتأتى أصالته من أنه يطبق على 
الاضطراب العضوي طريقة قريبة D>‏ من العلاجات النفسية المذكورة. كيف يمكن أن 
يحصل ذلك؟ إن القيام بمقارنة صارمة بين الكهانة والتحليل النفسي (وهي مقارنة لا تنطوي 
لدينا على أية استهانة بقيمة التحليل المذكور) كفيل بمساعدتنا على توضيح هذه النقطة. 

فالهدف النشود في كلا الحالتين» هو استيعاء بعض الصراعات وبعض الدافعات التي 


۳۹۹ 


ظلت حتی ذلك ا حین في حير اللاوعي» إما لکبتها تحت وطأة قوی نفسانية آخری» وإما - 
في حالة الولادة - بناء على طبیعتها الخاصة التي ليست طبيعة نفسية» بل عضوية. بل 
مجزد آلية أيضاً. وفي كلا الحالتين کذلك تنحل الصراعات والدافعات لا بفعل العرفة 
الفعلية أو الفترضة التي تكتسبها الريضة بصورة تدريجية حول حقيقة الصراعات والدافعات 
المذكورة؛ بل لأن تلك العرفة تجعل من المکن القيام باختبار مخصوص تتحقق الصراعات 
خلاله وفقاً لنسق معيّن وعلی صعید معلوم يتيحان لها أن تجري على هواها ويؤديان إلى 
حل عقدتها. إن هذا الاختبار المعيوش يسمى في التحليل النفسي بالتفريج عن الكرب. 
ومن المعلوم أن شرطه تدخل JLI‏ تدخلاً عفوياً بحيث J‏ في يصراعات المريض عبر إوالة 
التحوّل المزدوجة وذلك بوصفه طرفاً في النزاع مجشداً بلحم ودم» وبحکم أن المريض 
يستطيع أن يعبر بحضوره وأن يبلور في وجهه وضعاً استهلالياً كان لا يزال مفتقداً للتبلور 
ومستعصياً على التعبير. 


إن هذه المواصفات جمیعاً متوفرة في العلاج الكهاني. ففي هذا العلاج أيضاً نجد أن 
الغاية المنشودة هي استثارة اختبار معيّن. فإذا انتظم أمر هذا الاختبار ترتبت بعض الإوالات 
التي كانت خارج رقابة الذات وانضبطت بصورة عفوية بحيث تؤول إلى الاندراج في 
وظافة مقسقة الجوانب. وفي هذا ا جال يقوم الكاهن بالدور المزدوج الذي يقوم به المحلل 
النفسي: أما الدور الأول دور الستمع بالنسبة للمحلّل النفسي ودور المتكلم بالنسبة 
للکاهن - فیقیم علاقة مباشرة مع وعي المريض (وغير مباشرة مع لا وعيه). إنه الدور الذي 
تؤديه التعويذة بمعناها الفعلي. لکن الكاهن لا يقتصر على التفوہ بالتعويذة: بل هو بطلهاء 
إذ أنه هو الذي يلج إلى الأعضاء التي يتهدّدها ا حطر ويترأس الكتيبة الغيبية المكوّنة من 
معشر الجن» فيحرر الروح ويخلّصها من الأسر. فهو بهذا المعنى يتجشد فعلاً ‏ كما يتجشد 
امْحلّل النفسي بوصفه موضوعاً للتحوّل - لكي يصبح» بنا على التصوّرات التي يدخلها في 
ذهن الریض. الطرف الفعلي في الصراع الذي يختبره هذا المريض في مسافة متوسطة بین 
العالم العضوي والعالم النفسي. وإذا كان المريض المصاب بالغصاب يصقي حسابه مع 
أسطورة فردیة عن طريق التصاد مع محلل نفسي فعليء فان المريضة الأهلية تتغلّب على 
اضطراب عضوي حقيقي بأن تتماهى بكاهن بل موضعه على نحو أسطوري. 


غير أن الوازنة بین الحالتين لا تستبعد وجود بعض الاختلافات. وليس ثمة ما يدهش 
في الأمر إذا نحن أعرنا انتباهنا لطبیعة الاضطراب الذي يُفترض شفاژه وهي طبيعة نفسية 


۳۷ 


للعلاج النفسي التحليلي» شرط أن یصار إلى قلب کل أبعاده. فالعلاجان» کلاهماء يرميان 
إلى استثارة خبرة معينة. وکلاهما یتوصل إلى استثارة هذه الخبرة بأن یسترجعا بناء أسطورة 
ينبغي أن يعيشها الریض أو أن يعيشها من جدید. لکن هذه الأسطورة هي في الحالة الأولى 
أسطورة فردية يعمد الریض إلى بنائها انطلاقاً من عناصر مسعمدّة من ماضیه. كما نها في 
الحالة الثانية أسطورة مجتمعية يتلقّاها المريض من خارج ولا تتجاوب مع حالة شخصية 
سابقة. وإعداداً لعملية التفريج التي تتحوّل عندئذ إلى تفريج بعد لأي» يعمد ا حلل النفسي 
إلى الاصغاءء في حين يعمد الكاهن إلى الكلام. بل أكثر من ذلك: فعندما تتهيّأ عناصر 
التحوّل وتتتظم يعمد المريض إلى استدراج احلل النفسي إلى الكلام بأن ينسب إليه مشاعر 
ونوايا متفرقة. أما في التعويذة فإن الأمر يجري بالعكس. إذ يتكلم الكاهن نيابة عن 
مريضته. فهو يسألها ويجيب عن لسانها باجابات تتلاعم مع تفسير حالتها الذي ينبغي أن 
برسخ ي ذهنها: 

لقد تاه بصري. لقد سها على طریق مو پ وکلیپ؛ 

إن مو پوکلیپ هو الذي أتى إليّ. إنه يريد الاستحواذ على نیچاپورباليلي"؛ 


إن مو نوريبتي قد أنى إلئ. إنه يريد الاستحواذ على نيچاپورباليلي إلى الأبد؛ 

الخ. ۹۷- ۱۰۱). 
إلا أن التشابه بین الحالتين یصبح أشدّ وضوحاً عندما نقارن بین طريقة الکاهن 
وبعض العلاجات التي ظهرت مؤخراً والتي تعرب عن انتمائها للتحلیل النفسي. فقد سبق 
للسيد دیزوال أن شدّد في أبحائه التي تناولت احلام اليقظة على أن الاضطراب النفسي 
العلیل لا يُتناول الا بالکلام الرمزي. فهو يخاطب مرضاه وا حالة هذه عن طریق الرموز. 
لکن هذه الرموز تظل عبارة عن مجازات واستعارات لفظية. أما السيدة سيشيهاي فقد 
ذهبت في أحد أبحائها الأخيرة الذي لم نکن على علم به عند بدئنا بهذه الدراسته أشواطاً 
بعيدة0"©. ويبدو لنا أن النتائج التي خلصت إليها في علاجها لإحدى حالات الفصام التي 


.Mon nigapourbalele )*( 
۷۔‎ 


-M. A. Sechehaye, La réalisation symbolique (supplément no 12 de la Revue suisse de psychlogie et de 
Psychologie appliquée). Berne, 1947. 
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اعثبرت ميؤوساً منها تؤيد تأيبداً UU‏ ما ذکرناه فی الأسطر السابقة حول العلاقات القائمة 
بين التحلیل النفسي والکهانة. ذلك أن السيدة ات قد لاحظت أن الحديث مهما بلغ 
من الرمزية كان لا یزال یصطدم بحاجز الوعي وانه لم يكن یقوی على بلوغ العقد الدفينة 
الا عن طریق الأفعال. هکذا كان على احللة النفسية» من أجل j=‏ إحدى عقد الفصام 
أن تقف من مریضتها موقف الام. وهو موقف لم یتحقق عن طریق لاضطلاع الحرفي 
بالسلوك الناسب. بل تحقّق bJ‏ جاز القول» عن طریق اللجوء على دفعات مقتطعة. إلى 
آفعال يرمز كل منها إلى عنصر آساسي من عناصر الوقف الذ کور: مثال ذلك أن يوضع 
3 الريضة على احتکاك ما بشدي امحللة النفسية. إن الشحنة الرمزية لمثل هذه الأفعال 
قمينة بجعلها تشکل کلاماً معینا: والحق أن الطبیب لا یتحدث مع مريضه بالکلام بل 
بعملیات عينيّة هي SUS‏ عن طقوس حقيقية تجتاز حاجز الوعي دونما عوائق تذکر لتنقل 
مرسالها S‏ مباشراً إلى اللاوعي. 

هکذا نلتقي من جدید مع مسألة التلاعب التي كانت قد بدت لنا مسألة جوهرية 
من أجل فهم العلاج الكهاني» لکننا بتنا نری الان أن تعریفها التقليدي أصبح بحاجة إلى 
توسیع کبیر: إذ أن التلاعب تارة یکون تلاعباً بالأفكار وطوراً تلاعباً بالاعضاء. علماً أن 
الشرط الشترك بينهما یظل اعتمادهما على الرموز: أي على ما للمدلول عليه من مکافحات 
ذات دلالة تنتمي إلى نصاب واقعي آخر غير النصاب الذي ينتمي إليه. إن البوادر التي 
تقوم بها السيدة سيشيهاي تؤثر على الذهن اللاوعي لدى مريضتها المصابة بالفصام» مثلما 
أن التصورات التى يُحييها الكاهن تحدث تعديلاً على الوظائف العضوية لدى الرأة المنجبة. 
فاشتغال تلك الوظائف كان مُعوقاً في بداية الترنيمة» ثم أعقبه الخلاص في آخرهاء علماً 
بأن الخطوات التي حقّقتها عملية الولادة تنعكس على مراحل الأسطورة المتعاقبة: فولوج 
الفرج للمرة الأولى» وهو الولوج الذي قام به النيليجان» إنما تم صفاً واحداً ¿(Yt A)‏ وبا أنه 
عبارة عن صعود فقد تم بمساعدة القبعات العجيبة التي تفتح الطريق وتضيئه. وعندما آن 
أوان العودة (الذي يتجاوب مع الرحلة الثانية من الأسطورة» إذ أن المقصود هنا هو إنزال 
الوليد) عاد الانتباه وانتقل إلى موضع القدمين: فيشير النصّ إلى آنهما تنتعلان حذائين 
-٤۹٤ (‏ 445). أما عندما وصل النيليجان إلى مقر مو وقاموا باجتیاحه فإنهم كمّوا عن 
السیر صفاً واحداً وأخذوا يسيرون «أربعة آربعةه (۳۸۸). لا شك في أن هذا التحوّل الذي 
طرأ على تفاصيل الأسطورة يرمي إلى استنهاض رد فعل عضوي مناسب. لکن المريضة لا 
يسعها أن تستشعر رد الفعل المذكور بوصفه خبرة معيوشة ما لم يقترن بتقدّم فعلي في 
اتساع الرحم وانبساطه. فالفعالية الرمزية هي التي تضمن انسجام الموازنة بين الأسطورة 


۳۱۹ 


والعملیات. إذ أن الأسطورة والعملیات یشکلان زوجاً ثنائياً نعشر فيه دائماً على ثنائية 
المريض والطبيب. ففي علاج الفصام يقوم الطبيب بالعمليات وِيُنتِجٍ المريض اسطورته. أما في 
العلاج الكهاني» فالكاهن يتولى أمر الأسطورة بينما يقوم المريض بتنفيذ العمليات. 


š 
وربا اتضح لنا أن التمائل بين الطریقتین أكمل ,351 إذا كان لنا أن نسلّم با يبدو‎ 
أن فرويد كان قد أشار إليه فى موضعين من كتاباته“'» من أن وصف بنية الذهانات‎ 
محلّه فهم جسماني» بل حتى‎ j= والغصابات بتعابير نفسانية ينبغي أن يزول ذات يوم‎ 
بيو - كيميائي لها. ولعل هذا الاحتمال هو البوم أقرب إلينا ما نظن» إذ تبي من بعض‎ 
الأبحاث السويدية التي جرت موّخرا(* أن الخلايا العصبية عند الشخص السوي تختلف‎ 
عما هي عليه عند الشخص العتل وان هذا الاحتلاف من طبيعة كيميائية تتناول غنی كلا‎ 
النوعین من ا لایا بالثوّیدات. بناء على هذه الفرضیق أو على أية فرضية من نمطهاء یصبح‎ 
العلاج الكهاني والعلاج التحليلي النفسي متشابھین قطعاً. إذ يكون المنشود في كل حالة‎ 
من ا التین إحداث تحويل عضوي يقوم بالدرجة الأولى على إعادة تنظيم بنيانية» وذلك‎ 
بدفع المريض باتجاہ الكابدة الحادّة لإحدى الأساطير التي یتلقاها من خارج تارة أو ينتجها‎ 
من داخل تارة أخرى» والتي تتمائل من حيث بنيتهاء على صعيد النفسية اللاواعیق مع‎ 
البنية التي نسعى إلى تكوينها على صعيد الجسد. وهكذا تكمن الفعالية الرمزية بالضبط في‎ 
هذه «الميزة الاستدراجیة» التي تتمتّع بها بعض البنى المتمائلة شكلياً إذ تنبني بعناصر مختلفق‎ 
على مختلف أصعدة الكائن ای ويستدرج بعضها بعضاً: عمليات عضوية, نفسية لا‎ 
واعية» فكر متأن. إن المجاز الشعري يقدّم لنا مثلاً مألوفاً على هذه العملية الاستدراجیق‎ 
لکن استعماله الشائع لا يمكنه من تخطي النصاب النفسي. ومن هنا تتبین لنا قيمة احدس‎ 
بالنسبة لرامبو حين يتحدث عنه بقوله إن من الممكن استخدامه لتغيير العالم أيضاً.‎ 


G t‏ في «ما یتخطی مبداً اللذة» وفي «احاضرات الجديدة»» ص ۷۹ وص ۱۹۸ من الطبعتين الانكليزيتين. أشار 
كريس إلى هذين الوضعین في مقالة بعنوان «طبيعة مقولات التحليل النفسي ومصداقيتهاه ضمن «الحرية والخبرة» 
مقالات مهداة إلى ه.م. کالن». منشورات جامعة کورنل» ۰۱۹4۷ ص ۲44 
Au delà du principe du plaisir et Nouvelles conférences, P. 79 et 198. cité par E. Kris, The nature of‏ - 


Psychoanalytic Propositions and their validation, dans Freedom and Experience, Essays presented to 
H.M. Kallen, Cornell university press, 1947, P. 244. 


1 دوكا سبرسون وهایدن» معهد كارولينسكا في ستوكهولم.‎ (Ye) 
-De Caspersson et Hyden, Institut Karolinska de Stockholm. 


۳۳۰ 


العلاج المذكور. لکننا لسنا متأكدين من العکس أي من أن دراسة الکهانة قد يُستعان بها 
في يوم من الأيام لتوضيح بعض النقاط التي ظلت غامضة في نظرية فرويد. ونحن هنا 
نشير بشكل خاص إلى مقولة الاسطورة ومقولة اللاوعي. 


لقد رأينا أن الاختلاف الوحيد الذي يظل قائماً بين الطريقتين بعد اكتشاف مقوّمات 
الغصاب الجسمانية» یتعلّق بأصل الأسطورة التي يهتدي إليها المرء - بموجب الطریقة الأولى - 
بوصفها کنزاً فرديء بيئما يتلقّاها ‏ وجب الطريقة لثانية - من التراث ا جماعي. والواقع أن 
كثيراً من الحلّلين النفسيين لا يوافقون على القول بأن التشكيلات النفسية التي تعود للظهور 
في وعي الریض من شأنها أن تشكل أسطورة: فهم یقولون إن التشكيلات المذكورة عبارة 
عن أحداث فعلية خاضعة في بعض الأحيان لتعيين تاريخ حصولهاء وإن من الممكن التحقق 
من صحة حدوٹھا بأن نقوم بتحه أو استقصاء عنها لدى ذوي المريض أو لدى الذين نفا 
بينهم” . uj‏ لا نطرح تساؤلات حول الوقائع بحدّ ذاتها. لکن الأمر الذي ينبغى التساؤل 
حوله هو ما إذا كانت قيمة ة العلاج الشفائية تعود إلى ما تتّصف به الأوضاع المستلكرة من 
طبيعة فعلية» أو ما إذا كان المفعول المؤذي الذي تتمتع به هذه الأوضاع لا يتأتّى عن 9 
المرء» عندما يتصوّرهاء إنما يختبرها اختباراً مباشراً على شاكلة اسطورة معيوشة. ونحن نعني 
بذلك ان الفعول المؤذي الذي يتميّع به وضع من الأوضاع لا ينجم عن خصائصه الجوانية» 
بل عن قابلية بعض الأحداث التي تظهر في سياق نفساني وتاريخي .ےی 
استحداث اه عاطفي يتم ضمن قالب بنية سابقة من حيث وجودها عليه. والواقع 
البنى المذكورة - أو على الأصح هذه القوانين البنيانية ‏ تُعتبر خارج الزمن بالقياس 7 
الحدث الذي حصل أو 4 ة التي جرت. فالشخص العتل النفس تنتظم لديه الحياة النفسية 
برمّتها والخبرات اللاحقة بأسرها ZL,‏ على بنية واحدة أو طاغية وذلك بفعل الأسطورة 
الاستهلالية التي تلعب دور المنشط لعملية الانتظام هذه. لکن البنية المذكورة» فضلاً عن 
البنى الأخرى التي نجدها ملحقة لديه بمكان آخر ردیف, نجدها أيضاً لدى الشخصی 


(۱) ماري بوناپارت» ملاحظات حول الاكتشاف التحليلي للمشهد الأولاني» ضمن دراسة التحليل النفسي للولد 

۰۱٩۹ 6 مجلد رقم ۱ نیویورك‎ 
- Marie Bonaparte, Notes on the Analytical Discovery of a Primal scene, dans The Psychoanalytic 
study of the child. vol. [, New York, 1945. 


.Cristallisation affective العاطفي‎ JLI (م)‎ 


۲۲۱ 


السويٍ» بدائياً كان أم متحضّراً. ومجمل هذه البنى تشکل ما نسمیه باللاوعي. هكذا 
یتب U)‏ كيف يتلاشى آخر فرق بين نظرية الكهانة ونظرية التحليل النفسي. إذ S‏ 
اللاوعي عن کونه موثلا عتیداً للخصائص الفردية ومستودعاً لتاریخ فرید قائم برأسه مما 
یجمل من کل منا کائناً لا يحل محله أحد. فیقتصر عندئذ على لفظة نستعملها للدلالة 
على وظيفة بعینها: الوظيفة الرمزية» وهي وظيفة مختصة بالانسان وحده» ولا شك. لکنها 
تمارس لدى جميع البشر وفقاً لقوانين واحدق وتعتبر في الواقع» كناية عن مجمل هذه 
القوانين. 


فإذا صخ مثل هذا الفهم للأمورء فربما كان من الواجب علینا أن نميّز بین اللاوعي 
وما دون الوعى تمييزاً أدق من ذاك الذي عوّدتنا عليه النفسانيات المعاصرة. إذ أن ما دون 
الوعي» الذي 7 مستودع الذكريات والصور التي تتحصّل لدی كل ما عبر حیاته۳۱ 
یصبح عندئذ مجژد وجه من وجه الذاكرة. وهو في الوقت الذي يعرز فيه ديمومته ينطوي 
على تعيين حدوده. إذ أن كلمة ما دون الوعی Uj‏ تدل على آمر مفاده أن الذ کریات لا 
تکون دائماً بمتناولنا رغم أنها مستودعة ومحفوظة لدینا. أما اللاوعي فهو على خلاف ذلك 
حیز فارغ على الدوام. أو هو على الأصح» لا يقل من حيث غربته عن الصور عن غربة 
المعدة تجاه الأطعمة التي تجتازها. فاللاوعي برصفه عفرا آثیطت به وظيفة معينة یقتصر 
على فرض بعض القوانین البنيانية التي تستنفذ واقعه وکیانه. على بعض العناصر غير المتبلورة 
لتي تفد علیه من مارج من حوافز أو عواطف أو تصوّرات أو ذكريات. هكذا يسعنا 
القول أن ما دون الوعي هو القاموس الفردي الذي يراكم فيه كل منا مصطلحات تاریخه 
الشخصي» لکن هذه الصطلحات لا تتخذ دلالتهاء سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة للآخرين» 
إلا بمقدار ما ینظمها اللاوعي £u‏ على قوانينه ویجمل منها بالتالي كلاماً قابلاً للفهم. ولا 
كانت هذه القوانین واحدة في جمیع الظروف والناسبات التي يمارس فیها اللاوعي دوره» 
وبالنسبة لجمیع الأشخاصء فان المشكلة التي طرحت علينا في الفقرة السابقة تجد عندئذ 
حلها على أيسر نحو. فأهمية المصطلحات أدنى من أهمية البنية. وسواء كانت الأسطورة 
قد ابئدعت من جدید من قبل الفرد أو استُعيرت من التراث» فانها لا تستمدٌ من مصادرهاء 
فردية كانت أم جماعية» (وهي مصادر تخضع دائماً لأنواع شى من التداخل والتبادل) إلا 


(YV)‏ إن هذا التعريف الذي تعوّض لانتقادات كثيرة يستعيد معناه عن طريق التمييز الجذري بين ما دون الوعي 
واللاوعي. 


مادة الصور التي تشتغل علیها. آما البنية فتظل واحدة, ولا مجال للقيام بالوظيفة الرمزية الا 
بالبنية الذ كورة. 

ولنضف أن هذه البنى ليست واحدة وحسب بالنسبة للجميع» وبالنسبة جمیع الواد 
التي تنطبق عليها الوظيفة» بل إنها أيضاً قليلة العدد. من هنا = لنا لماذا كان عالم الرمزية 
رس لزع بين خیت سکرو لکنه مشود سی مت فئمّة لغات 
كثيرة» لکن هناك عدداً قليلاً من القوانين الصواتية» وهي تصخ؛ رغم قلتهاء على جميع 
اللغات. وإذا شعنا أن نجمع الحكايات والأساطير المعروفة حتى الآن لاقيضئ الا منا 
مجلدات ضخمة. لکن بوسعنا أن نخعضرها جمیماً | إلى عدد ضفیل من الأنماط البسيطة 
التي تقوم بعزل عن تنوع الشخصیات. على عدد من الوظائف الأولية. ثم إن العقد. هذه 
الأساطير الفردية» تتلخص هي الأخرى ببعض الأنماط البسيطة التي هي SUS‏ عن قوالب 
ينصهر فيها ذلك السيل من ا حالات العديدة. 

فإذا كان الكاهن لا يحلل مريضه نفسياًء فان بوسعنا والحالة هذه أن نخلص إلى 
القول بأن البحث عن الزمن الضائم» الذي يُعتبر لدى البعض مفتاح علاج التحليل النفسي» 
ليس إلا صيغة واحدة (لا يُستهان بقيمتها وبنتائجها) من الصيغ التي تتخذها طريقة أعم 
بكثير» وان من الواجب تحديد هذه الطريقة بمعزل عن الرجوع إلى أصل الأسطورة» فردياً 
كان أم جماعياً. ذلك أن الشكل الأسطوري يطغى على مضمون الرواية. هذا على الأقل 
ما يبدو أننا تعلمناه من تحليل أحد النصوص الأهلية. لكننا نعلم بمعنى آخرہ أن كل أسطورة 
من الأساطير إنما هي سعي وراء الزمن الضائع. وبالتالي» فهذا الشكل الحديث الذي تتخذه 
التقنية الكهانية» والذي يُسمى بالتحليل النفسي» يستمدٌ مواصفاته الخصوصة به من أن 
الزمن الأسطوري لم يعد له وجود ولا مکان» في احضارة الالیت إلا لدى المرء نفسه. فإذا 
تب لنا ذلك» كان بوسع التحليل النفسي أن یستمدً من هذا البيان تأييداً لصحته 
ومصداقيته» وأن يعوّل في الوقت نفسه آمالاً على تعميق أسسه النظرية» وأن یحشن فهمه 
لإوالة فعاليته» بأن يعمد إلى المقارنة والموازنة بين طرائقه وأهدافه وبين تلك التى اعتمدھا 
أسلافه العظام من كهنة وسخرة. ۱ 


الفصل الحادي عشر 


بنية الاساط U‏ 


«وکانما کتب على الموالم لاسطورية ان تتناثر بُعید تکونها 
لكي تعود فتولد من انقاضها عوالم جدیدة» . 

فرانز بواس» مدخل للی: جيمس تيتء تقالید هنود نهر طومسون في 
کولومبیا البريطانية» مذکرات جمعية الفولکلور الأمريكيء é‏ (۱۸۸) 


ص ۷ 


يبدو أن الإناسة قد انصرفت بصورة تدريجية ومنذ حوالي العشرين عاماً عن دراسة 
الشؤون الدينية رغم بعض المحاولات التفرقة التي جرت في هذا الصدد. ما جعل عدداً من 
فأخذوا يمارسون ألعابهم الساذجة في هذا الحقل الذي تركناه بو كما شرعت تجاوزاتهم 
تضاف إلى تقصيرنا لتجعل مستقبل أبحاثنا مهدّداً بالخطر. 

كيف نشأ هذا الوضع؟ لقد كان مؤسسو النياسة الدينية: تايلور وفرازر ودرکھام 
حريصين دائماً على الانتباه إلى المشكلات النفسانية. لكنهم إذ لم يكونوا هم أنفسهم 
نفسانیین من حيث |عدادهم لم يكن بوسعهم أن يظلوا على صلة بالتطور السريع الذي 
شهدته الأفكار النفسانية ناهيك بعدم مقدرتهم على توقّع هذا التطور. وهكذا ما لبشت 
اجتهاداتهم أن أصبحت في خبر كان شأنها ان السلمات النفسانية التي كانت تنطوي 
عليها. غير أن من واجبنا أن نعترف بفضلهم لأنهم أدركوا أن مشکلات النياسة الدينية U)‏ 
تنتمي إلى نفسانيات ذهنية. أما بعد هوكارت - الذي أشار إلى هذه المسألة في بداية كتاب 


(۱) نقلاً عن المقال الأصلي: الدراسة البنيانية للأسطورة» في ندوة حول الأسطورة» مجلة الفولکلور الأمريكي» مجلد 
۸ عدد ۰۲۷۰ اكتوبر ‏ دیسمبر ۰۱۹۵۵ ص 4۲۸- 444. ترجم المقال مع بعض الاضافات والتعديلات. 
The structural study of Myth, in: Myth, ۸ Symposium, Journal of American Folklore.‏ - 


و ۲۲ 


نشر بعد وفاته - فمن المؤسف أن تکون التفسانیات الحديغة قد استتکفت استنکافاً شديداً 
عن دراسة الظاهرات الذهنية مفضّلة علیها دراسة الحياة العاطفیة: «فبالاضافة إلى الساویء 
التى تشکو منها الدرسة النفسانية.. هناك خطأ الاعتقاد بأن الافکار الواضحة يمكن أن تنشأ 
عن العواطف المشؤشة». كان من الواجب توسیع أطر منطقنا بحیث یستوعب عملیات 
ذهنية تبدو فى ظاهرها مختلفة عن عملیاتناء لكنها تظل ذهنية بنفس المقدار. عوضاً عن 
ڈنو ساوت یسفن نان الات کو هم us‏ اشک تیال 
مواصفات. فلا جرم في آن تکون هذه الطریقة التي عرفت باسم الظاهراتیات الدينية قد 
آعربت في معظم الاحیان عن کونها عقيمة ومملة. 
... 

إن الأسطوريات هي التي تعاني من وطأة هذا الوضع أكثر من ساثر أبواب النياسة 
الدينية. بالطبع؛ يمكننا أن نشير إلى الابحاث الهامة التي قام بها م. دومیزیل وه.م. 
غريغوار. لكن هذه الأبحاث لا تنتمي انتماء مخصوصاً إلى النياسة. وما زالت النياسة 
المذكورة مطمئنة إلى هذا الخواء الذي تقبع فيه منذ حوالي الخمسين عاماً. فيأتي بين الحين 
والاخر من ينفخ روح الشباب في بعض الاجتهادات القديمة البالية: أوهام الوعي 7 
تايه بعض الأشخاض العازيحيين» أو العکس. ومهما فبت الأساطیر علی أوجههاء فیبدو 
آنها تظل مقتصرة على کونها لعباً مجانياً أو شکلاً ریا من أشكال النظر الفلسفي. 

آیکون علنیا إذن أن نظل على تأرجحنا بين السطحية والسفسطائية كلما حاولنا أن 
نفهم ما هي الأسطورة؟ إن البعض يزعمون أن كل سر وو ما 
عن بعض المشاعر الأساسية» کا حب والكره ہ والانتقام» التي هي مشاعر مشتركة لدى جميع 
البشر. كما يزعم البعض الآخر أن الأساطير تشکل محاولات تسعى إلى تفسير بعض 
الظاهرات التي یصعب إدراكها وفهمهاء کالظاهرات الفلكية والجوية الخ. لکن ا جتمعات 
ليست محصّنة ضدّ الاجتهادات الوضعية حتی ولو كان تتبّی بعض هذه الاجتهادات على 
خطئها. فلماذا نراها تذهب فجأة إلى تفضیل هذه الطرق الغامضة والمعقّدة من التفکیر؟ من 
جهة أخرى یحرص بعض امحللین النفسیین» فضلاً عن بعض النيّاسين» على الاستعاضة عن 
الاجتهادات الکوسمولوجية والطبيعية باجتهادات أخرى یستعیرونها من الاجتماعیات 


(۲) أ. م. هوکارت؛ أصول ا جتمع. لندنء ١۱۹۰ء‏ ص ۷. 
A. M. Hocart, Social origins, London, 1954, ۰‏ - 


والنفسانیات. لکن الأمور تصبح في مثل هذه ا حال مستسهلة للغاية. فإذا وجدت سستاماً 
أسطورياً يُفرد مکاناً هاما لشخصية من الشخصیات. ولنقل لاحدی الجدات الطالحات» 
جاءك من یشرح لك كيف أن الجدات» في مثل هذا المجتمع» یتخذن مواقف عدائية تجاه 
احفادهن. فتكون الأسطوريات بموجب هذا الشرح كناية عن انعكاس للبنية انجتمعية 
وللعلاقات ا جتمعیة. فإذا ادت المعاينة إلى تكذيب هذه الفرضية» فسرعان ما تأتيك الاشارة 
إلى أن ما تمتاز به الأساطير على نحو مخصوص هو آنها توفر مخرجا ومتنفسا لمشاعر فعلية 
وإنما مكبوتة. ومهما كان عليه الوضع الفعلي فإن هذه الجدلية التي تربح الرهان على جميع 
الأصعدة تظل تجد وسيلة من الوسائل تمكنها من التوصّل إلى الدلالة الخفيّة. 


لكنّ الأولى بنا أن نعترف بأن دراسة الأساطير تقودنا إلى استبانات متناقضة. ففى 
الأسطورة متّسع لحصول أي شيء. ويبدون أن تتابع الأحداث فيها لا يخضع لأية قاعدة 
من قواعد المنطق أو من قواعد التواصل. کل شخص من أشخاصها يمكن أن يتصف بأي 
نعت من النعوت» وكل علاقة من العلاقات ممكنة ا حصول. غير أن هذه الأساطير التى 
تبدو اعتباطية في ظاهرها تخضع لنفس المواصفات» بل كثيراً ما نجد فيها نفس التفاصيل. 
وذلك في أنحاء مختلفة من العالم. من هنا تطرح علينا هذه المشكلة: فإذا كان مضمون 
الأسطورة مضموناً عابراً وعرضياً بالكلية» فكيف نفهم تشابه الأساطير إلى هذا الحد من 
أقصى الأرض إلى أقصاها؟ إن j=‏ هذه الفارقة الأساسية» التى هی من صلب طبيعة 
الأسطورة» يتوقف بالدرجة الأولى على وعيها. والواقع أن هذا التناقض يشبه ذاك الذي 
اكتشفه الفلاسفة الأوائل الذين اهتموا بمسألة الكلام» فكان من اللازم قبل كل شيء» حتى 
ُقیض للألسنية أن تتكون كعلم» أن يصار إلى إزالة هذه العقبة. لقد كان الفلاسفة الأوائل 
یتفکرون في أمر الكلام على النحو الذي درجنا عليه حتى الآن في تفكرنا في أمر 
الاسطوریات. فكانوا يعتبرون أن كل لغة من اللغات تشتمل على مجموعات معيّنة من 
الأصوات التي تتجاوب مع معانِ محدّدة» ویسعون یائسین إلى فهم الوجبات الداخلية التي 
تجمع بين هذه العاني وهذه الأصوات. لکن مشروعهم هذا كان مشروعاً عقيماًء إذ أننا 
جد الأصوات نفسها في لغات أخرى» لكننا نجدها مرتبطة بمعان مختلفة. وهكذا لم یتسنٌ 
لهذا التناقض أن يجد حلا له إلا عندما تبي أن وظيفة اللغة الدلالية لا ترتبط ارتباطاً مباشراً 
بالأصوات نفسهاء بل بالطريقة التي تحكم ارتباط هذه الأصوات فيما بينها. 


إن كثيراً من النظريات ا حدیئة العهد التي تتناول الأسطوريات تقع في مثل هذا 
الخلط. فيونغ يعتقد مثلاً أن هناك دلالات معينة ترتبط بعدد من الموضوعات الأسطورية التى 


۲۷ 


يسميها الأنماط لام هذا يعني التفکر في أمر الأساطير على طريقة فلاسفة الکلام الذین 
ظلوا مقتنعين GU;‏ طویلا") بأن مختلف الأصوات تنطوي على موافقة طبيعية لهذا المعنى 
أو ذاك: هكذا تكون مهمّة أشباه حروف العلّة «السيالة»» أن تعبر عما يقابلها في المادة من 
حالة ممائلة» كما يكون الاختیار قد وقع على حروف العلّة الفتوحة لوضع أسماء الأشياء 
العظيمة والضخمة والثقيلة وذات الأصوات» الخ. لا شك أن من الضروري إعادة النظر في 
المبدأ السوسوري القائل باعتباطية الدواليل اللغوية باتجاه تصحیح هذا البدا(*). لکن 
الألسنیین يجمعون على الاعتراف OU‏ هذا المبدأ كان قد شکل, من الناحية التاریخیة 

لا تكفي دعوة الباحث الذي يشتغل على الأساطير إلى مقارنة وضعه القلق مع وضع 
الباحث الألسني كما كان في المرحلة ما قبل العلمية. إذ أننا نتعرّض إذا نحن اقتصرنا على 
هذه وہ إلى الوقوع فير مشكلة آخری. فالتقريب ما بين الاسطورة والکلام j= y‏ 
شيئاً: إذ أن الأسطورة تشکل جزءاً لا يتجزأ من اللغة. وإنما نعرفها من خلال اكي؛ 
3 انتمائها إلى الحديث وا خطاب. 

فإذا شعنا أن نعرب عن الواصفات ا خصوصۃ التي يختص بها الفکر الأسطوري» 
علينا إذن أن نعتبر أن الأسطورة تقع داخل الکلام وخارجه في آن معا. غير أن هذه 
الصعوبة الجديدة ليست غريبة بدورها عن الباحث ی أفلا يشتمل الكلام بحد ذاته 
على مستويات مختلفة؟ عندما ميّز سوسّور بين اللغة والحكي ذهب إلى أن الكلام يشتمل 
على جانبين متكاملين: الأول بنياني والآخر إحصائي. فاللغة تنتمي إلى حقل الزمان المرتجع» 
بینما ينتمي الحكي إلى حقل الزمان البرم الذي لا رجعة له. فإذا كان قد أصبح من الممكن 
عزل هذين المستويين في نصاب الكلام فليس ثمة ما يحول بیننا وبين تحديد مستوى ثالث 
فى هذا النصاب. 

لقد ميزنا بين اللغة والحكي بواسطة السستامين الزمنيين اللذين يستندان إليهما. بيد 
أن الأسطورة تتحدّد أيضاً بسستام زمني يجمع بين خصائص الزمنين الآخرين. فالأسطورة 


(۳) ما JÚ‏ هناك من يدافع عن هذه الفرضية. انظر مثلاً سير ر.أ. باجيت» أصل اللغة... مجلة تاريخ العالي ١‏ 
عدد ۲ الأونيسكق ۱۹۰۳ 
-R.A. Paget. The origin of Language... Journal of world History, 1, No2, Unesco, 1953.‏ 


(t)‏ انظر أ. ينفنيست» طبيعة الدالول اللغوي» أكتالنفيستيكاء ۰۱ ۱ ۱۹۳۹ والفصل الخامس من هذا الکتاب. 
-E. Benveniste, Nature du signe linguistique, Acta Linguistica, J, 1, 1939.‏ 


۳۳۸ 


تتعلق دائماً بأحداث مضت: «قبل خلق العالم»» أو OU)‏ العصور الأولى»» وفي کل حال 
«منذ زمن طویل». لکن القيمة 2841 التي تعزی للأسطورة U)‏ تنشأ عن أن هذه الأحداث 
التي یفترض بها أن تکون قد حدثت في لحظة معينة من الزمان تشکل في الوقت نفسه 
بنية دائمة. وهذه البنية تتعلق بالماضي وبا حاضر وبالستقبل في آن معا. وربا كانت القارنة 
التالية تساعدنا على تحديد هذا الالتباس الأساسي. فلا شيء آشبه بالفکر الأسطوري من 
الأبديولوسيا السياسية. وربا كانت هذه الایدیولوجیا قد حلّت في مجتمعاتنا العاصرة محل 
ذلك الفکر ليس إلا. وا حالء ما الذي يفعله المؤرخ عندما يأتي على ذكر الثورة الفرنسية 
مثلا"؟ إنه یستند إلى سلسلة من الأحداث الاضية التي لا تني عواقبها البعيدة تُسَتشْعَر على 
الأرجح عبر سلسلة مبرمة ولا رجعة لها من الأحداث الوسيطة. لكي الثورة الفرنسية, 
بالنسبة لاانسان السياسي وبالنسبة لمن یستمعون إليه» واقع من نصاب اخر. نها أونة من 
أحداث ماضية» لکنها أيضاً روشم ذو فعالية دائمة من شأنه أن يُساعد على تأويل البنية 
ا جتمعیة لفرنسا الراهنة وتعيين النزاعات التي تعتمل فيها واستشراف ملامح تطورها المقبل. 
هكذا يقول ميشليه» وهو مفكر سياسي ومؤرخ في الوقت نفسه: «في ذلك اليوم» بات كل 
شيء ممكناً... صار المستقبل حاضراً... أي إنه لم يعد ثمة زمان» ومضة من ومضات 
اخلوده(؟. إن هذه البنية المزدوجة التي هي تاريخية وخارج التاريخ في آن معأ تفشر, 
كيف أن الأسطورة باستطاعتها أن تنتمي» في الوقت نفسه» إلى حقل الحكي (وأن تحلل 
بحكم انتمائها هذا) وإلى حقل اللغة (التي تصاغ بموجبها) فضلاً عن انصافھاء على صيعد 
ثالث» بصفة الشيء المطلق. إن هذا الصعيد الثالث یتمتّع هو الآخر بطبيعة لغوية» لكنه 
يتميّز رغم ذلك عن الصعيدين الآخرين. 


ولیسمح لي هنا بأن أفتح هلالاً استطرادياً بسیطاً استشهد فيه» عبر هذه اللاحظق 
على الفرادة التي تتمتّم بها الأسطورة قياساً على سائر الشؤون اللغوية الأخرى. فنحن 
نستطيع تحديد الاسطورة بوصفها صيغة من صيغ الخطاب حيث تنحو قيمة التعبير القائل 
بأن الترجمة خیانة" نحو منزلة الصفر. بهذا الصدد تقع الأسطورة» في سلم الصيغ التعبيرية 


(e)‏ ميشليه؛ تاريخ الثورة الفرنسيةء الجزء الرابع؛ .١‏ استعرت هذه الجملة من عند موريس مرلو - بونتي» مغامرات 
الجدلیق باريس» ۱۹۰۰ء ص ۲۷۳. 
Michelet, Histoire de la révolution Française, IV, 1.‏ - 
Maurice Merlean-Ponty, Les aventures de la dialectique, Paris, 1955, P. 273.‏ - 
(ھ) ¿Traduttore, traditore‏ باللاتينية في الأصل الفر نسي (م). 


۳۳۹ 


اللغوية» على طرفي نقیض من الشعر رغم کل ما قيل ویقال من أجل التقريب بینهما 
و سے C‏ سیر و ععہ إلى لغة أخرى» بحیث تودي کل 
ترجمة له إلى ث شتی آنواع التحریف. خلافاً لذلك. ند آن قیمة السطورة كأسطور: š‏ تظل 
قائمة رغم أسوأ أنواع الترجمة. فمهما كان مبلغ جهلنا بلغة وثقافة القوم الذین أخذنا 
الأسطورة عنهم. تظل الأسطورة أسطورة في نظر GÍ‏ قاریء كان وفي أيّة ناحية كانت من 
العالم. إن کنه الأسطورة لا یکمن لا في أسلوب صیاغتها ولا في نمط سردها ولا في 
تركيبها النحوي. بل في التاریخ"؟ الذي ترویه. الاسطورة کلام لکنها کلام یشتغل على 
صعید شدید الارتفاع بحیث یتوصل العنی فيه إلى الاقلاع۳ إذا جاز القول» عن 
الأساس اللغوي الذي كان قد بدأ يتدرّج في السیر علیه. 


فلنلخص إذن ما توصلنا إليه من نتائج مؤقتة» فهي ثلائة: )١‏ إذا کان للأساطير من 
معنى» فان هذا العنی لا 3252 من العناصر المعزولة التي تدخل في تركيبها بل من الطريقة 
التي تندمج بموجبها هذه العناصر. ۲) إن الأسطورة تنتمي إلى نصاب الکلام وتشكل جزءاً 
EEE SOS‏ 
مميزة. (Y‏ هذه الخصائص لا يمكن أن نبحث عنها إلا فوق مستوى التعبير اللغوي العتاد. 
فهي بتعبير آخرء ذات طبيعة أعقد من تلك التي نجدها في تعبير لغوي من SÍ‏ نمط كان. 


فإذا جرى التسليم لنا بهذه النقاط الثلاث» وإن على سبيل كونها فرضيات عمل» 
فإنها تستتبع الخلوص منها إلى نتيجتين في غاية الأهمية: )١‏ إن الأسطورة تتألف شأنها 
شأن أي كائن لغوي من وحدات تكوينية. (Y‏ إن هذه الوحدات التكوينية تنطوي على 
وجود تلك الوحدات التي تتدخل عادة في بنية اللغة» ونعني بها الوحدات الصوتية 
والوحدات الصرفية والوحدات الدلالية. لكن وحدات الأسطورة تقع من الوحدات الدلالية 
على نحو ما تقع عليه هذه الوحدات نفسها من الوحدات الصرفية» وهذه من الوحدات 
الصوتية. وإنما يختلف كل شكل من هذه الأشكال عن الشكل الذي يسبقه بكونه على 
درجة أرفع من التعقيد. لذا سنطلق على العناصر التي تنتمي إلى الأسطورة على نحو 
التخصيص (والتي هي أعقد العناصر جميعاً): الوحدات التكوينية السمينة. 


.Histoire (se)‏ ومن العلوم أن هذه اللفظة تعني بالفرنسية حكاية كما تعني تاريخ» والأرجح أن المؤلف يلعب هنا 
عمداً على هذا الالتباس بين المعنيين. م. 
«Decollage (esse)‏ أي كما تقلع الطائرة عن مدرّجها. 


vY. 


كيف السبیل إلى رصد هذه الوحدات التكوينية السمينة أو الوحدات الاسطورية 
لكي نعمل على عزلها على حدة؟ إننا نعلم آنها مختلفة عن الوحدات الصوتية والصرفية 
والدلالية» وأنها تقع على مستوی أرفع منها جميعاً: والا لا كانت الأسطورة تتمیز عن أي 
شكل من أشكال الخطاب الأخرى. فينبغي بالتالي أن نبحث عنها على مستوى الجملة. 
فنلجاً فى المرحلة التمهيدية من البحث إلى اعتماد طريقة التقريب وطريقة ا حاولة والخطأ بأن 
نسترشد بالباديء التي يقوم عليها التحليل البنياني في جميع أشكاله: الاقتصاد في التفسیں 
وحدة ا حلء إمكانية إنشاء الكل انطلاقاً من الجزء» ثم ترقب التطورات اللاحقة انطلاقاً من 
العطیات الراهنة. 


لقد اعتمدنا حتى الآن التقنية التالية: أن يصار إلى تحليل كل أسطورة على حدة» 
وذلك بأن نسعى إلى التعبیر عن تتابع الأحداث عن طريق أقصر الجمل الممكنة. فتدون كل 
جملة على قسيمة تحمل رقماً مقابلاً لموضعها من الرواية. هكذا یتبین لنا أن كل بطاقة تقوم 
على الحاق نعت معين بذات معينة. بتعبير آخر؛ إن كل وحدة من الوحدات التكوينية 
السمينة تتصف بصفة العلاقة. 


غير أن التعريف الآنف الذكر يظل قاصراً عن الوفاء بالمطلوب» وذلك لسببين. الأول 
هو أن الألسنيين البنيويين يعلمون حق العلم أن جميع الوحدات التكوينية مهما كان 
المستوى الذي يصار إلى عزلها فيه؛ U]‏ تتقوّم بعلاقات. فما الفرق إذن بين الوحدات 
السمينة والوحدات الأخرى؟ والثاني هو أن الطريقة التي عرضنا لها تقع دائماً ضمن زمان 
مبرم لا رجعة له إذ أن البطاقات التي تحدثنا عنها مرقّمة حسب نسق الرواية. وبالتالي فان 
الطابع اخخصوص الذي قلنا أن الزمن الأسطوري يتصف به - أي طبيعته المزدوجة باعتباره 
زمناً مرتجعاً ولا رجعة له في آن معاء أي باعتباره تزامنياً وتعاقبياً معاً - یظل وا حالة هذه 
دون تفسیر. 

إن هذه اللاحظات تدنعنا إلى صياغة فرضية جديدة تضعنا فى صلب الشکلة. 
فالواقع ul‏ قلنا أن الوحدات الحقيقية المكوّنة للأسطورة ليست كناية عن العلاقات التي > 
إلى عزلهاء بل كناية عن باقات من العلاقات, وأن الوحدات التكوينية لا تتخذ وظيفتها 
الدالّة إلا يعد أن تتشکل على صيغة تراكيب معينة من مثل هذه الباقات. إن بعض 
العلاقات الناجمة عن SU‏ واحدة قد تبدو UJ‏ من خلال فسحات متباعدة» عندما ننظر إليها 
من زاوية تعاقبية» لكننا إذا توصلنا إلى بلورتها من حيث تجمعها «الطبيعي»» فاننا نتوصل في 
الوقت نفسه إلى تنظيم الأسطورة بناء على سستام مرجعي زمني من نمط جديد فضلاً عن 


تغرف 


أنه یستجیب لقتضیات الفرضية التي انطلقنا منها. والواقع أن لهذا السستام بعدین: فهو 
تعاقبي وتزامني معاء وبذلك فهو یجمع بين الخصائص التي تمتاز بها «اللغة» وتلك التي يمتاز 
بها «الحكي». إن تفكيرنا هذا يتوضح على ضوء المقارنتين التالیتین. لنتصور أن بعض 
الاگارین قد جاؤوا في عصور مة مقبلة من كوكب غير کوکبنا بعد أن انقرضت الحياة البشرية 
بأسرها عن وجه الأرض؛ وأخذوا ینقبون في موضع كانت تقع فيه مكتبة عامة من 
مكتباتنا. إن هؤلاء الأثاريين يجهلون كل شيء عن طبيعة خطنا ولكنهم يحاولون أن يفكوا 
رموزه» ما يفترض بهم أن يكتشفوا باديء ذي بدء أن الأبجدية» كما تقوم بطبعهاء تقراً 
من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى أسفل. غير أن هناك كتباً ستظل مستعصية على الفهم 
بموجب هذه الطريقة. إنها سجلات الأوركسترات التي تحفظ في قسم الموسيقى. إن 
علماءنا المذكورين سينكبئون على الأرجح على قراءة أبعاد هذه السجلات واحداً بعد 
الآخر بدا بأعلى الصفحة مارين بالتتابع على جميع هذه الأبعاد. ثم إنهم لن يلبثوا أن 
يلاحظوا أن بعض المجموعات من النوطات تتکزر بین الفسحة والأخرى على نحو متماه أو 
جزئي وأن عدداً من التعزجات الموسيقية التي يبدو بعضها متباعداً عن البعض الاح نما 
هي متشابهة في ما بينها. وربما كان ن لهم أن يتساءلوا عندئذ عمّا إذا لم يكن يجدر بهم أن 
يعالجوا هذه التعوجات باعتبارها عناصر من کل واحد يُفْتَرض تناوله بکلیته» عوضاً عن 
التطرق إليها واحداً تلو الآخر. فر بذلك قد اکتشفوا المبدأ الذي نسميه مبداً التناغم: 
فسجل الأ رکسترا لا معنی له إلا إذ فريء بصورة تعاقبية وفقاً حور أول (صفحة بعد 
صفحة» ومن اليسار إلى اليمين) شرط أن يقرأ ة في الوقت نفسه وفقاً للمحور الآخر أي من 
أعلى إلى أسفل. بتعبیر آخر, إن ج جم الات التي تقع على نفس السطر العامودي 
تشكل وحدة تكوينية سمينة) آو باقة من . الملاقات. 

أما القارنة الأحرى فأقل اختلافاً عن الأولى ما تبدو عليه. لنفترض أن هناك لاعباً لا 
يعرف شیئاً عن أوراق اللعب التي نلعب بهاء جلس يصغي لإحدى البتصارات طوال فترة 
مديدة. إنه يشاهد زبائن البتصارة ویصتفهم. ویتعرّف إلى عمرهم على وجه التقريب» فضلا 
عن جنسهم» ومظهرهم ووضعهم ا جتمعي؛ الخ.. على نحو ما يتعرّف الباحث الناسوتي 
إلى اجتمعات التي يدرس أساطيرها. إن صاحبنا هذا سيصغي إلى كلام التصارة» بل ربا 
سجّل أقوالها على شريط لكي يتسئّى له دراستها ومقارنتها بصورة متأنية» مثلما نفعل نحن 
مع معزفینا الأهليين. فإذا كان صاحبنا يتميّع بموهبة المعاينة الدقيقة» وإذا تستی له أن يجمع 
ae‏ کافیاً من الوثائق فان بوسعه على ما ییدی أن مید تر گیب هة اللعية الععمدة 
وطريقة تأليفهاء أي عدد الأوراق ‏ ۳۲ أو ٠۲‏ الوزعة على أربع سلسلات متناظرة 


غرف 


ومؤلفة من نفس الوحدات التكوينية (الأوراق) مع وجود ميزة فارقة واحدة هي اللون© , 

لقد آن لنا أن نستشهد على طريقتنا بصورة مباشرة. لنأخذ مثلاً أسطورة أوديب التي 
تمتاز عن غيرها من الأساطير بأنها معروفة لدی الجميع ما يوفر علینا عناء سردها. لا شك 
في أن هذا اٹل لا يستجيب أيما استجابة لإقامة «البرهان». فقد وصلت إلينا أسطورة 
أوديب عبر صياغات مبعثرة ومتأخرة كانت بمجملها عبارة عن قول أدبية مستوحاة من هم 
ذوقي أو خلقي أكثر ما هي مستوحات من التراث الديني أو العرف الشعائري. هذا في 
حال وجود مثل هذه الاهتمامات بصددها أصلاً. لكننا لا نريد هنا أن نذهب إلى 
اجتهادات تأويلية حول أسطورة أوديب» ناهيك بأننا لا نريد أن نقدّم لها تفسیراً ينال 
موافقة الاختصاصي وقبوله. بل نريد فقط أن نضرب بواسطتها مثلاً ‏ دون أن نستخلص 
من الواسطة المذكورة أية خلاصة بشأن الأسطورة نفسها ‏ على تقنية معينة» ربا لم يكن 
استعمالها مشروعاً في مثل هذه الحالة ا خصوصة نظراً Ú‏ يلابسها من النواقص الشار إليها. 
فينبغي وا حالة هذه أن لا يُفهم كلامنا عن «البرهان» على النحو الذي يفهمه العالم عندما 
يستعمل هذه الکلمة بل أن يُفهم» في أحسن الأحوال؛ على النحو الذي يتوتاه الرژج 
لبضاعة ما: إذ أن المروّج المذكور لا يتوخى الحصول من شرحه على نتيجة مباشرة» بقدر ما 
يسعى بأسرع ما يمكن إلى تفسير وظافة الآلة الصغيرة التي يحاول بیمها للمارّة. 

هكذا سيكون لنا أن نعالج الأسطورة المذكورة على نحو ما یتلاعب أحد الهواة 
النزقين بتوزيع لحن معين على إحدى الجوقات الموسيقية» وذلك بأن یدوّنه مدرّجاً تلو مدرج 
على شاكلة سلسلة لحنيّة متصلق فنحاول نحن أن نعيدها إلى ترتيبها الأصلي. أي إن عملنا 
هنا يشبه إلى حدّ ما ذلك العمل الذي كنا سنقوم به لو أن أحدهم جاءنا بسلسلة من 
الأرقام الصحيحة مثل: ۰۱ ¿Y‏ ك4 ۱١۸ ٦ ¿f ۲ ۲ oA ¿V‏ £¿ ف ٣ ۰۱ cA V‏ 
٦ co c£ ۰۳ ۷ co‏ ۸ وطلب متا توزيع هذه الأرقام بحيث. يندرج كل ال ١‏ وکل 
ال ٢‏ وكل ال ۳ ضمن جدول واحد: 


۸ V 3 ۲ ١ 
5 ۶ ۳ ۲ 
۸ V ° £ ۱ 
۷ ٥ ۲ ١ 
۸ ۲ ° £ Y 


couleur (e)‏ في الفرنسية تعني باللسبة لورق اللعب: الکیة والديناري والسبيتي والبستوني. 


۳۳۳ 


فنتّبع نفس الطريقة بالدسبة لأسطورة آودیپ» بأن نسعى تباعاً إلى وضع ترکیبات 
مختلفة للوحدات الأسطورية وندأب على تكرار ذلك حتى نقع على تركيبة تتوفر فيها 
الشروط التي ذكرناها في ص ۲۳۱. ولنفترض جدلاً أن هذه التركيبة تتمقل بالجدول التالي 
(علماً بأننا نكرر مرة أخرى آننا لا نتوحی فرض هذه التركيبة فرضاًء بل ولا أن نوحي بها 
مجرد إیحاء للمختصين بشؤون الأسطوريات الكلاسيكية الذين لا ,3 أن یذهبوا إلى تعديلها 
بل إلى رفضها جملة وتفصيلا): 


قدموس يبحث عن أخته 


أوروبا التي اختطفها زوس 


السپارتوي يبيدون بعضهم بعضاً 


لا بداكوس (والد لایوس) = 
«أعرج» ©) 
أوديب يقتل أباه لایوس لايوس روالد أودیپ) = 
امس (9؟) 


اودیپ یتزرج امه جو کاست اودیپ >وذو قدم متورّمة» ® 


إتيركل يقتل أخاه پولینیس 
أنتيجون تدفن أخاها 
أحد الحرمات 


هكذا يكون لدينا أربعة أعمدة عامودية يشتمل كل منها على عدة علاقات تنتمي 
إلى نفس «الباقة». فإذا كان لنا أن نروي الأسطورةء فإننا لا نأخذ وضعية الأعمدة هذه 
بعين الاعتباره بل Lp‏ الأسطر من اليسار إلى اليمين“ ومن أعلى إلى أسفل. ولكن إذا 
u y‏ فهم الأسطورة فان نصف النسق التعاقبي (من أعلى إلى أسفل) يفقد قيمته الوظيفية 
عندئذ وتعع القراءة بالتالي من اليسار إلى اليمين©» عاموداً تلو الآحرء فنتناول العامود 


(O‏ بالعربية» نقرأها من اليمين إلى الیسار بالطبع. 


۳۳ 


الواحد بوصفه S‏ متكاملاً. 

إن كل العلاقات النضوية تحت عامود واحد تشکلء من حيث البدأ سمة مشتركة 
ينبغي استخلاصها. هکذا فان كل الوقائم التي يشتمل علیها العامود الأول على اليمين 
تتعلق بأقارب تربطهم صلة الرحم وتقوم بينهم صلات قربى مبالغ بها إذا جاز القول: إذ أن 
العلاقات الحميمة التي تنشأ بين هؤلاء الأقارب تذهب إلى حد أبعد من ذاك الذي تسمح 
به القواعد اجتمعية. فلنقل إذن أن السمة المشتركة بين [مواد] العامود الأول تقوم على 
افراط في تقدير صلات القرابة. بناء عليه» سرعان ما یتبین لنا أن العامود الثاني يعبر عن 
العلاقة نفسها وإنما من حيث خضوعها للعكس: استهانة أو تفريط في صلات القرابة. أما 
العامود الثالث فيتعلق بالوحوش والقضاء عليها. وأما الرابع فإنه يستوجب بعض 
التوضيحات. كثيراً ما لاحظ الباحشون ذلك العنی الملتبس الذي تنطوي عليه أسماء العلم 
في آل أوديب (أوجبه) من طرف أبيه. لکن الألسنيين لا يعيرون هذا المعنى GÍ‏ اهتمام» إذ 
أنهم يرون أن معنى اللفظة الواحدة لا يكن أن يتحدّد إلا إذا لب وضعها على جميع 
السياقات التي قد تندرج ضمنها. وا حال أن اسماء العلم تقع بحكم تعريفهاء خارج أي 
سياق. إن هذه الصعوبة قد تذلل إلى حد كبير إذا اعتمدنا طريقتناء نظراً لأن هذه الطريقة 
تقتضي اعادة تنظیم الأسطورة بصورة تجعلها هي بالذات عبارة عن سياق. هكذا لا تعود 
القيمة الدلالية قائمة في العنی احتمل الذي قد یتخذه کل اسم على حدةء بل قائمة في 
أن الأسماء الثلائة إنما تشترك فیما بینها بسمة مشتركة وهي أن هذه الأسماء تشتمل على 
دلالات وإنها تنم جميعاً عن صعوبة في الشي بصورة سليمة. 

وقبل أن نمضي في تحليلناء نتوقف قليلاً لنتساءل عن العلاقة القائمة بین العامودين 
الأخيرين. فالعامود الثالث يتعلق بضرب من الوحوش: هناك التنين أولأء وهو وحش جوفي 
أي يعيش في جوف الأرض وينبغي القضاء عليه حتى يتمكن البشر أن يولدوا من باطن 
الأرض. ثم هناك أبو الهول الذي يسعى عبر الاحجيات التي تدور هي الأخرى حول طبيعة 
الإنسان» إلى الغاء ضحاياه البشرية من الوجود. فاللفظة الثانية إنما هي اعادة انتاج للأولى 
التي تدم عن تولد الإنسان ذاتياً من جوف الأرض. وبا أن الوحشين قد انهزما في النهاية 
على يد البشر» فان بوسعنا أن نقول إن السمة المشتركة بين عناصر العامود الثالث تكمن 
في نفي التولد الذاتي للإنسان من جوف الأرض. 


(1) لا نعتزم هنا الدخول في نقاش مع الاختصاصيين بهذا الوضوع إذ أن هذا النقاش سيكون من جانبنا عبارة عن 
seal‏ في غير محله بل نقاشاً بلا موضوع نظراً لأننا نتناول أسطورة أوديب هنا على سبيل الثال الذي نعالجه = 


۳۲۳۵ 


إن هذه الفرضیات تساعدنا على ادراك معنی العامود الرابع. فمن الشائع» في 
الأسطوريات» أن یکون البشر الذین تولّدوا من الأرض» متّصفين عند انبثاقهم منهاء بأنهم 
عاجزون عن المشي» أو بأنهم یشکون من عوج في مشيهم. هكذا نجد في أسطوريات 
البويبلو أن الكائنات الجوفية» مثل شوميكولي أو مثل مُويينغو9© الذي يساهم في عملية 
انبثاق [البشر من الارض( تعصف بالعرج («ذو القدم المدماة»» «ذو القدم الجریحة)ء «ذو 
القدم الرخوة» كما تسمّى في النصوص). ونجد الأمر نفسه بالنسبة للکوسکیمو في 


بصورة اعتباطية. لکن الصفة الجوفية التي نعزوها لأبي الهول قد تفاجیء البعض. لذا نستشهد في هذا ا جال 
بالسيدة ماري دلکور: «نفي الخرافات الغابرة لیس ثمة شك في أنهم يولدون من الأرض نفسهاء (أوديب 
وخرافة الفاتح» لیج ٤ء‏ ص ۱۰۸). ورغم بعد الشقّة بين طریقتنا وطريقة السيدة دلکور U)‏ بستتبع على 
الأرجح» اختلافاً في النتائج التي قد نتوصل إليها فيما لو كنا مؤهلين لمعالجة المشكلة معالجة معتقة) فإننا نری 
أنها بلوزت صفة 7 الهول كما جاءت في التراث الغابر بصورة مقنعة إذ تصفه بأنه وحش مؤنث ينق على 
الشبان الذ کور ویختصبهم. أي أنه بتعبیر آخره كناية عن تجسيد لکائن مونث باعتکاس الدالول ما يفشر ماذا 
كان الرجل والمرأة» في الایقونیات الرائعة التي جمعتها السيدة دلکور في آخر کتابھاء یتخذان دائماً وضعية 
«سماء/آرض» و 

وکما سنشیر لاحقا فقد احترنا آسطورة أوديب کمثل أول نظراً لاوجه الشبه اللحوظة التي يبدو آنها قائمة 
بين بعض جوانب الفکر اليوناني الغابر وبين فکر هنود الپویبلو الذي استعرنا منه الأمثلة الأخرى. ونشیر بهذا 
الصدد إلى أن شخصية آبي الهول» كما آعادت تركيبها السيدة دلکور تتفق مع شخصیتین من شخصیات 
الأسطوريات الأمريكية الشمالية روهما شخصیتان تشکلان على الأرجح شخصية واحدة): نعني شخصية 
«العجوز الشمطاء» من جهة؛ وهي ساحرة عجوز ذات منظر کریه تطرح بحکم مظهرها الجسدي لغزاً على 
البطل الشاب: فإذا وفی إلى حل اللغز - أي إذا استجاب لراودة تلك الخلوقة الكريهة - وجد في فراشه عند 
الصباح صبيّة بهية الطلعة لا تلبث أن تساعده على تبؤوء السؤدد (ومن هذه الناحية نقع على موضوعة مألوفة في 
الثقافة الساتية آیضا). كما أن آبا الهول يعبر من جهة أخرى عن «الرأة ذات البطن النتفخ» لدی هنود الهوبي» 
وهي أم إحليلية إذا جاز التعبير: وکان ذوو هذه الرأة الشابة قد تخلوا عنها أثناء ترحالهم في ظروف معينة بینما 
كانت تضع وليدهاء وراحت بعد ذلك تطوف في أرجاء الصحراء وغدت U[‏ للحیوانات ترعاهم وتنع القناصین 
من قتلهم. فإذا التقى بها آحدهم ووقع نظره علیها وعلی ملایسها الضرجة بالدماء «أصابه رغب شدید ینتصب 
معه |حلیله» فتنتهز المرأة المذكورة هذه الفرصة لاغتصابه» ثم تکاففه على ذلك بأن تساعده على تحقیق نجاح باهر 
في القنص (انظر ه.ر.قوت؛ احتفال ثعبان الصيف لدی الأوريبي» متحف الحقل الكولومبي» نشرة رقم ۸۳ء 
الحلقات الإناسية؛ مجلد رقم ۳ عدد ¿t‏ شیکاغوه ۱۹۰۳ء ص -YoY‏ ۳۰۳ وص ۳۵۳ هامش رقم ۱). 


-H. R. Voth, The oraibi summer snake Ceremony, Field Columbian Museum, Publ. no. 83. 
Anthropol. Series, vol. III, no 4, Chicago, 1903, P. 352-353 et 353, no 1). 


(۷) ولیس ماسویو الذي ورد اسمه في هذا القال في النصّ الانكليزي, بناء على خطأ مطبعي. 


۲۳۹ 


أسطوريات الکواکیوتل: فبعد أن كان الوحش الجوفي شیاکیش قد ابتلعهم یعودون 
فیصعدون إلى سطح الأرض «متعثرین في مشیهم إلى الأمام أو على مجنوبهم». وهکذا قد 
تكون السمة المشتركة بين عناصر العامود الرابع كناية عن استمرارية التولد الذاتي للبشر. 
فينجم عن ذلك أن الصلة بين العامود الرابع والعامود الثالث هي عبن الصلة بين الأول 
والثاني. وبذلك نكون قد تجاوزنا استحالة الربط بين مجموعات من العلاقات (أو على 
الأصح نكون قد استعضنا عن هذه الاستحالة) بتأكيد على أن العلاقتين المتناقضتين 
متماهیتان» باعتبار أن کل منهما متناقضة مع نفسهاء شأنها شأن الأخرى. إن بلورة بنية 
الفكر الأسطوري على هذا النحو لا : تتمبّع حتى الآن إلا بقيمة تقريبية» لكننا نعتبرها في 
اللحظة الراهنة كافية. 


ما الذي تعنيه أسطورة أوديب إذا نحن اجتهدنا في تأويلها «على هذا النحو 
الأمريكي)؟ إنها تعبر عن الاستحالة التي يقع فيها مجتمع ينادي بتولّد الإنسان Gb‏ (علی 
نحو ما يقول بوزانياس» 4259:8: من أن [تولد] النبات هو نموذج (تولدم الإنسان) حين 
يريد الانتقال من هذه النظرية إلى الاعتراف بأن كلاً منا قد ولد فى حقيقة الامر من اقتران 
رجل بائراة: #العتعرية تستعصي علی المل. لکن اسطورة أودیپ توق لنا ضرباً من ادا 
المنطقية التي تتيح UJ‏ إنشاء جسر بين المشكلة الاستهلالية - هل يولد الرء من واحد. أم 
يولد من ائنین؟ - وبين المشكلة التفرعة عنها والتي یکنا أن نصیغها صياغة تقريبية على 
الوجه التالي: هل يولد الما من الا أم من الآخر؟ هکذا یتحصّل لدینا اعتلاق معین: 
فالافراط في تقدیر صلات الرحم یکون من التفريط في تقدیرها على نحو ما یکون الجهد 
البذول في سبیل التخلي عن عقيدة التولد الذاتي من استحالة تحقيق هذا التخلي. وقد 
o <‏ للخبرة العيوشة أن تکذّب النظرية لکن الحياة اجتمعية تؤكد, مصداقية النظرية 
الكونية نظراً لأن الاثنتين كلاهما تنمان عن نفس البنية المتناقضة. ربالا تکون النظرية 
الكونية صحيحة. فلنفتح هنا هلالاً استطرادياً نسوق فيه هاتين الملاحظتين. 


.لقد كان لنا في ا حاولة الاجتهادية الآنفة الذكر أن نهمل مسألة طالا استأثرت 
باهتمام الاختصاصيين في ما مضى: وهي غياب بعض البواعث [الموتيفات] عن أقدم 
الروايات التي سردت أسطورة أوديب (كالروايات الهوميرية مثلا)» مثل انتحار جوكاست 
وإقدام أوديب على فقا عینيه. لکن هذه البواعث لا تؤثر على بنية الأسطورق وهي تندرج 
على كل حال ضمن البنية المذكورة على أيسر سبيل: فيندرج الباعث الأول ضمنها بوصفه 
مثلا جدیدا على قضاء الرء على نفسه بنفسه (العامود الثالث)» كما یندرج الثاني بوصفه 


يضف 


موضوعة أخرى من موضوعات الاصابة بعاهة ما (العامود الرابع)» بحيث أن هذه الاضافات 
والزیادات لا تؤدي إلا إبراز مضامین الأسطورة وحسب. إذ أن انتفال [العاهة] من القدم 
إلى الرأس يبدو عندئذ على اعتلاق ذي دلالة معينة مع انتقال آخر: الانتقال من انکار 
التولد الذاتي إلى القضاء على الذات. 


فالطريقة توفر علینا اذن عناء هذا الصعوبة التي شکلت حتی الآن عائقاً من العوائق 
الرئيسية في وجه الدراسات الأسطورية وهو البحث عن الرواية الصحيحة أو البدائیة. فنحن 
خلافاً لذلك نقترح أن تتحدّد کل آسطورة من الأساطير بمجمل رواياتها. بتعبیر آخر تظل 
الأسطورة أسطورة طالا اعثبرت كذلك. يشهد على هذا البداً تأويلنا الاجتهادي لأسطورة 
أوديب الذي قد يكون له أن يعتمد على الصياغة الفرويدية» وهو بالتأكيد ينطبق عليها 
فالمشكلة التي يطرحها فرويد بتعابير (أوديبية» ليست على الأرجح مشكلة المراوحة بين 
التولد الذاتي والولادة من جنسين. لكنها تظل دائماً مشكلة استيعاب كيف يولد الواحد 
من الاثنين: أي كيف يتّفق أن لا يكون U)‏ والد واحدہ بل dÍ‏ فضلاً عن أب؟ فلا مجال 
إذن للتردّد في تصنیف فرويد» بعد سوفوكل» في عداد مصادرنا حول أسطورة أوديب. إذ 
آن روایعهما مان نفس الاغتیار اللي نقیمه للروايات الأخرى التي هي أقدم منهماء 
و «أصخ»» في ظاهرهاء منهما. 

ينجم عما سبق نتيجة مهمّة. فإذا كانت الأسطورة تتألف من مجمل منرّعاتهاء فان 
على التحليل البنياني أن ينظر إلى هذه المنؤعات جميعاً على قدم المساواة. فبعد دراسة 
المنوّعات المعروفة من الرواية الطيبية» ينبغي إذن أن يتوجه التحليل المذكور إلى مواجهة 
المنوّعات الأخرى: وهي روايات تتعلق بجتٍ لابداكوس من طرفيه [أي من طرفی أمه 
وأبيه]» وهم جب يشتملون على أجافي وبانتي وجوكاست نفسها. كما تتعلق بالمنوّعات 
الطيبية التي تتحدث عن ليكوس» حيث يقوم أمفيون وزيتوس بدور مؤسّصَي الدينة. هذا 
فضلاً عن منزعات أخرى؛ أبعد من هذه» تتعلّق بدیونیزوس (ابن خالة آودیپ)» دعن 
خرافات أثينية حيث نجد أن الدور الذي آناطته طيبة بقدموس UJ‏ یعود إلى ٤ E‏ 
الخ فیصاز باللسبة لكل منوع من هذه المنوّعات إلى وضع جدول يحتل ذ فيه كل عنصر من 
العناصر موقعاً يتيح لنا مقارنته بالعنصر القابل له في اجداول الأخری: قضاء یکروپس على 


(ھ) نسبة إلى طیبق الدينة اليونانية. 
Cecrops (=)‏ أحد ملوك الیونان الأسطوريين» وموسس أثينة» تعتبر الأسطورة أنه تولّد ذاتياً من الأرض . 
وموسس جر ر و من الارص 


۳۳۸ 


الٹعبان با في ذلك ابر الوازي له والتعلّق بتاریخ قدموس» زهد دیونیزوس في أمور الحياة 
وزهد أوديب (ذو القدم المنورمة» وديونيزوس لوکسیاس: أي الذي يمشي آزورارا البحث 
عن أوروبا والبحث عن انطیوباء تأسيس طيبة تارة على يد السپارطویین وطوراً على يد 
الدیوسکورین أمفيون وزیتوس؛ اختطاف زوس لأوروبا أو أنطيويا والخبر المائل له حيث 
نجد أن سيميلي هي الخطرفة» الأوديب الطيبي والبرسي الأرجيني, الخ. وهكذا يتحصّل 
لدينا عدة جداول كل منها ذو بعدين ومخصّص لنوع من المنوعات فنرصفها واحداً تلو 
الآخر بمثابة أصعدة متوازية لنحصل منها على مجموعة ثلاثية الأبعاد: فيمكننا عندئذ 
«قراءة) هذه المجموعة على ثلاثة أوجه مختلفة: من اليسار إلى اليمين» ومن أعلى إلى أسفل» 
ثم من قذام إلى خلف (أو بالعكس). إن هذه الجداول لن تكون محكمة التماهي ابد 
لکن الخبرة تبرهن على أن الفوارق الاختلافية التي لن تلبث أن تظهر لنا تجعل بينها 
اعتلاقات دلالية تتيح لنا أن نخضعها جميعاً لعمليات منطقية عبر سلسلة من الاختزالات 
امتتابعة بحيث ينتهي بنا الأمر أخيراً إلى استخلاص القانون البنياني الذي يحكم الأسطورة 
المعنيّة. 


قد يعترض البعض بالقول إن مثل هذا المشروع لا يمكن الضي به إلى نهايته لأن 
الروايات المتوفرة لدينا هي الروايات المعروفة اليوم. 
فما الذي يحصل لو وصلت إلينا رواية جديدة 


وعصفت بالنتائج التي توصلنا إليها؟ 
إن هذه الصعوبة قد تكون صعوبة فعلية 
١‏ عندما تكون لدينا روايات قليلة العدد. لكنها 
سرعان ما تصبح صعوبة نظرية بمقدار ما يزداد عن 
الروايات. ثم إن الخبرة هي التي تحيطنا علماً 


بنصاب الكبر التقريبى لعدد الروايات المطلوبة. وهو 

عدد لا يسعه أن یکون مرتفعاً جداً. J‏ كنا نعرف 

أثاث غرفة ما ونعرف توزيعه من مجرد الصور التي 

رسم رقم ١١‏ تعكسها مرآتان مثبتتان على جدارين متوازيين» فان 

هناك حالتين ممكنتين. فإذا كانت الرآتان متوازيتين تماماً فان عدد الصور يكون من الناحية 
النظرية عدداً لا متناهیا. أما إذا كانت إحدى المرآنين في وضع منحرف بالنسبة للأخرى 
فان العدد المذكور سرعان ما يتدنّى» تبعاً لقدار زاوية الانحراف. ولكن حتى فى هذه الحالة 


۳۲۳۹ 


الأخيرة تكفي أربع أو حمس صور حتی تتکون لدینا معلومات كافية لنتأکد من أن أية 
قطعة من قطع الأثاث الهمة لم تغب عن آعیننا. 

على العكس من ذلك ينبغي أن نحرص حرصاً شديداً على أن لا سقط أي منوّع 
من النزعات التوفرة لدینا. فإذا كانت شروحات فرويد حول عقدة أوديب تشكل - فی 
kos: tal,‏ لا بترا من اتنظورة أوديب» فان السوال حول ما إذا کان.تدوین کردم 
لأسطورة الأصل عند الزوني يعتبر تدویناً أميناً یستوجب أخذه بالاعتباں یصبح سؤالاً لا 
معنى له. إذ ليس ثمة رواية «صحيحة» وروايات أخرى لا تشكل إلا نسخاً عنها أو أصداء 
مشوّهة لها. فالروايات كلها تنتمي للأسطورة. 

هكذا نصبح في وضع يكنا من فهم السبب الذي جعل الكثير من الدراسات التي 
تناولت الأسطوريات العامة لا تفضي إلا إلى نتائج ضحلة. فقد أراد أصحاب المنهج 
القارن» N‏ أن یختاروا عدداً من الروایات البارزة عوضاً عن أن يتناولوا کل الروايات. ثم 
تبي أن التحليل البنياني 0 واحد من أسطورة واحدة جمعت من عند قبيلة واحدة 
(وأخيانا من قرية واحدة) يفضي إلى روشم ذي بعدين. وما أن يصار إلى الاشتغال على 
عدة منوعات لأسطورة واحدة» اھ لنفس القرية أو نفس القبيلة» حتى يصبح الروشم 
ثلائي الأبعاد بحيث اننا إذا وشعنا نطاق القارنة فان عدد الأبعاد اللازمة يتزايد بسرعة لا 
یعود من المکن معها التطرق إلى تلك الأبعاد بالطرائق الحدسية. فالالتباسات ونوافل القول 
التي غالباً ما تفضي إليها الأسطوريات العامة تعود والحالة هذه إلى الجهل وعدم الاکتراث 
بالسساتيم المرجعية المتعدّدة الأبعاد التي يتطلبها التحليل تطلباً فعلياً والتي يعتقد البعض 
اعتقاداً ساذجاً بأن من المکن الاستعاضة عنها بسساتیم ذات بعدین أو ثلائة. والحق أن 
هناك أملاً ضكيلاً بأن تتطور الأسطوريات القارنة بمعزل عن اعتماد الرمزية الستوحاة من 
الرياضيات بحيث يجري تطبيقها على هذه السساتيم المتعدّدة الأبعاد التي تعتبرها طرائقنا 
التجريبية التقليدية بالغة التعقيد. 

لقد حاولنا بين العامين ١961‏ ۱۹۵4( أن نتحقق من صحة النظرية التي عرضنا 
لها يإيجاز في الصفحات السابقة» وذلك من خلال تحليل شامل لكل الروايات المعروفة عن 
أساطير الأصل والانبثاق عند معشر الزوني: كوشنغ؛ ۱۸۸۳ و ٦۱۸۹ء‏ ستفنسون 419.4 


۲١ ١9 انظر حوليات المدرسة التطبيقية للدراسات العلياء فرع العلوم الدينية, ۱۹۲۳۱۹۰۲ ص‎ (A) 
۰۲۹ -۲۷ ص‎ ء۱۹٥١‎ 1١96 و‎ 


- Annuaire de PEcole pratique des hautes études, Section des sciences religieuses. 


Y4 


پارسونن ۳ بونزل» ۱۹۳۲ بنیدیکت» ۱۹۳۰. وقد اسثکمل التحلیل الذ کور عن 
طریق القارنة بين النتائج التي توصلنا إليها وبين الأساطير المائلة لدی جماعات الپویبلو 
الأخحرى» الغربية منها والشرقية. ثم عمدنا بعد ذلك | لى رصد ولي لأسطوريات البلين 
[السهول]. فكانت النتائج تؤكد مصداقية الفرضيات في كل حال. وهكذا لم يسفر هذا 
الاختبار عن تسلیط 2 جديدة وحسب عل الأسطوريات الأمريكية الشمالية بل إنة 
أُدّی إلى استشفاف» بل في بعض الأحيان إلى تحديد عمليات منطقية من طراز كان غالبا 
نا" يذه aa y‏ أو آتھا كانت تُعايّن في حقول بعيدة جداً عن ا حقل الذي 
يعنينا. إن من التعذر علينا أن ندخل هنا في التفاصيل» لذا سنقتصر على تقديم بعض النتائج. 
في ما يلي جدول مبشط للغاية بأسطورة الانبثاق عن الزوني. 


تغير موت 
استعمال النباتات بمثابة الالات انبثاق» بقيادة التوأمين رهاق الأخ والأحت (أصل إبادة أبناء البشر على يد 
(سلالم للخروج من العوالم السفلية) | ا حبوبین - جداً للام. الألهة (بواسطة إغراقهم). 
استعمال عذائي للنباتات البريّة هجرة بقيادة النيوكوي منافرة سحرية مع شعب 
(مھڑجان من مهزجي الروزية (أصحاب اللقاط 
الاحتفالات الشعائرية) ضد أصحاب البساتن) 
تضحية بأخ وأحت (من أجل 
تحقيق انصس 
استعمال غذائي للنباتات المزروعة 
تبتي أخ وأعت (على 
سبيل المفايضة بالذرة) 
اتخاذ النشاطات الزراعية 
طابعاً دور 71 
شن الحرب على الكياناكوي 
(أصحاب البساتين ضد القنامین) 
اتخاذ الطرائد بمثابة 
الغذاء رقتص) 
حرب» بقيادة إِلَهَيْ الحرب 
حتمیة الحرب خلاص القبيلة (اكتشاف 
مركز العالم) 
تضحية بأخ وأحت (من 
أجل التغلّب على الطرفان) 
موت ديمومة. 


يكفي لفهم طبيعة هذا الجدول أن نلقي نظرة سريعة علیه. إنه عبارة عن أداة منطقية 
غایتها القیام بدور الوساطة بين الحياة والوت. فالانتقال بینهما آمر عسیر بالنسبة لفکر 
الپویبلو إذ أن هذا الفکر يستوعب ا البشرية على نحو استیعابه لملكوت النبات (انبثاق 
خارج الأرض). والتأويل المذكور مشترك بينه وبين اليونان القديمة. ونحن لم نأخذ أسطورة 
أوديب بمثابة المثل الأول بصورة اعتباطية تماماً. . ففي الحالة الأمريكية التي نعاللجها هنا يجري 
تحليل الحياة النباتية تباعاً من عدة أوجه مرتبة من الابسط | إلى الأعقد. هكذا تحتل الزراعة 
امقام الأعلى لكنها رغم ذلك تتّخذ طابعاً دورياً أي نها تقوم على تناوب بين الحياة 
والموت وذلك بالتناقض مع المسلمة الاستهلالية. 

فإذا أهملنا هذا التناقض فسرعان ما نجده ماثلاً فى أدنى الجدول: الزراعة مصدر 
اذاه وبالتالي مصدر الياة. بید أن القنص یشکل هو الآخن مصدراًللغذاء رغم تشابهه 
مع ا حرب التي هي موت. واذن فهناك أوجه مختلفة لمعالجة الشکلة. إن رواية کوشنغ 
تتمحور على تضادٌ بين النشاطات الغذائية التي تؤدي إلى نتيجة مباشرة (قطاف النباتات 
(GJ‏ وبين تلك النشاطات التي لا ثُؤتي نتائجها الا بعد لاي. بتعبیر آخر ينبغي إدراج 
الوت فى ثنايا الحياة حتی تکون y x.‏ ممكناً. 

آما في رواية پارسونز فيتم الانتقال من القنص إلى الزراعة» بینما يتم هذا الانتقال 
حسب رواية ستفنسون بالاتجاه المعاكس. ومن المکن وضع کل الاختلافات الأخرى 
القائمة بين الروایات الثلاث على اعتلاق مع هذه البنی الأساسية. مکذا نجد أن الروایات 
الثلاث تصف ا حرب الکبری التي شتها أجداد لزوني علی قوم أسطوريين» هم معشر 
الكياناكوي» وذلك بأن تُدخل على الرواية منوعات ذات دلالة تقوم علی: ۱) التحالف مع 
الالهة أو معاداتهم» (Y‏ عزو النصر النهائي لهذا العسکر أو ذاك» ۳) الوظيفة الرمزية التي 
تُعزى للكياناكوي إذ يقال عنهم تارة آنهم قناصون (فیکونون مسلحین, في هذه الحال» 
بأقواس ذات أوتار مصنوعة من عراقيب الحيوانات) وطوراً أنهم مزارعون (مسلحين بأقواس 
صنعت أوتارها من ألياف نباتية): 


کوشنغ بارسونز سنفنسون 

حلفاء یتخذون الکیانا كوي» وحدهم؛ آلهة» حلفای یتخذون 
الآلهة كياناكوي | أوتاراً نباتية أوتار نباتية بشر |_أوتاراً نباتية. 
ینتصرون علی: ینتصرون علی: | ینتصرون علی: 
بشر» وحدھم؛ یعخذون الکیانا كوي و حدهم 
أُوتاراً من عراقیب (قبل بش | حلفای یتخذون یتخذون أوتاراً من 
ان يستعيضوا عنها بألياف) آلهة | أوتاراً من عراقیب عراقیب. 


۲۱۲ 


وبا أن الألياف النباتية الزراعة) تظل أفضل من الأوتار الصنوعة من عراقیب 
الحيوانات (القنص)» وبا أن التحالف مع الالهة آفضل من معاداتهم روان بح آدنی من 
الأول)» ینجم عن ذلكء في رواية کوشنغ: أن الانسان یشکو من نقطتي ضعف (عداء 
الالهت أوتار عرقوبية)» لکنه في رواية ستفنسون یتمتم بنقطتي قوة (رضی الآلهة» أوتار من 
ألياف)» == تشهد رواية پارسونز على وضع وسط (رضی الآلهة» لکن الأوتار مصنوعة 
من عراقيب لان البشرية البدائية تعيش من القنص). 


تضادّات کوشنغ پارسونز ستفنسون 
آلهة/بشر _ + + 
لیاف /عراقیب = Š‏ + 


أما رواية بونزل فتخضع لنفس البنية التي تخضع لها رواية کوشنغ. لکنها تختلف 
عنها (شأنها شأن رواية ستشنسون) من حیث أن هاتین الروایتین تتحدثان عن الانبغاق 
بوصفه نتيجة للجهود التي بذلها البشر من أجل التخلص من وضعهم البائس الذي کانوا 
عليه في أحشاء الأرض» بینما تذهب رواية بونزل إلى معالجة الانبثاق بوصفه نتيجة لنداء 
كانت قد وجهته إلى البشر قوی ا ناطق العلیا. وهکذا فبین بونزل من جهة» وستفنسون 
وکوشنغ من جهة ری نجد أن الطرائق المتّبعة من أجل الانبثاق تتتابع وفقاً لنسق نظیر 
وعكسي. إذ تبدأ عند ستشدسون وکوشینغ بالنبانات لتنتهي با حیوانات. أما عند بونزل فتبداً 
باللبونات حتی تصل إلى ا حشرات ثم تنطلق من الحشرات لتنتهي بالنباتات. 

إن إسباغ الشکل المنطقي على الشكلة یظل واحداً في جميع أساطير الپویبلو 
الغربيين: فنقطة انطلاق التعليل ونقطة وصوله لا مراء فيهما. أما الالتباس فیبدو أنه حاصل 
في المرحلة الوسيطة: 


۳۳ 


حياة )= تعاظم) 

استعمال (لي) لعالم النبات» 

لا يأحذ بالاعتبار إلا التعاظم وحده. 
استعمال غذائي لعالم النبات 

یقتصر على النباتات البرية. 

استعمال غذائي لعالم النبات 

یشتمل على النباتات البرية والنباتات الزروعة 


استعمال غذائي لعالم الحيوان (لکن التناقض یقع هناء لأنه ينفي 
يقتصر على الحيوانات : الحياة = القضاء عليها. من هنا:) 


قضاء على عالم الحيوان» 
متڈ حتى يشمل الإنسان 
موت )= تلاشي) 


حبرب 


إن بروز حدّ من الحدود التناقضة في صلب العملية الجدلية هو أمر متصل بانبثاق 
سلسلة مزدوجة من الأزواج الديوسكوريّة تقوم وظيفتها على إنشاء الوساطة بین القطبين: 


2.١‏ رسولان الهیان مهرجان من مهرزجي الاحتفالات الشعائرية الهان من الهة الحرب 

٢‏ زوج متجانس: توأمان ثنائي زوج متباین 
ديوسكوران (أخ وأخمت) . (زوج وزوجة) (جدق حفيد). 
(شقیقان) 


أي إننا حيال سلسلة من المنوعات التركيبية التي تضطلع بنفس الوظيفة في سياقات مختلفة. 
وهكذا یتستّی لنا أن ندرك اذا كان الهزجان في شعائر البوييلو يضطلعان بوظائف حربية. 
فالمشكلة التي طالا اعثبرت مستعصية على الحل تزول عندما نعلم أن الهرجین یقومان 
بالنسبة لانتاج الغذاء (بحكم شراهتهما وامكانية تفريطهما بالنتوجات الزراعية) بنفس 
الوظيفة التي يقوم بها لها الحرب (وهي حرب تبدو في العملية الجدلية بمثابة تفریط وشطط 


في شژون القنص: قنص البشر عوضاً عن قنص ال حيوانات التي تُتَخذ طعاماً للبشر). 


غير أن بعض أساطير الپویبلو الرکزیین والشرقيين تتّبع سبيلاً آخر. فتبدأ بطرح ماهية 
القنص والزراعة أصلاً. وتحديد هذه الماهية ينجمء مثلاء عن أسطورة أصل الذرة التي حصل 


۲٤٤ 


علیها [الذرة] أبو الحيوانات بأن زرع أظفار أقدام JSI‏ باعتبارها بذورا. وفي هذا محاولة 
لاستخلاص الحياة والوت واحدة تلو الآخر انطلاقاً من حدّ شامل. فعوضا عن أن یکون 
الحدّان الطرفیان بسیطان وأن تکون الحدود الوسيطة مضاعفة (کما هي ا حال عند الپویبلو 
الغربيين) نجد هنا أن الطرفین هما اللذان یتضاعفان (كما هي الحال بالنسبة للأختين عند 
الپویبلو الشرقیین) بینما نحد حدّاً بسیطاً وسيطاً واحداً يتصدّر الکلام (پوشایان الزيا)© لکنه 
یتّصف هو نفسه بنموت ملتبسة. حتی أن هذه الترسيمة تمكننا من استخلاص النعوت التي 
سیتصف بها هذا «خلص» في مختلف الروایات وذلك تبعاً لأوان ظهوره في سياق 
الأسطورة: فنراه رحیماً عندما یظهر في بداية الأسطورة (الزوني» کوشنغ)» وملتبساً عندما 
یظهر في وسطها (الپویبلو M‏ کزیون)» وشريراً في نهایتها (الزيا)» ما عدا في رواية بونزل 
للأسطورة الزونية حیث ند الفقرة معکوس كما أشرنا. 

فإذا نهجنا على تطبیق هذه الطريقة في التحلیل البنياني فاننا نتوصل إلى ترتیب کل 
النزعات العروفة من أسطورة معيتة وفقاً لسلسلة تعشکل منها مجموعة من التعاوضات» 
وحیث يتّخذ كل من المنوّعين الواقعین في طرفي السلسلة بنية نظيرة وعكسية بالنسبة 
للآخر. فنکون والحالة هذه قد أدخلنا بداية ترتیب ما على وضع تضرب فيه الفوضی 
أطنابها. فضلاً عن ul‏ نکون قد حققنا کسباً إضافياً بأن جردنا بمض العملیات النطقية التي 
تقع في أساس الفکر الأسطوري”. ويمكننا منذ الآن أن نعزل على حدة ثلاثة أنماط من 
العمليات. 

فالشخصية التي تسمّى عادة في الأسطوريات الأمريكية باسم الحتال الأكبر ظلت 
تعتبر لغزاً لمدة طويلة. فكيف نفشر إناطة هذا الدور في كل امريكا الشمالية تقریباً بالقيّوط 
أو بالغراب؟ إن علّة هذا الاختيار تتضح UJ‏ عندما نعلم أن الفكر الأسطوري ينشأ عن 
استيعاء عدد من التضادّات ثم ينحو نحو التوسط التدريجي بينها. فلنفترض إذن أن حدّين 
اثنين» يبدو الانتقال من واحدهما إلى الآخر أمراً مستحیاك يستعاض عنهما | W‏ بحدّين 
آخرين مكافئين لهما لكنهما يتيحان ا جال لوجود X>‏ آخر متوسط بينهما. ولنفترض بعد 


(۹) للتعوف على تطبيق آخر لهذه الطريقة؛ انظر دراستنا: أربع أساطير وينيباغية» ضمن: ثقافة وتاريخ. مقالات 
مهداة إلى بول رادن؛ نیویورك» 7۰ء 
-Four Winnebago Myths, in Culture and History.. New York, 1960.‏ 


Le Poshaiyanne des zia )«( 


ذلك أن أحد الحدّين القطبین فضلاً عن الحد الوسیط قد استبدلا بدورهما بثلائية جدیدق 
ومکذا دواليك. هكذا يتحصّل لدینا بنية توسطية من الطراز التالي: 


موت 
إن هذه البنية تقوم مقام الفکر التعليلي الضمني: فالیوانات آکلات الجيف هي 
كالحيوانات الفترسة (فهي تأكل غذاء حيوانياً) لکنها أيضاً بمثابة النتجة للغذاء النباتي (إذ 
آنها لا kz‏ ما تأکله). إن معشر الپویبلو الذين يرون أن الحياة الزراعية «أحفل بالدلالة» من 
القنص يلجأون إلى نفس هذا التعلیل ولکن بصورة مختلفة قليلاً: فالغربان تقع عندهم من 
الحدائق على نحو ما تقع الحيوانات الفترسة من آکلات الأعشاب. لکنه سبق أن كان 
بالإمكان معالجة آكلات الأعشاب بوصفها وسيظة: فهي في الواقع بمثابة اللاقطة أو التي 
تتعاطى اللقاط (نباتية) فضلاً عن أنها توفّر للقوم غذاء حيوانياً دون أن تكون بحد ذاتها 
قناصة أو تتعاطى القنص. وهكذا یتحصل لدينا وسطاء من الدرجة الأولى والثانیة والثالثة 
الخ إذ يؤدي کل =3 إلى توليد الآخر عن طريق التضاد والاعتلاق. 
إن هذه السلسلة من العمليات تظهر ظهورا واضحا في اسطوريات الپلین [السهول] 
التي يمكن ترتيبها وفقاً لسلسلة معينة: 
وسيط (لم يكتب له النجاح) بين السماء والأرض: 
(زوجة «ستار هازبند» [زوج النجمة]. 
ثنائي متباين من الوسطاء: 
(جدة/ حفيد). 
ثنائي شبه متجانس من الوسطاء: 
(«الصبي الستأجر»/«الطرود»). 


۲٤٢ 


بینما نجد لدی الپویبلو (الزوني) سلسلة مقابلة من النمط التالي: 
وسيط (تتكلّل مساعیه بالنجاح) بین السماء والأرض 
(بوشايانكي) 
ثنائي شبه متجانس من الوسطاء: 
(أويو ويوي وماتسیلیما). 
ثنائي متجانس من الوسطاء: 
ركلا الأهايوتا). 
وقد تبرز لدینا اعتلاقات من نفس النمط أيضاً على محور أفقي (وهذا مر يصحٌ 
حتی على الصعید اللغوي: هکذا ینظر پارسونز إلى التعنیات التعددة التي ينطوي علیها 
الجذر pose‏ في لغة التیوا: قیوط ضبابء فروة رأس» الخ). فالقیوط (وهو من آکلات 
الجيف) وسيط بين آکلات الأعشاب وآکلات اللحوم مثلما أن الضباب وسيط بين السماء 
والأرض» ومثلما أن سلخ فروة الرأس وسیط بين الحرب والزراعة (إذ أن سلخ فروة الرأس 
«موسم» حربي)» ومثلما أن خم الحنطة وسيط بین النباتات البرية والنباتات المزروعة (فهو 
ينمو على الأخيرة مثل نموه على الأولى)» ومثلما أن اللابس وسيط بين «الطبيعة) 
و «الثقافة»» ومثلما أن القاذورات وسيط بين القرية المسكونة والخلاءء ومثلما أن الرماد 
(والسخام) وسيط بین الوقدة (علی الأرض) رات راي خوصورہ من ای 
السماوية). إن هذه السلسلة من الوسطاء - إذا جاز التعبير على هذا النحو - توفر سلسلة 
من الفاصل النطقية التى تساعد على j=‏ مختلف مشکلات الأسطوريات الأمريكية: لاذا 
كان إله الندی سيد الحيوانات في الوقت نفسه. ناذا كان له صحاب اللابس الثمينة عبارة 
عن سندریلا مذكرة في كثير من الأحيان. ناذا كانت مواسم فروة الرأس مجلبة للندى. 
لماذا كانت أم الحيوانات على صلة بخوم الحنطة» الخ. 
لکتنا نستطيع كذلك أن نتساءل عما إذا كنا لا نتوصل, باتباع هذه الواسطت إلى 
صيغة جامعة من صيغ تنظيم المعطيات الاختبارية الحسية. فلنقارن بالأمثلة الآنفة الذكر 
الكلمة الفرنسية 16[16م» من اللاتيني nebula‏ ودور مجلبة الحظ الذين يُعزى في أوروبا 
للقاذورات (كالأحذية المهترئة) والرماد والسخام (راجع طقس القبلة التي تزجى لمنظف 
المداحن) ولنقارن أيضاً بين حكاية آش بوي الأمريكية وحكاية سندريلا الهندوروبية. 
فالشخصیتان الآنفتا الذ كر كناية عن صورتين إحليليتين (أي وسيطين بين ال جنسین) 
وسیدتین للضباب والحيوانات البرية» وصاحبتي ملابس فخمة» ووسيطين اجتماعيين 


۱:۷ 


(مصاهرة بين النبلاء والفلاحین, بين الأغنياء والفقراء). والحال نه یستحیل إدراك هذه 
الوازنة بين الشخصیتین عن طریق القول بأن أحداهما مستعارة من الأخرى (كما زعم 
البعض أحياناً) إذ أن الروايتين المتعلقتين بآش بوي وبسندريلا ان هما إلا روايتان نظيرتان 
ومعکوستان حتی أدنى تفاصيلهما. بینما نجد أن رواية سندريلا كما استعارتها أمريكا بالفعل 
(راجع حكاية الزوني عن حارسة الديوك الرومية) تظل موازية للنسخة الأصلية. من هنا هذا 


الجدول: 

أوروبا أمريكا 
اجنس مؤنث مذكر 
العائلة عائلة مزدوجة لا عائلة 

(آب متروج ثانية) (یتیم) 
الظهر فتاة جميلة صبي كريه المنظر 
الموقف لا أحد يحبها سرت أن بْب 
التحول تلبس ثياباً فخمة, بنا | يزول مظهره الكريه بناءً 


على مساعدة غيبية. على مساعدة غيبية. 


وبالعالي فان ا حتال الأكبرء شأنه شأن آش بوي وسندريلاء كناية عن وسيطء 
ووظيفته هذه تفشر لماذا كان يحتفظ بشيء من تلك الثنائية التي تقوم مهمّته على تجاوزها. 
وین هنا یعاگی طابعه الغامض واللتبس. لکن الال الأكبر لا یشکل صيغة الوساطة 
الوحيدة المکنة. إذ يبدو أن بعض الأساطیر تتكوّس برمتها لاستنفاذ کل الصیغ المكنة 
التي تتيح الانتقال من الثنائية إلى الوحدة. فعندما نقارن بين مختلف منوعات أسطورة 
الانبثاق عند الزوني نتوصل إلى استخراج سلسلة من الوظائف الوسيطة التي يمكن ترتیبها 
بنا على تولّد کل منها من التي سبقتها وذلك عن طریق التضاد والاعتلاق: 

مخلّص > ديوسكوران > محتال أكبر > كائن مزدوج الجنس > ثنائي من 
التق > رجل وامرة متزوجان > جدة وحفيدة > مجموعة من أريقة عناصر > ثلائية. 

وتترافق هذه الجدلية في رواية کوشنغ مع الانتقال من وسط مكاني (توسط بين 
السماء والأرض) إلى وسط زماني (توسط بين الصيف والشتاء بتعبير آخر بین الولادة 
والوت). ولكن رغم أن هذا الانتقال يتم من الکان إلى الزمان» فإن الصيغة النهائية 


۲۰۸ 


(الثلاثية) تعيد ادخال الکان من جدید. إذ أن الثلائية تقوم هنا على ثنائي ديوسكوري 
معطی U)‏ في نفس الوقت مع مخلص. وبالعكس من ذلك 15 J‏ 
عن صيغة البداية بألفاظ مکانية (سماء وأرض) فان مقولة الزمان كانت متضمنة» رغم 
ذلك. في ثنايا الصيغة نفسها: إذ أن ا خلص یتضرع؛ ما يؤدي إلى هبوط الدیوسکورین من 
السماء. وهكذا يبن لنا أن الإبتناء المنطقي للأسطورة يفترض وجرد تعاوض مزدوج في 
الوظائف. ولنا عودة إلى ذلك بعد تفحصنا لنمط اخر من العمليات 

بعد تفسيرنا لما يعتور شخصية احتال الأكبر من غموض» يصبح بامکاننا أن نفشر 
ميزة أخرى من مزايا الکائنات الأسطورية. ونحن نعني هنا ثنائية الطبيعة التي یتصف بها 
أحد الالهة على نحو مخصوص: فنراه تارة الها رحیماً وطوراً إلهأ شریر حسب الحالة 
والوضع. عندما نقارن بين منوّعات أسطورة الهوبي التي تنهض عليها شعائر الشالاکو فإننا 
نجد أن من الممكن ترتيبها تبعاً للبنية التالية: 

(مازووو: س) = (مایینغوو: مازووو) “ شالاكو: 

مايينغوو) < (ص: مازووو). 

حيث السين والصاد قيمتان اعتباطيتان» إلا أن من الواجب الأخذ بهما بالنسبة للروايتين 
«الطرفيتين». والواقع أن الإله مازووو الذي يظهر في هاتين الروايتين وحیدا فلا هو على 
علاقة بأي إله آخر (الرواية رقم ۲)» ولا هو غائب کلیأً (الرواية رقم ۳)» يُناط به عدد من 
الوظائف التي تظل رغم کل شيء بت نسبية. ففي الرواية الأولى» يبدو مازو وو 
(وحيداً) بمثابة الاله الذي يساعد البش لکنه رغم ذلك لا یساعدهم في كل الظروف. 
وفي الرواية الرابعة يبدو عدائياً تجاه البشر لكن بوسعه أن يكون أكثر عدائية تجاههم. 
وبالتالي فإن من الممكن تحديد دوره - ضمنياً على الأقل - بالمقارنة مع دور مکن آخر غير 
مخصّصء يتل هنا بالقيمتين س و ص. خلافاً لذلك» نجد في الرواية الثانية أن مايبنغوو 
أرأف بالبشر نسبياً من مازو ووء مثلما نحد في الرواية الثالة أن شالاكو أرأف بهم نسبياً 
من مایینخوو. 

وهکذا نستطیع أن نعيد ترکیب سلسلة ماثلة شكلياً للسلسلة السابقة بواسطة بعض 
الروایات الکيريزانية لأسطورة مجاورة: 

(پوشييانکي: س) = (ليا: پوشييانکي) = (پوشييانکي: تياموني) = 
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۲۹ 


سبق لهم أن وقعوا عليه في حقلین آخرین: حقل صلات الاستباع في فصيلة الدجاجیّات 
وغیرها من الحيوانات ) رتبة ذوات الناقیر)» وحقل سساتیم القرابة» حيث أطلقنا عليه اسم 
التبادل المعمّم. فإذا تمكنا الآن من عزله على صعيد الث: صعید الفکر الأسطوريء فاننا 
نأمل أن نكون قد أصبحنا في وضع أفضل بحيث نتمكن من ضبط دوره الحقيقي في 
الظاهرات المجتمعية» ومن بلورة اجتهاد نظري حوله بحيث يكون لهذا الاجتهاد مدى 7 
وأشمل. 
فاذا تمکنا آخیراً من ترتیب سلسلة کاملة من النوطات علی شاكلة مجموعة من 
التعاوضات» فان بوسعنا أن نأمل باکتشاف قانون ا جموعة. آما في الحالة الراهنة التي لا 
تزال علیها الأبحاث» فان علینا أن نكتفي هنا ببعض المؤشرات التقريبية جدا. ومهما يكن 
من أمر التدقیقات والتعدیلات التي ينبغي إدخالها على الصيغة التي نتقدم بها أدناه» يبدو أنه 
قد تحصّل لدينا منذ الآن أن كل أسطورة من الأساطير (إذ نعتبرها بمثابة مجمل منوعاتها) 
يمكن أن تقتصر على علاقة من النمط التالي: 
تس (): تس (ب) = تی (ب): ت Í‏ - ۱(ص). 
إذ نعتبر في هذه العلاقة أن هناك حدّین ألف وباء معطيين لنا في وقت واحد مع 
وظيفتين» سين وصاد لهذين الحدّين» فنقول عندئذ أن هناك علاقة تكافؤية بين وضعين 
يتحدّد كل منهما باعتكاس الحدّين والعلاقتين» بناء على تحقق شرطین: )١‏ أن يستعاض 
عن أحد این بنقيضه (في صيغتنا أعلاه: أ- ١)؛ (Y‏ أن يحصل اعتکاس اعتلاقي بين 
قيمة الوظيفة وقيمة الحدٌ لعنصرين من العناصر (أعلاه: صاد وألف). 
إن المعادلة الآنفة الذكر تتخذ كل دلالتها ومعناها إذا تذكرنا أن فرويد كان يرى أن 
من المطلوب تحقّق معاناتين اثنتين (لا واحدة» كما ييل البعض إلى الاعتقاد في أغلب 
الأحيان) حتى تتولّد الأسطورة الفردية التي يقوم العصاب عليها. DB‏ حاولنا تطبيق المعادلة 
على تحليل هاتين المعاناتين (اللتین نفترض بهما أنهما تستجيبان تباعاً للشرطين ۱ و Y‏ 
المذكورين أعلاه) فان هناك احتمالاً كبيراً بأن نتوصل إلى التعبير عن قانون الأسطورة 
النوعي تعبیراً أدق وأمتن. بل يصبح بامکاننا على الأخصء أن نتوسع» في موازاة ذلك 
بدراسة الفكر الأسطوري دراسة اجتماعية ونفسانية» بل را كان بوسعنا أن نعالج هذا 
الفكر بوصفه مختبرأ» وذلك O,‏ تُخضع فرضيات العمل للمحك الإختباري. 
من المؤسف أن يكون من التعذر ذ في الوضع الراهن دفع هذا العمل اشواطاً إلى 
الأمام» في ظل الظروف الهشّة التي يعيشها البحث العلمي في فرنسا. فالنصوص الأسطورية 


Yo. 


عظيمة الحجم. وتحلیلها إلى وحدات تكوينية یتطلب فریق عمل بکامله وملاكاً تقنياً معيناً. 
إذ أن ازع ار ذي الأبعاد التوسطة يستوجب إعداد عدة مات من البطاقات. كما أن 
اكتشاف أفضل ترت تيب لهذه البطاقات على أعمدة وصفوف؛ يستوجب وجود ملفات 
تصنيفية عامودية ۳۹ مترين وعرض متر ونصف مزوّدة بخانات تنّسع لتوزيع البطاقات 
ونقلها حسب الحاجة. ثم إنه إذا اقتضى السستام الرجعي أكثر من ثلاثة أبعاد وهذا آمر 
سرعان ما یحصلء كما رأينا وبرمّنا ص ۲۶۰) یصبح من الواجب اعتماد البطاقات المثقوبة 
وآلیات التصوير. إننا الآن لا نعلّق آمالاً تذکر على تحقیق أي من هذه الشروط با في 
ذلك الحصول على الق اللازم لتکوین فریق عمل واحد. لذا نكتفي بإبداء ثلاث 
ملاحظات على سيبل اختتام هذه المقالة. 1 


فلطالا تساءل البعض عن الأسياب التي تجعل الأساطير والأدبيات الشفهية بشکل 
عام» تلجأ کل هذا اللجوء إلى تکرار القطع الواحد منها مثنى وثلاث ورباع. إذا جرت 
الوافقة على فرضیاتنا كان الجواب يسيراً. فالتکرار يقوم بوظيفة معينة هي جعل بنية 
اس بادية للعيان. والواقع أننا أشرنا إلى أن البنية التزامنية - التعاقبية التي تمتاز بها 
الأسطورة تتیح لنا ترتیب عناصرها إلى فقرات تعاقبية (صفوف جداولنا) ينبغي أن L‏ 
ترامنیاً (أعمدة الجداول). فكل أسطورة تملك والحالة هذه بنية ذات تلافیف تظهر على 
السطح, إذا جاز القول» عن طریق التکرار وبواسطته. 

غير أن تلك التلافیف (وهذي هي النقطة الثانية) لا تتماهی البتة في ما بينها تماهياً 
صارماً. فإذا صح أن غاية الأسطورة هي أن تقدّم نموذجاً منطقياً لحل تناقض من التناقضات 
(وهذه مهمّة مستحیلق عندما يكون التناقض فعليا)» تناسلت هذه التلافيف بأعداد لا نهاية 
دی ا ی ل ا وهكذا 
تأحذ الاسطورة ت: تنمو على شكل اللولب إلى أن تُستنقّذ الشحنة الذهنية التي رتا 
فتعاظم الأسطورة إذن آمر متصلء خلافاً لبنيتها التي تظل متقطعة. فإذا أجيز لنا أن نجازف 
باستعمال هذه الصورة الجازية لقلنا إن الأسطورة کائن لفظي يحتل في حقل الحكي موقعاً 
مقارناً للموقع الذي يحتله البور في عالم المواد الطبيعية. والواقع أن موقع الأسطورة بإزاء 
اللغة من جهت وبإزاء الحكي من جهة أحرى» ممائل لمواقع البلور: فهو شيء متوسّط بين 
ذلك الركام الإحصائي من الجزيئات وبين البنية الجزيئية نفسها 

ما الملاحظة الأخين G‏ فهي ان الباحثين الإجتماعيين الذين طرحوا على أنفسهم مسألة 
الصلات بين العقلية المسمّاة «بدائية» والفكر العلمي» قد حسموا هذه المسألة عموماً بأن 


وه" 


أشاروا إلى وجود اختلافات نوعيّة في طريقة اشتغال الذهن البشري في كلا الحالتين. 
لكنهم لم یثیروا أية شبهة حول أن هذا الذهن يعمد في كلا الحالتين إلى الانكباب على 
الامور نفسها. 

إن هذه الصفحات تؤدي بنا إلى فهم آخر. فقد تبي لنا منها أن منطق الفكر 
الأسطوري لا J2‏ تطلباً وتشدّداً عن ذاك الذي يقوم عليه الفكر الوضعي؛ وأن الأول لا 
يختلف عن الثاني» في العمق, إلا قليلاً. ذلك أن الاختلاف لا يكمن في نوعية العمليات 
الذهنية بقدر ما یکمن في طبيعة الامور التي تتناولها هذه العمليات. لقد مضى على 
التكنولوجيين حين طويل من الدهر قبل أن یتبیتوا هذه المسألة في حقل آبحائهم: الفأس 
الحديدية ليست أفضل من الفأس ا حجریة 7 صنع الواحدة «متقن و من صنع 
الأخرى. فالاثنتان متقنتي الصنع لکن الحديد شيء وا حجر شيء آخر. 

وربا كان لنا أن نکتشف ذات یوم» أن نفس المنطق الواحد هو الذي يفعل فعله في 
الفكر الأسطوري وفي الفكر العلمي على السواء وأن الإنسان لم لك بشکل لا بأس 
عليه منذ أن وجد. أما التقدّم ‏ إذا كان لهذه الكلمة من مجال تنطبق عليه - فلم يكن 
يرتع على مسرح الوعي» بل علی مسرح العالم» حيث كان لهذه البشرية التي تتمتع 
بملكات ذهنية ثابتة أن تجد نفسها باستمرار وعلى امتداد تاريخها الطویل في مواجهة أمور 


جديدة. 


۲ ۲ 


الفصل الثاني عشر 


البنية والجدل 1 


إن الاجتماعیین والنيّاسين الذين اهتموا بالصلات القائمة بین الأسطورة والشعاش منذ 
لانغ حتی مالينوفسكيء مروراً بدورکهايم وليفي برویل وثان در لوي» قد تصوروا تلك 
الصلات بثابة الحشو. كان بعضهم يرى في کل أسطورة من الاساطیر انعکاسا آیدیولوجیا 
لطقس من الطقوس من شأنه أن یوفر أساساً ومستنداً لهذا الطقس. بينما كان بعضهم 
الآخر يعكس الآية فيعالج الطقس الواحد بوصفه ضرباً من ضروب تجسيد الأسطورة على 
شاكلة لوحات معينة من الأفعال. وهكذا يصار إلى الافتراض في كلا الحالتين أن هناك 
تجاوباً مرتباً بين الأسطورة والطقس. أو أن هناك بتعبير آخر تماثلاً بينهما: فكائناً ما كان 
الطرف الذي يُعزى إليه دور الأصيل أو دور الدحیل فان الأسطورة والطقس ينتج أحدهما 
عن الآخر. الواحد على صعيد العمل؛ والاخری على صعيد القولات. يبقى أن نعلم ماذا لا 
تتجاوب الأساطير كلها مع طقوس معينة» والعكس بالعكس. ولاذا لا يخضع هذا التمائل 
للبرهان إلا في عدد ضئيل من الحالات: وأخيراً وبشكل خاصء ما هي علّة هذه المضاعفة 
الغريبة. 

سأحاول هنا أن أبيّن بالاعتماد على مثل محدّد, إن هذا التمائل لا وجود له دائماً. 
أو بشكل أصخ أنه قد يكون ‏ في حال وجوده ۔ حالة خاصة من علاقة أعمّ تقوم بين 
الاسطورة والطقس وبين الطقوس نفسها. إن العلاقة المذ کورة تنطوي بالفعل على وجود 
تجاوب بین لفظة ولفظة. بین عناصر الطقوس ا ختلفة في ظاهرهاء أو بين عناصر هذا الطقس 
وتلك الأسطورة» لکن هذا التجاوب لا يسعه أن یُعالج بوصفه SU‏ في الل الذي 
سنناقشه هنا e=‏ هذه العلاقة حتی یکون من المکن استخراجهاء سلسلة من 
العمليات السبقة التي هي عبارة عن تعاوضات وتحولات ربا كانت علّة الضاعفة کامنة 


(A)‏ نشرت هذه القالة تحت عنوان: إلى رومان جاکوبسون» مقالات مهداة إليه بناسبة بلوغه الستین. 
For Roman Jakobson, Essays on the occasion of his sixtieth birthday. La Hague, 1956, PP. 289-294.‏ - 


Yor 


فیها. فإذا صحت هذه الفرضية» فينبغي أن نقلع عن البحث عن الصلة بين الأسطورة 
والشعائر في ضرب من السببية الآلية» وأن نذهب إلى إدراك العلاقة بينهما على صعيد 
عملية جدلية ما لا مجال لإدراكها إلا إذا قمنا مسبقاً باختزالهما معاً إلى عناصرهما 
البنيانية. 

يبدو لي أن رسم اللامح العامة لهذا البرهان يشكل تحية مخصوصة تزجى لأعمال 
رومان جاكوبسون ومنهجه. إذ إنه كان قد اهتم مراراً بالأسطوريات والفلکلور. حسبي أن 
أذكر بمقالته حول الأسطوريات السلافية التي نشرت في قاموس الفلكلور الذي وضعه 
فونك وواغنال ل9 ا جلد الأول «نیوبورك ۱۹۰۰) وبشروحاته القيّمة لحكايات الجن 
الروسية (نيو يورك» ۱۹4۰). ومن الواضح, من جهة أخرىء إن المنهج الذي آتبعه أنا ما 
يقوم على التوشع بمنهج الالسنیات البنيانية الذي ارتبط اسم جاكوبسون به» ليشتمل على 
حقل آخر. هذا فضلاً عن أن الرجل كان قد أبدى اهتماماً خاصاً ودائماً بالمنهج الجدلي. 
فقد اختتم كتابه المعروف مبادىء في الصواتة التاريخية بقوله: Op‏ الصلة بين السستاتيكية 
والديناميكية هي إحدى أهم النقائض الجدلية التي تحكم فكرة اللغة». فأنا إذ أسعى هنا إلى 
تعميق المضامين التبادلة بين مقولة البنية والفكر الجدلي U)‏ اقتفي في الواقع أحد السبل التي 
كان قد اختطها بنفسه. 

في الكتاب الذي كرّسه ج.أ. دورسيه لأسطوريات هنود الباوني الذين يعيشون في 
سهول أمريكا الشمالية (الباوني: أسطورياتهم القسم الأول» واشنطن» )١905‏ يجد الری 
تحت الأرقام ۷۷ إلى 0۱۱۹ سلسلة من الأساطير التي تتحدث عن أصل القدرات الكهانية. 
كما يجد في هذه الأساطير موضوعة تتكرر مرات عدّة (انظر الأرقام ۷۷ء ٦۸ء ۸٩‏ وما 
لیها) وهي موضوعة سأسميهاء على سبيل التبسيط» الفتى الحامل. فلنلق على سبيل ا ال 
نظرة على الاسطورة رقم VV‏ 

في هذه الأسطورة» يتبين لأحد الفتيان الجهلة أنه يملك قدرات سحرية تتيح له شفاء 
المرضى. وكان في القبيلة ساحر كبير السن هو المعترف بسحره رسميا. فينتابه القلق حول 
صيته في هذا الشأن فيعمد إلى زيارة الفتى مرات عديدة مصحوباً بزوجته ويُطلعه على 
تعاليمه الخاصة حول السحر. ولا لم يستطع أن يحصل منه على أية تعاليم أو أسرار - وهذا 
طبيعي» نظراً لجهل الفتی بأمور السحر - فقد استاء منه استياء شدیدا وقدّم له غلیوناً مليعاً 


Funk and Wagnall’s standard Dictionary of Folklore. (ك)‎ 


۲٥٤ 


بأعشاب سحرية. وهکذا شحر الفتی واکتشف أنه أصبح حاملاً. فانتابه حیاء شدید وغادر 
القرية UU,‏ الموت بین الحيوانات البتية. لکن هذه الحيوانات رثت شالته وقدرت أن تشفیه 
منها. فاستخرجت ال لجنین من بطنه. وزوّدته بقدراتها السحرية التي استخدمها الفتی بعد 
عودته إلى ذويه» فقتل الساحر الشریر وصار هو نفسه طبیبا جلیلا ذائم الصیت. 


عندما نعکف بعناية على تحلیل هذه الأسطورة التي تحتل روايتها وحدها ثلاث عشرة 
صفحة من کتاب دورسیه نلاحظ آنها مبنية على سلسلة طويلة من التضادات: ۱) کاهن 
مؤمّل/ کاهن غير مؤهل» أي تضادٌ بين القدرات الکتسبة والقدرات الفطرية. ۲) فتی/ 
شيخ» إذ أن الأسطورة تشدّد على حدائة السن أو التقدّم به بالنسبة لكل من طرفي النزاع. 
(Y‏ اختلاط اجدسین/قیْز الجنسین, والواقع أن كل الفكر الماورائي لدى معشر الباوني يقوم 
على فكرة مفادها أن العناصر المتضاربة والمتنازعة كانت مختلطة عند نشأة الکون؛ فقام 
الالهة قبل كل شيء بتمييز بعضها عن بعض. فالفتى الشاب لا جنس له أو الأصح أن 
يقال أن مبدأي التذكير والتأنيث مختلطان لديه. أما الشيخ» فبالعكس. إذ لا مشاحنة في 
مز ا جنسین لديه. وهذه فكرة تحرص الأسطورة على توضيحها عبر تواجد الساحر الشيخ 
دائماً برفقة زوجته» خلاناً للفتى الذي يظل وحدهء وإنما ينم عن ذكورة وأنوثة ذ في الوقت 
نفسه (نظراً لکونه رجلا حاملاً). $( خصوبة الفتی (رغم عذريتم/ عقم الشیع (رغم 
زواجه الذي لا تفتأ الأسطورة عن التذکیر به). (e‏ العلاقة البرمة التي هي علاقة اخصاب 
«الابن) على يد «الأب» توضع على تضادٌ مع علاقة مبرمة أخرى: انتقام «الأب» لأن 
الابن» لم يبح له بأي سر (فهو لا يملك أسرارأ) مقابل الأسرار التي باح له بها. 7) تضاد 
مثلّث بين: سحر نباتي (وفعلي: عقّار يستخدمه الشيخ لإخصاب الفتى - لکن هذا السحر 
من الممكن شفاؤه) وسحر حيواني المنشأ (ورمزي: معالجة إحدى الجماجم) يستخدمه الفتى 
لقتل الشيخ - دون أن يكون ثمة أمل في رد الياة إليه. ۷) اعتماد أحد السحرين على 
الإدخال والاخر على الاستخراج. 


ثم إن تركيب الأسطورة على هذه التضادات يتبي أيضاً عبر التفاصيل. فقد رثت 
الحيوانات لحالة الفتى لسببين يحرص الفتى على ابرازهما: فهو يجمع بين خصائص الرجل 
al Ab‏ الأمر الذي يتجلى لديه عبر التضادٌ بين نحولة جسمه (إذ لم يكن قد تناول الطعام 
منذ أيام) وضخامة بطنه (نظراً لحبله). وحتی تتمکن الحيوانات من اجهاضه عمدت آکلات 
الأعشاب منها إلى 525 £ العظام. بينما عملت آکلات اللحوم على ارج اللحم 
(تضادٌ مثلث). وأخيراء:! إذا كان الفتی قد تعرض للموت بسبب تضخم بطنه (في الأسطورة 


Yoo 


رقم ۸٩‏ یُستعاض عن الجنين بكتلة من الطين من شأنها أن تتضخم باستمرار حتی تشق 
بطن حاملها)» فان الساحر مات بالفعل بسبب انقباض في البطن. 

وتحتفظ الرواية الواردة تحت الرقم ۸٩‏ ببعض هذه التضادات وتضاعنها في الوقت 
نفسه: إذا يعمد القاتل إلى الادلاء بضحيته» بعد أن يربطها بحبل, إلى أعماق العالم الجوفي 
(موطن ا حیوانات السحرية» التي هي حيوانات لبونة) لیرغمها على جمع بعض ريش النسر 
GUS‏ أي ريش طائرين يعيشان في السماء ويتصل واحد منهما بالسماء الزرقاء والاخر 
بالعاصفة. كما يترافق اعكتاس سستام العالم على هذا النحو مع تقوم اعتلاقي للتضادً 
(نجده في السستام «القوم» الذي يرد في الأسطورة رقم (VV‏ بين آکلات اللحوم وآكلات 
الأعشاب فيضطلع بأفعالها هذه المرة على نحو «سويّ» إذ تهتم الأولى بعظام الجنين والثانية 
بدمائه. وهكذا یتبین Ú‏ کل ما بوسع التحليل البنياني لضمون الأسطورة أن يحصل عليه 
بمفرده: نعني قواعد التحول التي تتيح الانتقال من منوّع إلى آخر عن طريق بعض العمليات 
المشابهة للعمليات الجبرية. 

غير أنني ود أن الفت الانتباه هنا إلى جانب آخر من جوانب المشكلة. فما هو 
الطقس الپاوني الذي تتجاوب معه أسطورة الفتى ا حامل؟ إنها للوهلة الأولى لا تتجاوب مع 
أي طقس. فالپاوني ليس لديهم جمعيات كهانية مبنيّة على طبقات السن» في حين أن 
الأسطورة تشدّد على التضاءّ بين الأجيال. هذا والانعساب إلى الجمعيات المذكورة لا 
يخضع لامتحانات أو لمدفوعات. يشهد على ذلك قول موري الذي يقول «إن الطريقة 
المتبعة لديهم من أجل تحوّل المرء إلى متطبب تقوم على خلافة أحد المعلمين بعد وفاته)". 
أما اسطورتنا فهي تنهض, بالعکس على مقولة مزدوجة متعلقة بقدرة فطرية كان المعلم قد 
رفض الاعتراف بها بسبب فطريتهاء ناهيك بأنه لم يعلّمها لذاك الذي رفض الاعتراف به 
خلقاً له. 

هل نقول إذن إن الأسطورة الپاونية تعكس سستاماً اعتلاقياً ومضاداً لذاك الذي نجده 
في الشعائر الپاونیة؟ لکن هذا القول لا يصح إلا جزئياً. إذ أن التضاد لن يكون في مثل 
هذه الحال» تضاداً جوهرياً: أي» بكلام أدق» لأن مقولة التضادٌ لا تؤدي هنا إلى الكشف 


(Y)‏ ج. ر. موري» جميعات الباوني. 
-J. R. Murie, Pawnee Societies (anthropol, Papers of the American Museum of Naturel History, vol.‏ 
XI, Part VII, 1914, 603).‏ 


۲٥٢ 


عن أي خبيء: فهي توضح بعض الاختلافات بين الأسظورة والطقس» لکنها تدع عدداً من 
الاختلافات الأحرى حارج نطاق التفيسرء بل إنها بشكل خاص تتغافل عن موضوعة الفتى 
الحامل التي أوليناها مقاماً مركزياً في مجموعة الأساطير العنية. 

خلافاً لذلك» نجد أن كل عنصر من عناصر الأسطورة يتخذ مكانه الخاص به إذا 
نحن عمدنا إلى مقابلة هذه الاسطورة لا بالشعائر المتجاوبة معها عند الباوني» بل بالشعائر 
النظيرة والمضادة التي نجدها مرعیة الإجراء لدى قبائل البلين [السهول] في الولايات المتحدة 
والذين ينظرون إلى جمعياتهم الكهانية وإلى قواعد خلافة الكهان نظرة عكسية لنظرة 
الباوني بالذات. ويقول لوي بهذا الصدد. «إن معشر الباوني يمتازون بأنهم طوّروا أفضل 
صيغة لسستام الجمعيات خارج سلسلات السن»(؟. فهم یتضاڈون في هذا الصدد مع 
معشر البلاكفوت ومع أبناء القبيلتين القرويتين: الماندان والهيداتسا الذين يقدّمون لنا عن 
الدمط الآخر أكثر الأمثلة تبلوراًء والذين یقصلون بالباوني لا من الناحية الثقافية وحسب بل 
من الناحية الجغرافية والتاريخية» عبر وساطة معشر الأريكارا الذين لا يعود تاريخ انفصالهم 
عن معشر السكيدي باوني (وهم الذين جمع دورسيه الأساطير من بين ظهرانيهم) إلا إلى 
النصف الأول من القرن الثامن عشر. 

فالجمعيات تشكل عند القبائل المذكورة طبقات سؿ. ويتمٌ الانتقال من طبقة إلى 
أخرى عن طريق الشراء. كما تُعتبر العلاقة بين البائع والمشتري SUS‏ عن علاقة بین —( 
و «ابن». ويتقدم الرشح دائماً برفقة زوجته» والباعث المركزي في هذه الصفقة هو تقدم 
زوجة «الابن» ل «الأب» الذي يفوم بنکاحها نكاحاً فعلياً أو رمزیاء لکن هذا النكاح يظل 
في كل الأحوال كناية عن فعل إخخصابي. هكذا فنحن نقع هنا على كل التضادات التي 
سبق لنا أن حللداها على صعيد الأسطورة؛ مع اعتكاس القيم المعزوّة لكل زوج من 
أزواجها: مؤهل وغير مؤهلء حداثة السن والتقدّم به اختلاط الجدسين وتميزهماء الخ. 
والواقع أن «الابن) یتقدّم» في الطقس الانداني أو الهيداتسي أو البلاكفوتي» مصحوباً 
بروجته» كما أن الزوجة, في الأسطورة الباونية» ترافق «الأب». غير أنهاء في هذه ا الة 
الأخيرة» ترافق زوجها كمجرد مرافقة» في حين آننا نجد هنا أنها هي التي تقوم بالدور 


(۳) ر. ه. لوي: هنود السهول مجتمعات عُمرية: نظرة تاريخية مقارنة. 
Lowie, Plains-Indian age - Societies: historical and comparative Summary (Anthropol. Papers‏ .2.11 - 
of the Américan Museum of Natural History, Vol. XI, part XIII, 1916, 890).‏ 


ں۲۱۷ 


الرئيسي: إذ آنها تحمل من الأب وتلد الابن» فتلخص بذلك ازدواجية ا جنس التي تعزوها 
الأسطورة للإبن. أي إن القيم الدلالية تظل» بتعبیر آأخر» هي ذاتهاء فلا یطراً علیها إلا 
تعاوض واحد تنتقل بموجبه إلى صف آخر قیاساً على الرموز التي تشكل قواماً لها ومستنداً. 
ومن المفيد أن نقارنءفي هذا الصددہ بين اللفظتين اللتین يُعزى إليهما دور العامل المخصِب 
في كلا السستامين: الغليون في الأسطورة الياونية» وهو الذي يقدّمه الأب وزوجته إلى 
الابن واللفت البڙي في الطقس البلاكفوتي» وهو الذي یقذمه الأب أولاً إلى زوجة الابن» 
ثم تعطیه هذه بدورها إلى الابن الذکور. وا حال أن الغليون» وهو کناية عن آنبوب أجوف» 
هو الوسيط بين السماء والعالم الأوسطء وبالتالي فهو يقوم بدور نظير وعكسي للدور الذي 
يُناط باللفت البزي في الأسطوريات البلينية [سکان السهول] كما يُفهم من المنوّعات 
العديدة التي تتحدث عن الدورة المسماة بدورة «زوج النجمة)» حيث نجد أن اللفت كناية 
عن سدادة مصمتة تُستخدم بثابة العازل بين العالمين. فالعناصر تغيّر دالولها عندما یعتکس 
نصابها. 


إن الطقس الهيداتسي العجيب (الذي لم يشر أحد» على علمي» إلى الطقوس 
الصينية الغابرة الموازية له) والذي يدور حول استقراض النساء في عرزال مغطى بلحم قديد 
بحيث يكون منه بمنزلة السقف يستجيب هو الآخر للأسطورة الپاونية: تقديم اللحم تارة 
للآباء اخصبین الذين يملكون اسرار السحرء وطوراً للحيوانات السحرية التي تقوم بدور 
اللاآباء”© )= المجهضين). لكننا نجد اللحم» في الخالة الأولى» عبارة عن جسم حاو (عرزال 
مغطى باللحم)» بينما تنص الحالة الثانية على وجوب تقديمه بوصفه محتوى (جراب 
محشو باللحم). ويمكننا المضي في تتبع هذه الموازنات التي تؤول بنا جميعاً إلى نفس 
النتيجة» وهي أن الأسطورة الپاونية تعرض UJ‏ سستاماً طقسياً عكسياً لا بالقیاس على 
السستام المتّبع في هذه القبيلة بل بالقياس على سستام ليس متبعا لديها وهو سستام 
القبائل التي تمت إليها بصلة القرابة والتي تتّبع تنظيماً شعائراً مضاداً بالضبط لتنظيمها. إلى 
ذلك تتصف العلاقة بين السستامين المذكورين بطابع طباقي على نحو ما نجد في طباق 
الموسيقى: فإذا تقدّم احدهما على السلم التصاعدي» تقهقر الاخر على السلم 
التراجعى. 


200-26765 )*( 


مه" 


لقد حددنا الان موقع اسطورة پاوينة ووجدنا آنها على صلة اعتلاقية وتضادية مع 
إحدى الشماثر الأجنبية. ومن اللاحظ أن هناك صلة من هذا النمط نفسه؛ ولکنها تقع في 
نصاب أشد تعقيداً منه» يكن رصدها بین الأسطورة نفسها وبين إحدى الشعائر التي 
يختص بها الباوني وحدهم. لكنها كانت موضع دراسة مخصوصة لديهم: نها شعيرة 
الها کو(. f‏ 

والهاکو شعيرة من شعاثر الصاهرة بين مجموعتون. فمن المکن أن تختار كل من 
امجموعتين ا جموعة الأخرى بحرية» خلافاً للجمیعات الپاونية التي تحتل مركزاً ثابتاً من البنية 
اجتمعية. غير أن المجموعتين إذ تنهجان هذا النهج تضعان نفسيهما في علاقة أب/ابن» أي 
تلك العلاقة نفسها التي تحدد الصلة المستقرة بين طبقات السن التتالية في القبائل القروية. 
وقد سبق لهوكارت أن تعمق بالبرهان على أن العلاقة أب/ابن التي تقوم عليها شعيرة 
الهاكو يمكن أن تعتبر بمثابة التعاوض مع إحدى علاقات المصاهرة بين ذوي الأب وذوي 
الا( بتعبير آخرء إن أسطورة الفتى ا حاملء والشعيرة الماندانية والهيداتسية التي تدور 
حول الصعود إلى رتبة أعلى في سلسلة طبقات السن» فضلاً عن شعيرة الهاکو تمتّل 
ا مجموعات من التعاوضات محكومة بقانون التکافؤ بين التضاد: أب رابن والتضاد: 
رجل/امرأة. وأنا مستعدٌ من جهتي أن أقول إن هذه العادلة تقوم بحد ذاتها على السمات 
التي يمتاز بها سستام القرابة السمی بسستام كراو - أوماهاء حيث نجد أن التعابیر التي 
تستعمل لصياغة العلاقات بين اجموعات المتصاهرة هي نفس التعابير التي تصاغ بموجبها 
العلاقات القائمة بين الأسلاف والأخلاف. لکن ا جال لا يسع هنا للتوسع بهذا ا جانب من 
جوانب المشكلة. 


أكتفي إذن باستعراض سريع لآخر مراحل الشعيرة (المقاطع من ۱5 إلى ۰۱٩‏ في 
تقطیع فلتشر)» أي تلك التي تتصف باکٹر الطوابع قدسية والتي جد بینها وبين أسطورة 
الفتی الحامل سلسلة من القواسم المشتركة اللحوظة. فقد جاءت مجموعة الأب إلى قرية 
الابن وأسرت بصورة رمزية أحد الأولاد (صبي أو بنت لا فرق» وبالتالي فلا جنس له» أو 


(t)‏ فلتشر وموري: الهاکو: شعيرة من شعائر الپاوني.. 
A.C. Fletcher and J.R. Murie, The Hako: a Pawnee Ceremony, 22 nd Annual, Report, Bureau of‏ - 
American Ethnolgy. Part II, Washington, 1900-1902 (1904).‏ 


(e)‏ هوكارت. التزامات. ضمن: الحياة تولّد الأسطورة (لندن ۱۹۰۱۲)۔ 
A.M. Hocart, Covenants, in: The life giving Myth (London, 1952).‏ - 


۲۹ 


علی لاصح إن جنسه غير معين» انظر الرجع الذ کور ص ۰۲۰۱ وعمدت إلى تقدیسه 
بسلسلة من عملیات التمسیح التي ترمي إلى الماهاة بينه وبين شیراوا آله العالم السماوي 
الأعظم. على آثر ذلك حمل الولد في غطاء وساقاه متدلیتان إلى الأمام» ثم عولج وهو في 
هذا الوضع على نحو ما يُعالج الاحلیل في عملية نکاح رمزية للعالم الذي يرمز إليه بدائرة 
مرسومة على التراب. ويفترض بالفتى أن يقذف في هذه الدائرة بعش من أعشاش الصفراية 
(أوريول)» على اعتبار أنه بيضة. وحول هذه المسألة يعلق العف الأهلي بقول لا لبس فيه: 
إن وضع قدم الفعی ضمن الدائرة يعني أن هناك حياة جديدة قد وهبت+9 (المرجع 
المذكور ص .)١45‏ ثم يصار في النهاية إلى ازالة آثار الدائرة ويُغسل الولد من مسوحه 
ويُطلق سراحه ليعود إلى اللعب مع رفاقه. 

من الواضح أن بوسعنا أن نعتبر جميع هذه العمليات كناية عن تعاوض عن عناصر 
أسطورة الفتى الحامل. ففى كلا الحالتين نجد أطرافاً ثلاثة: 


شاه الاميطورةة ابم أب (أو زوج) زوجة الاب 

سلسلة الطلقس: ابن أب ولد 
(تعاوض عن (تعاوض عن (تعاوض عن 
الزوجة) الزوج) الابن) 


كما نجد في السلسلتین أيضاً طرفین من أطراف النزاع قد حدّد جنسهماء في حين 
ظل جنس الثالث بلا تحديد (ابن أو ولد). 

وفي سلسلة الأسطورة يؤدي غياب تعیین [جنس] الولد إلى كونه نصف رجل 
ونصف امرأة. أما في سلسلة الطقس فان الولد یصبح رجلا كامل الرجولة (إذ هو الذي 
يقوم بعملية النكاح) وامرأة كاملة الأنوثة (إذ هو الذي يضع العش - الذي يرمز إلى بيضة - 
في الدائرة - التي ترمز إلى عش). 

إن كل رمزية الهاكو تنطوي على أن الأب يُخصب الابن عن طريق الوظيفة المتعدّدة 
الاحتمالات التي يضطلع بها الولد مثلما أن الوظيفة المتعدّدة الاحتمالات التي يقوم بهاء 


The Puthing of the child’s feet in the cricle means the givng of new life. بالانکلیز ية في النص:‎ )|( 


۰ 


فی الأسطورة» ثنائي الساحر وزوجته عندما یخصبان الولد» ومثلما أن الأب» في شعيرة 
القبائل القرويةة یخصب الاب عن طريق الوظيفة العلّدة الاحتمالات التي تقوم بها زوجة 
الابن. إن هذا الالتباس القائم حول جنس أحد الأطراف [الثلاثة] آمر يشدّد عليه السیاق 
باستمرار. وفي هذا الصدد. نستطيع أن نقارن بين الکیس الذي تبدو منه GL,‏ الولد 
(الهاكى» وبين الولد المذكر المنتفخ البطن (الأسطورة الباونية)» وبين المرأة التي تضع في 
فمها ثمرة لفت كبيرة (الأسطورة البلاكفوتية التي يقوم عليها طقس الانتماء لجمعية 
الکیت - فوکسز عن طريق استقراض الزوجة). 

لقد حاولت في دراسة أخرى”" أن أبین أن النموذج التناسلي للأسطورة (أي ذلك 
النموذج الذي يولّدها ويضفي علیها بنيدها في الوقت نفسه) یقوم على تطبيق أربع وظائف 
على ثلاثة رموز. أما هنا فتتحدّد الوظائف الأربعة بالتضاڈ المزدوج: الابن الأكبر/الابن 
الأصغر و: ذكر,/أنثى» ما يؤدي إلى الوظائف التالية: أب» أم» ابن» بنت. وأما في أسطورة 
الفتى الحامل» فان كلا من الأب والأم يتمتع برمز متمیزه بینما تختلط الوظيفتان: ابن وبنت 
تحت الرمز الثالث التوش والذي هو الولد. وأما في الشعيرة الاندانية - الهيداتسية فالأب 
والابن هما المتميزان» بينما تضطلع زوجة الابن بمهام الوظیفتین: أم وبنت. لکن الأعقد من 
هذا هو وضع شعيرة الهاكو حیث تستدعي الرمون وهي دائما ثلاثة» شخصية جديدة 
تضاف إلى الأب والابن» هي ولد الابن (سواء كان صبیاً أو بنتأ). ذلك أن تطبیق 
الوظائف على الرموز يقتضى هنا تشعيباً مثالياً لهذه الأخيرة: فالأب» كما رأیناء هو فى 
الوقت نفسه أب وأ كما أن الابن هو في اك ساس سا ونا لير 
شخصية الولد من الرمزين الآخرين نصفا من نصفي وظيفتيهما: فاعل الإخصاب (أب) 
وموضعه ا خصّب (بنت). ومن الملاحظ أن توزيع الوظائف على الرموز توزيعاً متساوياً على 
هذا الجانب من التعقيد V)‏ يتصف به واحدٌ من السساتيم الثلائة وهو الذي يستعين على 
أمره ببداً التعامل بالمثل: إذ أن القصود دائماً هو إبرام المصاهرة؛ فثرفنض هذه في السستام 
الأول» واقس في الثاني» بینما تخضم في الثالث جرد المساومة. I‏ 

إن العلاقة الجدلية بین الأسطور: š‏ والشعائر ينبغي أن تستدعي عدداً من الاعتبارات 
انختصة بالبنية» وهي اعتبارات لا قبل لنا بمعالجتها هناء فنكتفي باحالة القاريء على الدراسة 
الآنفة الذكر. لكننا نرجو أن نكون قد بِينَا أن فهم الأسطورة يستوجب ضرورة مقارنتها مع 


)٦(‏ الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب. 


۲۱۷ 


الطقس لا في صلب اجتمع الواحد وحسب بل مع العتقدات والمارسات المرعيّة في 
المجتمعات ا جاورة. فاذا كانت إحدى مجموعات الأساطير الپاونية تمثل تعاوضاً لا فقط فى 
عدد من شعائر القبيلة نفسها بل أيضاً في شعائر آقرام آخرینء فإننا لا نستطيع الاقتصار 
على مجرد تحليل شكلي لها: فمثل هذا التحلیل یشکل مرحلة ابتدائية من مراحل البحث 
لا تؤتي ثمارها الا عقدار ما تساعدنا على بلورة مشکلات في ا غرافیا والتاریخ بتعابير أشد 
إحكاماً وتماسكاً ما هو مألوف حتی الان. فالجدلية البنيانية لا تتنافی والحالة هذه مع الحتمية 
التاريخية: بل هي تستدعیها وتضع بمتناولها وسیلة جديدة. على کل حال؛ فقد برهن 
جاكوبسون» مع = وتروبتسكوي» وفي أكثر من مرة» على أن الظاهرات التي تخضع 
لتأثيرات متبادلة بين أجواء لغوية جغرافية متجاورة» لا يسعها أن تظل بمنأى عن التحليل 
البنياني» وهذه هي النظرية الشهيرة المعروفة باسم الموافقات اللغوية. لقد حاولت أن أساهم 
هنا مساهمة متواضعة في هذه النظرية» إذ طبقتها على حقل آخرء وشدّدت على أن الموافقة 
لا تقوم فقط على انتشار بعض ا خصائص البنيانية خارج الأجواء التي نشأت فيها بالأصلء 
أو على النفور أو الصدّ الذي يلقاه انتشارها: فالوافقة قد تتم أيضاً عن طريق طرح النقيض» 
وقد تؤدي بذلك إلى توليد بنى تتصف بطابع الإجابات والعلاجات والاعتذارات بل حتى 
طابع الندم وتبكيت الضمير. وفي الأسطوريات كما في الالسنیات سرعان ما يطرح علينا 
التحليل الشكلي سؤالا بعينه: ما المعنى. 


الفصل الثالث عشر 


مضاعفة التمثيل 8 فنون آسیا وآمریک! 


یعرب النیاسون العاصرون عن شىء من الاأستیاء تجاه دراسات الفن البدائی القارن. 
وربما كان من السهل فهم الأسباب التي تدفعهم إلى ذلك: فالدراسات الذ کورة تکاد 
تقتصر حتی الآن على إقامة البيّنة على وجود صلات ثقافية ماء وعلی وجود ظاهرات تنتشر 
هنا وهناك أو تستعار من هنا أو هناك. فما هي إلا أن یوجد نوع من آنواع النمنمة 
الزخرفية أو شكل من الأشكال الغريبة في منطقتين من العالم حتى ينبري بعض المتحمسين 
إلى الكلام عن أصل مشترك لهماء وإلى المناداة بوجود علاقات أكيدة تعود إلى ما قبل 
التاريخ بين الثقافتين اللتين ينتميان إليهماء رغم أن هاتين الثقافتين لا تخضعان للمقارنة من 
حيث أوجههما الأخری» ورغم أن التباعد الجغرافي والتاريخى الذي يفصل بين تجلّى 
النوعين أو الشكلين المذكورين كثيراً ما يكون تباعداً شديداً. ونحن نعلم ما هي الساویء 
التي تولدت عن هذا السعي ا حموم إلى إيجاد المقارنات «بأي ثمن», رغم ما رافق هذه 
المساويء من اكتشافات خصبة. يبقى أن على الاختصاصيين بالثقافات المادية حتى يقونا 
شر المساويء المذكورة» أن يحدّدوا لنا ما هو الفرق اخصوص الذي ييز سمة معینة أو 
مجموعة من السعات» أو سلوباً من الاسالیب» التي يمكن أن تتواتر تواتراً مستقلاً ومتعددا 
عن تلك التي حول طبیعتها وحصائصها دون إمكانية تکرارها. 

فأنا آفدم اذن بشيء من التردّد على الساهمة في هذا اللف الذي آشبم نقاشاً. 
والواقع أن هذا اللف الضخم يشتمل في أن واحد على الساحل الشمالي الغربي من آمریکا 
الشمالية والصین وسیبیریا وزیلندا الجديدة» وربا اشتمل أيضا على الهند وبلاد فارس. 
والأدهى من ذلك أن الوثائق التي يؤتى على ذکرها فيه تعود إلى حقبات مختلفة كل 
الاختلاف: القرنان الثامن عشر والتاسع عشر من عصرنا هذا بالنسبة للألاسكاء الألف 
(A)‏ نشرت تحت العنوان الذ کور في مجلة رونيسانس» وهي مجلة فصلية تصدر عن المدرسة الحرة للدراسات العلیا 

في نيويورك, المجلد رقم ۲ و ۰۳ ۰۱۹46-۱۹45۶ ص ۰۱۸۲-۱۱۸ .Renaissance‏ 
(م) تداحلت مع التن الفرنسي لهذا الفصل نصوص أخذها المؤلف عن مراجع إنكليزية وأبقاها بلغتها الأصلية. أشكر 
الزميلة ماري - فرانس جيابزي لتكرّمها بترجمة التصوص المذ كورة إلى الفرنسية. (م). 


۲۰ ۵ 


الأول والالف الثاني قبل السیح بالنسبة للصين» الفن ما قبل التاريخي بالنسبة لمنطقة الأمون 
ناهيك عن حقبة تمتد من القرن الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر بالنسبة لزیلندا الجديدة. 
فلا يسع الرء أن يتصوّر قضية أسوأ من هذه القضية. وقد سبق لي أن أشرت في مکان 
آخر(؟ إلى المصاعب الكأداء التي تعترض القول بوجود صلة ما في المرحلة ما قبل 
الكولومبية بين ألاسكا وزیلندا الجديدة. وربا كانت المشكلة أقل صعوبة إذا نحن قارنا 
سيبيريا والصين مع شمال أمريكا: إذ أن المسافات تكون في هذه الحال معقولة فلا يبقى 
هذه الحال» ومهما كانت أنواع اليقين الحدسي التي تفرض نفسها فرضاً على الفکر لا 
يسع المرء إلا أن يعجب لكمية الشؤون الهائلة التي عليه أن يستدعيها ويستلهمها حتى 
یتستی له أن يبني بناء يتصف بشيء من الصلابة الظاهرة. لقد اشتغل هنتزي على كتابه 
القيّم الرائع حول الاستمراك كما يشتغل امجُعاع الخرق البالية» إذ عمد إلى جمع أدلته نتفاً 
üz‏ وحصّلها من مختلف أنواع الثقافات ليؤلف فيما بعد بين تفاصيل دقيقة تكاد تبدو في 
بعض الأحيان خالیة من كل معنی(. وعوضاً عن أن يُسفر تحليله عن تبرير للانطباع العام 
جاء ليفككه ويفتته» بحيث لم نعد نجد في تقطيع أوصال الشاعر© على هذا النحو أي مبّرر 
لذاك الشعور العميق بالقرابة الذي كان قد نحم عن ملاحظة الصلة العامة بين كلا الفتّین. 

رغم ذلك يستحيل على المرء أن لا يعجب لوجود أوجه الشبه بين فن الساحل 
الشمالي الغربي من أمريكا وفن الصين الغابرة. إذ أن أوجه الشبه المذكورة لا تكمن في 
المظهر الخارجي الذي تبدو عليه القطع الفنية بقدر ما تکمن فى البادیء الأساسية التي 
ُستخلص من تحليل كلا هذين الفئّين. وقد قام ليونهارد آدم بهذا العمل الذي ألخص هنا 
أهم نتائجه”». إن الفتين المذكورين يعتمدان الطريقة التالية: Ó‏ الأسلوبية المكثفة» ب) 


۰۱۹۳ الفن في الساحل الشمالي الشرقي» مجلة الفنون ا لجمیلق‎ (Y) 
-The Art of the North-West Coast, Gazette des Beaux-Arts, 1943. 
AAYA کارل هنتزي, الأشياء الطقسية والعتقدات والالهة في الصين القديمة وأمريكاء أنتويرب»‎ )۳( 
- Carl Hentze, Objets rituels, croyances et dieux de la chine antique et de P'Amérique, Antwerp, 1936. 
لیرنهارد آدم» مشكلة العلاقات الثقافية الأسيوية  ما قبل الکولومبية من خلال القاء الأضواء على الفن.‎ (t) 
۰۱۹۳۱ دراسات من 253 حول الفن والتاریخ الثقافي الأسيوتين. المجلد الخامس»‎ 
- Leaonhard Adam, Das Problem der asiatisch - altamerikanischen Kulturbeziehungen mit besonderer 


Berücksichtigung der Kunst, Wiener Beitrage sur Kunst und Kulturgeschichte Asiens, vol. 5, 1931- 
North west American Indian Art and its Early chinese Parellels, Man, vol. 36, no 3, 1936. 


-umembra disjecta poete باللاتينية بالأصل‎ (e) 
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التخطيطية أو الرمزية اللتان تتجلیان عبر التشدید على السمات الميزة أو عبر التکثیر من 
النعوت الدالّة (مثال ذلك إن القندس في فن الساحل الشمالي الغربي يمتاز بالعود الذي 
یحمله بين قائمتيه)» ج) تمثيل الجسد «بصورة مضاعفة)©. د) فكفكة التفاصیل وعزلها 
بصورة اعتباطية عن اجموع. ه) تمثيل الشخص الواحد النظور إليه وجاهة بصورتین 
جانبیتین اثنتين. و) تناظر مشغول بعناية كثيراً ما يلجأ إلى وضع بعض التفاصیل موضع 
اللاتناظر. (ç‏ تحویل التفاصیل تحويلاً غير منطقي إلى عناصر جديدة (هکذا تتحول قائمة 
الحيوان إلى منقا أو ُستخدم موتیف العین من أجل إبراز مفصل من الفاصل, أو 
العکس). ط) تمثيل يتوخى التذهن أكثر ما یتوحی الحدس» إذ يطغى تمثيل الهیکل العظمي 
أو الأعضاء الداحلية على تفیل الجسد (وهذه طريقة ملفتة للنظر أيضاً في شمال 
AL‏ بيد أن هذه الطرائق لا تختص فقط بالفن الأمريكي في الساحل الشمالي 
الغربي» إذ يقول ليونهارد آدم Ob‏ مختلف المباديء التقنية والفنية المعروضة في الصين القدية 
وفي شمال شرقي Í‏ < تکاد تکون واحدة» ہی 


فعندما تتبين للمرء أوجه الشبه هذه لا يسعه إلا أن يعجب إذ يلاحظ أن الفن 
الصيني الغابر وفن الساحل الشمالي الغريي كاناء لأسباب مختلفة كل الاختلاف قد تقاربا 
کل على حدة من فن ا اووري في زیلندا اجدیدة؟. وما یجعل هذه المسألة ملفتة للنظر 
بنوع خاص هو أن الفن النيوليتي في منطقة اوت التي تتماهی بعض موضوعاته (کالطائر 
ذي الجناحين المبسوطين والبطن المؤلفة من وجه شمسي) مع موضوعات الساحل الشمالي 
الغربي - تعرب» على حد قول بعض المؤلفين عن «زخرفات مقوّسة عجيبة الغنى ترتبط» من 
جهة» بزخرفات الأينو والماووري» ومن جهة أخرى بالثقافات النيوليتية في الصين (يانغشو) 
واليابان. وهي إذ تقوم بالدرجة الأولى على زخرفات شريطية وتتصف بموتيفات معقدة 


.۳۸ انظر مثلاً ما كارئي» الفن الزخرفي عند الأهالي الاستراليين. سدني» ۱۹۳۸ء شكل ٢۲ء ص‎ (e) 
-F.D. Mecarthy, Australian Aboriginal Decorative Art, Sydney, 1939, Fig 21, P. 38. 
مجلة: کارل هنتزي‎ )«( 
- Review of: Carl Hentze, Frühchinesische Bronzen und Kultdarstel-lungen, Antwerp, 1937, in: Han, 
vol, 39, no 60. 
(split représentation) image dédoublée. (e) 
بالنسبة للصین وزیلندا ا لجدیدق انظر هين جیلدرن ضمن:‎ (V) 
- H. Heine Geldern, in: Zeitschrift für Rassenkunde, vol. 2, stuttgart, 1935. 


کاللوالب ہے والتعرجات تافی مع أسباب الزينة الهندسية الستطيلة التي نجدها في 
الثقافة البلقانية“ ». وهكذا نجد فوناً تت تنتمی إلى مناطق وأزمنة مختلفة جداً وتقوم بينها أوجه 
شبه واضحة لکنها توحي؛ کل من ناحیتها ولأسباب مستقلّة عن الأخرى» بتقارب لا 
یتفق مع مقتضيات الجغرافيا والتاریخ. 

فهل نحن محكومون إذن بأن نظل أسرى هذا الإشكال المستعصي الذي يدفعنا إما 
إلى تجاهل التاريخ» وإما إلى تجاهل هذه التشابهات التي تحققنا من وجودها في أكثر من 
مناسیة؟ إن آناسي المدرسة الانتشارية لم يترددوا» من جهتهم» في تشديد الضغط على النقد 
التاريخي. وأنا لا أفكر بدا في الدفاع عن فرضياتهم المغامرة. لكنني أرى من واجبي أن 
أقول إن موقف خصومهم المتحفظين لا يقل هشاشة عن تلك الادعاآت الخرافية التي يقفون 
منها موقف ا خالف ليس إلا. إن دراسات الفن البدائي المقارن قد عانت الامزین من شدة 
تفاني الباحثين في التفتيش عن الصلات والاقتباسات الثقافية. ولنقل بصوت مرتفع إنها قد 
عانت أكثر 00 على يد ادعياء الثقافة الذين یفضّلون إنكار وجود الروابط الواضحة 
لأن علمهم لا يملك حتى الآن أيّ منهج تفسيري مقبول من شأنه أن ینطبق عليها. ولا 
شك في أن التدكر للوقائع» لأن التدكر يعتقد أنها غير قابلة للفهم > أمر أشدّ عقماء في 
مجال تقدّم المعرفة» من صياغة الفرضيات. إذ حتى لو كانت هذه الفرضيات قاصرة وغير 
مقبولة فإنها تستثير» بناء على قصورها بالضبط همم النقد والبحث التي لا ,3 أن JS‏ 
ذات يوم بتجاوزها وتخطيها0". 

Uj‏ نحتفظ إذن بحقنا في مقارنة الفن الأمريكي وفن الصين أو زیلندا الجديدة» رغم 
توفر الدليل للمرة الألف على أن الماووري لم يجلبوا أسلحتهم وأدوات زينتهم من ساحل 


¿tt ۱ءء الأناس الأمریکی؛ ا جلد رقم‎ SETS فیلد وبروستوف» نتائج استقصاء سوفياتي في سیبیریاء‎ (À) 
.۳۹۰ ص‎ ۲ 


- Henry Field and Eugene Prostov, Results of soviet Investigation in Siberia, 1940-1941, American 
Anthropologist, vol. 44, 1942, P. 396. 


(۹) یری الدکتور بال کیلیمان في کتابه «الفن الأمريكي في العصور الوسطی». نیویورك ۱۹4۳ أن أوجه الشبه 
بين الفنون الأمريكية وبعض فنون احضارات العلیا التي تنتمي إلى النصف الشرقي من الكرة الأرضية ليست 
سوی «أوهام بصریةہ (انجلد الأول» ص ۰۳۷۷ وهو یبرر رأيه هذا بالقول: «لقد وجد الفن ما قبل الكولومبي 
وتطور انطلاقاً من عقلية مغايرة UU‏ لعقلیتناہ (آیامه ص ۳۷۸). اعتقد أنه من الصعب أن نجد في کل کتابات 
المدرسة الانتشاریة قولا اد سطحية ومجانیة وخلواً من العنی من هذا القول. 

-Pol Kelemen, Medieval American Art, New York, 1943. 


۰۰۸ 


احیط الهاديء. لا شك في أن فرضية وجود الصلة الثقافية هي التي توضح على آیسر نحو 
وجو اع الف توق 9 بسا تتصيرها عم طريق لتق ولگ اتا غاد 
الق رون کرت علق انال السله الدكورة لاعت لایرس على أذ اس 
المذكورة وهمية» بل يبرهن فقط على ضرورة التوجه وجهة أخرى بحثاً عن التفسير 
العقول. إن حصوبة الجهد الذي بذله الانتشاریون تنجم بالضبط عن تحويهم الدؤوب 
لامكانيات التاريخ واحتمالاته. فإذا ظل التاريخ رغم إلحاحنا الشديد (ومن الواجب أن & 
عليه قبل كل شيء آخر) يجيب بالنفي» فلنتّجه عندئذ إلى النفسانيات أو إلى تحليل 
الأشكال البنياني» ولنتساءل عما إذا كانت هناك مواضع اتصال داخلی ذات طبيعة نفسانية 
أو منطقية» هي التي تتيح لنا فهم هذه التواترات التي تحصل في آن واحد مصحوبة بنسب 
معينة وتماسك معين لا يسعهما أن يكونا نتيجة جرد لعبة الاحتمالات. وأنا إذ أتقدّم هنا 
بمساهمتي في هذا السجالء فإنا أتقدّم بها انطلاقاً من هذه الذهنية. 

كان فرانز بواس قد وصف مضاعفة التمثيل في فن الساحل الشمالي الغربي بقوله: 
«فالحيوان يُتخكل مشطوراً إلى شطرين بدأ من رأسه حتى ذثبه... وهناك فجوة عميقة بين 
العينين تستمرٌ نزولاً حتى الأنف. وهذا يدل على أن الرأس بالذات ينبغي أن لا يُنظر إليه 
نظرة وجاهية بل من حيث تكوّنه من صورتين جانبيّتين» تلتقيان على مستوى الفم 
والأنف» في حين أننا لا نجد بينهما أية صلة على مستوى العینین والجبهة... فاما أن تكون 
الحيوانات متمثلة باعتبارها مشطورة إلى شطرين بحيث تلتقي الصورتان الجانبيتان عند 
الوسط وإما أن تقدم لنا صورة وجاهية للرأس مرفقة بصورتين جانبیتین للجسم متصلتان 
الواحدة بالأحرى7 2. كما أن المؤلف نفسه يحلل الرسمين اللذين يراهما القاريء هنا 
(شکل رقم ۱۷ء وشکل رقم ۱۸ وهما يقابلان في النص المذكور الشکلین ۲۲۲ و ۲۲۳) 
على النحو التالي: «الشكل ۲۲۲ (رسم من رسوم الهيدا) يرينا رسماً أنتج بهذه الطريقة. 
وهو يمثل G‏ أما آتساع الفم الذي نلحظه في مثل هذه الحالات فأمر يعم عبر ضع 
الصورتين الجانبيّتين اللتين يتكون منهما الرأس. وشق الرأس على هذا النحو أمر يتضح لنا 
بصورة جليّة من خلال الرسم الماثل في الشكل رقم ۲۲۳ الذي يتل هو الآخر دباً. وهو 
رسم موجود على واجهة أحد بيوت التسیمشیانیین» حيث نرى أن الثقب الدائري الماثل في 


)١١(‏ فرائز بواس» الفن البدائي. 
Franz Boas, Primitive Art, Instituttet for sammenlignende Kulturforskning, série B, vol. VIII, Oslo,‏ - 
PP. 223-224.‏ ,1927 


۳۹۹ 


وسط الرسم هو باب البیت. وا حیوان مشطور من الخلف 

إلى الأمام بحيث إن القسم الجبيني من الرأس هو وحده ما 

یظل بمعزل عن الانشطار - إذ أن نصفی الفك الأسفل لا 

بلتقیان. أما القسم الخلفي فيتمئّل مات سوداء يُرسم 

الشعر عليها بخطوط دقيقة. والتسيمشيان يسمّون هذا 

أل WU ¿e‏ النمط من الرسم «التقاء الدبين» كما لو أن هناك دين 
شکل رقم ۱۷ - هيدا متمثّلين فيه" ). 


رسف فا رد Cp‏ ار او kapa‏ فان نی 
. لطريقة مشابهة فى فن الصین الغابرة: «إن إحدى السمات 
المميزة البارزة في الفن الزخرفي عند الشانغ هو الطريقة الفريدة العتمدة لتمثیل الحيوانات 
على سطوح مسطحة أو مقوّرة. فیظهر الحيوان عندئذ وكأنه مشطور بالطول, ابتداء من 
طرف ذنبه وصولاً إلى أنفه أو یکاد. ثم يصار إلى فصل النصفین» ویبسط الحيوان» بعد 
شقّه إلى قسمين» على المساحة المرسومة فلا يلتقي القسمان إلا عند أرنبة الأنف( ؟». 


شكل ١8‏ إلى الیسار: تسيمشيان. ‏ رسم على واجهة أحد البیوت يشل Ñ>‏ إلى الیمین: هيدا قبعة من ا خشب 
مرسومة بموثيف زخرفي يشل سمكة (كاليونيم) (نقلاً عن فرانز بواس). 


.۲ ۲۵ -YY£ فرانز بواس ا مرجع المذور» ص‎ (`A) 
..۱۹۳5 كريل» حول أصول الصنوعات اليدوية والزخارف البرونزية في حقبة آل شنغ.‎ )۱۲( 
- ۲۲.0. Creel, on the origins of the Manufacture and Decoration of Bronze in the shang period, 
Monumenta Serica, vol. I, Fast, 1, P. 64, 1935. 


۳۷۰ 


ثم إن نفس المؤلف الذي يبدو أنه لم يكن مطلعاً على أعمال بواس یقول بعد أن 
يستعمل نفس الألفاظ التي استعملها هذا الأخير تقريباً: «عند دراستي لرسوم الشانغ كان 
يخالجني شعور دائم بأن في هذا الفن شبهاً عمیقاً بن هنود الساحل الشمالي الشرقي 
وذلك من حيث روحيته وربا من حيث تفاصيله أيضاً”"©». 

إن هذه التقنية المتميزة التي نجدها في فن الصين القديمة وعند بدائيي سيبيريا وفي 
زیلندا الجديدة» تظهر أيضاً في الطرف الآخر من القارة الأمريكية عند هنود الكادوقير. 
فالرسم الذي نعيد نشره هنا JE‏ وجهاً مصوّراً على الطريقة التقليدية المتبعة لدى نساء هذه 
القبيلة الصغيرة الواقعة في جنوب البرازيل» وهي إحدى آخر بقايا تلك الامة التي شهدت 
فترة من الازدھار أعني معشر الجيكورو. لقد وصفث في مكان آخر طريقة تنفيذ هذه 
التصاوير وتحدثت عن وظيفتها في الثقافة الأهلية9 ©. 


شكل ١9‏ برونزية اكثشفت قرب آن ۔ ينغ (في الصین). 
في الإطار الوسطي نرى قناعاً مزدوجاً تاو تبيه بدون فك 
أسفل. وكل عين من عيني القاع الثاني يمكن أن تفشر با 
عين نین صغير jË‏ صورته في كل OM‏ من أذني القناع 
الرئيسي. ويظهر التتينان الصغيران بصورة جانبية وبصورة 
وجاهية شأنهما شأن الشّینین اللذين يبدوان على الإطار 
الأعلى. وقد يتل هذين بدورهما قناعاً كبشياً يُرى مواجهة, 
بینما یتمقل قرناه بجسد التّین. أما زخرفة الغطاء فیمکن 
تفسيرها بصورة ماثلة. (نقلاً عن برسقال بیتس, آن - بنغ). 


يكفي أن نذكر اذن بأن هذه الرسوم كانت 
معروفة منذ الصلات الاولی التي حصلت مع الجيكورو في القرن السابع عشره ولا يبدو 
آنها تطورت منذ ذلك الحين» وأنها ليست أنواعاً من الوشم بل تصاویر كان ينبغي تجدیدها 


(۱۳) إیاہ. 
(Yt)‏ ليفي ستروس» وسائل التجمیل الهندية» ١١‏ ۱۹؛ الداران ا زینانء ۱۹۵۵. 


Lévi-Strauss, Indian Cosmetics, ۷۷۷, nol, New York. 1942, Tristes Tropiques, Paris, 1955.‏ ۔ 


۳۷۱ 


بعد بضعة أيام وکانت 323 بمشوّط من خشب يُغمس في عصارة الأثمار والأوراق البرية. 
وان النساء اللواتي یصوّرن بعضهن على وجوه بعض زواللواتي كن يصوّرن الرجال أيضاً) 
لا يصوّرن نقلاً عن نموذج معي بل یرتجلن ذلك ضمن حدود مروحة من الوضوعات 
التقليدية المعقّدة. ومن بين أربعمئة رسم أصلي ججمعت من ذلك الکان عام ۱۹۳۰ لم آجد 
رسمين متمائلين. غير أن الاختلافات بينها تنشأ عن التصدف بعدد من العناصر الاساسية 
تصرفاً متجدّداً باستمرار أكثر ما تنشأ عن تجديد في العناصر ذاتها: لوالب بسيطة ومزدوجة 
تظاليل» زخارف حلزونية الشكل» نقوش مشبکة تعاطيف» صلبان» شرارات. ولا مجال 
لافتراض أي تأثير اسباني عليهاء إذ أن هذا الفن الدقيق UJ‏ يعود إلى عهد قديم. أما اليوم 
فلم يعد هناك إلا بعض العجائز اللواتي ما زلن يملكن سر تلك البراعة القديمة» ولیس من 
الصعب على المرء أن يتكهّن حول موعد انقراضها انقراضاً نهائياً. 

إن الصورة رقم ۷111 تشكل مثلاً بارزاً على هذه التصاوير. فقد بنيت الزخرفة فيها 
بصورة متناظرة قياساً على محورین مستقیمین: الأول عامودي يتّبع سطح الوجه الأوسطء 
والثاني أفقي یقطع الوجه على مستوی العینین. آما هاتان فتتمثلان بصورة تخطيطية على 
صعید مصعّر. كما أنهما تشکلان نقطة انطلاق للولبين العکوسین اللذین یحتل احدهما 
صفحة اد الأيمن والآخر الجزء الأيسر من الجبهة. وأما الوتیف الزخرفي القؤس الشکل 
المتعدّد العناصر والمزيّن بالتعاطیف والذي يقع في القسم الأسفل من التصویر فإنه J‏ الشفة 
العلیا وینطبق علیها. ونحن نجده على غنی متفاوت وتحوّل متفاوت في جمیع تصاویر الوجه 
الذي یبدو أنه يشكل العنصر الثابت فیها. ولیس من الصعب على المرء أن يقوم بتحلیل 
الزحرفة نظراً لا هی عليه من لا تناظر ظاهر للعیان. لکن هذا اللاتناظر یخفی تناظراً فعلياً 
رغم ما فيه من تعقد: فاحوران یلتقیان عند أصل الأئف ویقسمان الوجه إلى أربعة قطاعات 
مثلثة الشکل: النصف الأيسر من الجبهة» والنصف الاين من الجبهة» وا جناح الأيمن من 
الأنف فضلاً عن الخد الأین, وأخيراً الجناح الایسر من الأنف فضلاً عن الخد الأيسر. 
والمثلثات التقابلة لها زخرفة متناظرة. لکن زخرفة كل منها هي بحد ذاتها زخرفة مزدوجة 
تتكوّر بشكل معکوس في المثلث المقابل. هكذا نجد أن الجبهة (النصف الأيمن) والخد 
الأيسر متلغان أولاً بمثلث من النقوش المشبكة ثم بلولبين مزدوجين |Z‏ أحدهما الآخر 
تزيّنهما التعاطيف ويفصلهما عن المثلث المذكور شريط مائل فارغ. أما الجبهة (النصف 
a N‏ واد الأعن فمزخرفان بلولب بسیط عریض تزینه التعاطیف» ویعلو هذا اللولب 
موتيف زخرفي آخر على شكل طائر أو لهب يحتوي على تكملة للشريط المائل الفارغ 
الذي ينتمي للمجموع المقابل. فلدينا إذن زوجان من الموضوعات < کل منهما مرتين 
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وبصورة متناظرة. لکن هذا التناظر یقع تارة بالنسبة لواحد من ا حورین الأفقي والعامودي» 
وتارة بالنسبة للمثلات التي تتعين حدودها بفعل تنصیف هذین ا حورین. وتذگرنا هذه 
الصيغة بصيغة الأشكال التي نجدها في ورق اللعب لکنها أكثر تعقیداً بکثیر. والأشكال IV‏ 
و۷ و۷1 تقدّم لنا أمثلة أخرى وتنم عن تنوّعات في استعمال طريقة واحدة تظل هي 
الظريقة الاساسیة. 

لكننا نجد في الشکل ۷111 أن الزخرفة ليست هي الشأن الوحید الذي يسترعي 
الانتباه. فالفنانة روهي امرأة في الثلاثين من العمر تقریبا) آرادت أيضاً إبراز الوجه» بل حتی 
إبراز الشعر. وا حال أن من الواضح آنها آبرزت ذلك عن طریق مضاعفة التمثیل: فالوجه لا 
يُرى وجاهة بالفعل» بل يتكوّن من وجهین جانبّین ملتصقين. وهکذا تتفسر لنا سعته 
العجيبة واطاره الذي یجمله یتخذ شکل القلب: فالشخفض الذي یقسم الجبهة إلى نصفین 
ینتمی هو الآخر لتمثیل الوجهین امجانبیین. ولا یتداحل هذان إلا ابتداء من أصل الأنف 
نا الذقن. كما أن القارنة بين الأشكال ۱۷ و ۱۸ و ۷111 تدل على أن هذه 
الطريقة هي نفس الطريقة التي يستعملها فنانو الساحل الشمالي الغربي من آمریکا. 

وهناك سمات أساسية مشتركة هي الأخرى بین الفتین الأمريكي الشمالي والأمريكي 
الجنوبي. لقد سبق لنا أن أشرنا إلى تفكيك الوضوع إلى عناصر يعاد تركيبها هي ذاتها وفقاً 
لقواعد اصطلاحية لا علاقة لها بالطبيعة. ولا يقل هذا التفكيك بروزاً وظهوراً ذ فى الفن 
الكادوثي» غیر آنه بظهر فيه بصورة غير مباشرة. لقد وصف بواس وصفاً (Gu,‏ تفكيك 
الأجساد والوجوه في فن الساحل الشمالي الغربي: فالأعضاء والأطراف بالذات هي التي 
ثقطع في الفن الذ کون ثم يصار بواسطتها إلى ترکیب شخص اعتباطي. هكذا نجد في 
صارية طوطمية من صواري الهيدا «أن الصورة ينبغي أن تُفگر بطريقة تظهر كيف أن 
الحيوان ينبغي أن يُلوى مرتين» وذلك ن ید ذنبه على ظهره وأن يُلوى مرتين» وذلك بأن 
رد ذنبه على ظهره وأن يُلوى رأسه أولاً إلى ما تحت معدته ثم يُشق وط بانجاہ 
الخارج)0* ©2. 

وفي أحد الرسوم الكواكيوتلية الذي يشل دلفيناً كبيراً نجد «أن ا حیوان قد شق على 
طول ظهره نحو الأمام» ثم صمت صورتا الرأس الجانبیتان. أما سلسلة الظهر التي يُفترض 
بهه حسب الطرائق الوصوفة أعلاه» أن تظهر من كلا جانبي ا جسد فقد سحبت من 
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الظهر قبل أن يشت الحيوان إلى قسمین» وهي تعود فتظهر الآن بعد وضعها عند ملعقی 
صورتي الرأس الجانبيّتين. أما الزعانف فقد بُسطت من كلا جانبي الجسد بحيث لا تتصل 
به إلا في نقطة واحدة. وأما نصفا الذنب فقد بُسطا باتجاه الخارج بحيث يُشكل القسم 
الأدنى من الصورة حطاً مستقيماًي"'. 


شكل ۲۰- كواكيوتل ‏ رسم على واجهة أحد البیوت 
يشل أركة من جنس الدلالفين الكبيرة. (نقلا عن فرانز 
بواس). 


إن الفن الكادوقي يدفع عملية التفكيك 
باتجاه أبعد وباتجاه أقل بعداً فى أن معا. أقل بعدا 
او ا اه لفن بسا إلى الاشتغال 
عليهما هما وجه وجسد من لحم ودم لا يمكن 
تجزئتهما واعادة تركيبهما إلا بعملية يصعب على 
الذهن تصوّرها. لذا يصار إلى احترام تكامل 
الوجه الفعلي ووحدته» لکن ذلك لا يحول دون أن يخضع الوجه للتفكيك عن طريق 
اللاتناظر السستامي الذي يتنافى مع انسجامه الطبيعي ويستبدله بالانسجام المصطنع الذي 
يفرضه التصوير. ولكن با أن هذا التصوير یحور بالفعل شكل وجه حقيقي بدلاً من تمثيل 
صورة لوجه محر الشکلء فإنه من هنا بالضبط يدفع التفكيك إلى حدود أبعد من تلك 
التي يصل إليها التفكيك الآنف الذكر. فبالاضافة إلى قيمته الزخرفية» يختلط فيه عنصر 
مرهق من السادية الى نفنت جرا على ¿NL‏ ناذا كان جااب الشيق الهنسی لدی 
النساء الكادوقيات (و 7 شبق تعبر عنه التصاوير التى يرسمها) يجذب شذاذ الآفاق 
والباحثین عن المغامرة إلى شواطيء الباراغواي» وقد تحدثت إلى عدد منهم بعد أن صاروا 
اليوم متقدّمين بالسن واستقروا بين الأهالي بعد زواجهم منهم» فوصفوا لي وهم يرتعشون 
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آجساد أولعك الراهقات العاریات التي كانت مغطاة بأسرها بخطوط وتواریق أرابسكيّة 
ظاهرة الاباحية. أما أنواع الوشم والرسوم الجسدية العتمدة في الساحل الشمالي الغربي 
والتي كانت تفتقد على الأرجح لهذا العنصر الجنسي والتي تدع رمزیتها التجريدية في كثير 
بن الات عن طابع Ji‏ زحرفة فقد كانت تأنف كذلك من تناظر الوجه البشري(. 


شکل ۲۱ کادوفیو - موتيف من الرسم الوجاهي 
رسمته امرأة أهلية علی ورقة (من مجموعة اللف). 


ومن اللاحظ أيضاً أن تأليف التصاوير 
الكادوثية حول محور مزودج» أفقي وعامودي 
إنما يحلل الوجه وفقا لطريقة من طرق المضاعفة 
تتّصفء إذا جاز الععبیر بأنها مكررة 
الإزدواجية: فالتصوير اف نالك الوجه لا 
بتركيبه من وجهين جانبیین» بل من أربعة أرباع 
(الشكل ۲۱). 

كما یتضح لنا أن اللاتناظر يقوم بوظيفة شكلية مفادها تأمين التمييز بين الأرباع 
المذكورة: فهذه الأرباع U)‏ تندمج فيما بينها لتؤلف وجهين جانبيين إذا كان للحقلين أن 
يتكررا بصورة سستامية ذات اليمين وذات اليسارء بدلاً من أن يتقابلا عند نقطتي رأسيهما. 


(A V)‏ انظر على سبيل المثال انواع الوشم التلنجية التي أعاد نشرها سوانتون» التقریر السنوي السادس والعشرون 
لمكتب النياسة الأمريكية» اللوحات من 161117 إلى ۷1ء وبواس؛ المرجع الذ کوره ص ۲۵۰- ۲۵۱ (الرسوم 
ا جسدیق). 
-J. R. Swanton, 26 th Annual report of the Burean of American Ethnology, Plates ۸50۷111 to LVI.‏ 
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فالتفكيك والضاعفة یرتبطان هنا ارتباطاً وظيفياً. 

فإذا تابعنا هذه الوازنة بين فن الساحل الشمالی الغربی وفن الهنود الكادوقيين» كان 
U‏ أن نتوقف عند عدد آخر من النقاط. ففي كلا الفتين یشکل النحت والرسم واسطتي 
التعبير الأساسيّتين» وفي کلیهما یتصف النحت بطابع واقعي بینما يميل الرسم ميلاً أوضح 
نحو الرمزية والزخرفة. ولا شك فى أن النحت الکادوفی (فی فترته التاريخية على الأقل) 
یقتصر على التمائم وعلی تصوير الآلهة بأیعاد صغيرة خلافاً للفن الكندي والألاسكي الذي 
يعتمد الأبعاد الضخمة. لکن الطابع الواقعي والميل المزدوج نحو النمنمة وتصوير الوجه 
يظلان هما ذاتهماء شأنهما شأن القيمة الرمزية التى تتصف بها بالأساس الموتيفات المرسومة 
أو الصوّرة. وفي كلا الحالتين یشتّد الفن الرجالي بتمحوره على النحت» على رغبته 
التمثيلية» بینما يُعتبر الفن النسائي - الذي يقتصر في الساحل الشمالي الغربي على الحياكة 
والجدل» ويضيف إليهما شيغاً من الرسم عند أهالي جنوب البرازيل والباراغواي - فا غير 
تمثيلي. وهذا یصخ في ا حالتین على الموثيفات القماشية. لكننا لم نلحظ شيئاً من الطابع 
البدائى الذي تعصف به رسومات الوجه لدى الچیکورو. فمن الممكن أن تكون 
20 التي فقدت دلالتها اليوم قد اتخذت في ما مضى دلالة واقعية أو رمزية في أقل 
تقدیر. ثم إن كلا الفتين يمارسان الزخرفة بطريقة من طرق المرسام؛ فیبدعان تركيبات 
تتجدّد باستمرار بناء على التلاعب بأوضاع عدد من الوتیفات البسيطة. وأخیرا نجد ني 
كلا الحالتين أن الفن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنظيم اجتمعي: فالموتيفات والوضوعات تستخدم 
للتعبير عن فروقات في المراتب» وعن امتيازات یتمتع بها علية القوم» وعن درجات من 
الهيبة والاعتبار. فقد كان كلا المجتمعين على جانب متكافىء من الراتبيّة» فكان فتهما 
الزخرفي يُستخدم تعبيراً عن القامات والمراتب وتعزيزاً لوجودها(*"©. 


أما الآن فأودٌ أن أقوم بمقارنة سريعة بين الفن الکادوفی وفن آخر كان ارس بدوره 
مضاعفة التمثيل وهو الفن الماووري في زيلندا الجديدة. نذگر أولاً بأن فن الساحل الشمالي 
الغربي كان غالباً ما يخضع للمقارنة مع فن زيلندا الجديدة لأسباب أخرى. وقد تبي أن 
بعض هذه الاسات كانت أسباباً واهية» كالزعم مثلاً بأن اللخف المحيّكة والمستعملة في 
كلا المنطقتين كانت من طبيعة واحدة. كما أن هناك أسباباً أخرى ربما كانت أقوى على 
الصمود» كتلك البنية على تشابه الهراوات الألاسكية والدبابيس الماوورية المسمّاة باتوميري 


(۱۸) استعدت هذا التحليل وتوسّعت فيه في «المداران الحزينان)»» باریس ۱۹۰۰ء الفصل العشرون. 
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أما الموازنة مع الفن الجيكوري فتقوم على أوجه أخرى من التقارب: إذ لم يحدث 
في أية منطقة آخری خارج هاتين المنطقتين أن بلغت زخرفة الوجه والجسد مبلغا مائلا من 
النمو والتطوره ولا وصلت إلى مثل الدقة التي وصلت إليها فيهما. وأنواع الوشم ا اووریة 
معروفة جیدا. وأنا أعيد هنا نشر أربعة منها (الشكلان ۷11و (XII‏ ربا كان من المفيد 
مقارنتها بالصور الفوتوغرافیة التي أخذت لبعض وجوه الکادوفیین. 

والحال أن أوجه الشبه بین الفئّين بارزة للعیان: قش جد فیهما معا زخرفة معقّدة 
تعتمد إبراز التظالیل 0 واللوالب (وهذه الأخيرة كثيراً ما يُستعاض عنها في الفن 
الكادوفي بالنقوش المشبكة التي تدم عن تأثیرات أندينية)» كما نجد فيهما نفس الاتجاه نحو 
ملء الحقل الوجهي بکامله» ونفس تعیین مواضع الزخرفة حول الشفتين في الأنماط البسيطة. 
غير أن هناك فروقات تجدر الإشارة إليها. فالفرق» مثلاّ بین اعتماد الوشم في الزخرفة 
الماوورية واعتماد التصوير في الزخرفة الكادوقية فرق يمكن استبعاده» إذ ليس ثمة شك في 
أن الوشم كان عبارة عن التقنية البدائية المعتمدة في أمريكا الجدوبية. ففي القرن الثامن 8 
كان الوشم هو الذي جعل النساء الأبييونات في الباراغواي ذوات «وجوه وصدور وأذرعة 
مكسرّة بصور سوداء مختلفة الأشكال» تضفي عليهن منظر السجادة الئ YGS‏ الأمر 
الذي كان یجعلهن» حسب أقوالهن التي نقلها المبشر العجوز «أجمل من الجمال 

نفسهء(. خلافاً لذلك يندهش الرء حين يلاحظ التناظر الصارم الذي يحكم الوشم 
الماووري» مقابل اللاتناظر الذي يقارب حدّ الهلوسة في بعض الرسوم الكادوقية. لکن هذا 
اللاتناظر لا يوجد دائماً. وقد سبق لي آن آشرت إلی آنه ناجم عن نمو منطقي بدا 
المضاعفة. فهو بالتالي أمر ظاهر أكثر مما هو فعلي. غير أن من الواضح من حيث تصنیف 
¿busi‏ أن الزخرفات الوجهية لدى الکادوفیو تقع في مستوى وسط بین زخرفات الاووي 
وزخرفات الساحل الشمالي الغربي. وهي تظهر كهذه الأخيرة بمظهر اللاتناظر رغم أنها 
حتفظ بالطابع الزحرفي الذي تتصف به زخرفات الاووري بصورة أساسية: 


(۱۹) فن الساحل الشمالي الغربي» الرجم الذ کور. 

(۲۰) دوبريزوفر» وصف احوال الأببيونتين» مترجم عن اللاتينية» ۳ مجلدات, ا جلد الثاني» لندن ۱۸۲۲ء ص ۲۰. 
-M. Dobrizhofter, An Account of the Abipones, Vol. 11, London, 1822, P. 0‏ 

(۲۱) أياه ص ۲۱. 
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ويستتبٌ أمر هذا التواصل بین الفتین عندما نتفخص مضامینهما النفسانية والمجتميعة. 
فبلورة الزخرفة الوجهية والجسدية عند الاووري» كما هي عند أهالي الحدود الباراغوية؛ تت 
في مناخ يكاد يكون دينياً. إذ أن الوشم لا يُتخذ للزينة والتجميل وحسب. ولا هو كما 
سبق أن أشرنا بصدد الساحل الشمالي الغربي وكما نستطيع أن نكرر الأمر نفسه بالنسبة 
لزیلندا الجديدة ‏ عبارة عن شعارات أو علامات تدل على علو الشرف أو علو الرتبة في 
الهرم انجتمعيء بل هو أيضاً مراسيل مشوبة بالغايات الروحیة والعبر. إن الوشم الماووري لا 
برس الى احفر الرسوم في شور یو یو رر تنيت “كل تر و الواحد 
وفلسفته في الاذهان. وقد وصف البشر اليسوعي سنشيز لابرادور كيف كان الاهالي 
ینصرفون بخشوع ووقار طيلة أيام بکاملها إلى التصویر على أجسادهم كما كانت ا حال 
عند الکادوٹیو القدماء. أما الذي لم يكن يصوّر على جسده فكانوا ینعتونه «بالغبام۲۳) 
والماووري بارسون مضاعفة التمثيل شأنهم شأن الکادوفیو. ففي الأشكال ۷11و 176و × 
و 111لانجد نفس المارسة التي تقسم الجبهة إلى فلقتين» وتركب الفم انطلاقاً من نصفين 
متقابلين» ونفس التمثيل للجسد كما لو أنه كان مشطوراً من خلف من أعلى إلى أسفل ثم 
تطابق نصفاه من أمام على نفس الصعيدء أي أننا بكلمة نجد كل الطرائق التي أصبحت 
مألوفة لدينا الآن. 


كيف نفشر تواتر طريقة في التمشيل كهذه قلّما هي طبيعية» بين ثقافات تفصل 
بعضها عن بعض مسافات زمانية ومكانية؟ إن أسهل الفرضيات هي الفرضية القائلة بوجود 
صلة تاريخية بينهاء أو بأنها نمت وتطورت بشكل مستقل انطلاقاً من حضارة مشت ركة. 
ہو وپ شش وی سید ری - كما هو الأرجح ‏ لا 
تقوم على أدلة كافية» فان باب الاجتهاد لإيجاد التفسير لا ين ينبغى أن يغلق. بل إننى أذهب 
إلى اُبعد من ذلك: فحتی لو تحققنا من صحة الاجتھادات لی تطرحھا الدرسة الانتشاریة 
بأقصى درجات طموحهاء تظل هناك مشكلة أساسية تطرح علينا وهي مشكلة لا تنتمي إلى 


(Y Y)‏ قارن مع كريل: «لقد انجزت لوحات الشانغ بعناية دينية فعلية تمس أدق التفاصيل. ونحن نعلم من دراسة 
الكتابات التي وجدت على عظام المعابد المقدسة أن كل الموتيفات التي وجدت على برونزيات الشانغ إنما ترتبط 
بحياة شعب الشانغ وديانته. فهي موتيفات ذات دلالة» بل ربا كان إنتاج البرونزيات SUS‏ عن واجب مقدّس 
إلى درجة معینةه. ملاحظات على برونزيات الشانغ العروضة في معرض برلنغتون هاوس. مجلة الفنون الأسيوية 
اجلد ١۱ء‏ ص ۰۲۱ ۰۱۹۳۶ 


- Revue des arts asiatiques, t. 10, p. 21, 1936. 


۳۷۸ 


حقل التاریخ: Ú‏ تظل إحدى السمات الثقافية الستعارة أو المنتشرة عبر فترة تاريخية مديدة 
ثابتة على حالها كما هی؟ إذ أن الثبات لا يقل استغلاقاً عن التغیر. إن اکتشاف منشأ 
اه لاعن العمل" لا ساس اس لوس ساب ات کات واه رت ماه 
تظل مصونة وسحنوظة لدي ثقافات کانت قد تطورت في جوانبها الأخرى باتجاهات 
مختلفة جدا. إن الارتباطات الخارجية قد تفسر لنا مسألة انتقال الواسطة المذكورة من مکان 
إلى آخر لکن الارتباطات الداخلية وحدها هي التي تفسر لنا بقاء‌ها واستمرارها. فنحن هنا 
إزاء نسقین مختلفین من الشکلات. والتمسك بأحدهما لا يقدّم ولا يؤخر في مسألة الحل 
الذي ينبغي أن نجده للاخر. 


وا حال إن الوازنة بين الفتين الماووي والچيكوري یبن UJ‏ على الفور أن مضاعفة 
التمثيل تبدو في كلا ا حالتین بمثابة نتيجة للأهمية التي توليها كلا الثقافتين لممارسة الوشم. 
فلننظر من جديد إلى الشكل 7111 ولنتساءل Ú‏ كان إطار الوجه ممثّلاً بوجهين جانبئین 
ملتصقين. من الواضح أن الفنانة لم تأخذ على عاتقها أن ترسم وجهاً بل أن تصوّر صورة 
وجاهية. فهذه الصورة هي التي تستأثر بكل اهتمامها. إن العینین اللتين لا تبدوان إلا بصورة 
عَرَضِيّة لا تَمثُلان في الصورة إلا بوصفهما نقطتي انطلاق للولبين الکبیرین المعكوسين 
اللذين تندمج العینان الد کورتان ضمن هندزتهما. لقد رسمت الفتانة الزحرفة الوجاهية 
بطريقة واقعیة أي آنها احترمت آبعادها ا حقیقیة كما لو كان لها أن تصوّر على وجه فعلی 
لا على صفحة مسطحة. وق قامت بالتصویر على الورقة بالضبط على نحو عادتها في 
التصویر على الوجه. ولأن الورقة بالنسبة لها ما هي إلا صفحة وجه فقد كان من 
الستحیل علیها أن تمثل وجهاً على هذه الورقة دون أن حژر شکله على الأتلّ. فکان من 
الواجب إما أن تعمد بالضبط إلى رسم وجه انسان وآن تحور الزخرفة بناء على قوانین 
الخداع البصري, واما أن تحترم ذاتية الزحرفة وشخصیتها فتمثّل الوجه بناء على هذا 
الاحترام تمثیلاً مضاعفاً. بل إنه لا یسعنا أن نذهب إلى أن الفنانة قد احتارت ال الثانی» 
إذ آن هذا الاحتمال لم برد على Wu‏ مجزد ورود. فقد رانا أن الزخرفت باللسبة للفکر 
الأهلي هي وجه الانسان ذاته» أو بالأحرى نها هي التي توجده. فهي التي تضفي عليه 
كيانه ا جتمعی و کرامته البشرية ودلالته الروحية. وبالتالی فان تمثيل الوجه تمثیلاً مضاعفاً 
باعتباره بش سا إنما يعبر عن مضاعفة آعمق وأهم: نها ازدواجية الفرد الحياوي «الغیت» 


representation (s)‏ انامرکبالانکلی ية في النض. 


۳۷۹ 


والشخصية ا جتمعیة التی یتوجب عليه أن يتقمّصها. وهکذا نتلعس أن مضاعفة التمثیا 
مرتبطة بنظرية اجتماعية حول مضاعفة الشخصية وازدواجها. 

ونحن نجد نفس الصلة بين الصورة الضاعفة والوشم في الفن الاووي. يكفي لتبیان 
ذلك أن نقارن الأشكال 11,35,15,۷۱1 حتی نری أن مضاعفة الجبهة إلى فلقتین ليست 
إلا إسقاطاً على الصعید التشکیلی للزخرفة المتناظرة الوشومة على الجلد. 


على ضوء هذه المعاينات ينبغي أن يصار إلى إحكام وتكملة تفسير فرانز بواس 
للمضاعفة في دراسته حول الفن في الساحل الشمالي الغربي. فهو يرى أن مضاعفة التمثيل 
سواء في التصوير أو في الرسم ما هي إلا توشع في طريقة تفرض نفسها بشكل طبيعي في 
حال تطبيقها على أشياء ثلاثية الأبعاد» لتشتمل على الصفحات المسطحة. فعندما نريد تمثيل 
حيوان على صندوق مستطيل الشكلء مثلا ينبغي لنا بالضرورة أن نعمد إلى تفكيك 
أشكال الحيوان المذكور بحيث تتكيف مع زوايا الصندوق وإطاره المدبّب: «في زخرفة 
الأساور الفضيّة يصار إلى اثباع مبدأ مائل للمبدأ المذكور؛ لکن المشكلة تختلف اختلافاً 
بسیطاً عن تلك التي تمشلها زخرفة الصناديق المربعة. ففي حين نجد أن الحواشي الأربع 
تشکلء في الصناديق المربعة» قسمة طبيعية بين تصاوير الحيوان الأربعة - الجبهة والصورة 
الجانبية الیسری» والظهر والصورة الجانبية اليمنى ‏ لا نجد خطاً فاصلاً ملحوظاً على الأسورة 
المستديرة الشكل. والحق أنه من الصعب = أن يجمع الرء G‏ بين الأوجه الأربعة» بینما 
لا يشكل الجمع بین الصورتين الجانبيين مشكلة كبيرة... فالمصوّر يتخيّل الحيوان مشطوراً 
من رأسه إلى ذنبه بحيث لا يتصل نصفاه إلا عند أصل الأنف وعند طرف الذنب. أما اليد 
فتمر عبر ذلك الثقب بینما يبدو ا حیوان ملتفاً والحالة هذه على رسغه. وهذه هي الطريقة 
التى يمثل بموجبها على الأسورة... هذا والانتقال من الأسورة إلى تصوير الحيوانات أو نقش 
شورع علد ماع کمن الس E‏ ات شمف يط متها تد لكان 
أيضاً”©. وهكذا يُستخلص مبدأ التمثيل المضاعف بالتدريج إذ ينتقل من الأشياء المديّبة 
[ذات الزوایا] إلى الأشياء المدرّرة والمكوّرة» ومن هذه إلى الصفحات المسطحة. فنجد فى 
الحالة الأولى تفكيكاً ومضاعفة ظرفیة بینما نجد فى الثانية أن المضاعفة تطبق تطبيقاً 
سستامیاً لکن الحیوان یظل سلیماً علی مستوی الرأی والذنب. آما في الحالة الال 
فیکتمل التقطیع بفصل العروة 3533 وئصار من ثم إلى بسط نصفي الجسد يميناً ویساراً 


۰۲۲ -۲۲۲ فرانز بواس» المرجع ا مذکوں ص‎ (YY) 


YA: 


على صعید واحد مع الوجه. 

إن معالجة المشكلة على هذا النحو من قبل معلّم الاناسة الحديغة الکبیر معالجةٌ تثیر 
الاعجاب من حيث أناقتها وبساطتها. لکن هذه الأناقة وهذه البساطة تظلان نظریتین قبل 
كل شيء. والواقم أننا عندما نعتبر زخرفة الساحات السطحة والساحات المقوّسة حالتین 
خاضتین من زخرفة الساحات المدبّية» فاننا لا نکون قد أتينا بإثبات یصخ على الزخرفات 
الأغيرةة امه أنه لأ برجت سیق ايد عدلة مه فسوي أذ ظل اسان أمينا لس 
المبدأ عند انتقاله من الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الثالثة. فهناك ثقافات كثيرة كانت قد 
عمدت إلى زخرفة الصنادیق بأشکال بشرية وحيوانية دون أن تفككها أو تقطمها. وقد 
رحرف الاسوارة بأفاريز أو 28 طريقة وطريقة. فينبغي أن یکون هناك عنصر أساسي ما في 
فن الساحل الشمالي الغربي والفن الچيكوري والفن الاووري والفن الصيني القديم) هو 
الذي يوضّح لنا اذا كانت طريقة مضاعفة التمثیل مطبّقة فيه بمثل هذه الاستمرارية وهذه 
الصرامة. 

وقد يذهب الرء إلى إيجاد هذه الركيزة الأساسية في العلاقة اخصوصة التي تقوم 
في الفنون الأربعة التي ذكرناها هناء بين العنصر التشكيلي والعنصر اخطي. فهذان العنصران 
لا ينفصلان. بل هما مرتبطان بعلاقة ملتبسة هي في الوقت نفسه علاقة تضاڈیة وصلة 
وظيفية. علاقة تضادية: إذ أن مقتضیات الزخرفة تفرض نفسها على البنية وتحوّرهاء ومن هنا 
الضاعفة والتفكيك. لكنها أيضاً صلة وظيفية» لأن النظر إلى الوضوع يتم دائماً من الوجهة 
التشكيلية والخطية: فالإناء والصندوق والجدار ليست مواضيع مستقلّة وقائمة بذاتها GL,‏ 
بحيث يُفترض زخرفتها بعد لأي. إنها لا تستمدّ وجودها النهائي إلا بالدمج بين الزخرفة 
وبين الوظيفة النفعية. هکذا لا تُعتبر صناديق الساحل الشمالى الغربى مجزد أوعية مزيّنة 
بصور حيوانية» مصوّرة كانت أو منحوتة. بل هي اللیوان نقسه القائم بنشاط وحيوية على 
حراسة الحلى الشعائرية التي عهد إليه بحراستها. إن البنية تعدّل في الزخرفة» لکن الزخرفة 
هي السبب الغائي للبنية التي يُفترض بها أيضاً أن تتكيف مع مقتضيات هذه الزخرفة. 
والنتيجة النهائية واحدة: وعاء - زينة» موضوع - حيواني» صندوق - ناطق. فالمراكب الحيّة 
التي نجدھا في الساحل الشمالي الغربي تجد عديلها الضبوط في التجاوبات الزيلندية - 
الجديدة ین الررکب والرأق وین المرأة ومغرفة الصید وین الاوعية والاعضاء(*. 


)4( سوانتون» أساطير ونصوص تلنجيتيّة, النشرة رقم هم مكتبة النياسة الأمریکیة 4۹۹ نص رقم AA‏ 
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التاسع عشر. يلاحظ الرأسان البشریان الصغیران اللذان یزینان الضفيرة 
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۱ ۱ ) à _ XIII 
- ما عشر او لتاسع‎ 


وإذنء فقد تابعنا حتی النهاية هذه الشائية التي بلغت أقصى درجات التجرید والتي 
طرحت علينا بإلخاح متزايد. فرأينا في سياق تحلیلنا أن ثنائية الفن التمثيلي والفن غير 
التمثيلي قد تحولت إلى ثنائيات أخرى: نحت ورسم وجه وزخرفة» شخص وشخصیة 
وجود فردي ووظيفة مجتمعية» جماعة ومراتب. كل هذا يؤول بنا إلى القول بأن هناك 
ثنائية» وهي في الوقت نفسه اعتلاق» بین التعبير التشكيلي والتعبير الخطي» وان هذه الثنائية 
هي التي تزوّدنا «بالقاسم المشترك» بین مختلف تجلیات مبداً الضاعفة في التمثيل. 


في النهاية يكن أن تصاغ مشكلتنا على النحو التالي: ما هي الظروف التي Z‏ 
على العنصر التشكيلي والعنصر الخطي أن يكونا على اعتلاق في ما بينهما؟ ما هي 
الظروف التي تجعلهما مرتبطين لا محالة بعلاقة وظيفية بحيث أن صيغ تعبير الواحد تحوّل 
دائماً صيغ تعبير الآخر والعكس بالعكس؟ إن مقارنة الفن الماووري والفن الجيكوري 
أصبحت تحتوي الآن على عناصر الإجابة: فقد رأينا في الواقع أن الوضع ينبغي أن يكون 
على هذه ا حال عندما يكون العنصر التشكيلي مؤلفاً من الوجه أو من الجسد البشري» 
ويكون العنصر الخطي مؤلفاً من الزخرفة الوجهية أو الجسدية (من تصوير أو وشم) التي 
تطبق عليهما. والواقع أن الزخرفة معدّة من أجل الوجه لکن الوجه بمعنى آخر معدّ سلفاً 
للزخرفة: لأنه U)‏ يكتسب كرامته ا جتمعیة ودلالته الروحية من الزخرفة وعبرها. إن الزخرفة 
معدّة للوجه لکن الوجه لا يوجد إلا بها. فهذه الثنائية إنما هي في نهاية الأمر ثنائية المشل 
ودوره. أما مفتاحها فنجده في مقولة القناع. 


والواقع أن كل الثقافات التي تحدثنا عنها هنا هي ثقافات تستخدم الأقنعة. فإما أن 
یتم التعبير عن التقنيع بصورة غالبة بواسطة الوشم (كما هي الحال عند الچیکورو 
والماووري) وإما أن يصار إلى التشديد على القناع نفسه بصورة لا مثيل لها في مكان آخر 
كما هي ا حال في الساحل الشمالي الغربي. أما الصين الغابرة فإنها لا تخلو من مؤشرات 
على الدور الذي كانت تقوم به الأقنعة فى ما مضی؛ وهو دور يذكرنا أئما تذكير بدورها فی 
الجتمعات الألاسكية. مثال ذلك «شخصية الدب» التي توصف في شولي «بعيونها الأربعة 


= ص ء ۵ 2۲ „oo‏ روت الرمزية ا ماووریف ص ۰۲۸۰ لندنء AAY‏ 


-John R. Swanton, Tlingit Myths and Textes, Bulletin 59, Bureau of American Ethnology, 1909, text 
no 89, PP. 254-255. E.A. Rout, Maori symbolism, P. 280, London, 1926. 


YAY 


العدنية الصفراء» والتي تذ گرنا بالأقنعة الجمعية عند الأسكيمو والکواکیوتل(۲۹. 

إن هذه الأقنعة ذات الصاریع والتي تمثل عدداً من أوجه الد الطوطمي الأول فترینا 
إياه تارة في حالة الهدوء وتارة في حالة الغضب. وطوراً بصورة بشرية وطوراً آخر بصورة 
حیوانیق نما تشهد بشکل واضح على الصلة القائمة بين مضاعفة التمثیل والتقئع. إذ إن 
دورهما يقوم على تقديم سلسلة من الأشكال الوسيطة التي تؤئن الانتقال من الرمز إلى 
الدلالة» من السحري إلى العادي» من الغيبي إلى اجتمعي. فوظيفتهما هي في الوقت نفسه 
وظيفة تقنيع ووظيفة كشف القناع. ولكن عندما يكون المقصود بها كشف القناع» فان 
القناع هو الذي ينشق إلى نصفين كما لو أن انشقاقه مضاعفة مقلوبة» في حين أن المثل 
نفسه يتضاعف عبر مضاعفة التمثيل التي ترمي كما رأيناء إلى القيام بعرض القناع وبسطه 
بالعنی الفعلي والمعنى ا جازي؛ على حساب لابسه. 

هكذا نعود فلنتقي مع تحليل بواس» ولكن بعدما وصلنا إلى الأساس الذي يقوم 
عليه. صحيح أن مضاعفة التمثيل على السطح ما هي إلا حالة خاصة من ظهوره على 
الساحة القدسة: مثلما أن هذا الظهور الأحين ما هو الا حالة خاصة من ظهوره علی 
الساحة المثلثة الأبعاد: ولکن على الساحة المثلثة الأبعاد بلا منازعء حيث لا مجال إلى 
الفصل لا جسمانياً ولا مجتمعياً بين الزخرفة والشكلء وأعني مساحة الوجه البشري. وفي 
الوقت نفسه تتضح لنا بنفس الطریقة أوجه شبه أخرى بين مختلف الأشكال الفنيّة التي 
تحدثنا عنها رغم ما قد تبدو عليه من غرابة. 

فنحن لا نجد في الفنون الأربعة المذكورة أسلوباً زخرفياً واحدأًء بل أسلوبين. إن أحد 
هذين الأسلوبين يتجه نحو التعبير التمثيلي» أو الرمزي على الأقل» مع غلبة الموتيف كسمة 
عامة مشتركة. وهذا الأسلوب هی في الصين القدیة الأسلوب أ حسب تصنیف 
کارلغرین”'ء وهو في الساحل الشمالي الغربي وزیلندا الجديدة أسلوب التصوير والنقوش 
القليلة النتوء» كما أنه عند الجيكورو أسلوب التصاوير على الوجه. لكننا نجد إلى جانبه 


۰۱۹۲ فلورانس قاتربوري» رموز الصین القديمة وآدابها: بقايا وخواطرء نيويورك»‎ (Yo) 
-Florance Waterbury, Early chinese symbols and Literature: Vestiges and spéculations, New York, 
1942. 
ب. كارلغرين» دراسات جديدة حول البرونزيات الصينية» متحف أثريات الشرق الأقصى» ۷ء‎ (Y) 
- Bernahard Karigreen, New studies on chinese Bronzes, The Museum of far Eastern Antiquities, 
Bulletin 9, Stockholm, 1937. 


YAY 


أسلوبا آخر عفار بسمة اشد شکلية وزخرفة وتغلب علي الاتجاهات الهندسية: زنه الأسلوب 
ب في تصنیف کارلغرین, وأسلوب زخرفة الروافد والدعامات في زیلندا الجدیدة 
والزخرفات 2521 أو ا جدولة في زیلندا الجديدة والساحل الشمالي الغربي» كما أنه عند 
الجيكورو أسلوب يسهل التعرف إليه إذ نجده عادة في الخزفيات المزيّنة والتصاوير ا جسدیة 
(التي تختلف عن تصاوير الوجه) والجلود ذات التصاوير. فكيف نفشر هذه الثنائية» وخاصة 
تواترها؟ ذلك إن الأسلوب الأول لا يُعتبر زخرفیاً إلا من حيث المظهر. فقد رأينا أنه لا 
يُعتمد في كل فن من الفنون الأربعة إلا للاضطلاع بوظيفة تشكيلية. أما وظیفته [الفعلیة] 
فهي» بالعكس» وظيفة مجتمعية وسحرية ودينية. فالزخرفة إنما هي سقاط حطي أو تشكيلي 
لواقع من نسق آخر على نحو ما تنجم مضاعفة التمثیل عن اسقاط قناع مثلث الأبعاد على 
صفحة ذات بعدين (أو من ثلاثة أبعاد لكنها لا تمل النموذج البشري تمثيلاً صادقاً)» ومثلما 
أن الفرد الحياوي ؿٛسقٌط هو الآخر على المسرح ا جتمعي عبر زيّه التنکژي. وهكذا تخلو 
الساحة أمام ولادة وتطور فن زخرفي حقيقي رغم أن المرء يتوقع والحق يقال» أن تنتقل إليها 
عدوى الرمزية التي تتخلّل الحياة المجتمعية بأسرها. 

وهناك سمة أخرى مشتركة بين زیلندا الجديدة والساحل الشمالي الغربي على الأقل» 
تظهر من خلال معالجة جذوع الأشجار المنحوتة إلى أشكال متراكبة يمثل كل منها مقطعاً 
بكامله من الجذع. إن آخر بقايا النحت الكادوفي لا تسمح لنا على الإطلاق بصياغة 
فرضیات حول اشکالها البدائی فضلاً عن أن معلوماتدا ما زالت سطحية جداً حول ¿Lho‏ 
الحشب من قبل نحاتي [أسرة] شانغ [الصينية] والتي کشفت لنا حفریات آن - ینغ بعض 
الأمئلة عنها"". غير أنني أخص بالذ کر [منحوتة] برونزية من مجموعة لو التي نشرها 
هنتزي(۳؟: إذ یُخیل عندما یراها أنه حیال عامود منحوت آشبه ما یکون بالخزفيات 
التي تشكل نسخاً مصغرة عن الصواري الطموطمية التي كانت تصنع في ألاسكا وكولومبيا 
البريطانية. ففي جميع الحالات نجد أن مقطع الجذع الأسطواني الشكل يقوم بنفس دور 
النمط النموذجيء أو اد الأقصى» الذي وجدنا أن الوجه أو الجسد البشري هو الذي يقوم 
به. لکن مقطع الجذع لا يقوم بالدور المذكور إلا لأن الجذع بُعتبر بمثابة الکائن» بمثابة 


(۷) كريل. مونومنتا سيريكاء جلد الأول» ١۱۹۳۔‏ 
-H. G. Greel, Monumenta serica, vol. 1, P. 40. 1935.‏ 
(YA)‏ برونزیات الشرق الأقصى» المرجع ال مذ کور. 


- Hentze, Frühchinesische Bronzen, Loc. cit. Tafel ۰ 


۲٤ 


«العامود الناطق». هنا أيضاً نجد أن التعبیر التشكيلي والأسلوبي» ما هو إلا ترجمة عيانية 
لملكوت الشخصیات. 


غير أن تحلیلنا كان لا بد أن یظل ناقصاً لو أنه أتاح لنا مجرد تحدید مضاعفة التمثیل 
باعتبارها سمة مشتركة بین الثقافات التي تعتمد الأقنعة. فمن وجهة النظر الشكلية احض 
لم 552 أحد في اعتبار تاوتییه!؟ الیرونزیات الصينية القديمة بثابة القناع. وکان بواس» من 
جهته. قد فشر تمثيل القرش تمثیلا مضاعفا في فن الساحل الشمالي الغربي باعتباره نتيجة 
لواقع مفاده أن الرموز المميزة لهذا الحيوان تظهر بشکل أوضح إذا نظر إليها وجاهة(*"© 
(انظر الشكل 111). غير أننا قمنا بأكثر من ذلك: فنحن لم نجد في طريقة المضاعفة تمثيلاً 
خطياً للقناع وحسبء بل وجدنا فيها كذلك تعبیراً وظيفياً عن نمط حضاري محدّد. إذ أن 
الضاعفة لا تمارس في جمیع الثقافات التي تعتمد الأقنعة. فنحن لا نجدها (في هذه الصيغة 
المكتملة على الأقل) لا في فن انجتمعات الپويبلوية في جنوب غرب أمريكاء ولا في فن 


(«) ۲206160 
(۲۹) الرجم الذ کور ص ۲۲۹. - غير أنه يجدر بنا أن نیز بين شکلین من الضاعفة: الضاعفة بمعناها الفعلي 
حيث یتمثل وجه معین» أو فرد بکامله أحیانا بصورتین جانبیتین ملتصقتین, والضاعفة على نحو ما نراها في 
الشکل 1]1: نفي هذا الشکل نری وجهاً واحداً مصحوباً بجسدین اثنين. ولیس من الأكيد على الاطلاق أن 
هذین الشکلین یصدران عن مبدأ واحد. وفي القطع الذي لخصناه في بداية هذا القال یی ليونهارد آدم تمييزاً 
حكيماً بینهما. فالضاعفة التي يقدّم لنا الشکل 1]آمثلاً موفقاً جداً عليها تذگرنا في الواقع بطريقة مشابهة لها 
معروفة جيداً في الأثريات الأوروبية والشرقية: إنها طريقة الدابة ذات الجسدين التي عمل بوتیبه على إعادة 
كتابة تاريخها (تاريخ دايّة» في: مجموعة أ. بوتييه» مكتبة مدرستي روما وأثيناء الکزاس رقم ۱4۲). 
Rome,‏ عل -E. Pottier, Histoire d'une bëte, in: Receuil E. Pottier, Bibliotheque des Ecoles d'Athënes et‏ 
Fac. 142.‏ 


ویقول بوتبیه أن الدابة ذات الجسدين متحدّرة من التمثیل الكلداني لدابة كان ری رأسها وجاهة وجسدها 
بصورة جانبية. ثم ضیف فیما بعد إلى الرأس المذكور جسد ثان منظور إليه من جانبه هو الاخر. فاذا صخت 
هذه الفرضية وجب عندئذ أن نعتبر تمثيل القرش الذي حلله بواس بمثابة الاستنباط المستقلٌ أو بمثابة الشهادة 
العريقة في شرقيتها على انتشار إحدى الموضوعات الآسيوية. إن من شأن هذا التفسیر الأخير أن يجد تأييداً لا 
ُستھان به في تواتر موضوعة أخرى هي موضوعة «زوبعة الدواب» (انظر نا روس 1 Anna Ross, Tierwirbel,‏ 
7 ,۳۵۲) التي نجدها في فن السهوب وفي فن بعض ا ناطق الأمريكية (لا سیما في موندفیل). هذا ومن 
المکن كذلك أن تکون الدابة ذات الجسدين ناجمة بشکل مستقل سوا في آسیا أو في أمريكاء عن تقنية 
مضاعفة التمثیل التي لم يُعثر لها على آثر في حفریات الشرق الأوسط؛ لکن الصين حفظت لنا بعض آثارها 
التي لا نزال قادرین على مشاهدتها حتی الوم في بعض مناطق الحيط الهاديء وأمریکا. 


۱۸۵ 


غينيا امجدیدة( " رغم أن الأقنعة تقوم بدور کبیر في هاتين الحالتين الذ کورتین. فالأقنعة 
JE‏ الأباء الأولين أيضاً. والممثل إنما يتقمقص شخصية أحد هؤلاء الآباء عندما يلبس القناع. 
فما الفرق إذن؟ ذلك أنه بعكس الحضارات التى ذكرناها هناء لا وجود لسلسلة من 
الامتيازات والشعارات والاعتبارات التي تبرّرء عبر الأقنعة» تراتباً مجتمعياً قائماً على أقدمية 
سلسلة الأنساب. فالشأن الغيبي لا يُعتدٌ به» قبل كل شيء في تأسيس نسق من الملل 
والطبقات» لأن عالم الأقنعة يشكل مجمعاً للالهة آکثر ما تشگ مؤسسة للاباء الأولين. 
لذا نجد أن المٹل لا یتقعص شخص لاله الا فى مناسبات الآعیاد والاحتفالات. وهو لا 
يسمت لا آلقابه ولا مرتبته ولا موقمة من صل الأوضاع اهيف من الال الد كور عبر 
خلقه للحياة ا لجتعیة خلقاً متواصلاً ودائماً. فهذه الأمثلة لا تشجب الوازنة التي أقمناها إذن 
بل تؤيدها. إذ أن استقلالية العنصر ا خطیٔ والعنصر التشكيلي کل منهما عن الاخر یتفق مع 
تلك العلاقة ا مرنة بين النصاب اجتمعي والنصاب الغيبي» مثلما تعر مضاعفة التمثیل عن 
تس المثل لدوره وتلیس الرتبة انجتمعیة للأساطير وللعبادة وللسلالات. وهذا التلبس یصل 
إلى درجة من التطابق بحيث أن فصل الفرد عن شخصیته [التي یتلبسها] یستوجب تقطیعه رب 


وحتی لو كنا لا نعرف شيئاً عن ا جتمع الصيني الغابر فان مجرّد استعراضنا لفته 
< بالتالي من التعزف فيه إلى صراعات الأبهة والنفوذ وحصومات الراتب والتنافس على 
الامتیازات ا جتمعیة والاقتصادية التي تقوم جميعاً على ما في الأقنعة من دلالات وعلی 
تقدیس الجبوب. لکننا نملك لحسن ا حظ بعض العلومات التي لا بأس بها عن هذا ا جتمع. 
فقد كتب برسقال يبتس في AZ‏ للخلفيات النفسانية للفن البرونزي یقول: «ويبدو أن 
الباعث الدائم على ذلك هو السعي إلى تمجيد الذات واعلاء شأنهاء حتى ولو أوحت لنا 
بعض المظاهر بأن في الأمر مواساة للآباء الأرّلين أو رفعاً لمعدويات العائلة». وهو يشير 


(۳۰) إن الفن الميلانيزي يقدّم UJ‏ اشکالا مشوشة من المضاعفة والتفكيك. انظر مثلاً أوعية ا حجشب في جزر 

الأميروتي [الإمارة] التي نشرها غلاديس رتشارد (الفن اليلانيزي: دراسة في في الحفر على الخشب والحراشف: 
-Gladys A. Reichard, Melanisian Design: A study of style in wood and tortoise shelln carving,‏ 
columbia university contributions to anthropology, no 18, 2 vol., 1933, vol. Ti.‏ 


وهذه اللاحظة للكاتبة نفسها: «عند معشر التّامي؛ نجد أن الوصلات تتمثّل بوتیف من موتيفات العين. ونظراً 
للأهمية التي يتخذها الوشم لدى الماووري» ونظراً لأنه يمثل على المنحوتات» فإنني أميل ميلاً شديداً إلى الاعتقاد 
بأن اللولب الذي يستخدم من التصاوير على الوجوه البشرية U]‏ يشدّد على الوصلات المذكورة». (المرجع 
المذكورء ا جلد الثاني» ص .)١8١‏ 
(YA)‏ برسشال بیتس۔منتخبات من البرونزيات الصینیق لندن؛ ۰۱۹۳۹ 
W. Perceval Yetts, The cull chinese ۳۵8265, London, 1939, P. 75.‏ - 


YA 


في مکان . إلى «آن هناك التاریخ الألوف لبعض أشر التنغ التي ظلت تعتبر جثابة رموز 
للسؤدد حتی أواخر ا حقبة الاقطاعية في القرن الثالث قبل الیلادم(۳۲. 


وقد وجدت في مدافن آن - ینغ برونزیات تلد ذکر الاعضاء الذین تعاقبوا على 
— واحد من جبوب الاباء الأولين". كما تفشر الفروقات في نوعية العیتات 
الستخرجة من تلك المدافن» على ما یقول کریلء بناء على «إن الغث والسمین كانت 
ینتجان جنباً إلى جنب في آن - ينغ لأناس ينتمون إلى الأوضاع الا قتصادية على اختلاف 
درجاتها واعتباراتها۳۹. وهكذا يلتقي التحليل النياسي القارن مع التائج التي توصل إليها 
الباحثون المتخصصون فى أمور الصین: كما أنه يؤيد كذلك 77 7 البنية على 
دراسة الوضوعات دراسة إحصائية وتسلسلية والتي تذهب» خلافاً Ú‏ يقوله لوروا - غوران(*۳) 
وآخرونء إلى أن وجود القناع التمثيلي كان قد سبق عملية تفكيكه إلى عناصر زخرفية» 
ولم يكن ناجماً أبداً عن تلاعب الفنان حين اكتشف من خلال تنسيقه بين بعض 
الموضوعات امجوّدة تنسيقاً عرّضياًء ان هناك عدداً من أوجه الشبه بینهما(؟. وقد بين 
كارلغرين في عمل آخر كيف أن زخرفة القطع القديمة بأشكال جوانية قد تحوّلت في 
البرونزيات التأخرة إلى تواريق عربية [آرابسك] متموّجة؛ وربط بین ظاهرات التطور 
الأسلوبي وانهيار ا جتمع الإقطاعي”. حتى يُخيّل للمرء أن التواريق العربية التي نراها في 
الفن الجيكوري والتي ما زالت توحي بصور الطيور والتزيينات المتموّجة ما هي إلا 0 
الطاف لتحول مواز للتحول المذكور. وهكذا تكون باروكية الأسلوب والتصتع فيه 
sa‏ بای سو سم وا ا n nsn‏ 
الذوقي إلا صدى حشرجاته الأخيرة. 


۰۱۹۲ مجلدات. لندن ۱۹۲۹ الأول» ص‎ Y پرسفال یتسء فهرس مجموعة جورج اموروفوپولوس؛‎ )۳۲( 
- W. ۳۵۲۵۵۷21 Yetts, The Georges Eumorfopoules collection catalogue, vol. London, 1929, I. P. 43. 
AAY OAJ پرسفال بیتس, آن - ینغ نظرة جديدق‎ (YY) 
-W. Perceval Yetts, An-Yang: À Retrospect, china society occasional papers, New series, no 2, 
London, 1942. 
.41 کریلء مونومنتا سيريكاء المرجع الذ کون ص‎ (Y t) 
۰۱۹۳ لوروا - غورانء الفن الحيواني في البرونزیات الصينية» مجلة الفنون الاسيوية باریس‎ (Ye) 
- À. Leroi-Gourhan, L'Art animalier dans les Bronzes chinois, Revue des arts asiatiques, Paris, 1935. 
۰۷۷ كور» ص 5لا‎ ÀM کارلغرین؛ دراسات جدیدة...» ارم‎ (Y) 
۱۹4۱ کارلغرین؛ الهويي والهان؛ متحف آثریات الشرق الأقصى» الکراس ۰۱۳ ستوکهولم‎ (YV) 
- Bernhard Karlgreen, Huai and Han, The Museum of for Eastern Antiquities, Bulletin 13, Stockholm, 
1941. 


۲۷ 


إن الخلاصات التي یخلص إليها هذا العمل لا تستبق في شيء اکتشاف بعض 
الروابط التاريخية التي لم يشتبه آحد بوجودها حتی الآن واتي تظل روابط ممكنة("©. كما 
أن السؤال يطرح أيضاً لمعرفة ما إذا كانت هذه ا جتمعات التراتبية والمبنية على 0 
والاعتبار قد ظهرت كل على حدة في بقاع مختلفة من العالم أم أن بعضها يشتر 
انتمائه إلى مهد واحد كان قد نشأ في مكان ما من هذا العالم. إنني أعتقد مع 00 
بأن أوجه الشبه بين فن الصین القدیم وفن الساحل الشمالي الغربي» لو فن عدد من 
امناطق الأمريكية الأخری؛ أوجه بارزة وواضحة كل الوضوح بحيث يستدعي ذلك أن يظل 
الاحتمال الذي أشرنا إليه SU‏ في أذهاننا. ولكن حتى لو كان هناك مجال لافتراض وجود 
الانتشار فان هذا الانتشار لا يسعه أن يكون انتشاراً لبعض التفاصيل أو بعض السمات 
المستقلة التي سافر کل منها حسابه الخاص بعد أن انتزع نفسه باراداته من ثقافة معينة لكي 
يأني وينضم إلى ثقافة آحری» بل يكون الانتشار عندئذ انتشاراً مجاميع عضوية يرتبط 
ضمنها الأسلوب والاصطلاحات الذوقیة والتنظيم ا جتمعي والحياة الروحية ارتباطاً بنيانياً. 
لقد كتب كريل متحدثاً عن وجه شبه ملفت للنظر بین فنئ الصين الغابرة والساحل 
الشمالي الغربي فقال: ob‏ العيون المنفردة العديدة التي استخدمها مصوّرو الساحل الشمالي 
الغربي تذ کرنا حکماً باستخدامها المائل في فن الشانغ ما يجعلني أتساءل عما إذا لم يكن 
فى أصل ذلك كله باعث سحري مشترك لدی كلا الشعبين)”” “. ربماء لکن الروابط 
الصحريةا شأنها شأن التوهمات البصرية, لا وجود لها إلا في وعي البشر. والمطلوب من 
البحث العلمي أن يعرفنا إلى أسبابها. کی 


(YA)‏ والواقع أن مشكلة العلاقات القديمة عبر ا حیط الهادیء قد طرحت مؤخراً من جديد بعد أن اكثشفت في 
متحف اقليمي في جنوب شرق فورموزا منحوتة خشبية قد تكون من أصل محلي. تمثل هذه المنحوتة ثلاثة 
أشخاص واقفین, أما الشخصان الواقفان على كلا الطرفين فینتمیان إلى الأسلوب الماووري في أصفى أشكاله. 
وأما الشخص الواقف في الوسط فيبدو أنه ضرب من الانتقال بين الفن الاووري وفن الساحل الشمالي الغربي 
من أمريكا. انظر» لنغ - شون - شنغ» الصور البشرية الخ نشرة معهد النياسة, الأكاديمية الصینیت عدد ۲. 
آیلول .۱۹۰١‏ نانکنغ» تاييي» تایوان. 


- Ling-Shun-Sheng, Humen Figures with Protruding Tongue, etc., Bulletin of the Institute of 
Ethnology, Academia Sincia, 20 2, sept. 1956, Nankang, Taipei, Taiwan. 


(۳۹) مونومتتاسيريكاء ا جلد الاأولء ص AA ٠٦‏ 
۹39 الرجع “ell‏ ص 1۵. 


۳۸۸ 


لفصل الرابع عشر 


الحيّة المتلئة سمکاا 


في مقالة نشرت مؤخراً وکرشها مؤلفها للتقاليد الشفهية لدى معشر التوبا 
والپیلاغا(۳ ٹیرز ألفرد مترو بعض الوازنات بین الموضوعات الأسطورية الرئيسية التي ما زال 
بوسعنا أن نجمعھا من بين أوساط الشاكو المعاصرين وبين موضوعات ا ناطق الأندينية التي 
تحدّث عنها المؤلفون القدماء. هكذا يتداول معاشر التوبا والقيليلا والماتاكو أسطورة «الليل 
الطویل» التي كان قد جمعها أثيلا من منطقة هواروشيري» كما يتناقل معشر الشيريغانو 
حكاية تمرد الأواني المنزلية على أصحابهاء وهي حكاية نجدها في موضع آخر في البوبول - 
وه وعند مونتيزينوس. ويضيف الؤلف الذي ننقل عنه هذه المعاينات أن الخبرية الأخيرة 
«مصوّرة كذلك على إناء شيموي». 


وهناك أسطورة أخرى جمعها مترو توضح على نحو عجيب موتیفا زخرفیاً فریدا 
نعرف منه نسختین على الأقل تعودان إلى الفترة ما قبل الكولومبية» كما أن الدراسة المتأنية . 
للمجموعات البيروفية التي نجدھا في المتاحف الرئيسية من شأنها أن تسمح» على الارجح» 
حجم الطاولة» والتي حملها أحد الأهالي بعد أن Ju‏ منظرها للوهلة الأولى» ونقلها إلى 


(A)‏ نشرت هذه المقالة تحت هذا العنوان في: أعمال المؤتمر الثامن والعشرين للمستمر کین باريس» ۱۹۶۷ (جمعية 
الستم ٤۸ ¿x$‏ ۱۹) ص ۰1۳۱-۱۳۳ 


- Actes du XXVIII e Congrës des Américanistes, Paris, 1947 (Societé des Américanistes, 1948) PP. 633- 
636. 


(۲) أ. مترو. أساطير هنود التوبا والپیلاغا في الغران شاكوء أعمال جمعية الفولکلور الأمريكية» مجلد 4۰ 
فیلادلفیا» ۰۱۹۶7 


-A. Métraux, Myths of the Toba and Pilaga Indiens of the Gran chaco, Mémoirs of the Américan 
Folklore society, vol. 40, Philadelphia, 1946. 


۲۸۹ 


حافة النهر الذي كانت ا حیة الذ کورة قد غامرت بالابتعاد عنه: «سألته الحية: ألا ترید أن 
تحملني؟ - وکیف أحملك وأنت بهذا الوزن! - لاء إنني خفيفة -. ولکنك كبيرة جداً! 
أجاب الرجل. - أجلء إنني كبيرة» لكنني خفيفة الوزن. - ولکنك ملیئة بالسمك. (صحیح 
لقد كانت ليك ممتائة سمكاً. فالسمکات قابعات تحت ذيلهاء وعندما تنتقل من مکان إلى 
آخر تحملهن معها). أجابت الحية: إذا نت حماتني أعطيتك كل السمکات التي بداخلي). 
بعد ذلك بوقت يروي الرجل مغامرته ويصف ال حيوان الخرافي بقوله: «إنها ممتلئة سمکا 
والسمك موجود في ذیلهام۲؟. 


یضیف مترو في تعليقه الممتاز الذي يلي الحكاية: «وقد حصلت على المعلومات 
التالية عن ليك الأسطورية: أن ليك حيوان غيبي» حيّة هائلة ا حجم تحمل اسماكاً داخل 
ذيلها. وبعض الأشخاص الذين يواتيهم الحظ قد يلتقون بليك وقد جنحت على اليابسة 
شتا عندما تنحسر المياه عن معظم البحيرات الشاطئية. فترجوهم ليك أن يحملوها إلى 
إحدى البحيرات التي تكون لا تزال ممتلئة بالماء. فالذين لا يكفي مرآى الحية لدبٌ الرعب 
في قلوبهم يجيبونها عادة بأنها ثقيلة الوزن جداً بحيث لا يسعهم حملهاء لكن ليك 
تستطيع في كل مرة» وبناء على سحرهاء أن تجعل نفسها خفيفة الوزن. وعندما تغوص من 
جديد في المياه العميقة تعد الذين ساعدوها O,‏ تعطيهم من السمك Ú‏ شاژوا وكلما طلبوا 
شرط أن لا يذيعوا بين الناس كيفية حصولهم على ذلك السمك...»*. 


رما كان الإتيان على ذكر هذه الأسطورة أمراً مغرياً بصدد الحديث عن الإناءين 
الذين يرق القاريء رسمهما هنا. قالأول (الشكل ۲۲) هو إناء من نا زکا مستدیر القص 
اسطواني الشکل يستدق تدريجياً باتجاه فوهته التي يبلغ قطرها ۹ سنتم. آما طول الاناء كله 
فيبلغ ۱۷ سنتم. وزخرفته تستخدم خمسة ألوان فوق دهان فخاري أبيض: الأسود 
والباذنجاني والامغر الغامق والأمغر الفاغ والرمادي البيج. ویثل الاناء رسماً حيوان خرافي له 
جسد بشري رأسه مزوّد بمجسّات وينتهي عند طرفه بفك ذي أسنان رهيبة» وعند رق 
الخلفي الآخر بزائدة ذيلية تبدأ مستقيمة الشكل ثم لا تلبث أن تنعقف وتنتهي برأس ثان 


Í )۲(‏ متروء المرجع المذكور» ص 57. 
(t)‏ المرجع للمذکور» ص 5ه. 


۹۰ 


أصغر من الأول. ثم إن هذا الذیل التعوج مليء بأشواك منتصبة تجري بینها الأسماك. فضلا 
عن أن كل القسم ا حلزوني الذي يمثل في الرسم على شاكلة القَطْعء مليء بالأسماك هو 
الآخر. ويبدو الوحش المذكور منهمكاً بافتراس رجل وقابضاً على جسده GI‏ بأسنانه 
بينما يبدو عضو ناتيء له شكل الذراع أو اليد متحمّزاً لطعن الضحية برمح. إلى ذلك هناك 
سمكتان تتأملان هذا المشهد الدرامي ويبدو أنهما تنتظران حصتهما من الوليمة. 


شكل رقم ۲۲ - مأخوذ عن ديكور إناء من نازکا 


يكاد المرء يعتقد أن كل هذا الشهد إنما هو شهادة على الخبريّة التي جمعها مترو من 
معزفیه: «في بعض الأحيان تعمد ليك إلى ابتلاع الناس. فإذا كانوا لا يزالون حاملين 
سکینهم معهم عندما تبتلعهم 2211¿ فإن بوسعهم أن يشقوا قلبها وأن یجدوا لهم کرجا 
غير آننا نجد في الوثيقة القديمة أن الحية هى التى تملك الأسلحة على ما ییدو. 


آما الإناء الثاني (شكل ۲۳) الذي نستعير رسمه من عند باسلر فهو يعود بالأصل 
إلى پاكاسمايو. ونحن نجد فيه هذا الكائن الوحشي نفسه نصف حية ونصف انسان» 
بجسده العقوف والمتلیء بالسمك هو الآخر. وفي الرسم شريط مزركش بأمواج منمنمة 
توحي بأن ا لحیوان موجود في نهر وأن على صفحة هذا النهر رجل يبحر في قارب. في 
هذه ال حالة أيضاً تحمل إلينا الوثيقة الأثرية حاشية أمينة بشكل مدهش للرواية العاصرة: «لقد 


(e)‏ الرجم المذكور ص 5ه. 


أخبرني عم کیدوسك أنه رأى ليك ذات مرة رأي العین. فبینما كان یصطاد بقاربه ذات 
يوم سمع فجأة ضجیجاً مدؤياً ما لبث أن علم أن ليك هي التي أحدثته. فأخذ یجدّف 
بقوة حتی وصل إلى الشاطيء00"©. 


إن هذه التوافقات التي محفظت في 
منطتقين متباعدتين تفصل بينهما عدة قرون 
من الزمن» تجعل الرء راغباً في الحصول على 
سے السودة المعكوسة وعلى امكانية المقارنة بين 
۳ * هاتين القطعتين اللتين أوردنا رسمهما هنا 
© وبين الشهادة التي تؤيد خرافتهما عند 
الأهالي 0217 ويبدو أن الأمر ليس 
مستحيلاً. إذ أن مترو يشير إلى أن فناناً 
توباوياً قد رسم له ليك بجسدها امتليء 
ا 


شکل رقم ۲۳ لكن الهم في كل ذلك هو أنه لم 


إناء من پاکاسمایو 


1 بعد ثمة شك فی أن الباحث الناسوت 
ا n‏ ئمة شك في ان باحث سودي 


والباحث الاثري بستطیعان أن يتبادلا 
الساعدة في سبيل توضيح مشكلات مشتركة في تلك الناطق من أمريكا اجنوبية حيث 
كانت الثقافات العليا والدنيا قد رعت صلات منتظمة أو متقطعة استمرت مدة طويلة. 
«فالحية ذات الجسد المتليء <¿ ليست إلا موضوعة من بین مئات الوضوعات التى نجد 
في الخزفيات البيروثية شمالاً وجنوب؛ شهادات وصفية لها تكاد تكون متكائرة إلى ما لا 
نهاية. فكيف يشك الرء والحالة هذه في أن يكون مفتاح تفسير العديد من الموتيفات 
الزخرفية التي ما زالت مستعصية على الأفهام إنما يوجد بتصرفنا وبمتناولنا عبر الأساطير 
والحكايات التي لا تزال حيّة حتى الآن؟ إن من الخطأ أن يستهين الرء بهذه الطرائق التي 
يتيح U‏ الحاضر بواسطتها منفذاً على الماضي. هي وحدها القادرة على تسديد خطانا في 


.15 أ. مترو: المرجع المذكورء ص‎ CO 


۲۰۹۰۲ 


متاهة الوحوش والالهة عندما تکون الوثيقة التشكيلية عاجزة» في غياب الکتابة» عن تخطي 
ذاتها بذاتها. وهي إذ تعيد وصل ما انقطع بين مناطق متباعدة وحقب من التاریخ مختلفة 
وثقافات غير متکافعة النمو» فإنها تشهد وتوضّح ‏ وربا كان لها في یوم من الأيام أن 
تفشر - هذه التوفيقية التي يبدو أن المستمرك محكوم علیه لشقائه أن يظل یصطدم بها 
أثناء بحثه عن السوابق التاريخية لهذه الظاهرة اخصوصة أو تلك(. 


(۷) في مقالة نشرت عام ۱۹۳۲ في مجلة الشحف القوميء المجلد ۲» عدد ٢‏ سبق لیاکوفلیف أن تتطرق إلى 
نفس المشكلة وصاغ فرضية مفادها أن الحيوان الذي يثله الرسم عبارة عن صياد رهيب من صیادي البحرء أي 
سمكة يتراوح طولها بين أربعة وتسعة أمتارء واسمها الأوركا المصارعة. فإذا كانت فرضیته صحيحة فينبغي أن 
نعتبر الخرافة البيلاغية التي جمعها مترو عبارة عن صدى لموضوعة بحرية تتردد بین الأقوام الذي يعيشون على 
اليابسة. وعلى كل حال فالعلاقة بین الوثيقة ا حدیئة والقطعتين الأثريّتین تظل علاقة مدهشة. (راجع بشكل 
خاص الشكل رقم ۹ء ه. م. ص ۱۳۲ من مقالة ياكوقليف). 

Yacoveff, la 1261020 primitiva de los Nasca, Revista del Museo nacional, t. II, no 2, 1932.‏ - 
رغم ذلك لا ينبغي أن يغرب عن ذهننا أن نفس الأسطورة» بعنصرها الرئيسي الذي یتردّد فیها: «لکنك ثقيلة 
الوزن - لا بل أنا خفيفة!» U)‏ نجدھا في أمريكا الشمالية» لا سيما عند معشر السيوء غير أن الوحش البحري 
لدى هؤلاء القناصين ليس كناية عن أم لأسماك بل عن أم لبياسين. والغريب في الأمر أن أم الأسماك تظهر 
أيضاً عند الإيروكوا (رغم أنهم لیسوا صيادين) الذين تنص اسطورتهم على تفصيل اضافي: «إن لبدتي مثقلة 
بالسمك»» وهو تفصيل يذكرنا بالتصاوير الجدارية التي نجدھا لدى معشر المايا في بونامپاك حيث نرى أشخاصاً 
يلبسون غطاءَ للرأس مثقلاً بالسمك (بل إن شعرهم قد يكون هو الآخر مثقلاً به)» كما يذكرنا ببعض 
الأساطير» خاصة في جنوب شرق الولايات المتحدة؛ التي تتحدث عن أبطال يستطيع الواحد منهم أن ينمي 
تكاثر السمك في النهر بأن يغسل شعره فيه. 


۳۹۳ 


مشکلات منهجنتة وتعليمية 


الفصل الخامس عشر 


مقولة البنية ف لنیاسة؟ 


لا ينبغي أن نعتبر الابحاث التي نستطيع أن ندخل متها إلى 
هذا الوضوع بمثابة الحقائق التاريخية» بل ينبغي اعتبارها 
مجرّد تعليلات افتراضية وظرفية تؤول إلى توضيح طبيعة 
الأمور اكثر مما تؤول إلى الكشف عن اصلها الفعلي» فهي إنما 
تشبه في ذلك الأبحاث التي يقوم بها الفيزيائيون قي ايامنا هذه 
حول نشاة العالم. 
ج۰ روشو 
مقالة حول اصل التفاوت بين البشر 


تستثير مقولة البنية اجتمعية مشكلات في غاية الانّساع والغموض تحول دون إمكانية 
معالجتها في حدود مقال. وهذا ما یسم به ضمنياً برنامج هذه الندوة» عندما كلف باحثین 
آخرين من الشترکین فيها بمعالجة موضوعات قريبة من موضوعنا. هكذا نجد أن بعض 
الدراسات كتلك ا خضصۃ للأسلوب أو للمقولات الثقافية الجامعة أو للألسنيات البنیانیق 
تقصل اتصالاً وثيقاً بموضوعناء وأن قاريء هذه الأسطر يتو ججحب عليه أن برجم إليها كذلك. 

إلى ذلك فعندما يصار إلى الكلام عن البنية اجتمعية ينصبٌ الاهتمام قبل كل شيء 
على ا جوانب الشكلية من الظاهرات اجتمعية. فيصار إذن إلى الخروج من مجال الوصف 
من أجل إيلاء الأهمية لمقولات ومفاهيم لا تنتمي إلى النياسة على نحو خاص. لکن النياسة 
توڈ استعمالها على غرار عدد من الفروع العلمية الأخرى التي دأبت منذ وقت طويل على 


)١(‏ تقل هذا المقال وغدل انطلاقاً من الداعلة الأصلية التي جرت بالانكليزية بعنوان: 
Social structure, Wenner-Gren Fondation International symposium on Anthropology, New York,‏ 
.1925 
ونُشر بعد ذلك في کتاب کروبر: الاناسة الیوم؛ ۰۱۹۵۳ 
-A.L. Kroeber ed., Antropology To-Day, Univ. of Chicago Press, 1953.‏ 


۳۹۷ 


معالجة بعض مشکلاتها على نحو ما نرغب نحن بمعالجة مشکلاتنا. ولا شك في أن هذه 
الشکلات تختلف من حیث الشمونة لکن لدینا شعوراً - بصرف النظر عن صوابه أو 
خطأه - بأن مشکلاتنا قابلة للتقریب من مشکلات الفروع العلمية الذ کورة شرط أن نعتمد 
نفس نمط الاستنباط الذي تعتمده. إن فائدة الابحاث البنيانية تقوم بالضبط على هذا الأمل 
الذي تشیعه في نفوسنا إذ تهيئء لنا أن بعض العلوم التقدمة علینا من هذه الناحية ربا 
كانت قادرة على تزویدنا بعض النماذج سواء من حیث ا ناہج أو من حيث الحلول. 

ما الذي نعنیه إذن بالبنية اجتمعیة؟ وبماذا تختلف الدراسات التصلة بها عن سائر 
الوصفیات والتحلیلات والنظریات التي تتناول العلاقات ا جتمعیة بمعناها الواسم» والتي 
تختلط بوضوع الاناسة إياه؟ إن الباحثین لیسوا متفقين بدا على مضمون هذه القولة. حتی 
إن بعض الذین ساهموا في تقریرها باتوا یأسفون الیوم على ما فعلوا. هکذا یقول کرو 
مثلاّء في الطبعة الثانية من کتابه «الاناسته: 

«قد لا تکون مقولة «البنية» أكثر من مجرّد انسیاق وراء مغریات الوضة: كأن یکون 
لدینا لفظة ذات معنی محدّد کل التحدید. فاذا بها تکتسب بین ليلة وضحاها سحراً عجيباً 
يرافقها طيلة عقد من الزمن - كلفظة «الدينامية الهوائية» [ايروديناميك] مثلاً ے ثم یشرع 
القوم باستعمالها کیفما اتفق لن لها وقعاً لطيفاً على السمع. لا شك في أن من المکن 
تناول الشخصية النمطية من حيث بنیتها. لکن الأمر نفسه يصح على أي تنضيد جسماني 
آو ‏ کائن عضوي أو أي مجتمع أو ثقافته كما يصح على قطعة من البلور أو آلة من 
الالات. فكل شيء ۔ إلا ذا كان عدي الشکل تماماً ‏ لا ,3 أنه تکون له بنية. وهکذا 
يبدو لي أن كلمة «بنية» لا تضیف شيئاً بالرة على ما هو موجود في ذهننا عندما 
نستعملهاء اللهم إلا ذلك الجرس اللطیف (کروین ۰۱۹4۸ ص ۱)۳۲۰. 

إن هذا النص يقصد مباشرة ما يسمّى «ببنية الشخصية الأساسية)©. لکنه ينطوي 
على نقد جذري يطرح التساؤل حول مقولة البنية في الإناسة من حيث استعمالها بالذات. 


(۲) قارن هذه الفقرة مع صيغة أخرى للمؤلف نفسه: «... تعبير (البنية الجتمعية» الذي ينحو نحو الحلول محل تعبير 
«التنظيم اجتمعي» دون أن يضيف شيئأء على ما یبدو سواء من حيث المضمون أو من حيث الدلالة..» 
(۰۱۹۶۳ ص 9 (A‏ 
طوال هذا الفصل الثقل بالراجع لم نثبت في الهوامش أسماء المؤلفات الكاملة التي يستطيع القاريء أن يجدها 
في لائحة الراجع العامة الثبتة في آخر الکتاب مستعيناً باسم الكاتب وبتاريخ نشر كتابه. 


Structure de la personnalité de base. (e) 


۳۹۸ 


لذا لم يعد التعریف بالبنية أمراً لازماً — الالتباسات الراهنة وحسب. فمن وجهة 
النظر البنيوية التي ينبغي اعتمادها هناء ولو من باب إخراج المشكلة إلى حيّز الوجود لا 
شأن لقولة البنية بالتعریف الاستقرائی ا بن على مقارنة وتجرید عدد من العناصر الشتر كة 
كس s]‏ امال skala‏ فقن نهنا ۶ ا ن لا بكرن ia‏ 
بنية مجتمعية S|‏ معنی» واما أن یکون لهذا العنی نفسه بنية. فالواجب إذن هو إدراك بنية 
هذه القولة لا أن نضیع في متاهة تلك الجردة الرتيبة من الکتب والقالات التي تتناول 
العلاقات ا جتمعیة إذ إن تعداد أسمائها فقط يقتضي من الصفحات أكثر مما یقتضیه هذا 
الفصل. وربا كان لنا فى مرحلة لاحقة أن نقارن بين تعریفنا المؤقت وبين التعریفات التي 
يبدو أن عدداً من المؤلفين الآخرين يعتمدونها اعتماداً صريحاً أو ضمنياً. فنقوم بهذه المعالجة 
في القسم الْخصّص للقرابة» إذ أنه السياق الرئيسي الذي تظهر من خلاله مقولة البنية. 
والواقع أن اهتمام الناسین بالبنية يكاد يقتصر على المشكلات المتعلقة بمسألة القرابة. 


I‏ - ف التعريف ومشكلات النهج 


لبداً الأساسي هو أن مقولة البنية ا جتمعیة لا شأن لها بالواقع التجريبي» بل بالنماذج 
البنية انطلاقاً من هذا الواقع. هكذا a‏ لنا الفرق بین مقولتين متقاربتين D‏ بحيث كثيراً 
ما يصار إلى الخلط بينهما. أعني بهما مقولة البنية اٹجتمعیة ومقولة العلاقات اجتمعية. 
فالعلاقات امجتمعية هي الادة الأولية التي تستعمل من أجل بناء النماذج التي تجعل البنية 
اجتمعية نفسها بارزة وظاهرة. فهذه الأخيرة لا يسعها بحال من الأحوال أن 52 إلى 
مجمل العلاقات اجتمعية التي تقع تحت المعاينة في مجتمع معین. والأبحاث التي تدور 
حول البنية لا تطالب بحقل خاص بها من بين شؤون اجتمع ووقائعه. بل إنها بالأحرى 
تشكل منهجاً قابلاً للتطبيق على مشكلات نياسية شتّی» كما أنها ترتبط بأشكالٍ من 
التحليل البنياني المرعيّة الإجراء في حقول مختلفة. 

فالمسألة تتوقف وا حالة هذه على معرفة ما هي هذه النماذج التي تشكل الوضوع 
الخاص للتحليلات البنيانية. وهذه المشكلة لا شأن لها بالنياسة بل بنظرية العرفة 
[الإبستمولوجيا]. إذ أن التعريفات التالية لا تستعير شيئاً من الادة الأولى التي تشكل مدار 
أبحاثنا. والواقع آننا نعتقد أن النماذج يُفترض بها أن تستجيب لأربعة شروط حتى يصح 
إطلاق اسم البنية عليها: 


۲۹۹ 


أولأه إن البنية تعصف با یتصف به السستام أي آنها تتکرن من عدد مق من 
العناصر بحيث أن کل تعدیل يطرأ على عنصر منها یستتبع تعديلاً في جمیع العناصر 
الاحری. 

ائیاء إن کل نموذج من النماذج U)‏ ينتمي إلى طائفة من التحولات التي یتلاعم کل 
منها مع نموذج من نفس العائلة» بحیث یشکل مجموع هذه التحولات طائفة من النماذج. 

الا إن الخصائص الذ كورة آعلاه تتیح لنا أن نستشف كيف ستکون استجابة 
النموذج عندما يطرأ تعدیل معي على أحد عناصره. 

خی إن النموذج ينبغي أن يُبنى بحيث تمكننا وظافته من الالام بجمیع الشژون 
التي تقع تحت العاینة(؟. 


á‏ المعاينة والاختبار 


لا بد من التمییز دائماً بين هذين الستویین. فمعاينة الوقائع وبلورة الناهج الصالحة 
للاستعمال في بناء النماذج أمران لا یختلطان أبداً مع عملية الاختبار التي تتوشل هذه 
النماذج نفسها. وأعني ب «عملية الاختبار بناء على النماذج» مجمل الطرائق التي تمكن 
الباحث من العرفة بكيفية استجابة موف ما للتعديلات التي تطرأ عليه أو التي تمکنه من 
امقارنة بين ماذج من نفس التمط أو من آنماط مختلفة. إن هذا التمییز آمر لا غنى عنه من 
أجل تبدید عدد من الالتباسات. ألسنا نجد تناقضا بين العاينة الناسوتية التي تتصف دائما 
بصفة العيانية والفرادنية» وبين الأبحاث البنيانية التي كثيراً ما تتصف بصفة التجرید 
والشكلية» ما يجعل البعض ینکرون إمكانية الانتقال من الأولى إلى الثانیة؟ إن هذا التناقض 


(r)‏ قارن مع ثون نيومن: «إن بعض النماذج (كالألعاب مثلم هي عبارة عن ترکیبات نظرية تفترض وجود تعریف 
محدّد وکامل لكنه غير شدید التعقید: كما ينبغي أن تکون التركيبات المذكورة ممائلة للواقع من جمیم الأوجه 
التي ته البحث الرعي الاجراء. وعلى سبیل المراجعة نقول: إن التعريف ينبغي أن يكون واضحاً وكاملاً بحيث 
يجعل المعالجة الرياضية ممكنة. ولا ينبغي أن تكون التركيبية معقدة على لا طائل» بحيث يكون من الممكن دفع 
المعالجة الرياضية إلى ما بعد مرحلة الصياغة والحصول على نتائج عددية كاملة. أما المائلة للواقع فهي مطلوبة 
حتى يكون لوظافة النموذج دلالة ما. لكن المماثلة المذكورة قد تقتصر عادة على بعض الجوانب التي تعتبر 
أساسية في حينها ‏ والا أصبحت الشروط التي ذكرناه أعلاه متنافرة في ما بينها». (نظرية الألعاب والسلوك 
الاقتصادي» ۱۹44). 


- Neumann et Morgenstern, théory of Grames and Economic Behavoir, Princton, 1944. 


a 


يسقط ما أن ندرك أن هذه المواصفات المتضاربة U)‏ تنتمي لمستويين مختلفين» والأصح أن 
يقال أنها تتوافق مع مرحلتين من مراحل البحث. فالقاعدة الرئيسية التي تحكم مستوى 
العاينة - وتکاد تكون القاعدة الوحيدة ‏ هي ضرورة أن تكون کل الوقائع معايّنة وموصوفة 
بمعزل عن أية أحكام نظرية مسبقة قد تحوّر من طبيعتها أو من أهميتها. هذه القاعدة تستتبع 
قاعدة أخرى هي: ضرورة أن تُدرس الوقائع بحد ذاتها (أي أن تدرس العمليات العيانية التي 
آدت إ آی وجودھا) فضلاً عن دراستھا من حیث علاقتھا با جموع (أي أن يصار إلى ربط 
کل تغيّر يقع تحت العاينة بالظروف الاجمالية التي أدت إلى ظهوره). 

لقد عمد ك. غولدستين ۰۱٩۹۰۱(‏ ص (Ye ١8‏ إلى صياغة هذه القاعدة وما يلزم 
عنها صياغة واضحة بلغة الأبحاث النفسانية - الجسمانية. وهي تنطبق أيضاً على أشكال 
أخرى من التحليل البنياني. أما من وجهة النظر التي هي وجهة نظرنا فإن هذه القواعد 
تسمح لنا بعدم وجود أي تناقض - بل بوجود اعتلاق وثيق - بين الاهتمام بالتفاصيل 
العيانية الذي هو شأن من شؤون الوصف الناسوتي؛ وبين المصداقية والعمومية اللتين ننادي 
ياضفائهما على النموذج البني على الوصف المذكور. 

والواقع أن بوسع المرء أن يستنبط كثيراً من النماذج ا ختلفة التي تصلح, من نواح 
شتّى» لوصف وتفسير طائفة من الظاهرات. غير أن أفضل هذه النماذج يظل النموذج 
الأصیل, أي ذاك الذي يتوفر فيه» رغم كونه أبسط النماذج» شرط مزدوج: أن لا يستخدم 
من الشؤون إلا تلك التي تنصبٌ عليها المعاينة» وأن يتكفل بتوضيحها جميعاً. فالهمة 
الاولی إذن هي معرفة ما هي الشؤون المذكورة. 
ب) الوعي واللاوعي: 

والنماذج قد تکون واعية وقد تکون لا واعية» حسب الستوی الذي تشتغل علیه. 
لقد بين بواس الذي یعود إليه الفضل في هذا التمییز أن الطائفة فة الواحدة من الظاهرات فا 
تخضع للتحليل البنياني بصورة أفضل كلما كان اجتمع مفتقدا لنموذج واع يفشرها أو 
2 (۱۹۱۱ء ص 1۷). وقد يفاجأ البعض عندما یسمعنا نأتي علی ذكر بواس باعتباره 
واحداً من معلمي الفکر البنيوي. إذ أن هناك من يعزو له دوراً مضادا. لقد حاولت أن أبن 
في عمل آخر 9( أن فشل بواس» من وجهة النظر البنيويةء لا یتفشر عن طريق الجهل أو 


(t)‏ التاريخ والنیاسة الفصل الأول من هذا الكتاب. 


۳۰۹ 


العداء. فقد كان بواس» في تاريخ البنيوية» رائداً وبشيراً. لکنه حاول أن یفرض على 
الأبحاث البنيانية شروطاً متشدّدة جداً. وقد كان لبعض هذه الشروط أن تُعتمد لدی 
خلفائه» لکن بعضها =Y‏ كان من القسوة والصعوبة بمكان بحيث إنه كان يشكل عقبة 
في وجه التقدّم العلمي في أي ميدان من الميادين. 


نقول إذن إن النموذج قد يكون واعياً أو لا واعیا دون أن یؤٹر هذا الشرط على 
طبيعته. كل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن البنية المتوارية توارياً سطحياً في اللاوعي 
ترفع من احتمالات وجود النموذج الذي يحجبها عن الوعي الجماعي. والواقع أن النماذج 
الواعية - التي تسمّى عادة «العاییر» - هي من أفقر النماذج وأدقعهاء نظراً لوظيفتها التي 
تتلخص في تأبيد العتقدات والأعراف عوضاً عن أن تشرح دوافعها ونوابضها. وهكذا 
یصطدم التحلیل البنياني هنا بوضع متضارب يعرفه الباحث اللغوي حق المعرفة: كلما كانت 
البنية السطحية واضحة کلما أصبح إدراك البنية العميقة اشد صعوبة» بسبب النماذج الواعية 
المشوّهة التي تشكل عانقا يحورل ون الا وین مر عة 


فعلى النياس أن یمیز دائماً بين هذين الوضعين اللذين قد يقع بينهما. فقد يكون عليه 
أن يبني نموذجاً ملائماً لبعض الظاهرات التي لم يتبلور طابعها السستامي لدى ا جتمع الذي 
يدرسه. وهذا من أبسط الأوضاع التي كان بواس قد أشار إلى أنها تُعتبر أيضاً أفضل 
اليادین للبحث النياسي. غير أن هناك أوضاعاً أخرى قد لا يقع النیاس فيها على مواد خام 
وحسب بل يقع أيضاً على نماذج سبق للثقافة المعنيّة أن اشتغلت على بلورتها على شاكلة 
اجتهادات وتفسيرات. وقد أشرت إلى أن مثل هذه المشكلات قد تكون في غاية التلبك 
والالتباس؛ لکن هذه ا الة لا تحصل دائماً. فهناك الكثير من الثقافات المسمّاة بدائية والتي 
بلورت نماذج - لقواعد الزواج الرعية لديهاء مغلا - أفضل من تلك التي بلورها النیاسون 
ا حترفون”. فهناك بالتالي سببان یدعوان إلى احترام هذه النمافج التي تعتبر «من شغل 
البیت». أولاً لأنها قد تکون صالحةء أو قد مهد السبیل على الأقل» للوصول إلى البنية. إذ 
لكل ثقافة منظروها الذین تستحق آثارهم من الانتباه مثل ما يوليه النيّاس لزملائه النكاسين. 
ثم إنه حتی لو كانت التمادج التي تبن مُغرضة ة أو غير دقيقة فإن الإغراض أو نوع الغلط 
الذي یعتریها یشکلان جرا لا يتجزأ من الوقائع التي ينبغي دراستهاء بل لعلها أكثر هذه 


(e)‏ للاطلاع على الأمغلة وعلی النقاش الفصل لهذه المسألة» انظر ليشي ستروس (۱۹4۹) بء ص 558 وما 
يليها). 


الوقائع دلالة. ولکن عندما يولي النيّاس کل انتباهه لهذه النماذج التي تعتبر من نوات الثقافة 
الأهلية فليس له أن ینسی أن العاییر الثقافية لا ثعتبر بصورة تلقائية كناية عن بُنى» بل 
الأؤلى أن تعتبر بمثابة الستندات المؤيّدة التی تساعد على اکتشاف البنی الذ کورة وسواء 
كانت هذه الستندات وثائق خام أو مساهمات نظرية» فهي تظل من طراز الستندات التي 
يتقدّم بها النيّاس نفسه. 

لقد أدرك دركهايم وموس كل الإدراك أن تصورات الأهالي الواعية تستحق قسطاً 
من الانتباه أرفع من ذاك الذي تستحقّه النظريات التأتية عن مجتمع المعاين ‏ با هي 
تصورات واعية هي الأخرى. وحتى لو كانت الأولى غير وافية بالغرض فإنها تقدّم لنا 
أفضل سبيل للتوصّل إلى مقولات الفكر الأهلي (اللاواعية)» وذلك بحكم ارتباطها البنيوي 
بتلك المقولات. ولكن من دون أن نستهين بأهمية هذا الطرح ولا بطابعه اجدّد ينبغي لنا 
أن نعترف بأن درکھایم وموسٌ لم يمضيا به قدماً على نحو ما کانا يرغبان. إذ أن تصورات 
الأهالي الواعية قد تظل من الناحية الوضوعية بعيدة عن الواقع اللاواعي بُعد التصورات 
الأخرى عنه» رغم أن تصورات الأهالي تظل مدعاة للانتباه والإهتمام بناء على السبب 
الذي ذکرناه(؟. 


ج) البنية والقياس: 


يقال أحياناً إن مقولة البنية تسمح بإدخال القياس في النياسة. لقد نشأت هذه 
الفكرة عن استعمال بعض العادلات الرياضية - أو التي تبدو كذلك ‏ في بعض المؤلفات 
الام الي مرف موعرا. وربا كاف من المكن فی سس اغالات أن تعزو بسن 
الثوابت قيماً عددية» كما في انات كرو سول تفار وف الأزياء النسائية التي تشكل 
تیا ما في تاريخ الدراسات البنيوية (رتشاردسون وكروبر» (A At.‏ وفي بعض الا بحاث 
الأخرى التي سنأتي على ذكرها. 

رغم ذلك» ليس هناك أي ارتباط ضروري بين مقولة القياس ومقولة البنية. فقد 
ظهرت الابحاث البنيانية في العلوم اجتمعية كحصيلة غير مباشرة لبعض الاجتهادات فى 
الرياضيات الحديثة» وهي اجتهادات كانت قد أولت أهمية متزايدة لوجهة النظر النوعية» 
مبتعدة بذلك عن النظور الكميّ الذي تعتمده الرياضيات التقليدية. وقد تبي في ميادين 


۳۳ 


شّی کالنطق الرياضي ونظرية الجاميع ونظرية اجموعات والطوبولوجیا أن بعض الشکلات 
التي لا تحتمل إيجاد حل قياسي لها قد تخضع رغم ذلك للمعالجة الصارمة. ونذ کر هنا 
بعناوين أهم المؤلفات بالنسبة للعلوم ا جتمعیة: «نظرية الألعاب واقتصاد السلوك» لفون نيومان 
ومورغنسترن» )١5141(‏ و «سيبرنطيقيات» الخ.» لقيئر (۸١۱۹)ء‏ و «النظرية الرياضية في 
الاتصال» لشانون وویفر“ (۱۹۰۰). 


د) النماذج الآلية والنمادح الإحصائية: 


أما العمييز الرابع الذي يتعلّق بصعيد النموذج بالمقارنة مع صعيد الظاهرات فهو 
(النموذج الالي»» بینما يطلق اسم «النموذج الإحصائي» على ذاك الذي تنتمي عناصره إلى 
صعید آخر. لنأخذ قوانین الزواج بثابة الشل. ففي ا جتمعات البدائية قد تتمكّل هذه القوانین 
على شاكلة نماذج J‏ فيها الأفراد الذين يجري توزعهم بالفعل على طبقات قرابة أو على 
عشائر. فمثل هذه النماذج تكون آلية. أما في مجتمعنا فمن المستحيل أن نلجأ إلى نموذج 
من هذا اللوع لأن شتّی أنماط الزواج تتوقف فيه على عوامل أَعمّ: حجم المجموعات الأولية 
والثانوية التي ينتمي إليها الزوجان العتیدانء السيولة امجتمعية» كمية المعلومات» الخ. فمن 
أجل التوصل إلى تحديد ثوابت سستامنا الزواجي (وهذا أمر لم يحاول القيام به أحد حتى 
الآن) ينبغي لنا والحالة هذه أن نحدد متوسّطات وعتبات: وهكذا يكون النموذج ا ختص 
بهذه المسألة من طبيعة إحصائية. 

وربما كانت هناك أشكال وسيطة بين هذين الشكلين. هكذا نجد أن بعض ا جتمعات 
(ومنها مجتمعنا) تستخدم نموذجا UJ]‏ لتحديد درجات [القرابة] الممنوعة» وتعتمد نموذجا 
إحصائیاً بالنسبة لا يتعلق بالزواجات الممكنة. والظاهرات الواحدة قد تنتمى» على كل 
حالء إلى هذين النمطين من النماذج وفقاً لطريقة نظمنا لها إما في ما بينهاء وإما مع 
ظاهرات أخرى. فالسستام الذي يحيّذ الزواج من الأشياء المتقاطعين في مجتمع لا تتفق فيه 
هذه الصيغة ا ثالیة إلا مع نسبة معينة فقط من الزواجات الملحوظة يتطلب اللجوء في أن 


-J. von Neuman et O. Morgenstern: Theory of Games and Economic Behavoir, 1944. © 
- N. Wiener: Cybernetics, etc, (1948). 
- C. Shannon et W. Weaver: The Mathemetical Theory of Cumunicotion (1950). 


واحد إلى موذج ألي ونموذج احصائي من جل تفسیره بصورة معقولة. 

هذا والأبحاث البنيانية ليس لها أن تكون موضع اهتمام إلا إذا كان من الممكن 
ترجمة البنى إلى نماذج تخضع خصائصها الشكلية للمقارنة بصرف النظر عن العناصر التي 
تكوّنها. ومهمة [الباحث] البنيوي تقوم على تعيين وعزل مستويات الواقع التي تتمتّع بقيمة 
ستراتيجية إذا هو نظر إليها من زاوية الموقع الذي یحتله. أي بتعبير آخر؛ تلك المستويات 
التي G‏ تمثيلها على صورة نماذج بصرف النظر عن طبيعة هذه النماذج. 

وفي بعض الأحيان أيضاً نستطیع أن نعاین نفس العطیات من وجهتي نظر مختلفتین 
تتمتعان كلاهما بقيمة ستراتيجية رغم أن النماذج التي تتلاعم مع كل منهما قد تکون آلية 

حيناً واحصائية حيناً آخر. ففي , العلوم الدقيقة والطبيعية آوضاع من هذا النمط. فنجد مثلا 

أن نظرية الأجسام المتحركة تنتمي إلى الميكانيك إذا كانت الأجسام الفيزيائية قليلة العدد. 
فاذا تجاوز هذا العدد صعيداً من الكبر كان من الواجب اللجوء إلى الديناميات الحرارية 
[التروموديناميك]» أي إلى الاستعاضة عن النموذج الالي السابق بنموذج احصائي» وذلك 
رغم أن طبيعة الظاهرات لم تج تتغيّر في كلا الحالتين. 

وكثيراً ما نجد مثل هذه الأوضاع فی العلوم الإنسانية وا جتمعیة., لنأخذ الانتحار 
مثلاً: فنحن نستطيع أن نعالجه من منظورين مختلفين. منظور تحليل الحالات الفردية الذي 
يتيح لنا أن نبني ما يمكن تسميته باللماذج الآلية للانتحان والي تتکون عناصرها من نمط 
شخصية المنتحر وتاريخه الفردي وخصائص المجموعات الابتدائية والثانوية التى انتمى إليها 
وهكذا دواليك. لک بوسعنا أيضاً أن ننطلق من منظور آخرء فنبني نماذج إحصائية تعتمد 
على مدى تواتر الانتحارات خلال فترة معينة وفي مجتمع أو أكثرء أو أیضاً في أوساط 
مجموعات ابتدائية وثانوية مختلفة الاماط. الخ. فمهما يكن النظور الذي اخترناه نكون 
بذلك قد عزلنا مستويات تعحذ دراسة الانتحار بنا٤‏ عليها دلالة معینق أي أنها تسمح لنا 
ببناء نماذج قابلة للمقارنة: ١‏ بالنسبة لعدة أشكال من الانتحار» ۲- بالنسبة مجتمعات 
مختلفة» ۳ بالنسبة لأنماط شتى من الظاهرات المجتمعية. فالتقدم العلمي لا يقوم فقط 
والحالة هذه على اكتشاف ثوابت مخصوصة على كل مستوی من الستویات» بل یقوم 
الظاهرات اللمعيّنة التي تتم على هذه المستويات تحتفظ بقيمة ستراتيجية. وهذا ما حصل عند 
نشأة التحليل النفسي الذي اكتشف واسطة لبلورة بعض النماذج التي تتجاوب وتتلاءم مع 
حقل جديد من حقول البحث» أي حقل الحياة النفسية لدى المريض مأخوذة بكليتها. 


و + ۳ 


إن هذه الاعتبارات تساعدنا على تحسين فهمنا للثنائية (ونكاد نقول: التناقض) التي 
تحكم الدراسات البنيانية. فهنه الدراسات تألو على نفسها في البداية عزل بعض الستویات 
ذات الدلالت, ما يقتضي تقطیع الظاهرات وتجزئتها. ومکذا يتطلّم كل نمط من الدراسات 
البنيانية نحو الاستقلالية. نحو الاستقلال عن جمیع الأماط الأخری؛ ونحو الاستقلال أيضاً 
عن معالجة نفس الشؤون بالاعتماد على مناهج أخرى. غير أن أبحاثنا لیس لها الا فائدة 
واحدة» وهي بناء النماذج التي تخضع خصائصها الشکلية. من زاوية المقارنة والتفسیں 
لإمكانية رها إلى خصائص نماذج أخرى تنتمي بدورها إلى مستويات ستراتيجية مختلفة. 
هكذا يكون لنا أن نأمل بإزالة العوائق التي تفصل بين الفروع العرفية التجاورة وبإنشاء 
تعاون حقيقي في ما بينها. 

نضرب مثلاً على هذه المسألة. لقد كانت مشكلة الصلات بين التاريخ والنياسة 
موضوعاً لنقاشات كثيرة في المدة الأخيرة. ورغم الانتقادات التي تناولني بها البعض”(© 
فإنني ما زلت أحرص على القول بأن مقولة الزمن ليست بيت القصيد في هذا النقاش. 
ولكن إذا لم يكن النظور الزمني الخاص بالتاريخ هو الذي ييز الفرعين العرفيين المذ كورين 
فعلی š‏ يقوم الفرق بينهما إذن؟ للإجابة» ينبغي أن نعود إلى الملاحظات التي أتينا عليها في 
القطع السابق وأن تُعيد وضع التاريخ والنياسة في موضعهما من العلوم انجتمعية الأخرى. 


إن الناسوت والتاريخ يختلفان» أولأء عن النياسة والاجتماعيات من حيث أن الفرعين 


(V)‏ بالنسبة لهذه النقاشات يمكن الرجوع إل: ك. ليقي = ستروس. «التاريخ والنیاسة» (الفصل الأول من هذا 
الکتاب)» و «العرق والتاريخ» باریس» ۱۹۰۲. لقد أثار هذان القالان انتقادات وتعلیقات من قبل: ك. لوفون 
«التبادل وصراع البشره» مجلة الازمنة الحديثة» شباط ۱۹5۱ و وا جتمعات البلا تاریخ والتاريخية»» دفاتر أمية 
في الا جتماعیات» مجلد ۲ السنة السابعت ۲ جان پویّون» «نتاج کلود ليشي ۔ ستروس»» الازمتة 
الحديثة» تموز .۱۹۰١‏ وروجیه باستید» «ليفي - سرتوس أو الناسوتي الباحث عن الزمن الضائع»» مجلة احضور 
الأفريقي» نيسان - أيار ٦۷ء‏ ج بالاندییه» «عظمة النیاس وتعاسته»» مجلة دفاتر ا جنوب؛ السنة ۰4۳ عدد 
۷ ۱۰۹۹ 


- C. Lefort, L'Echange et la lutte des hommes, les temps ۱۷0067065, Fév. 1951. 50016065 sans histoire et 
histoircité, Cahier internationaux de sociologic, vol. 12, 7e année, 1952. 
- Jean Pouillon, L’ceuvre de claude Lévi-Strauss, les temps Modernes, Juillet, 1956. 


- Roger Bastide, Lévie-Strauss ou l'ethnographe «ã la recherche du temps perud», Présence africaine, 
Avril-Mai, 1956. 


- G. Bahandier, Grandeur et servitude de l'ethnologue, chaiers du sud, 43e année 337, 1956. 


۳۰۹ 


الأولين یقومان على جمع الوثائق وتنظيمهاء في حين أن الفرعین الثانیین تترجح فیهما 
دراسة النماذج البنية انطلاقاً من هذه الوثائق وبواسطتها. 

كما أن الناسوت والنياسة يتلاءمان ثانياً» مع مرحلتين من بحث واحد يؤول في 
النهاية إلى بلورة تماذج آلية» في حين أن التاريخ (والفروع المعرفية الأخرى التي تصنف عادة 
باعتبارها فروعاً «مساعدة») يؤول إلى بلورة نماذج احصائية. وبالتالي فان من الممكن رڈ 
العلاقات القائمة بين هذه الفروع المعرفية الأربعة إلى تضادّين: تضادٌ بين العاينة التجريبية 
وبناء النماذج (باعتباره التضادٌ الذي يتصف به المسعى الاستهلالي)» وتضادٌ بين طابع 
النماذج الاحصائي وطابعها الالي» باعتبار هذين الطابعين عند نقطة الوصول. فإذا نحن 
عمدنا بصورة اعتباطية إلى وسم الحدّ الأول من كل تضادّ بالدالول + والحد الثاني بالدالول 
- حصلنا على الجدول التالي: 


تار ë‏ اجتماعیات ناسوت نياسة 


معاينة تجریبیة/بناء النماذج + > + 95 
نماذج آلیة/نماذج إحصائية := 01 + + 


وهكذا يتبين لنا كيف أن العلوم ا جتمعیة التي يُفترض بها جميعاً أن تتبتّى بالضرورة 
منظوراً زمنيأء تتمیز بعضها عن بعض من حيث استعمال مقولتين من الزمن. 

فالنياسة تستدعي زمناً (Jb‏ أي قابلاً للإرتداد ولا یتصف بالطابع التراكمي» أي أن 
نموذج سستام القرابة الأب النسب لا ينطوي على ما يشير إلى أنه كان أب النسب دائما 
أو ما إذا كان مسبوقاً بسستام أميّ النسب» أو ما إذا كان قد مر أيضاً بسلسلة من التأرجح 
بين هذين الشکلین. في حين أن زمن التاریخ بالعکس» زمن «احصائي): أي أنه زمن مبرم 
لا مرد له فضلاً عن أنه ينطوي على اتجاه محدّد. فالتطور الذي من شأنه أن يعيد المجتمع 
الایطالی المعاصر إلى الجمهورية الرومانية U)‏ هو تطور لا يقبله العقل شأنه شأن امكانية 
ارتداد العمليات التي تخضع للقانون الثاني من قوانین الدينامية الحرارية. 

والنقاش الانف الذكر Uj‏ هو تدقيق في التمييز الذي اقترحه فيرث بین مقولة البنية 
امجتمعية» حيث لا يقوم الزمن بأي دور وبين مقولة التنظیم انجتمعي؛ حيث يُطلب منه 
التدخل (۰۱۹5۱ ص 4۰). وكذلك الأمر بالنسبة للسجال الطويل الذي دار بين أنصار 


۳۰۷ 


بواس في رأيه الضاد للتطورية والسید لسلي وایت. فقد أولى بواس ومدرسته اهتماماً خاصاً 
بالنماذج الالية التي لا تتخذ مقولة التطور أية قيمة استكشافية فيهاء إذ أن القولة الذ کورة 
UJ‏ تتخذ 4 معناها 0 مجال اتاج 2200 0 0 لا وت فا التصلة 
تظل مافظة 5 0 مهما كان السیاق الثقافی الذي تندرج فيه 0800 0 هى 
الأنماط العرقية» التي تعتبر بمثابة نماذج إحصائية). ومن الضروري في النهاية أن يكون من 
المکن f‏ بسع جردة بسلسلات إحصائية طويلة. وبالتالي فقد کان بواس و محقّان 
في التنحر لقولة التطور باعتبارها خالية من الدلالة على صعيد النماذج الالية التي لا 
مقولة التطوّر لأنه یصرٌ على استعمال نماذج من نفس النمط الذي یستعمله حصومه. ولو 
شاء التطوریون أن يعرّزوا أوضاعهم لكان الأمر في غاية السهولة إذا هم قبلوا بالاستعاضة 
عن النماذج الالية بنماذج إحصائية» أي بنماذج عناصرها مستقلّة عن تراكيبهاء فضلاً عن 
أنها تظل محافظة على ماهيتها عبر مدة طويلة من الزمن0» 

هذا والتمييز بين النموذج الآلي والنموذج الإحصائي يقدّم لنا فائدة أخرى: فهو يتيح 
لنا أن نسلّط بعض الضوء على دور المنهج المقارن في الأبحاث البنيانية. لقد بالغ كل من 
ردكليف - براون ولوي في تقدير هذا الدور. فكتب الأولى يقول (۱۹۰۲ء ص :)١4‏ 

«لقد درجت العادة على اعتبار الإجتماعيات النظرية كناية عن علم مر i‏ والحق 
أن الإستقراء هو الطريقة النطقية التي تساعد على استنباط الأحكام العامة انطلاقاً من معاينة 
الأمثلة الخاصة. ويبدو أن الاستاذ ایقانز = برتشارد يعتقد أحياناً آن النهج اشطقی فى 
الاستقراء الذي يعتمد القارنة والتصنيف اود لا يمكن تطبيقه على الظاهرات البشرية 
وعلى الحياة اجتمعية... أما آنا فأرى أن النياسة تقوم على الدراسة المقارنة والسستامية لعدد 


وکان ردکلیف - براون قد قال في دراسة سابقة حول الدين (٥؛‏ ۱۹ء ص :)١‏ 


(۸) وهذاء على كل حالء هو المنحى الذي يحكم تطور التطورية الحياوية المعاصرة كما نجدھا في أعمال هالدان 
وسمبسون» الخ.. .(J.B.S. Haldane, G.G. Simpson)‏ 


Y A 


op‏ النهج الاعتباري إذ يطبق على الاجتماعیات الدينية.. یعلمنا أن علینا وضع 
فرضیاتنا على محك عدد كاف من الأديان ا ختلفة أو من العبادات الدينية اخصوصة على 
أن يقال کل منها مع ا جتمع الخصوص الذي یظهر فیه. إن مثل هذا الشروع يتخطى 
طاقات الباحث الفرد ویستوجب التعاون بین باحثین عدیدین). 

ووفقاً لهذه الذهنية نفسها يبدأ لوي بالتشدید ( ۱۹:۸ ص (YA‏ على أن 
«الأدبيات النياسية تحفل باعتلاقات مزعومة ليس لها أي أساس اختباري». ثم يركز على 
ضرورة «توسیع القاعدة الاستقرائیة» التي نبني علیها تعمیماتتا ( ۱۹6۸ ص 4۸). وهکذا 
یتفق هذان المؤلفان على إرساء النياسة على أساس استقرائی» فیختلفان بذلك لا فقط عن 
در کهايم الذي یقول: «عندما نستدل على صحة قانون من القانون عبر اختبار محکم نان 
هذا الدلیل یصبح ULU,‏ بإطلاق)© (۱۹۱۲ء ص 0٩۳‏ بل عن غولدستین أيضاً. وقد 
أشرنا إلى أن هذا الباحث كان قد صاغ بأوضح ما تکون الصياغة ما يمكن تسمیته 
ب «قواعد المنهج البنيوي» بأن اتخذ وجهة نظر عامة إلى حدّ يكفي لجعل القواعد المذكورة 
صالحة خارج نطاق ا یدان ا حدود الذي اختاره بالأصل لتكون تلك القواعد صالحة ضمنه 
وحسب. لقد لاحظ غولدستين أن ضرورة اللجوء إلى دراسة مفصّلة تتناول كل حالة من 
ا حالات أمر یستتبع بالنتيجة تقليص عدد الحالات التي يمكن تناولها على هذا النحو. أفلا 
يخاطر الباحث عندئذ إذ يعكف على حالات بالغة الخصوصية؛ تحت طائلة أن تحول 
خصوصيتها هذه دون الوصول - انطلاقاً من مثل هذا الأساس الضيق - إلى نتائج صالحة 
بالنسبة لجميع الحالات الأخرى؟ يجيب غولدستين (۱۹۰۱ء ص .5 ؟): «إن هذا الاعتراض 
يتجاهل الوضع الفعلي تجاهلاً تاماً: ولا لان مراكمة الوقائع - حتى ولو كانت غفيرة 
العدد ‏ لا تفيد في شيء إذا كان إثباتها قد تم بصورة مغلوطة» وهي لا تؤدي أبداً إلى 
معرفة الأشياء على نحو ما تجري عليه في الوقت الراهن... فينبغي اختيار بعض الحالات 
التي تمكننا من إطلاق أحكام قاطعة. لکن ما نثبته عندئذ بالنسبة لحالة معينة یصبح (LL,‏ 
أيضاً بالنسبة للحالات الاخری». 


نتيجة لا يوافق على تنكبها إلا الأقلّون من النئاسيين. رغم ذلك فالبحث البنيوي 
يصبح من قبيل العبث إذا لم يكن الباحث واعياً كل الوعي بمعضلة غولدستين هذه: UJ‏ أن 
ندرس حالات عدیدق فتكون دراستنا لها سطحية دائماً ولا تؤدي بنا إلى نتيجة تذک 


«Quand une loi a été prouvée par un expérience bien faite, cette preuve est valable universellement». (e) 


وإما أن نتعمّد الاقتصار على تحليل معمق G‏ لعدد بسيط من ا الات فنثبت بذلك أن 
الاختبار احکم يتخذ فی نهاية الأمر قيمة البرهان. 


ولکن كيف نفشر تمسك هذا العدد الکبیر من النياسين بالنهج المقارن؟ ألا یعود 
تمشكهم هذا هنا أيضاًء إلى خلطهم بين التقنيات الأيلة إلى بناء ودراسة النماذج الآلية 
ë asla‏ الإحصائية؟ إن موقف دركهايهم وغولدستين صامد لا يتزعزع عن تبني بسانت 
الأولى: بالقابل من البديهي أنه لا یسعنا أن نصطنع نموذجاً إحصائياً بدون (حصاءات, أي 
st una‏ بدو سر اکا ya‏ گی جتا من الوقائع. غير أن النهج لا یسعه أن یستی 
منهجاً مقارناً حتی في مثل هذه الحال: إذ أن الوقائم اجمعة لا تتخذ قيمة إلا إذا كانت 
تنتمى جميعاً إلى نمط واحد. وهكذا نعود لنجد أنفسنا من جديد أمام نفس الاختيار الذي 
0 واغدة مزانته aa‏ علی أنه يقر ارق الرصيد عن تقطيم 
أوصال هذه «الحالة) التي تصبح عندئذ عناصرها المكوّنة مطروحة U)‏ على صعيد النموذج 
الذي تحتذيه وإما على صعيد مختلف (حسب الثال النموذجي المعتمّد لدينا). 

لقد حاولنا حتى الآن أن نوضح بعض المسائل البدئية التي تتعلق بطبيعة مقولة البنية 
اجتمعية بالذات. هکذا یتیشر لدینا أمر الانصراف إلى وضع جردة بأماط البحث الرئيسية 
ومناقشة بعض النتائج التي تسفر عنها. 


1 - الهيئيّات الجتمعية أو بنى الجموعة 


في هذا القسم الثاني من مقالنا لن نستعمل كلمة «مجموعة) Groupe‏ بمعنى 
المجموعة المجتمعية» بل بعنی عم يدل على الطريقة التي تتجمّع بموجبها الظاهرات في ما 
بینها. من جهة أخرى» ینجم عن القسم الأول من هذا العمل أن موضوع الابحاث البنيانية 
هو دراسة العلاقات اجتمعية عن طریق النماذج. 

وا حال أنه یستحیل إدراك العلاقات المجتمعية خارج وسط مشترك یکون لها بثابة 
السستام الرجعي. فالزمان والکان هما السستامان الرجمیان اللذان يتيحان لنا التفکیر 
بالعلاقات ا جتمعیة زرافات ووحداناً. ثم أن بُعدي الزمان والکان هذین ليسا البعدین 
اللذين تستعملهما العلوم الالخری. بل هما كناية عن مکان (مجتمعي) وزمان (مجتمعي)؛ 
ما يعني آنهما لا يتصفان بحد ذاتهما بشيء من ا خصائص ما عدا خصائص الظاهرات 


۳۰ 


المجتمعية التي تسكنهما. وقد درجت —U zl‏ البشرية على فهم هذین البعدین بطرق 
مختلفة (a=‏ کل حسب بنيته الخاصة» فلا ينبغي للنياس والحالة هذه أن بنشغل باله | إذا 
وجد نقسه مضطراً لاستخدام أغاط منهما غير مألوفة لدیه بل 1 إنه قد یضطر أخيانا لابتداع 
أنماط جديدة تقتضیها حاجات البحث في بعض أحايينه. 


لقد سبق للبعض أن لاحظوا أن الرمّة الزمنية قد تکون قابلة للارتداد أو ذات وجهة 
حسب المستوى الذي نرتأي وضع أنفسنا عليه من وجهة نظر البحث الجاري» والذي 
يُفترض به أن يكون أفضل المستويات من حيث قيمته الستراتيجية. وقد نجد أنفسنا حيال 
احتمالات أخرى: زمان مستقلٌ عن زمان المعاين ولا حدود له. زمان منوط بزمان المعاين 
الخاص (حياوي) ومحدد. زمان قابل أو غير قابل للتحليل إلى أجزاء قد تكون بحد ذاتها 
متشاكلة فيما بينها أو مخصوصة با يميزهاء الخ. وقد بين أيقائز - برتشارد أن من الممكن 
أن تكون مثل هذه الخصائص الشكلية مرجعاً يحال عليه التباین النوعي الذي يلحظ العاین 
وجوده بصورة سطحية بين زمانه الخاص والأزمنة التي تنتمي إلى فئات آخری: كالتاريخ 
والخرافة والأسطورة (۱۹۳۹ء ۱۹4۰). ومن الممكن التوشع بهذا التحليل المستوحى من 
دراسة أحد ا جتمعات الأفريقية ليشتمل على مجتمعنا الخاص (برنو وبلانکان ۱۹۰۳)۔ 

أما بالنسبة للمکانء فقد كان دركهايم وموس أول من وصف خصائصه المتغيّرة التي 
لا بد من أخذها بالاعتبار في تفسير بنية عدد كبير من المجتمعات المسمّاة بدائية 
(۱۹۰۱۔ ۱۹۰۲)). لكنهما كانا قد استوحيا افكارهما في باديء الأمر من کوشنغ - 
الذي يصطنع البعض في أيامنا هذه أمر الاستخفاف بآرائه. والواقع أن أعمال فرانك 
هاملتون كوشنغ تنم عن ذهن ثاقب وعن إبداع اجتماعي كان لهما أن يهيّئا لصاحبهما 
مكانة على يمين مورغان بين كبار رواد الأبحاث البنيانية. أما الثغرات والهفوات التي نجدها 
في كتاباته الوصفية» فضلاً عن المأخذ الذي يؤخذ عليه من أنه بالغ في الاعتماد على 
معايناته الخاصة عندما استخلص اجتهاداته» فإنها كلها تُردَ إلى أبعادها الفعلية عندما ندرك 
آن 4 وھ 0 دقیقاً ت0“ یسعی إلى 


اشتغاله. 


07 22 و «زمانا 0 کما آنه پل دمكاناً مكبر و و‎ 200 Cup 
مشروعاً عندما تستعیر مقولاتها من فرع معرفية آخری»‎ ü= تستعمل‎ U) والدراسات البنيانية‎ 


۳ 


سواء من ما قبل التاريخ والاثریات والنظرية الانتشارية» أو من الطوبولوجیا النفسانية التي 
أسسها لوين» أو من القیاس الاجتماعي الذي أسسه مورینو. ذلك أننا نجد بنی من نفس 
النمط تتواتر على مستويات من الزمان والکان شديدة الاختلاف» وليس من المستبعد أن 
3⁄2 أن أحد النماذج الاحصائية (كأحد النماذج التي بلورتها الإجتماعيات القياسيّة مثلا) لم 
يعد صا حاً لبناء نموذج آخر مقيس عليه وقابل للتطبيق على تاريخ الحضارات العام» بقدر ما 
يصلح نموذج جديد مستلهم مباشرة من عدد من الوقائع المستمدّة من الميدان المذكور 
وحده. 


فنحن لا علاقة لنا بالتالي مع الفكرة القائلة بأن الاعتبارات التاريخية والجغرافية 
ليست ذات قيمة بالنسبة للاراسات البنيانية» وهي فكرة لا یزال يروج لها الذين یقولون عن 
أنفسهم أنهم «وظيفيون». 35 يكون الوظيفي مناقضاً تماما للبنيوي. وهذا مثال مالينوفسكي 
جاهز لإقناعنا. غير أن العكس قد يكون صحيحاً. فهذه اعمال ج .دومیزیل) وأعمال أ. 
كروبر (وطابعها بنيوي للغاية» رغم أن صاحبها کرس نفسه زمناً طويلاً لدراسات حول 
انتوژع المكاني) تشهد على أن المنهج التاريخي لا يتنافى على الإطلاق مع الموقف البنياني. 


رغم ذلك فالظاهرات التزامنة تتصف بتجانس نسبي يجعل دراستها أيسر من دراسة 
الظاهرات التعاقبة. فلا غرو بالتالي في أن تكون الأبحاث الأقرب إلى التناول» في مجال 
الهيغيات» هي تلك التي تمت بالصلة إلى خصائص المكان اجتمعي النوعية» غير القابلة 
للقياس» أي إلى الطريقة التي تتوزع مموجبها الظاهرات ا جتمعیة على الخارطة» وإلى الثوابت 
التي تنجم عن هذا التوزژع. وقد أشاعت المدرسة المسمّاة «مدرسة شیکاغوه وما قامت به 
من أعمال فى مجال البيئة المدنية آمالا عريضة بهذا الصدد. سرعان ما استعجل البعض 
تخییبها. وما أن المشكلات البيئوية ستناقش في فصل آخر من فصول هذا المنعدى” 6 
فإنني سأكتفي S,‏ أحدّد عرضاً تلك العلاقات القائمة بين مقولتي البيئة والبنية اجتمعية. 
ففي كلا الحالتين یصار إلى الاهتمام بتورٌع الظاهرات اجتمعية في الکان» لکن الأبحاث 
البنيانية لا تتناول إلا الأطر الكانية التي مواصفاتها اجتماعية أي التي لا تتعلق بالعوامل 


(۹) انظر تلخيصها في دوميزيل .)۱۹١۹(‏ 
(۰) اقصد الفصل الذي كتبه مارستون باتس بعنوان البيئة البشرية في الاناسة الیوم ا مرجع الذ کور» 
ص 2-۷۰۰ ۰۷۱۳ 
Marston Bates, Human Ecology, in: Anthropology To-Day, Loc.cit., P. 700-713.‏ - 
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الطبيعية کعوامل الاراضیات والناخیات والتضاریس الخ. ومن هنا تقدم الأبحاث السماة 
بأبحاث البيئة الدنية فائدة استثنائية للباحث النیاس: فالکان الدني ضيق النطاق با فيه 
الكفاية ومتجانس (من جميع الأوجه ما عدا الوجه ا جتمعي) بحيث يمكن أن تعزى 
حصائصه النوعية مباشرة لعدد من العوامل الداخلية ذات المنشأ الشكلي وا جتمعي معا. 

فعوضاً عن التصدّي ماعات ق وضعب فیها ايا کل جن التأثیرات اخارجية 
والداخلية حمّها على حدةء ربا كان من الحكمة أن يقتصر الباحث - كما فعل موس 
ر ۱۹۲6 ۱۹۲۰) - على هذه ا جماعات الصغيرة والعزولة نسبياً التي غالباً ما تقع خبرة 
النياس علیها. وهناك عدد من الدراسات من هذا النوع» لکنها نادراً ما تتخطى الستوی 
الوصفي. فإذا تخطته فبخفر فرید. فلم يعمد أحد من الباحثين إلى البحث بصورة جدّية عن 
الاعتلاقات التي قد تكون قائمة بين تشكل ا جموعات مكانياً وبين الخصائص الشكلية التي 
تنتمي إلى أوجه الحياة ا جتمعیة الأخرى. 


رغم ذلك فهناك العديد من الوثائق التي تشهد على حقيقة مثل هذه الاعتلاقات 
وعلى أهميتهاء لا سيما بالنسبة Ú‏ يتعلق بالبنية ا جتمعیة من جھة وبتشكيل المنشآت 
البشرية مكانياً من جهة آحری: كالقرى أو ا خیمات. فإذا اقتصرت هنا على أمريكاء فإنني 
أذكر بأن شكل الخیمات عند هنود الپلین [السهول] يتغير بتغيّر التنظیم ا جتمعي في كل 
قبيلة. وكذلك الأمر بالنسبة لتوزيع الأكواخ بشكل دائري ضمن قرى ا جي في البرازيل 
الوسطى والشرقية. ففي كلا الحالتين نجد مناطق متجانسة نسبياً من حيث اللغة والثقافة. 
كما نجد سلسلة لا بأس بها من التغيرات التي تحصل فيها في وقت واحد. ثم إن هناك 
مشكلات أخرى تنطرح على الباحث عندما يقارن بین مناطق مختلفة أو بين أنماط مختلفة 
من المنشآت التي تواكب بنى مجتمعية مختلفة. كأن يقارن مثلاً بين التشكيل الدائري 
لقرى الجي من جهة وبين تشكيل الدن عند البويبلو إذ تتوزع الطرقات فيها بصورة 
متوازية. بل أن الباحث يستطيع في هذه الحالة الأخيرة أن يلجأ إلى دراسة تعاقبية تعتمد 
الوثائق الأثرية التي تشهد على حصول تغيرات مثيرة للإهتمام. فهل هناك علاقة ماء بين 
الانتقال من البنى القديمة نصف الدائرية إلى البنى المتوازية القائمة حالياً من جهة وبين نقل 
القرى من بطون الوديان إلى الهضاب من جهة أخرى؟ وكيف تم التحول الذي طرأ على 
توژع المساكن بين مختلف العشائر الذي تصفه الأساطير بأنه توزع سستامي للغاية في حين 
أنه يبدو لنا اليوم من فعل الصدفة؟ 


j... . .‏ . 
إني لا آزعم أن تَشکل القری في الکان يعكس التنظیم ا جتمعي دائماً كما تتعکس 


۳۱۳ 


الصورة في المرآة» ولا أنه يعكسه بشکل کامل. فهذاء بالنسبة لعدد کبیر من اجتمعات؛ 
قول لا معنی له. ولکن ألا یوجد شيء مشترك بين كل تلك ا جتمعات التي نتبین فیها - 
رغم اختلافها من النواحي الأحرى كل الاختلاف علاقة ے ا ا 
الكاني وبنيتها اجتمعیت علی نحو ما يفعل المخطط المرسوم على اللوح الأسود؟ الواقع 
الأمور نادراً ما تکون بسيطة على نحو ما تبدو عليه بساطتها. ۳ 
مکان آخر('' أن تصمیم القرية البوروريّة لا يعبر عن البنية انجتمعیة الحقيقية» بل هو نموذج 
مائل في الوعي الأهلي رغم طبیعته الوهمية وتنافيه مع الواقع 

هكذا نضع یدنا على الواسطة التي تمكننا من دراسة الظاهرات المجتمعية والذهنية 
انطلاقاً من تجلياتها الوضوعية التي تبدو لنا بشکل مستخرج - bJ‏ جاز القول - ومبتلر. 
والحال إن هذه الفرصة تسنح UJ‏ على صورة تشكلات مكانية ثابتة وحسب» كما هي 
الحال في تصاميم القرى. فقد يتاح لنا ا جال لكي نتناول بالتحليل والنقد تشكلات غير 
مستقرة على حالء لكنها متواترة» فيكون تحليلنا ونقدنا لها على نفس النوال. مثال ذلك 
تلك التشكلات التي نلحظها في مجال الرقص أو في معرض أداء الطقوس الشعاثریة۱۳۱ 
الخ. 

يقترب الباحث من صيغة التعبير الرياضية عندما یتطرق إلى ا خصائص العددية 
للمجموعات» وهي اخصائص التي تشکل الميدان التقليدي للسكانيات. غير أن بعض 
الباحئین الذین جاؤوا من آفاق مختلفة _ سکانیون. اجتماعیون نیاسون - أخذوا یتجهون 
منذ بضع سنوات إلى التنسیق في ما بینهم لارساء الأسسن الصالة لبناء سکانیات جديدة 
يمكن تسمیتها بالسکانیات النوعيت نظراً لأنها لا gg‏ بالتغیرات الدائمة التي تحصل داخل 
المجموعات البشرية العزولة اعتباطیاً بعضها عن بعض لاسباب تجريبية» بقدر اهتمامها 
بالتقطعات ذات الدلالة التي تنشأ بين مجموعات تتناولها الدراسة باعتبارها کلیات 


(AA)‏ «البنى ا جتمعیة في البرازیل الوسطی والشرقیة»؛ و «هل للتتظیمات الثنائية رجود؟». الفصلان السابع والثامن 
من هذا الكتاب. 
(A Y)‏ انظر على سبيل المثال «صوره طقس شعائري في مختلف مراحل ادائه كما هي مخروطة عند: فلتشر الهاكو: 
احتفال من احتفالات الپاوني» التقرير السنوي الثاني والعشرون» مكتب النياسة الأمريكية» ٤ dl‏ ۱۹۰. 
A.C. Fletcher, The Hako: a Pawnee ceremony, 22nd Annual Report, Bureau of American Ethnology,‏ - 
II, 1940.‏ 


Des touts. )*( 
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وباعتبارها معينة ا حدود بسبب التقطعات الذ كورة. وقد غدت هذه «الاجتماعیات 
السكانية» على حد قول الانسة دو لستراغ(" على قدم الساواة مع الاناسة اجتمعیت 
وقد يأتي يوم تصبح فيه نقطة الانطلاق التي یتوجب على أبحاثنا بأسرها أن تنطلق منها. 

فعلى النیاسین أن يهتموا إذن أكثر ما فعلوا حتى الآن بالأبحاث السكانية ذات 
المنحى البنيوي: كأبحاث لیفی حول الخصائص الشكلية للمجمّعات السكنية العزولة ذات 
الحدود الدنيا القادرة على الاستمرار والبقاء(* ۱ أو كأبحاث دالبرغ القريبة منها. إن عدد 
سكان الأقوام التي نشتغل عليها قد يكون قریباً جداً من ا حد الأدنى الذي يتحدث عنه 
ليفي» بل إنه قد يكون أدنى منه أحياناً. إلى ذلكء لا شك في أن هناك علاقة بين صيغة 
اشتغال البنية اجتمعية وديمومتها وبين عدد سكان القوم. أفلا توجد خصائص شكلية 
للمجموعات من شأنها أن تكون متوقفة توقفاً مباشراً وفورياً على رقم عدد السكان المطلق» 
بمعزل عن أي اعتبار آخر؟ إذا كان الجواب بالإيجاب» فينبغي البدء بتحديد هذه الخصائص 
وإفراد موقع لها على حدة قبل البحث عن تفسيرات أخرى. 

ثم يصار بعد ذلك إلى تناول الخصائص العددية التي لا تتعلّق بالمجموعة المعنيّة 
باعتبارها كلأ بل بالمجاميع الفرعية من المجموعة وبالعلاقات القائمة بينهاء بحكم أن هذه 
وتلك تعبر عن تقطعات ذات دلالة. بهذا الصدد تنبغي الإشارة إلى خطين من الأبحاث 
يعودان على النیاس بفائدة عميمة: 

الخط الأول هو الأبحاث المتعلقة بقانون الإجتماعيات الدنية الشهير المسمى قياس 
ا مرتبة'“ والذي یساعد. عند دراسة مجموع معي على إنشاء اعتلاق محدّد بين حجم 
المدن بإطلاق (محسوباً على أساس عدد السكان) وبين موقع کل منها ضمن مجموع 
مرتب. بل إنه قد يساعد على ما يبدو على استنتاج أحد العنصرين انطلاقاً من الاخر(*. 


05 لمك 

۰1۹4٩ و‎ ۱۹۶۱-۱۹۰ (Yf) 

(م) Rank-size‏ بالانكليزية في النص. 

(Ao)‏ روى لي مؤخراً أحد ا ختصّین بالعمل المسرحي أن لويس جوقيه كان يطيب له أن یعرب عن دهشته عندما 
یلاحظ أن كل صالة من صالات العرض كان تستقبل تقريباً كل مساء کل الجمهور الذي تتسع لاستقباله: 
فيأتي إلى الصالة التي تستوعب ۰۰۰ شخصاً زهاء ٠٠٥‏ زیون كما يأتي للصالة التي تتسع ل ۲۰۰۰ قرابة 
هذا العدد» وذلك دون الاضطرار إلى رفض آناس کثیرین في الصالات الصغيرة ولا أن تکون القاعد في آکبر 
الصالات شاغرة بنسبة ثلائة آرباعها. والواقع أن هذا التوافق التلقائي قد يظل بدون تفسیر إذا اعتبرنا كل UM‏ = 


۳۹۰۵ 


أما الخط الثاني فهو آعمال بعض الباحثين السکانیین الفرنسیین البنية على برهان 
والبرغ من أن الأبعاد المطلقة جتمع سكني معزول تخضع للحساب وفقاً لوتيرة الزواجات 
الرحمية ردالبرغ» ۱۹4۸). هکذا توصل سوتر وتاباه (۱۹۰۱) إلى حساب ا حجم الوسطي 
للمجمّعات في کل محافظاتناء ما يتيح للنیاس أن يجد منفذاً لدراسة السستام الزواجي 
المعقّد في مجتمعنا الحديث. «فالحجم الوسطي» للمجتمع المعزول في فرنسا يتراوح بين أقل 
من ۱۰۰۰ شخص وأكثر بقليل من ۲۸۰۰ شخص. وهكذا يتبين UJ‏ أن شبكة الأفراد 
ا حدّدة بالعلاقات الابینزوجية هي - حتی في ا جتمع الحديث ‏ من حجم آدنی بکثیر ما 
كان من المکن أن نتوقع: فهي لا تکاد تکون آکبر من الحجم الرعي في أصغر ا جتمعات 
المسمّاة بدائية إلا بعشرة أضعاف - أي نها تظل من نفس مقدار الکبر. هل ینبغی لنا أن 
نستخلص من ذلك أن الشبكات البيتروجية تکاد تكون ثابتف من حيث ہچ سا 
في جميع اجتمعات البشرية؟ bJ‏ كان الجواب بالإيجاب فان الطبيعة العقدة مجتمع من 
ا لجتمعات لا تنشج عن تمَدّد ا جع المعزول البدائي بمقدار ما تنتج عن استيعاب لعدد من 
المجتمعات المستقرة نسبياً ضمن مجاميع أوسع فأوسع لكنها تتصف بأماط أخرى من 
الروابط اجتمعية (من اقتصادية وسياسية وفكرية). 


وقد بين سوتر وتاباه أيضاً أن المجمّعات المعزولة الصغرى لا توجد فى الناطق النائية 
وحسب بل توعد al‏ رواک في الراکز الدنية الکبيرة أو في جوارها: فمحافظات الرون 
(مع لیون)» ومحافظات الجيروند (مع بوردو) والسین (مع باریس) تقع في =l‏ اللائحة إذ 
تحتوي» على التوالی» على مجمعات من ۷۰ و ٩۱۰‏ و ٩۳۰‏ شخصا. وفی محافظة 
السين التي تتداخل عملياً مع التجمّع الباريسي نجد أن نسبة الزواجات الرحمية أرفع ما هي 
عليه في سائر ا حافظات الريفية الخمسة عشرالتي تحيط بها. 


وکل هذا اسا وجوهري» لأن النیاس يستطيع بناء على هذه الأعمال أن يأمل 


متكافعة في كل الصالات. ولكن با أن القاعد التي لا يرتاح الناظر إلى الجلوس فيها سرعان ما تصبح منقرة» 
ينشأ مفعول ضابط يجعل هواة المسرح یژجلون مجيغهم إلى يوم آخر أو يذهبون إلى صالة أخرى إذا هم لم 
يجدوا إلا مقاعد سيئة. وقد يكون من الشیق أن يبحث الرء في ما إذا كانت هذه الظاهرة من جملة الظاهرات 
التي یصخ عليها قانون قياس المرتبة. فدراسة الظاهرة السرحية إذا نحن عایئاها من الزاوية الكمية: أي من حيث 
نسبة عدد الصالات وأبعاد كل منها إلى حجم الدن ومنحنيات عائداتهاء الخ تقدم لناء بشكل عام» واسطة 
ميشرة ومجهولة حتى الآن تساعدنا على توضيح بعض المشكلات الأساسية في الهيثيات ا جتمعیة توضيحاً 
تعاقبياً وتزامنياً كما لو أننا في مختبر أو نکاد. 


بالعثور فى مجتمعنا الحديث العقّد على وحدات [بشریة] آصغر من الوحدات التي یدرسها 
في أغلب الأحيان ومن نفس طبیعتها. لذا كان من الواجب استکمال المنهج السكاني 
بوجهة نظر نياسيّة. إذ أن الحجم المطلق للمجمعات العزولة لا يستفذ المشكلة. فيجب 
بالإضافة إليه تحديد طول الدورات الزواجية. ومع مراعاة كل النسب والفوارق» فإن المجمع 
العزول الصغير قد يقوم على شبكة من الدورات المتطاولة (تكون وإيا المجمّع من نفس 
قصیرة(۱. لكننا نضطر عندئذ إلى وضع جداول بشجرات النسب العائلية» أي إن الباحث 
السكاني لا يسعه والحالة هذه أن يستغني عن الباحث النياسي» حتى ولو كان بنيوياً. 


إن هذا التعاون قد يساعدنا على توضيح مشكلة آخری» وهي مشكلة نظرية هذه 
الرة. فهي تتعلق بمدى أهمية وسلامة مقولة الثقافة التي كانت موضع نقاشات حامية بين 
عدد من النیاسین الانکلیز والأمريكيين خلال السنوات الأخيرة. فهل إن النیاسین الأمريكيين 
لا یقومون الا «بتحنيط فکرة تجریدیة» - کما قال رد کلیف - براون - عندما یرکزون 
اهتمامهم بشکل خاص على دراسة الثقافة؟ فالعلم الانكليزي ا مذ کور یعتبر «أن فكرة الثقافة 
الأوروبية فكرة تجريدية یصخ علیها ما يصخ على فكرة الثقافة الخاصة بهذه القبيلة الأفريقية 
أو تلك». فلا وجود إلا لکائنات بشرية یرتبط بعضها ببعض عبر سلسلة لا حدود لها من 
العلاقات المجتمعية (ردکلیف - براون ٠94١اب).‏ فيعلّق لوي قائلاً: «شجار في غير 
محله» »۱۹٤۲(‏ ص 570١‏ ۵۲۱). والواقع أنه لیس في غير محلّه إلى هذا الحد ما دام 
السجال لا یلبث أن یستعاد بين ا حین والاخر. 


من هذه الزاوية قد یکون من الفید أن نضع مقولة الثقافة على صعيد واحد مع 
القولة الجينية والسكانية. فنطلق اسم الثقافة على كل مجموع ناسوتي یتصف: من زاوية 
التحقيق» بفروقات ذات دلالة تمیزه عن مجامیع أخرى. فإذا شعنا أن نحدّد فروقات ذات 
دلالة تمیز آمریکا الشمالية عن أوروبا فإننا نعالجهما بوصفهما ثقافتین مختلفتین. ولکن على 
افتراض أن اهتمامنا قد توجه نحو الفروقات ذات الدلالة بين باریس ومرسيلياء مثلاء فان 


(Y)‏ یتفق هذان الوضعان على التوالي» مع زواجات من طرف الأم (الدورات الطويلة) أو من طرف ذوي الأب 
(الدورات القصيرة). انظر حول هذا الوضوع القرابة في بناها البسيطةء الفصل ۲۷. ویتبتن لنا بوضوح من هذا 
الثل أن الاعتبارات الكمية ا حضة لا تفي بالغرض» بل ينبغي أن تضاف إليها دراسة البنی التي تختلف عنها من 
الناحية النوعية. 


۳۷ 


هذین ا جموعین الدنیین قد يعالجا بصورة موقتة باعتبارهما وحدتین ثقافیتین. وبا أن 
الوضوع الأخير للأبحاث البنيانية هو الثوابت التصلة بمثل هذه الفروقات یتبین لنا أن 
مقولة الثقافة قد تتلاءم مع واقع موضوعي في الوقت الذي تظل متوتفة فيه على نمط 
البحث العنی. فالطائفة الواحدة من الأفراد تنتمي بحكم تواجدها موضوعياً في الزمان 
والکان» إلى عدة سساتيم ثقافية في وقت واحد: سستام جامع عام ثم قازي» فقومي» 
فإقليمي» فمحلي» الخ. أو سستام عائلي» مهني» طائفي» سياسي» الخ... 

غير أن هذه الإسميّة لا يسعها أن تُدفع في الممارسة إلى أقصاها. فالواقع أن كلمة 
ثقافة تُستعمل لضم مجموع من الفوارق ذات الدلالة التي يبرهن الإختبار على أن حدودها 
تكاد تتطابق تقريباً. أما أن لا يكون هذا التطابق مطلقا؛ وأنه لا يحصل آبداً على جميع 
المستويات فى وقت واحد فأمر لا ينبغى أن يثنينا عن استعمال مقولة الثقافة. فهى مقولة 
أساسية في الئياسة وتتمتّع بنفس القيمة الكشفية التي تتمتّع بها مقولة ا جمع ا في 
السكانيات. فالمقولتان من نفس النمط منطقياً. والحال أن الفیزیائیین أنفسهم هم الذين 
يشجعوننا على الاحتفاظ بمقولة الثقافة» إذ أن ن. بور كتب يقول: «إن الاختلافات 
التقليدية (بين الثقافات البشرية) تشبه في كثير من الأحيان تلك الطرق ختلفة ولكن 
asal‏ التي ¿S‏ اعتمادها لوصف الاختبار الفيزياگي» (۱۹۳۹ء ص ۹). 


1 - السكونية الجتمعية أو بنى الاتصال 


يتألف ا جتمع من أفراد ومجموعات تتصل في مابينها. غير أن حضور هذا الاتصال 
أو غيابه لا يمكن آن يتحدّد بصورة مطلقة. فالاتصال لا یتوقف عند حدود اجتمع» بل إن 
الحدود AM‏ کورة ليست كناية عن حدود قاطعة بقدر ما ھی عتبات یضعف الاتصال عندها 
أو يتحوّر شكله فینتقل إلى حدّه الأدنى دون أن یتلاشی كلياً. ولهذا الوضع دلالة كافية 
بحيث أن القوم يعونه (سواء في الخارج أو في الداخل). إلا أن تعيين حدود المجتمع لا 
يقتضي أن يكون هذا الوعي واضحاًء باعتبار أن هذا الشرط لا یتحقق إلا في ا حالات التي 
يتوفر فيها قسط كاف من الدقة والاستقرار. 

ويم الاتصال في كل مجتمع على ثلاث مستويات على الأقل: تبادل النسای تبادل 
الخيرات وا خدمات: تبادل المراسيل. وبالتالي فان دراسة سستام القرابة ودراسة السستام 
الاقتصادي ودراسة السستام اللغوي تنطوي على أوجه مشتركة. إذ آنها تخضع جميعاً 


۳۸ 


منهج واحد فلا تختلف إلا من حيث الستوی الستراتيجي الذي تختاره کل منها لتحدّد 
موقعها من خلاله ضمن عالم مشترك. بل إن بوسعنا أن نضیف أن قواعد القرابة والزواج 
تحدّد نمطا رابعاً من الاتصالء هو تبادل ا جینات الورائية بين التزوجین. فالثقافة لا تعقوم اذن 
بمجرد أشكال من الاتصال تكون حكراً عليها فقط (كالكلام مثلخٌ بل تتقوم أيضاً و 
بشکل خاص - بقواعد قابلة للتطبيق على كل أنواع «اللعب الإتصالي» سواء مت أنواع 
اللعب هذه على صعيد الطبيعة أو على صعيد الثقافة. 

وأوجه الشبه التي تحدثنا عنها منذ قليل بين اجتماعيات القرابة والعلم الاقتصادي 
والالسنیات تدع مجالاً لوجه من أوجه الاختلاف بين أساليب الاتصال الثلاثة المقابلة لها: 
إذ إن هذه الأسالیب لا تقم على صعید واحد. فإذا نظرنا إلى الزواجات التبادلة والی تبادل 
الراسیل من جهة معدّلات الاتصال في مجتمع معين» وجدنا آنهما یختلفان في ما بينهماء 
من حيث مقدار الکب كما تختلف حرکات الجزيئات السمنية فى سائلین لزجین عند 
اجعيازهاء عن طريق ماب لاجو مم ہی مس ا بسر كات 
الالكترونات التي 2 عبر انبوبین مهبطيين. فنحن عندما ننتقل من الزواج إلى الكلام لا 
ننتقل من اتصال - الوتيرة إلى اتصال آخر سريع الوتيرة للغاية. وهذا فرق يسهل 
تفسيره: ففي الزواج» یکاد یکون موضوع الاتصال وذاته الفاعلة من نفس الطبيعة (أي 
النساء با هن الوضوع والرجال با هم الذات الفاعلة)» بينما نجد في الكلام أن الذي 
يتكلم لا ينتمي على الاطلاق إلى طبيعة کلماته. فنحن إذن حیال تضادٌ مزدوج: شخص 
و ومز من ناحيةء و قيمة و دالول من ناحية. وهكذا یتستی لنا أن نفهم على نحو أفضل 
الوقع الوسطي الذي تحتلّه التبادلات الاقعصادية بالنسبة للشکلین الاخرین :: فالخيرات 
والخدمات ليست كناية عن أشخاص (کالنساء)» لكنهاء خلافاً للنأمات» تظل عبارة عن 
قيم. رغم ذلك» ورغم أنها ليست بالكلية لا رموزاً ولا دواليل» فاننا بحاجة إلى بعض 
الرموز والدواليل من أجل تبادلها عندما يصل السستام الاقتصادي إلى درجة معينة من 
التعقيد. 


يترنّب على طريقتنا هذه في فهم الاتصال اجتمعي ثلاثة أنواع من الاعتبارات: 

أولاً: إن من شأنها أن تحدّد الصلات بين العلم الاقتصادي ودراسات البنية ا جتمعیة 
تحديداً أفضل. فحتى الآن كان النياسون يعربون عن احتراس شديد تجاه العلم الاقتصادي. 
وذلك رغم العلاقات الوثيقة التي كانت تظهر بين هذين الفرعين المعرفيين كلما تستّی لهما 
أن يلتقيا. فمنذ الأعمال التجديدية التي وضعها موس ( ۹۰۵-۱۹۰4 ۸9۲-۰۱۹۲۳ 


۳۱۹ 


حتی کتاب مالينونسكي حول الکولا (۱۹۲۲) - وهو کتابه الرئيسي - آظهرت جمیع 
الأبحاث أن النظرية النياسية تکتشف بفضل تحليل الشوون الاقتصادية عدداً من أجمل 
الانتظامات التي یسعھا ا 

لکن الناخ الذي نما فيه العلم الاقتصادي كان له بحد ذاته أن یثبط عزية الباحث 
النياسي» نظراً لا حفل به من صراعات حادة بین الذاهب ولا أشبع به من عنجهية وباطنية. 
من هنا ساد الشعور بأن العلم الاقتصادي كان يكتفي بالأفكار التجريدية على نحو خاص. 
إذ ما هي الصلة التي من شأنها أن تنشأ ب سیم باس بشرية خاضعة S‏ 
للمشاهدة والعاينة وين مقولات کمقولات القيمة والمنفعة والربح؟ 

من هنا كان لصياغة الشکلات الاقتصادية صياغة جديدة على نحو ما اقترح فون 
نيومان ومورغنسترن )١51414(‏ أن تدفع الاقتصاديين والنياسيين» بالعكس» نحو التعاون. 
رن لأن موضوع العلم الاقتصادي - رغم أنه يطمح عند هذين المؤلفين إلى اكتساب 
أشكال صارمة من التعبير - لم يكن يتقوّم بمقولات مجردة بل بأفراد أو بمجموعات عيانية 
ass‏ عبر صلات تجريبية قوامها التعاون والتنافس. ورغم أن التقارب المذكور قد يبدو في 
نظر البعض أمراً عجباً وغير متوقع» فإن هذا المذهب الشكلي يلتقي مع بعض أوجه الفكر 
Mi‏ کی 

من جهة أخرىء وبناء على السبب نفسه. لأننا وجدنا فیها للمرة الأولى نماذج آلية 
من نمط النماذج التي تستعملها النياسة والنطق - ربا في مجالات شديدة الاختلاف - من 
شأنها أن تشکل حلقة وسيطة بین الائنین. إن نماذج ٹون نیومان تتحدّر من نظرية الالعاب» 
لکنها تشبه النماذج التي یستعملها النیاسون في اشتغالهم على القرابة. وقد سبق لكروبر 
على کل حال أن قارن بين بعض المؤسسات ا جتمعیة وبعض «ألعاب الأطفال التطبيقية) 
(١١٤۱۹ء‏ ص .)۲۱١‏ 

والحقيقة أن هناك اختلافاً کبیراً بين ألعاب انجتمع وقواعد الزواج: فالأولى معدّة لكي 


(۱۷) لم يكن الكلام عن هذا التقارب موجوداً ذ في النص الأصلي لهذه المداخلة» لكنه اقثرح خلال النقاش الذي 
أعقبهاء ثم استعدنا الكلام عنه بعد ذلك في مقالة بعنوان: رياضيات الإنسان» كانت بمثابة مدخل إلى العدد 
الخاص من مجلة «النشرة الأممية للعلوم المجتمعية): «الریاضیات والعلوم المجتمعية»» مجلد XI‏ عدد ٤ء‏ ۱۹۵۰ 

الأونیسکو باريس. 


- Les Mathématiques de homme, Bulletin international des sciences sociales, vol VI, 204, و1955‎ 
Unesco, Paris. 


۳۲۰ 


تسمح لكل لاعب باحصول لصالحه» على آکبر عدد مکن من الفوارق الاختلافية انطلاقاً 
من انتظام إحصائي معین بالاصل. أما قواعد الزواج فتفعل فعلها بالاتجاه العاکس: أي آنها 
تتوخى الحصول على انتظام إحصائي رغم وجود الفوارق الاختلافية التي تتجلی بین الافراد 
والأجيال. لذا نستطيع القول أن الثانية تشكل ؛ألعاباً بالقلوب», الامر الذي لا يحول دون 
انضوائها تحت الطرائق المنهجية نفسها. 

ففي كلا الحالتين» ما أن توضع القواعد حتى يسعى كل فرد أو مجموعة إلى خوض 
اللعبة بنفس الطريقة» أي أنه يسعى إلى تنمية مكاسبه الخاصة على حساب الآخرين. ويكون 
ذلكء على صعيد الزواج» بأن يحصل على مزيد من النساءء أو على زوجة مشتهاة من قبل 
الكثيرين بمقتضى المعايير الذوقية أو ا جتمعیة أو الاقتصادية السائدة. إذ أن الاجتماعيات 
الشكلية لا تتوقف عند بوابة الشأن الروائي والخيالي» بل تقتحمها ولا تهاب الضياع في 
متاهة المشاعر والسلوكات. ألم يضع فون نيومان نظرية رياضية للسلوك تضاهي في دفتها؛ 
بل في طابعها الذاتي» عملية «البلف» في لعبة الپوکر (قون نيومان ومورغنسترن» ۰۱۹46 
ص ۴۲۱۹-۱۸۲۰ 

ثانياً ‏ إذا كان من المسموح لنا أن نأمل بتوحد الإناسة ا جتمعیة والعلم الاقتصادي 
فلنعترف بأن هذا العلم سيقوم بشكل خاص على قواعد. وأن هذه القواعد مستقلة عن 
طبيعة المشاركين (من أفراد وجماعات) الذين تحكم لعبهم. وكما يقول قون نيومان (المرجع 
بامکاننا أن دخل مقولات أخرى: كالدق والضرب والاختيار والستراتيجية“. ومن هذه 
الزاوية» لا تعود طبيعة اللاعبين ذات أهمية تذكر. فالمهم فقط هو معرفة متى يستطيع 
اللاعب أن يختار ومتى لا يستطيع. 

ثالثاً - هکذا یصل بنا الأمر إلى الاستعانة ببعض الفاهیم الشتقة من نظرية الاتصال 
لندخلها على الدراسات المتعلّقة بالقرابة والزواج. «فالاعلام» التعلق بسستام زواج ما U)‏ 
یتوقف على عدد الاحتمالات التوفرة لدی العاین من أجل تحدید الوضع الزواجي (أي ما 
J‏ كان الشريك ممكناً أو محزماً أو مقرّراً زواجه سلفا) لفرد من الأفرادء بالنسبة لشخص 


(۱۸) لقد حاولنا القيام بذلك في مكان آخر. انظر: العرق والتاريخ» باریس؛ آونیسکو ۱۹۰۲. 
-C. Lévi-Strauss, Race et Histoire, Paris, Unesco, 1952.‏ 


۳۲۹ 


محدّد مرشح للزواج. في سستام النصفین اللذین یعتمدان الزواج الخارجي یتساوی هذا 
ال علام مع الوحدة. وفي غیطة الزواج الاسترالية یزداد بازدیاد لوغاریتم عدد الطبقات 
الزواجية. أما السستام النظري الذي يقوم على الاختلاط العشم (أي حیث یستطیم الرء أن 
يتزوج من يشاء) فإنه لا ينطوي على أي نوع من «الحشو» لأن کل اختبار من الاختیارات 
الزواجية یصبح مستقلاً عن کل الاختیارات الأخرى. وأما قواعد الزواج فتشكلء بالعکس» 
حشو السستام المعنئن. كما أن بوسعنا أيضاً أن نحسب نسبة الاختیارات «الحرة» (لا بشکل 
مطلق» بل بالقیاس على بعض الشروط التي يفترض وجودها أصلا) التي تحصل في أوساط 
قوم معینین یتزوجون فیما بينهم» وأن نعزو قيمة عددية ل «قصور زخمها» النسبي 
والمطلق. 

عندئذ تنفتح امامنا إمكانية آخری وهي تحویل النماذج الاحصائية إلى نماذج آلية. 
وبالعکس. ما يعنى ردم الهوّة القائمة بين السکانیات والنياسة واکتساب أساس نظري تبنی 
عليه اش Sus‏ والافعالَ فلنأخذ مجتمعنا بالذات على سبیل الثال: إن اختیار الشريك 
الزوجي في هذا ا جتمع محکوم بثلائة عوامل: أ) درجات القرابة ا حزمة. ب) آبعاد المجمع 
العزول. ج) قواعد السلوك التعارف علیها التي 32 من الوتيرة النسبية لبعض الاختیارات 
داحل اجمع. بناء على هذه المعطيات يمكننا أن نحسب إعلام السستام أي أن نحوّل 
سستاماً زواجیاً ضعیف التنظیم وقائماً بالدرجة الأولى على مقادیر وسطية إلى نموذج آلي 
قابل للمقارنة مع كل سلسلة النماذج الآلية لقواعد الزواج الرعية في ا جتمعات الأبسط من 

کذلك الأمره وبرجوعنا على نحو عاض إلى اجتمعات الد 4 فان الدراسة 
الاحصائية للاعتیارات الزواجية لدی عدد کبیر نسبیاً من الأفراد من شأنها أن تساعدنا 
عندئذ على حسم عدد من الشکلات العالقة» كعدد الطبقات الزواجية في القبيلة الاسترالية 
التى تسمّی خطاً قبيلة المورنجين» والذي قدّره المؤلفون ب ۳۲ و ۷ وأقل من ۷ء و £ و ۳ 
قبل أن تحسم التحقيقات التي جرت في الآونة الأخيرة هذا الخلاف وتستقر على العدد 
اكرين 

لقد انصرفت حتى الآن إلى تقييم الساهمة احتملة التي يمكن أن تقدمها بعض أنماط 
الأبحاث الرياضية إلى النياسة. إن الفائدة الرئيسية التي نستطيع أن نعوّل عليها الآمال في 


(۱۹) انظر لاحقاء ص ۳۲۸ وما يليها. 


۳۳۲ 


هذا ا جال تقوم كما رأيناء على العرض الطروح علینا وهو هذا الفهوم الوخد - مقولة 
الاتصال - الذي يساعدنا على دمج أبحاث شديدة الاحتلاف وإحكامها في فرع معرفي 
واحد. ما يتيح لنا اكتساب بعض الادوات النظرية والمنهجية التي لا غنى عنها في مسيرة 
التقدّم بهذا الاتجاه. أما الآن فأتطرق إلى مشكلة أخرى تتلخص في هذا السؤال» هل أن 
الإناسة ا جتمعیة قادرة على استخدام هذه الأدوات» وكيف؟ 


خلال السنوات الأخيرة اهتمت الإناسة المجتمعية بشؤون القرابة بشكل رئيسي. 
وهكذا كان لها أن تعترف بعبقرية ة لويس مورغان الذي كان کتابه (سساتیم العلاقات 
الدموية و في العائلة البشریة» (۱۸۷۱) اساسا لنشأة الاناسة المجتمعية ودراسات 
القر اب یز فى الوقت نفسه للأسباب التي تجعل الاولی تعلّق أهمية کبيرة على النياسة. 
فمن بين جميع الشؤون المجتمعية تنفرد الشؤون المتصلة بالقرابة والزواج بأنها تبرز علی 
أوضح نحو ممكن تلك السمات الدائمة والسستامية والتي تظل مستمرة ومتواصلة حتى عبر 
عمليات التخييره بحيث أنها تصخ موضوعاً للتحليل العلمي. يضاف إلى اعتبارات مورغان 
المذكورة» أن ميدان القرابة هو الميدان الذي يشكل بالتحديد ذلك الیدان الذي يخوضه 
النياس ضمن ملكة الاتصال الواسعة. 

ورغم تطور دراسات القرابة لا ینبغی أن يغرب عن أذهاننا أن الوثائق التى نشتغل 
عليها قليلة للغاية. فإذا نحن ضربنا صفحاً عن التاريخ ولم نأخذ بالاعتبار إلا الحاضر فإن 
العالم البشري كان يضم على الارجح حتى الاونة الاخيرة بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف 
مجتمع. لکن موردوك یقڈر انا نستطیع التفکیر في شؤون Yo.‏ منها وحسب۔ وهذا رقم 
متفائل = في رأبي. آترانا لم نشتغل با فيه الكفاية؟ أم أن ذلك كان بالعکس عاقبة من 
عواقب الوهم الاستقرائي الذي ندّدنا به أعلاه؟ لقد بعفرنا جهودنا ووزعناها على ثقافات 
2¿ وحاولنا أن نراكم معلومات كثيرة وسطحية إلى أن تبي لنا في النهاية أن قسماً 
كبيراً منها لا يصلح للاستعمال. بناء على هذا الوضع لا ينبغي أن يعجب الرء إذا رأى 
الا حتصاصیین یفتّون كر علی لیلاه. فیفضّل بعضهم دراسة عدد قليل من المناطق التي تتوفر 
فيها معلومات كثيفة إلى حد کاف» وبعضهم الآخر يوسع مروحة أبحاثه بینما یسعی 
آخرون إلى إيجاد حل وسط. 

وربا كانت حالة الپويبلو مثالا بارزاً في هذا الصدد: إذ قلّما نجد في العالم مناطق 
تحفل بعدد هائل من الوثائق ذات النوعية المشكوك بها مثلما نجد في مناطقهم. هكذا يشعر 
اطرء بالاحباط alls‏ تجاه ذلك الر کام من الواد التي جمعها فوت وفيوكس ودورسي 


۳۲۳ 


وپارسونز و - إلى حد ما - ستفنسن: إنه ركام يكاد یکون غير صالح للاستعمال من فرط 
الجهد ا حموم الذي بذله هؤلاء الولفین فی سبیل تکدیس العلومات دون أن یطرحوا على 
آنفسهم أي تساژل عما عساه تعنیه أو تدل علیه. وخاصة بامتناعهم عن طرح الفرضیات 
التي ليس هناك ما یساعد على ضبط هذه العلومات سواها. لکن الوضع ما لبث أن تغیر 
لحسن ا حظ مع لوي وکروین وان ظل یشکو من ثغرات مستعصية على العلاج. مثال ذلك 
غیاب العطیات الاحصائية التعلقة بالزواجات والتی كان من المکن ا حصول علیها منذ 
نصف قرن. رغم ذلك فقد شر في الاونة الأخيرة کتاب لفرید إيغان (Q Ao.)‏ يبين 
بوضوح ما الذي يتوقعه المرء من دراسات مكثفة وشاملة تنصبٌ على ميدان محدود. 
فالكتاب “كور يحلّل أشكالاً متجاورة يحتفظ كل منها بانتظام بنياني رغم أن بعضها 
يعرب إزاء البعض الاخر عن تقطعات تصبح ذات دلالة عندما نقارنها مع تقطعات مائلة 
لها لكنها تنتمي إلى ميادين أخرى» كميدان التنظيم العشائري وقواعد الزواج والطقوس 
الشعائرية والعتقدات الدينية» الخ. 


إن هذا المنهج «الغاليلي)” © بالفعل يسمح لنا بتعليق الآمال على الوصولء ذات 
یوم إلى مستوى من التحليل تكون فيه البنية اجتمعية على قدم المساواة مع أنماط أخرى من 
البنى: كالبئية الذهنية وخاصة اللغوية. نقتصر في ذلك على مثل واحد: إن سستام القرابة 
الهوبي يستعين بثلاثة نماذج مختلفة من الزمن: ١‏ بعد «فارغ» سكوني وقابل للارتداد يمثله 
Í z+‏ الأب وب الأم وتتكرر فيه تسميات واحدة تكراراً آلياً على امتداد الأجيال. ۲- 
زمن تقڈمي؛ لا ارتداد له» مرعي في جب الإيّا (المؤنثة) مع وجود بعض المثاليات من نمط: 
جدة > ام > أحت > ولد > حفيد. ۳ زمن متموّجء دائري» قابل للارتداه 
>¿ في جب الا (المذكرة) يحكمه التناوب الستمر بين تسمیتین: «أخحت» و «ولد الانحت». 

وتثبع هذه الأبعاد الثلائة حطوطاً مستقيمة. كما أنها تتضادٌ جميعاً مع البنية الدائرية 
لجبٌ الاّا المؤنثة) عند معشر الزوني» حيث نجد ثلاث تسميات: أم الأم (أو بنت البنت) 
وأم وبنت» مرتّبة وفقا حلقة مغلقة. مقابل «اغلاق» السستام على هذا النحو نجد عند الزوني 
بالنسبة للجبوب الأخرى فقراً كبيراً فى الصطلحات, سواء بالنسبة لا يتعلق بدائرة 
العائلة أو بالنسبة لضروب التمييز الحاصلة في داخلها. وبا أن دراسة أوجه الزمن تنتمي 


(۲۰) [نسبة إلى غالیلیو] أي الذي يسعى إلى تحديد قانون التغيرات التلازمة بدلاً من التوقف عند الاعتلاقات 
الاستقرائية وحسبء كما هي ا حال في الطريقة الأرسطية. 


۳۳ 


أيضاً إلى الالسنیات. فان مسألة الصلة بين شکلیها اللغوي والتسبي تطرح نفسها على 
G al‏ 

فلو ان أمل الاناسة مكنا من الاتفاق علی معنی مقولة البنية وأوجه استخدامها 
والنهج الذي يقتضيه استعمالهاء لکانت الاناسة حققت مزيداً من التقدّم. لکن المؤسف أن 
ذلك لم یحصل. غير آننا نستطیع أن نجد لانفسنا بعض الواساة والتشجیع في ا مستقبل إذا 
اعتبرنا أن من المکن على الأقلَّ فهم الاختلافات في وجهات النظر وتحدید مداها 
وأهمیتها. فلنحاول إذن أن نرسم صورة سريعة لوجهات النظر النتشرة أكثر من غیرها بأن 
نقارنها مع وجهة النظر التي اقترحناها في بداية هذا الفصل. 

إن تسمية «البنية Gabi‏ تذكرنا فوراً باسم ردلکیف ۔ براون"". لا شك في أن 
نتاج الرجل لا یقتصر على دراسة سساتیم القرابة» لکنه اختار هذا الحقل لصیاغة وجهات 
نظره النهجية بتعابیر لا يجد SÍ‏ من الاناسیین حرجاً في اعتبارها تعابیره. فعندما ندرس 
سساتیم القراية». على ما يقول رد کلیف - براون؛ نلتزم پالأهداف البالية» ۱- وضع تصنیف 
سستامي. ۲- فهم السمات الخاصة JS‏ سستام: أ) إما عن طریق ربط کل سمة ججموع 
منظم» ب) وإما بأن نعتبره مثلاً مخصوصاً على طبقة من الظاهرات التي سبق لنا تعیینها. 
۳ التوصل إلى تعمیمات معقولة ومقبولة حول طبيعة اجتمعات البشرية. وهاکم النتيجة 
التي یخلص إليها: Ob‏ التحلیل یسعی إلى رڈ التنوع ]5 £ ما یتراوح بين مئتين وثلاثمئة 
سستام من سساتیم القرابة] إلى نسق ماء مهما كان هذا النسق. فالواقع أن بوسعنا أن 
نرصد» خلف التنوع 3M‏ کور مبادیء عامة غير محدودة العدد مطبقة ومتداخلة بصور 
متنوعة) ۰۱٩۹۶۱(‏ ص (AV‏ 

ليس ثمة ما يضاف إلى هذا البرنامج الواضح اللهم إلا الاشارة إلى أن 
ردكليف - براون قد طبقه بحذافيره في دراسته للسساتيم الاسترالية» وذلك بأن جمع كمية 
كبيرة D>‏ من المعلومات» وأضفی نسقاً معیناً على ركام لا تحكمه إلا الفوضی؛ وحدّد 
مقولات أساسية كمقولات الدورة والزوج والثنائي. ثم إن اكتشافه للسستام الكاريبري في 
المنطقة المحدّدة وبكل الخصائص التي افترض ردكليف - براون وجودها فيه قبل ذهابه إلى 
استرالياء يظل في تاريخ الفكر البنيوي نجاحاً تاریخیاً مشهوداً للطريقة الاستقرائية 


۰۱۹۰۰ توفي عام‎ (Y) 


To 


۱٩۳۱-۱۹۳۰ (‏ کما آن مقدمته لکتاب «سساتیم القرابة والزراج الافريقية» يمتاز 
بفضائل أخرى: إذ أن هذا «المصنف في القرابة؛ على اختصاره يعتبر مصتفاً حقيقياً في هذا 
امجال يسعى إلى استيعاب السساتيم الغربية (بأقدم أشكالها) ضمن نظرية عامة. وسيكون لنا 
كلام عن أفكار ردكليف - براون الأخرى (لا سيما أفكاره المتعلّقة بتشاكل المصطلحات 
والمواقف). 


أما وقد عدّدت مآثر ردكليف - براون فينبغي على الآن أن أشير إلى أنه يفهم البنی 
اجتمعية فهماً مختلفاً عن ذاك الذي تقدّمت به في هذا العمل. فمقولة البنية تبدو له بمثابة 
الفهوم الوسطي بين مفاهيم الإناسة المجتمعية والحياوة: «فهناك وجه شبه حقيقي وذو دلالة 
بين البنية العضوية والبنية المجتمعية) ( ١٠٤۹٠ب»‏ ص 1). وخلافاً ما سبق لي أن قلت 
عندما اقترحت رفع مستوى دراسات القرابة حتى تصل إلى نظرية الاتصالء يعمل 
ردكليف - براون على ارجاع هذا المستوى إلى مستوى الهيئيات والجسمانيات الوصفيتين 
( ٤۹١ب‏ ص ۱۰) فهو ويظل بذلك أميناً للمذهب الطبيعوي الذي استلهمه من 
المدرسة الانكليزية. وفي الوقت الذي كان كروبر ولوي يشدّدان» منذ ذلك الحين» على 
الطابع الصطنع لقواعد الزواج والقرابة» كان ردكليف - براون ما يزال متمسکاً بقناعته 
(التي كان يتقاسمها مع مالينوفسكي) بأن الروابط الحياوية هي أصل جميع أنماط الروابط 
العائلية ونموذجها في آن واحد. 


— على هذا الموقف البدئی نتیجتان: إن الوضعية التجريبية التى و 
رد کلیف - براون تفشر استتکافه عن التمییز ين البنية اشتمعية والعلاقات اجتمعية ھن 
واضحاً. فالواقع أن کل نتاجه یجعل البنية اجتمعية مقتصرة على مجمل العلاقات 
القائمة في مجتمع معین. ولعله ميز في بعض الأحيان بین البنية والشکل البنياني. لکن 
الدور الذي ينيطه بهذه المقولة الأخيرة دور تعاقبي محض. فیظل مردودها في فکر 
ردكليف - براون النظري مردوداً ضعيفاً للغاية ( ۱۹۶۰ب» ص 4). هذا فضلاً عن أن 
التمييز المذكور كان موضع نقد من قبل فورتس الذي ساهم مساهمة جلى في أبحائنا إذ 
ادحل عليها تضاداً آخر كان غریباً على فكر ردكليف - براون؛ بینما أعلّق عليه من جهتي 
أهمية كبيرة» كما رأينا: إنه التضادٌ بين النموذج والواقع: «فالبنية لا یکن تناولها بصورة 
مباشرة في «الواقع العياني...». وعندما يعكف الرء على تحديد بنية ماء فإنه يضع نفسه إذا 
جاز القول؛ على مستوى قواعد اللغة ونحوها لا على مستوى الكلام الحكي) (فورتس» 
۹ ص 05). 


من ناحية ثانية نجد أن المائلة التي یقترحها ردکلیف - براون بين البنية اجتمعية 
والعلاقات ا جتمعیة تدفعه إلى نجزئة الأولى إلى عناصر منسوخة عن أبسط ما يمكن أن 
یتصوّره الرء من علاقة» أي العلاقة القائمة بين شخصین: «فينية القرابة في مجتمع معي UJ‏ 
تقوم على عدد غير محدود من العلاقات الثنائية... وفي قبيلة استرالية تقتصر البنية اجتمعية 
بأسرها على شبكة من العلاقات من هذا النمط بحیث تجمع کل علاقة بين شخص 
وآخر...» ( ۱۹4۹ب» ص ۳. فهل تشکل هذه العلاقات الشنائية بالفعل الادة الأولية 
للبنية ا مجتمعية؟ أليست بالأحرى بقيّة - متحصّلة عبر تحلیل مثالي - من بقایا بنية سابقة 
علیها وذات طبيعة اعقد منها؟ 

إن الألسنيات البنيانية تستطیع أن تعلّمنا آمورا كثيرة تتعلق بهذه المشكلة المنهجية. 
لقد انشغل باتسون وميد بالاتجاه الذي عيّنه ردکلیف - براون. وكان قد سبق لباتسون في 
كتابه ناشن (۱۹۳۲) أن تخطى مستوى العلاقات الثنائية احض لأنه كان قد عكف على 
تصنيفها إلى فئات» مسلماً بذلك بأن في البنية ا جتمعیة شیف آخر غير العلاقات ا جتمعیة 
وأكثر منها: فما عساه يكون ذلك الشيء الآخر إن لم تكن البنية المطروحة بشكل مسبق 
قبل العلاقات؟ 

أخيرل فالغلافات ae h‏ كنا يقهميا رد كليف د برارة تشكل RL ko‏ كن 
تطويلها إلى ما لا نهاية» بإضافة علاقات جديدة اليها. من هنا امتناع مؤلفنا عن معالجة 
البنية اجتمعية بوصفها سستاماً. وبالتالي» فهو في هذه النقطة الرئيسية ينفصل عن 
مالينكوفسكي. إن فلسفته تقوم على مقولة المتصل والمتواصل. أما فكرة التقطع فقد ظلت 
غريبة عليه. ومن هنا نفهم على نحو أفضل عداءہ لقولة الثقافة الذي أشرنا إليه ولا مبالاته 
بالدروس المستمدة من الالسنيات. 

ورغم أن ردكليف - براون كان محللاً ومصئّفاً لا يشق له غبار فإنه يخيّب الظن 
عندما ينصرف إلى التنظير. فهو يكتفي بالصيغ الفاترة المتراخية التي لا تكاد تفلح في التستر 
على مصادرتها للمطلوب. وهل يكون الرء قد فسر الزواجات 291 تفسیراً فعلياً عندما 
يبينَ أنها تساعد سساتيم القرابة التلاءمة معها على الاستمرار دونما تعديل أو تغيير 
(ردكليف - براون» ٩۱۹4ب)؟‏ وهل أن السمات البارزة للسساتيم المعروفة بسساتيم 
کراو - أوماها تجد تفسيراً كاملا لها بناء على مقولة الجبٌ (إياه» ۱۹۶۱)؟ سوف 
تواتيني فرصة ثانية أعبر فيها عن شكوك أخرى. لكن هذه التساؤلات كافية بحد 


۳۳۷ 


ذاتها لتفسو لنا لماذا كان نتاج ردکلیف - براون رغم ما ينطوي عليه من أهمية» عرضة 


لانتقادات عنيفة. 


فموردوك یعتبر أن اجتهادات ردکلیف - براون تقتصر على کونها «تجريدات لفظية 
تنصّب نفسها أسباباً أولية» ١۹(‏ ۱۹ء ص ۱۲۱. ولوي يبدي تجاه هذه الاجتهادات رأياً 
يكاد يكون مماثلاً لرأي موردوك ۰۱٩۳۷(‏ ص 774 ۲۲۰). أما السجال الذي جرى 
في الآونة الأخيرة بين لورانس وموردوك من جهة )١945(‏ وردكليف - براون من جهة 
أخرى (۱۹۰۱) فلم تعد له إلا قيمة تاريخية. لكنه يلقي بعض الضوء على المواقف المنهجية 
التي يعتمدها هؤلاء المؤلفون. فقرابة العام ۱۹١۹‏ كان بتناول الباحثين وصف جيد لسستام 
القرابة الاسترالی المسمّى سستام (U M‏ بعد أن وصفه لويد وارنر ( ۱۹۳۰- ۹۳۱ 
۷ (). غير أن بعض الالتباسات كانت لا تزال تعتور السستام المذكور خاصة بالنسبة لما 
يتعلق «بانغلاقه» وهو انغلاق تقول به الفرضية (نظراً لوصف السستام بأنه مكتي بذاته ولا 
يتعدّى إلى غيره) لکن التحقق من صحته أمر مستحيل عمليا. 

والعجيب فى الأمر أن رد كليف 35 براون لم يكن يرى أن ثمة مشكلة. فإذا كان 
كل تنظيم من التنظيمات المجتمعية عبارة عن ركام من العلاقات التي تقوم» كل منهاء بين 
شخص وشخص» OB‏ السستام يصبح قابلاً للتمدّد إلى ما لا نهاية: إذ أن لكل شخص 
مذكرء من الناحية النظرية على الأقل» امرأة تربطه وإياها علاقة بنت أخ الأم (مط الشريك 
الزوجي ا حبِذ في المجتمع الذي يدور البحث حوله). غير أن المشكلة تعود للظهور على 
صعيد آخر: إذ أن الأهالي كانوا قد اختاروا التعبير عن العلاقات القائمة ما بين الأشخاص 
لنا أن نفهم كيف يتسئّى لشخص من الأشخاص» في بعض ال حالات على الاقل» أن يلبي 
مقتضيات مستام الطبقات ومقتضيات سستام العلاقات في آن معاً. فهوء بتعبير آخر؛ إذا 
توفرت فيه درجة القرابة المطلوبة قد لا يقع ضمن الطبقة المقابلة لهاء والعكس بالعكس. 

تذليلاً لهذه الصعوبة ابتدع لورانس وموردوك سستاماً يتفق في آن واحد مع قاعدة 
(YY‏ للاطلاع على آخر ما استجدٌّ على هذه المسألة» وهو استجدً بعد الطبعة الأولى لهذا المقال» انظر برنت: 

التنظيم اجتمعي عند «ا مور نجين» (وولامبا)» مکل الأنّاس الأمريكي» مجلد ۷ عدد رقم ۱ ۱۹۵۵ 


-R.M. Berndt, «Muringin» (Wulamba) social Organization, Amer. Anthropologist, vol. 57, no 1, Pt. 1, 
1925. 


YYA 


الزواج المفضّل ومع سستام الطبقات الذي وصفه وارنر بعد أن أدخلا عليه بعض التغییرات. 
لکن ذلك لم يتعدٌ کونه لعباً على لا طائلء سرعان ما آثار من الصعوبات الجديدة أكثر مما 
حل من القديمة. وکان السستام الذي ره وارنر قد اصطدم هو الآخر بعقبة کبیرة: فقد 
انترض أن الأهالي کانوا یلحظون بوضوح علاقات قرابة بعيدة جداً بحیث أن الفرضية 
نفسها صارت غير معقولة من الناحية النفسانية. كما أن حل لورانس وموردوك یفترض هو 
الاخر لحظھما للمزید من تلك العلاقات. في ظل هذه الظروف يستطيع الرء أن یتساءل 
عما إذا كان السستام الستتر أو ا جھول والذي من شأنه أن يلقي ضوءاً على النموذج 
الواعي» وانما غير الوفق, الذي كان معشر المورنجين قد استعاروه في فترة متأخرة من عند 
جيرانهم المقيّدين بقواعد شديدة الاختلاف عند قواعدهم لا ينبغي أن يكون أبسط من 
هذا الأخير لا أعقد منه٩؟.‏ 


إن الوقف السستامي والشكلي الذي يقفه موردوك يتضادٌ مع الموقف التجريبي 
والطبيعوي الذي يتخذه ردكليف - براون. غير أن موردوك يظل مشبعاء كخصمه بذهنية 
نفسانية» بل وحياوية» تدفعه باتجاه فروع معرفية طرفية كالتحليل النفسي ونفسانيات 
السلوك. فهل مجح بهذه الطريقة في التحرر من التجريبية التي تنوء بثقلها على اجتهادات 
ردلكيف - براون وتفسيراته؟ هناك شك. إذ أن هذا اللجوء الخارجي يضطره إلى الابقاء 
على افتراضاته بالذات غير مكتملة أو إلى معالجتها بواسطة آراء يستعيرها من هنا وهناك هما 


(Y t)‏ وضع وارنر سستاماً من ۷ جبوب في مقابل ۷ طبقات. واستعاض لورانس وموردوك عن هذا السستام 
بسستام آخر من ۸ جبوب و ۳۲ طبقة. في تلك الفترة نفسها (البنى البسيطة للقرابة» ۰۱۹4۹ الفصل الثاني 
عشر) اقترحت شخصياً تقليص ترسيمة وارنر إلى ٤‏ جبوب منها جب واحد ملتبس الوضع. في العام ۱۹۰۱ 
استعاد أحد النياسين الانکلیزه السيد ليش» وجهة نظري المذكورة وتولی الدفاع عنها ضدّي بالذات» في الوقت 
الذي نسب Q|‏ وجهة نظر أخرى كان قد ارتجلها استجابة اجات قضيته. انظر: لیشء المضامين البنيانية لزواج 
الأنسباء المتقاطعين من طرف الأم» نشرة معهد الإناسة الملكي» مجلد ۰۸۱ ۱۹۰۱. في المقال الذي ذكرته في 
الهامش السابق» يقتصر برنت على الرقم ۳. وكان ليش قد أضلّه عن طريقه عندما كان يكتب مقالته. لكنه 
اعترف لي في ما بعد شفاهياً ومراسلة» بأنني كنت قد توصّلت على أساس استنتاجي بحث إلى الحل الذي 
متازہ دون سائر الحلول المطروحة حتى ذلك الحين» بأنه أقربها إلى الحلّ الذي تحقّق منه ميدانياً بنفسه. هذا 
وكان تفسيري لسستام المورنجين موضع تحليل رائع من حيث صفائه وبعد نظره من قبل البروفسور دي جوسلين 
دي جونغ: نظرية ليفي - ستروس في القرابة والزواج» ۰۱۹۲ 

- 1, 28. de Josselin de Jong, Levi-Strauss’s theory on Kinshi[ and Marriage, 1952. 
-E.R. leach, the structural Implications of Matrilateral cross-Cousin Marriage, 1951. 


۳۳۹ 


يضفي علیها طابعاً هجيناً بل یجعلها تتنافى أحياناً مع الهدف الاستهلالي الذي صيغ بتعاییر 
إناسيّة. فعوضاً عن اعتبار سساتیم القرابة بمثابة الوسائط ا جتمعیة المعدّة لأداء وظيفة مجتمعية 
معيّنة» ينتهي الامر بموردوك إلى التعامل معها بوصفها نتائج مجتمعية ناجمة عن مقدمات 
منطقية يتعبر عنها بتعاییر الحياوة والنفسانیات. 

إن مساهمة موردوك في الدراسات البنيانية تواجه من جانبین. الأول هو أنه شاء 
تجدید شباب النهج الاحصائي. وکان تیلور قد استعمل النهج الذ کور للتحقّق من صحة 
اعتلاقات مفترضة واکتشاف اعتلاقات جديدة من خلالها. وقد أتاحت التقنیات الحديثة 
لوردوك أن يحقق نجاحاً أكيداً بهذا الاتجاه. 


ولطالما شدّد الكثيرون على العوائق ألتي یصطدم بها اعتماد المنهج الإحصائي في 
النياسة (لويی؛ ۱۹4۸ الفصل الثالث). ولا كان موردوك يعي أمر هذه العقبات مثل أي 
باحث آخرء فانني أكتفي هنا بالتذكير بمخاطر ا حلقة المفرغة: أن مصداقية اعتلاق ماء حتى 
ولو كان مبنياً على تواتر (حصائي مُبين» تتوقف في نهاية الأمر على سلامة التقطيع الذي 
اعثمد من أجل تحديد الظاهرات الوضوعة موضع اعتلاق. غير أن المنهج يظلء بالقابل 
فاعلاً وفمالاً عندما يُستعمل لدحض الاعتلاقات التي جرى التسليم بوجودها من باب 
الخطأ. فمن وجهة النظر السلبية والنقدية هذه يمكننا أن نعتبر بعض النتائج التي توصل إليها 
موردوك في عداد النتائج الثابتة. 


القرابة» أو على الأقل» على تحديد بعض خطوط التطور الممكنة أو احتملة دون بعض 
الخطوط الأخرى. وهكذا يصل إلى نتيجة عجيبة: إذ یتبین أن سستام القرابة من النمط 
«الهاوابي» U)‏ يمثّل شكلاً بدائياً في عدد كبير من الحالات» بل أكبر ما جرت العادة على 
الظن (منذ أن تصدّى لوي (۱۹۲۰ء الفصل الثالث) للفرضية المماثلة التي طرحها لويس 
مورغان). غير أن علینا التنجه هنا إلى أن موردوك لا يُعمل تفكيره في مجتمعات فعلية 
على أفكار تجریدیة من الدرجة الثانية: فهو يبدأ بعزل التنظيم ا جتمعي الواحد عن سائر 
جوانب الثقافة» بل إنه يبدأ أحياناً بعزل سساتيم القرابة عن التنظيم امجتمعي» ثم يعمد بعد 
ذلك إلى تقطيع التنظيم ا جتمعي (أو سستام القرابة) تقطيعاً اعتباطياً إلى قطع وأوصال 
وذلك وفقاً لبعض الباديء المستوحاة من المقولات التقليدية فى النظرية النياسية بدلاً من 
التحليل الملموس لکل مجموعة من ا جموعات. لذا تظل إعادة تركيبه للتاريخ في مثل هذه 


۳۳۰ 


الشروط عملية ايديولوجية: فهي تقوم على تجريد العناصر الشت 25 التي شهدتها کل 
حلة من الراحل لاستعمالها في تحدید الرحلة التي سبقتها مباشرق وهکذا دواليك. من 

الواضح أن مثل هذا النهج لا يمكن أن يودي إلا إلى نتيجة واحدة وهي أن أقل الأشکال 
تفصيلاً سوف تبدو بثابة أقدم الأشكالء في حين تحتل الأشكال العقدة مواقع أحدث 
فأحدث كلما ازداد تعقيدها. أمر من قبيل العودة بأصول الحصان الحديث إلى رتبة 
الفقريّات بدلاً من العودة به إلى النوع هيباريون. 

إن التحفظات الآنفة الذكر لا ترمي إلى الانتقاص من مآثر موردوك: فقد جمع 
الرجل وثائق وفيرة العدد كثيراً ما كانت في حیز الإهمال. وقد طرح مشكلات. لكنّ هذا 
بالضبط هو بيت القصيد: إذ ان تقنيته تبدو ناجعة فى اكتشاف المشكلات وتعيينها أكثر ما 
هي ناجعة في حلّها. كما أن منهجه يظل مشبعاً بالذهنية الأرسطية. وربا كان لكل علم 
أن يمر بهذه المرحلة. فهر على الأقل يعرب عن كونه تلمیذاً نجيباً لأرسطو عندما يقول: وان 
الأشكال الثقافية تن على صعيد التنظيم امجتمعي» » عن درجة من الانتظام وعن الالتزام 
بمقتضيات الفكر املمی لا تختلف اختلافاً يُذكر عن الدرجة التي عوّدتنا عليها العلوم 
المسمّاة طبيعية) »2١919(‏ ص 559). 

إن القاريء الذي يسترجع أوجه التمييز المقترحة في بداية هذا المقال سيلاحظ أن 
ردكليف - براون ينحو نحو ا حلط بين العاينة و الاختبارء في حين أن موردوك Y‏ مير 
تمييزاً كافياً بين النماذج الإحصائية والنماذج الآلية: فهو يسعى إلى بناء نمافج آلیة مستعیناً 
على ذلك بنماذج إحصائية وهذه مهمّة مستحيلة إذا اتبعنا الطريقة المباشرة التي یتبعها على 
الأقل. 

بالقابل يمكننا أن نصف أعمال لوي“ بأنها جهد حثيث للإجابة على سؤال 
واحد: ما هي الشژون التي نبحث عنها؟ لقد =s‏ إن هذا السؤال هو أول الأسعلة التي 
یفترض بالباحث أن یطرحها حتى ولو كان بویا » وإنه هو الذي يتحكم بالأسعلة الأحرى 
Pes‏ لقد بدأت أبحاث لوي اليدانية وتفکیره النظري في زمن كانت فيه النياسة محشوة 
بالأفكار الفلسفية السبقة ومعمّمة بهالة من الصوفية الاجتماعية [السوسیولوجية]. وقد أخذ 
عليها أحياناً ارتدادها على هذا الوضع بصورة سلبية محضة (کروین ۱۹۲۰): كان من 
الواجب أن يحصل ذلك. ففي ذلك الحين كانت المهمة الأولى تقوم على تبيان ما لم تكن 


۰۱۹۰۷ توفي عام‎ (Yo) 
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عليه الشژون. وبالتالي فقد عمد لوي إلى انتداب نفسه بکل شجاعة لتفكيك لحمة 
السساتيم الاعتباطية والاعتلاقات الزعومة. وهکذا كان له أن یحور - إذا جاز القول - طاقة 
ذهنية لم ننته حتی الآن من استنفاذها. وربا كان آمر توضیح مساهماته الايجابية أقل 
سهولة نظراً للتحفظ الشدید الذي كان یبدیه إزاء صیاغة آفکاره فضلاً عن استیائه من 
التركيبات النظرية. ألم يكن قد عرف عن نفسه في مکان ما من کتاباته بأنه: «متشکك 
فعال»؟. غير أنه هو الذي دافع منذ عام ۱۹۱۰ عن دراسات القرابة كأفضل ما یکون 
الدفاع الحديث: «إن جوهر الحياة المجتمعية بالذات قد یکون قابلاً للتحلیل في بعض 
الاحیان وبصورة حازمة بناء على طريقة تصنیف الاقرباء والاحلاف» (۰۱۹۱۰ ۱۹۲۹ج). 
كما أنه هو الذي قلب النظور التاریخی الضیق رأساً على عقب» فى تلك القالة ذاتهاء بعد 
أن كان المنظور المذكور يحجب الأفق النياسي فلا يدع مجالاً لاستشفاف العوامل البنيانية 
التي كانت تسعى على قدم وساق أينما كان. وهو الذي حدّد الزواج الخارجي» منذ ذلك 
الحين» بتعابير جينية بوصفه ترسيمة مؤسسية تتولّد عنها al‏ وجدت نفس النتائج والمفاعيل 
دون أن تكون هناك حاجة لاستحضار اعتبارات تاريخية - جغرافية من أجل فهم أوجه 
الشبه والقياس بين مجتمعات متباعدة. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة قام لوي بنسف «المركب الأمی النسب» (۱۹۱۹) بأن 
استخدم منهجاً دی به إلى نتيجتين يعتبرهما الباحث البنيوي اساسيتين. فهو إذ نفى أن 
تكون السمة التى تبدو أمية النسب عبارة عن بقية من بقايا aŠ Mb‏ أو أثراً من آثاره» فقد 
انا کات نیک إلى دت من هة فا تويك رین هذه الاسر على بهذا 
النحوء فإنها غدت بمتناول الباحث وصار بوسعه استعمالها من أجل وضع جداول 
بالتعاوضات التي تحصل بين السمات الاختلافية في سساتیم القرابة (لوي» ۱۹۲۹). 
وهكذا كان له أن يفتح الباب بطريقتين لا تقل إحداهما أصالة عن الأخرى أمام الدراسات 
البنيانية: إن من حيث مستام التسميات» وان من حيث الصلة بين هذا السستام وسستام 
المواقف. وقد سار من بعده في هذه الاتجاه باحشون آخرون (ردكليف - براون» ۱۹۲۰ء 
ليشي - ستروس» 9015148 . 

ثم إننا ندين أيضاً للوي باکتشافات أخرى. فقد كان على الارجح آول من اکتشف 
الطابع الزدوج الاتجاه لعدد کبیر من السساتيم التي كان يُزعم آنها وحيدة الاتجاه (۱۹۲۰ء 


(Y)‏ انظر الفصل الثاني من هذا الکتاب. 
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8 إب). كما أنه بین التأثیر الذي تحدثه صيغة الاقامة على نمط العزوة (۱۹۲۰). 
وفصّل السلوکات العائلية من تحفظ واحترام» فضلاً عن تحریم الرهاق (۰ ۱۹۲ 
ص .)٠8١5 ١١54‏ وبناء على تعلقه الشدید بمعالجة التنظیمات المجتمعية من زاوية 
مزدوجة: القواعد المؤسساتية من جهةء ولکن أيضاً من زاوية التعابير الوسطية التي تنم عن 
ردود فعل نفسانية فردية (باتجاه یتنافی أحياناً مع القواعد ويلوي اتجاه العمل بها:دائما)» فقد 
قدّم لنا لوي» وهو الذي انهمرت عليه الانتقادات بسبب تعریفه الشهیر للثقافة المؤلفة من 
«قطع وأصال»» أدروسات [مونوغرافيات] تعتبر من أهم ما عرفته الأدبيات النياسية من 
كتابات ومن أكثرها توازناً (۱۹۳ ۱۹5۸ الفصول ١٠ء .)۱۷۱٦‏ ولا حاجة بنا إلى 
التذ کیں أخيرأء بالدور الذي قام به لوي في تنمية الدراسات الأمريكية الجنوبية. فقد ساهم 
عبر نصائحه وعبر تشجيعه مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في تمهيد الطريق أمام النياسة 
لتدحل إلى حقل شائك كان قد قد أهمل اهمالاً شديداً. 


۲۷ - الدينامية الجتمعية: بُنى الاستتباع 


G Ó‏ العناصر (آفر ادا ومجموعات) في البنية اجتمعية: 


آما وضعنا الشخصي حیال الشکلات الآنفة الذ کر فلا حاجة بنا إلى عرضه هنا. 
فرغم الجهود التي نبذلها باتجاه الوضوعية یظل الوضع الذ کور یرشح ما فيه الكفاية من بین 
ثنایا هذا الفصل. فکاتب هذه الأسطر یعتبر أن سساتیم القرابة وقواعد الزواج والعزوة 
تشکل مجموعاً متسقاً وظیفته تأمين ديمومة ا جموعة ا جتمعیة عن طریق حبك خیوط 
العلاقات الرحمية والعلاقات البنية على الصاهرة كما تحبك خیوط النسیج. بهذه الطريقة 
نأمل أن نکون قد ساهمنا في توضیح طريقة اشتغال الالة اجتمعية التي تعمل دائماً على 
انتراع النساء من عائلاتهن الرحمية لتوزعهنْ على عدد مساو من المجموعات النزلية التي 
تتحول بدورها إلى عائلات رحمية» وهکذا دواليك”"©. 


(YV)‏ انظر حول هذه النقطة: ليفي - ستروس, العائلة» ضمن: الانسان والثقافة واجتمع. نشر بعناية شابيرو» 

مطبوعات جامعة شیکاغی ٦۱۹۰ء‏ الفصل ۱۲ (لم بنشر في هذا الکتاب). 
Lévi-Strauss, The family, in: H.L.Shapiro, ed. Man, culture and society, Oxford University Press,‏ - 
chap. XII (NOn réproduit dans le présent récueil).‏ ,1956 
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في غياب المؤثرات الخارجية يُفترض أن تظل هذه الالة مرشخة للقيام بوظیفتها إلى 
ما لا نهاية» وأن تحتفظ البنية ا جتمعیة بطابع سكوني. غير أن هذا ليس واقع ا حال. فينبغي 
٤‏ تطعيم النموذج النظري بعناصر جديدة رجا كان تدخّلھا قادراً على تفسير التحولات 

لتعاة لتعاقبية التي تطرأ على البنية» فضلاً عن توضيح الأسباب التي لا تجمل البنية اجتمعية 

مقتصرة البتة على سستام القرابة. إن الاجابة على هذه المسألة الزدوجة تتأتّى عن ثلاثة طرق مختلفة. 

ول لا بد آن یتساءل الری على نحو ما هو متبع» عما هي الشژون. فقد انقضت 
سنوات على الفترة التي كان برثي فیها لوي حالة الادقاع التي كانت تشکو منها الأعمال 
الإناسية في مجال التنظيم السياسي. بهذا الصدد لا بد من تسجيل بعض الانجازات التي 
ندين بها للوي نفسه في أعماله الأخيرة بالنسبة لا يتعلّق بامريكا الشمالية على الأقل 
1970 ۱۹4۸ الفصول ٦‏ و ۷ و ۰۱-۱۲ ۱۹5۸+ وللمصئّف الكبير حول 
آفریقیا الذي وُضع باشراف فورتس وایفانز - برتشارد (۱۹4۰). وقد استفاد الجميع من 
تحدید لوي لبعض القولات الاساسية: کالطبقات ا جتمعیة و Jb‏ 36( والدولة. 

أما الطريقة الثانية فتقوم على وضع الظاهرات التي تند تنتمى إلى الستوی الذي 5 عزله 
موضع اعتلاق» وأعني ظاهرات القرابة وظاهرات الستوی الذي 5 مباشرة» وذلك بمقدار ما 
¿S‏ ربطها في ما بينها. عندئذ تطرح مشكلتان: ١‏ هل إن باستطاعة البنى البنية على القرابة 
أن تعرب بحد ذاتها عن خصائص ديناميّة؟ ۲- كيف تؤثر بنى الاتصال وبنی الاستتباع 
بعضها على البعض الآخر؟ إن المشكلة الأولى هي مشكلة التربية: فالواقع أن كل جيل من 
الأجيال يجد نفسه في فترة معيّنة داخلاً في علاقة استتباع أو هيمنة مع الجيل الذي سبقه أو 
الذي يليه. هذه هي الصيغة التي اختارتها مارغريت ميد وغيرها من الباحثين لطرح المشكلة. 

لکن هناك طريقة أخرى في العمل أقرب إلى المنحى النظري» وهي تقوم على 
البحث عن الاعتلاقات القائمة بين بعض الأوضاع (السكونية) الكائنة ضمن بنية القرابة 
(مختزلة إلى مصطلحاتها)» وبين السلوكات (الدینامیة) القابلة لھاء على النحو الذي تعبر 
عن نفسها من خلاله فى مجالات الحقوق والواجبات والالتزامات من جهة» وفى مجالات 
الامتيازات والتحريمات الخ من جهة أخرى. ۱ 

إن ردكليف - براون يرى أن bus‏ لفظة بلفظة بین ما يمكن تسميته سستام الواقف 
وسستام التسميات أمر يمكننا التحمّق منه. فكل لفظة من ألفاظ القرابة يُفترض أن تقابل 
سلوكاً معيناًء إيجابياً كان السلوك أم سلبياً. وان من المفترض أن يكون لكل سلوك اختلافي 


Sodalités )«( 
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لفظة تدل علیه. وقد ذهب باحثون آخرون إلى أن مثل هذا التقابل أمر لا يكن التحمّق منه 
في الممارسة العملية» أو أنه لا يتخطى في جميع الأحوال مستوى من التقدير التقريبي الإجمالي. 


وقد طرحت من + جهتي اجتهاداً مختلفاً مبنؾاً على علاقة جدلية ب بين الواقف 
والتسميات. فرأيت أن السلوكات الاختلافیة المرعيّة بين الأقارب تتجه نحو الانتظام وفقاً 
لنفس النموذج الذي ينتظم المصطلحات» لکن هذه السلوكات J‏ تث واسطة حل 
الصعوبات ولتخطي التناقضات التي تنطوي عليها تلك الصطلحات نفسها. هكذا يُفترض 
بقواعد السلوك المرعية بين الأقارب في مجتمع ما أن يعبر عن ممعي لحل التناقضات 
الناجمة عن سستام المصطلحات وقواعد المصاهرة. وكلما اتجهت الأولى باتجاه التشكل ت 
سستام» كلما برزت تناقضات جديدة تؤدي إلى إعادة النظر في تنظيم الصطلحات, مما 
يؤثر بدوره على المواقف» وهكذا دواليك, اللهم إلا في بعض الفترات النادرة التي تشهد 
توازناً معيناً سرعان ما یتعوض للاختلال(۳؟. 


وثمة مشكلة أخرى تطرح علينا عندما نجد مجتمعات لا يرعى سستام القرابة فيها 


(YA)‏ في کتاب صغير كرّسه مؤلفاہ لدحض دالقرابة في بناها البسيطة» يحاول السيدان هومانز وشنيدر قصر قواعد 
الزواج المفضّل على سستام الواقف» ويعترضان اعتراضاً شديداً على البدأ المطروح في كتابي المذكور من أنه لا 
وجود لارتباط < بين الزواج من طرف الأم أو من طرف الأب من جهة وصيغة العزوة - سواء كانت أمية 
النسب أو أَبيّة النسب ‏ من جهة آخری. ویستند اللفان في دعم اطروحتهما القائلة O,‏ الزواج من طرف الأم 
تابع للعزوة الأبيّة النسب بأن یستشهدا باعتلاقات احصائية لا تکاد تبرهن على شيء یذ کر. والواقع أن 
اجتمعات التي تعتمد العزوة الأبيّة النسب أكثر عدداً بكثير من ا جتمعات التي تعتمد العزوة الأميّة النسب فضلاً 
عن أن الزواج من طرف الأم هو نفسه أوسع اتنشاراً من الزواج من طرف الأب. فلو أن الزواجات كانت 
تتوزع بفعل الصدفة لكان لنا أن نتوقع أن يكون عدد ا جتمعات التي تتصف بأنها تقرن بين العزوة الأبيّة النسب 
والزواج من طرف الأم أكثر bae‏ من ا جتمعات الأخری؛ فيكون الاعتلاق الذي يأتي على ذكره ناقديّ أمر لا 
دلالة له. وقد استعاد موردوك دراسة ذلك الاعتلاق الفترض معتمداً على عيّنة أكبر ot)‏ مجتمعا) وخلص 
إلى القول وإن التوزيع العالمي لهذه الاعتلاقات فضفاض جداً بحيث انه يدعو إلى الشك في صحة التفسير 
التظري التقرح»» (موردوك عينة ناسوتية عالیقف الأناس الأمريكي» مجلد ٩‏ عدد ٤ء‏ ۰۱۹۰۷ ص «(AY‏ 
إنني أصر على الاعتقاد ووفقاً لنفس التعابير التي استعملتها في البداية بأنه لا وجود لارتباط حتمي بین الزواج 
من النسيبة التقاطعة من أحد الطرفين وبين صيغة العزوة» أي أن أُيَأُ من التركيبات الممكنة لا ينطوي على 
تناقض. غير أن من المکن» بل من العقول, أن يكون اقتران نمطي الزواج بإحدى صيغتي العزوة أكثر شيوعاً 
على صعيد الخبرة المعيوشة. فإذا كان هذا واقع ا حال بالفعل فان هذا الإعتلاق الإحصائي (الذي لا ينبغي 
خلطه مع الارتباط المنطقي) يتطلب عندئذ تفسيراً. وأنا أميل شخصياً إلى انتراض وجود هذا التفسیر في حالة = 
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مصاهرات زواجية بین أطراف متساوية. فما الذي يجري في الواقع» إذا كانت أطراف 
التبادلات الزواجية مجموعات متراتبة من الزاوية السياسية أو الاقتصادية» سواء كان هذه 
التراتب مبدئیاً أو فعلياً؟ من هذه الزاوية نجد أنفسنا مسوقين إلى معالجة مؤسسات شتى» 
وعلى رأسها مؤسسة تعدّد الزوجات التي 22 أنها تستند أحياناً إلى توحيد شكلين من 
الضمانات: أحدهما ذو طابع جماعي ساس والآخر ذو طابع فردي واقتصادي( ''. ثم 
يليها مؤسسة الزواج الفوقي“. وهذه المشكلة الأخيرة التي ما زالت مهملة حتى الآن 
تستحق دراسة يقظة تتوقف عليها نظرية متماسكة لسستام الملل واستطراداً لكل البنى 
ا جتمعیة البنية على تفاوت الأوضاع [المجتمعية]. 


ما الطريقة الثالثة والأخيرة فتتصف بطابع أكثر شكلية من الطريقتين السابقتين. فهي 
تقوم على دراسة قبلية لكل ما يتصوّره الباحث من أنماط البنى الناجمة عن علاقات التبعيّة 


عدم الاستقرار التي تمتاز بها ا جتمعات الأميّة السب (وهي موضوعة سبق لي أن عالجتها في «البنى؛) مما يسهّل 
عليها تبتي دورات طويلة من التعامل بالمثلء في حين أن الدورات القصيرة جداً التي يقتضيها الزواج من طرف 
الأب من شأنها أن تتلاءم على نحو أفضل مع أنواع التجاذب والتأرجح التي تظل ا جتمعات الأميّة النسب 
مسرحاً دائماً لها. ويبدو لي أن الاجتهاد النظري الذي يقول به هومانز وشنیدر غير مقبول بالرة: فهما یفضران 
تفضيل ا جتمعات الأبية النسب للزواج من طرف الأم باعتبارات نفسانية مثل تحوّل التعلّق العاطفي لدى 
الراهق باتجاه جب الخال. فإذا کان الأمر كذلك فإن الزواج من طرف الام يصبح في الواقع أكثر 
شيوعاً. لكنه لا يحتاج عندئذ إلى تحبيذ الأحذ به. ثم إن هومانز وشنیدر يعودان في صدد البحث في حالة 
مخصوصة فيعتمدان بلا قيد ولا شرط نظرية وسترمارك النفسانية ليفسرا بها تحريم الرهاق. کان بوڈ 
المرء لو ظل على ظنه بأن النياسة قد تخلصت نهائية من هذه الضلالات القديمة. (انظر هومانز وشنیدر 
الزواج والسلطة والأسباب الأخيرة. دراسة في الزواج من النسيبة التقاطمة من أحد الطرفين» غلنکوء إيلينواء 
ه56١‏ ), 


- 0.0. Homans et D.M. Schneider, Marriage, Anthority and final Causes, A study of unilatéral cross- 
Cousin Marriage, Glencoe, Illinois, 1955. 


۲٩‏ ليشي = ستروسء الداران الحزينان» الفصل ۲۹ء وفيه استعادة لوضوعات سبقت معالجتها في دراسة سابقة 

.۱۹ 4 4 بعنوان: الجانب ا جتمعي والنفساني من الرئاسة في فبيلة بدائیق محاضر أكاديمية العلوم في نيورك»‎ 
-C. Lévi-Strauss, The social and Psychological Aspects of chieftainship in a Primitive Tribe, 
Transactions of the New York Acdemy of sciences, series II, vol. VII, no 1, 1944. 


Hypergamie (e)‏ أو .Hypogamie‏ وقد أخذنا ترجمته بالزواج الفوقي عن «قاموس الأنترويووجيا» لشاکر مصطفی 
سلیم (۱۹۸۱) الذي يعرفه بأنه «زواج رجل ذي مركز اجتماعي [اقرأ مجتمعي] رفبع بامرأة ذات مركز أوطأ 
من مرکزه»» (ص 4۷۰). ولم یذ کر صاحب القاموس ل اذا جعله «فوقیاه (م). 


۳۳۹ 


لظاهرات الهيمنة التي تظهر بصورة دورية في أوساط الدجاج تشق آمامنا بهذا الصدد آفاق 
نظر شيّقة ومفيدة. لا شك في أن هذه السلاسل الدورية وغیر المتعدّية واهية الصلة بالبنى 
اجتمعية التي قد يعمد الباحث إلى مقارنتها بها. فهذه البنی («کدائرة (QW‏ في پولينيزيا) 
تظل دائماً متعدية وغير دورية: فالذي يتخذ مكانه في الطرف الأدنى پستبعد» بحکم 
تعريفه» عن الطرف الاعلی(۳؟. 


خلافاً لذلك يتب من دراسة سساتیم القرابة أن تحوّل النسق المتعدّي وغير الدائري إلى 
نسق آخر غير متعدّ ودائري ليس أمراً بعيد الاحتمال في ظروف معيئّنة. فنحن نجده في اجتمع 
الذي يعتمد الزواج الفوقي إلى جانب تفضيل الزواج من بنت أخ الأم. إن مثل هذا السستام 
يقوم على سلسلة ينتهي أحد طرفيها بینت من الرتبة العلياء وبالتالي فهي عاجزة عن إيجاد زوج 
لا يكون أدنى منها مرتبڈ كما ينتهي طرفها الآخر بصبی لا يقوى هو الاخر على ايجاد زوجة 
له (لأن کل بنات اجموعة - باستثناء أخته - ھن من مرتبة أعلى من مرتبته). وبالتالى» فإما أن 
یتضعضع ا جتمع المذكور تحت وطأة تناقضاته وإما أن یجد لزاماً عليه تحويل سستامه التعدي 
وغير الدوري إلى سستام دوري وغير متعدّء وذلك بصورة مؤقتة أو محلية0'©. 


(Y°)‏ يبدو لي هذا التحفظ نافلاً لیوم (۱۹۰۷). فهناك مجتمعات نستطيع أن نجد فيها دورات تراتبية وغير متعدّية 
قابلة للمقارنة تماماً مع ذوات المنقار من الطیور, على نحو ما هي الحال في جزر فيجي التي كان سکانها حتى 
بداية القرن العشرين منظمين في اقطاعات توحدها علاقات التبعية الإقطاعية» بحيث كنا نجد في بعض الحالات 
أن الإقطاعة أ كانت في حالة خضوع وتبعية للإقطاعة ب» وب خاضعة ل ج» وج ل د ود ل أ. وقد قام 
هوكارت بوصف وتفسير هذه البنية التي تبدو للوهلة الأولى مستعصية على الفهم بأن لاحظ أن في فيجي 
شکلین من التبعية: تبعية بحكم العرف والتقلید» وتبعية بحكم الفتح. فالإقطاعة أ قد تكون تابعة تقليدياً ل ب» 
وب ل ج وج ل ده في حين قد تكون الإقطاعة د قد خضعت موخراً لسيطرة أ على آثر حرب لم تكن 
لصالها. هكذا لا تكون البنية المتحقّقة على هذا النحو من نفس بنية ذوات المنقار وحسبء بل تكون النظرية 
النياسية متقدمة على التفسير الرياضي بسنوات عديدة, دون أن ندري. إذ أن التفسير المذكور يستند إلى التمييز 
بين متبذّلين يفعلان فعلهما بشيء من التفاوت» ما يتفق اتفاقاً دقيقاً مع وصف هوكارت (الذي نشر بعد وفاته). 

.)..۱۹5 ۲ (انظر: هوكارت» ولايات فيجي الشمالية»‎ 
- A.M. Hocart, The Northern states of Figi, occasional Public, no 11, Royal Antropological Institute, 
London, 1952. 


(۳۱) کمثال بارز على تحوّل نمط معين إلى نمط آخر محلیا؛ انظر: غوغء طقوس تأهيل الاناث في ساحل مالابان 
٥۷ء‏ 


-K. Gough, Femal Initiation Rites on the Malabar Coast, Journ. of the Roy. Antropol. Inst. vol. 85, 
1955, PP. 47-48. 


۳۳۷ 


هکذا تستدخل في دراساتنا مقولات من نوع التعدّي والدسق والدورة» وهي 
مقولات تخضع للمعالجة الشكلية وتساعد على تحلیل أماط معشمة من البنی اجتمعية التي 
قد تکون فیها مستویات الاتصال والاستتباع متداخلة ومتکاملة. فهل نحن ذاهبون إلى أبعد 
من ذلك» بحیث نصل إلى توحید الانساق ا حالیة أو المکنة؟ ان ما یسقی في معظم 
اجتمعات البشرية «باشسق اجتمعي» إنما ينتمي إلى نمط متعدٌ وغیر دوري: فإذا كان أ أرفع 
مقاماً من ب» وب أرفع من جء فان أ ينبغي أن یکون أرفع مقاماً من ج ولا يسع ج أن 
o <‏ آرفع Cu,‏ من أ. غير أن نفس اجتمعات التي تخضع عملیاً لهذه القواعد تضع في 
ذهنها أنماطاً أخرى من الأنساق التي يمكن تسمیتها «ممكنة) أو «مثالية»» سواء على صعيد 
السياسة أو الأسطورة أو الدين» علماً أن هذه الأنساق قد تكون فى بعض الأحيان غير 
متعدّية ودورية. مثال ذلك تلك الحكايات التي تتحدث عن ملوك تزوجن راعيات» أو نقد 
الديمقراطية الأمريكية من قبل ستاندال بوصفها سستاماً يخضع فيه السيد النبيل [الجنتلمان] 
لأوان عطاره. 


ب) š‏ الأنساق: 


يعتبر النیاس أن ا جتمع يشتمل على مجموع من البنى التي تتفق مع أنماط شتى من 
الأنساق. فسستام القرابة يقدم لنا واسطة للتدسیق بین الأفراد وفقاً لقواعد معينة. والتنظيم 
انجتمعي يقدم لنا واسطة أخرى. كما تقدّم لنا التراتبات ا جتمعیة أو الاقتصادية واسطة ثالثة. 
وبنى 6223 هذه قد يجري عليها التنسيق فيما بينها إذا تبي لنا ما هي العلاقات التي 
تومحدھاء وكيف يؤثر بعضها على البعض الآخر من وجهة النظر التزامنية. هكذا حاول ماير 
فورتس (۹١۱۹))ء‏ ولم تخل محاولته من تجاح أن يبني نماذج عامة تستوعب خصائص 
علد من النماذج اخصوصة رمن قرابة وتنظیم مجتمعي وعلاقات اقتصادیف الخ). 


إن هذه احاولات الرامية إلى صياغة نموذج كلي مجتمع معيّن تضع النیاس حيال 
صعوبة سبق لنا أن واجهناها في مستهل هذا الفصل: إذا كان مجتمع من ا جتمعات یلك 
تصوراً معيناً مختلف بنى اس فيه وللعلاقات التي توخد بين هذه البنى» فإلى أي حد يتفق 
هذا التصوّر مع الواقع؟ وقد سبق لي أن شرت إلى أن هذا السؤال قد يجاب عليه بعدة 
أجوبة حسب الوثائق التي نملکها. لکننا حتى الآن لم نواجه إلا أنساقاً «معيوشة»» أي أنساقاً 
متوقفة بحد ذاتها على الواقع الموضوعيء وإثما نتطرق نحن إليها من خارج بمعزل عن تصوّر 
الناس لها. فينبغي لنا أن نقول الآن أن مثل هذه الأنساق «المعيوشة) تفترض دائماً انساقاً 


۳۳۸ 


غیرها لا بد من اخذها بعين الاعتباں لا لفهم الأنساق الأولى فقط بل لفهم | لطريقة التي 
يحاول بموجبها كل مجتمع أن يستوعب الأنساق جمیعاً ضمن كل منشق. إن بنی الششق 
«المتصوّرة) هذه لا التي كانت «معيوشة)» لا تعفق اتفاقاً فاا مع أي واقع موضوعي. 
وهي خلاناً للأولى لا تصح عليها الراقبة قبة الاختبارية» لأنها تذھب مذهباً يصل بها إلى >3 
القول بأنها ناجمة عن خبرة من نوع خاص قد تختلط بهاء على كل حال» في بعض 
الأحيان. فالرقابة الوحيدة التي نستطيع أن تُخضعها لھاء من أجل تحليلهاء هي بالتالي رقابة 
الأنساق التي من النمط الأول أي الأنساق «المعيوشة». إن الأنساق «المتصوّرة» تتفق مع 
alka‏ الأطو o ys‏ فونه أن kus‏ عا لها كانت الأيذيولوجيا ال اسان 
اجتمعات العاصرة لا تنتمي هي الأخری إلى هذه الفعة". ۱ 

لقد بی ردکلیف - براون» على أثر د ركهاي» أن الشوون الدينية ينبغي أن تدرس 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من البنية ا جتمعیة. فهو یری أن دور النیاس یتلخص في بلورة 
اعتلاقات ين اما مختلفة من الدیانات kul,‏ مختلفة من التنظیمات احتمعية (۹4۰). 
وإذا كانت اجتماعياته الدينية قد أسفرت فى النهاية عن لا شىء فیبدو أن ذلك عائد إلى 
يوق الأرق لاس بط مات اسر مئاد ارسالک عاط وا 
لأنه أراد أن یصل دفعة واحدة إلى تعبیر عام عن الصلة القائمة بين اجتمع والدين» في حون 
Ul‏ بحاجة بوجه خاص إلى دراسات عيانية تمكننا من بناء سلسلات منتظمة من التغيرات 
المتلازمة. وقد اسفر ذلك عن ضرب من فقدان الثقة ما زال ينوء بثقله على النياسة الدينية. 
غير أن الأساطير والشعائر والمعتقدات الدينية تشكل حقلاً مليعاً بالوعود بالنسبة للدراسات 
البنيانية» ويبدو أن الأبحاث الاخيرة, على ندرتهاء أبحاث غنية ومثمرة. 

لقد شرع مؤلفون كثيرون في الآونة الأخيرة يدرسون السساتيم الدينية باعتبارها 
مجاميع محكومة ببنى. وهناك أعمال أدروسية [مونوغرافية] ك «طريق احياة والموت» لرادن 
(AA to)‏ و «الکوناپیپي» لبرنت (۱۹۰۱۱) تستلهم الفهم المذكور. وهكذا صارت الطريق 


(YY)‏ يرجى من القارىء الفرنسي أن يتنه إلى أن هذا المقطع يحاول أن يصيغ» بكلام أقرب إلى مصطلحات 
الأناسين الأنكلوسكسونيّين» ذلك التمییز الماركسي بین البنية التحتية والبنية الفوقية» مما يدل - ولنقل ذلك في 
معرض الکلام - على هشاشة الأسس التي تقوم عليها الانتقادات التي وجهها لي السيد غورفیتش (الدفاتر الأمية 
للإجتماعيات» مجلد ۱٩‏ السنة الثانية» ۱۹۰۰) عندما اهمني» وهو يعني هذا القطم» بأنني أحاول أن أدخل 
على الاجتماعيات تطوّراً سلطوياً للنسق ا جتمعي. انظر حول هذه المسألة ردي على السيد غورقيتش في الفصل 
السادس عشر من هذا الكتاب. 


۳۳۹ 


مهدة أمام الابحاث السستامية التي یشکل کتاب «ديانة الناقاهو» لرتشارد مثلاً جيداً علیها. 
لکن علینا أن لا نهمل التحالیل التفصيلية التي تتناول العناصر الدائمة وغیر الدائمة من 
التصورات الدينية لدی قوم معیتین وخلال فترة قصيرة نسبياً من الزمن» على نحو ما 
تصورها لوي. 


فربما كان لنا أن نتوصل بذلك إلى أن نبني في النياسة الدينية تلك «النماذج الضيقة 
النطاق والمعدّة لاستعمالها في تخليل التغيرات المتلازمة.. تحليلا مقارنا.. على نحو ما تفرض 
نفسها على كل بحث يرمي إلى ü‏ تفسير الشؤون المجتمعية» (نادل» ۱۹۰۲). إن هذا النهج 
لا يمكننا من التقدّم إلا ببطء. لكننا إذا كنا نتوخی الوصول إلى نتائج مفيدة في مجال 
التعظيم اجتمعي فان النتائج التي یوفرها لنا النهج المذكور تعتبر من أفضل النتائج صياغة 
وأكثرها إقناعاً. لقد سبق لنادل أن برهن على وجود اعتلاق معين بین مؤسسة ة الكهانة 
وبعض الواقف النفسانية الميزة للمجتمعات التي تستجيب لهذه المؤسسة (۱۹4). كما 
توصل السيد دوميزيل» عبر مقارنة عدد من الوثائق الهندو - روبية التي تعود إلى ایسلندا 
وایرلندا والقوقاز إلى وضع تفسير لشخصية أسطورية كانت قد ظلت حتى حينه لغزاً من 
الألغاز» فوضع دورها وتجلیاتها على اعتلاق مع بعض السمات التي يختص بها التنظيم 
المجتمعي لدى ی الأقوام المدروسة (۱۹4۸). وقام فیتفوغل وغولد فرانك بعزل تغيرات ذات 
دلالة في بعض الوضوعات لاسطوریة عند هنود الپویبلو وربطاها بالبنية التحتية اجتمعية - 
الاقتصادية لدى كل مجموعة من مجموعاتهم (۱۹۶۳). وبرهنت مونيكا هنتر أن 
العتقدات السحرية كانت متوقفة بصورة مباشرة على بنية المجموعة المجتمعية (هنتر - ولسن» 
١‏ ) إن كل هذه الخلاصات ۔ بالإضافة إلى خلاصات أخرى لا یسعنا التعليق عليها 
هنا نظراً لضيق ا جال - تحيي لدينا آمالاً بأن نصبح قادرين ذات يوم لا على فهم وظيفة 
المعتقدات الدينية في ال حياة ا جتمعیة (وقد تم ذلك منذ أيام لوكريس) بل على فهم الإوالات 
التي تمكنها من القيام بهذه الوظيفة. 


تبقى كلمة على سبيل الختام. لقد استهلينا دراستنا بتحليل لمقولة النموذج» ونختتمها 
بالعودة إلى هذه المقولة إياها. إن الإناسة المجتمعية علم حديث العهد. ومن الطبيعي أن 
يسعى إلى بناء نماذجه على غرار أبسط النماذج التي توفرها له علوم متقدمة أكثر منه. من 
هنا نفهم جاذبیة علم الميكانيك الكلاسيكي. ولكن أترانا كناء في هذا الصدد ضحية وهم 
من الأوهام؟ كان ٹون نيومان قد لاحظ (ثون نيومان ومورغنسترن» ١١۱۹ء‏ ص Ob (Yt‏ 
من الأيسر با لا یقاس أن یبلور الرء نظرية 2235 تقریباً لغاز من الغازات يحتوي على 


Yt. 


۳ جزيئاً k=‏ من أن يبلور نظرية للسستام الشمسي الذي لا يحتوي إلا على ۹ آجرام 
كبيرة». وا حال إن الاناسة في بحثها عن النماذج تجد نفسها حیال حالة وسیطة: فالامور 
التي تهتم بها - الأدوار ا جتمعیة والأفراد المنخرطين في مجتمع معي - آکثر عدداً بکثیر من 
أمور اليكانيك النيوتونية» لکن عددها يقصّر عن تلبية متطلبات الاحصائیات وحساب 
الاحتمالات. فنحن نقع إذن في حقل هجين وملتبس. إذ أن شژوننا فیها الكفاية من 
التعقید بحیث لا يمكن التطرق إليها بطريقة معينة [ميكانيك نيوتن]» ولیست معقّدة با فيه 
الكفاية حتی یصار إلى التطرق إليها بطريقة أخرى [الاحصائیات وحساب الاحتمالات]. 


إن الافاق الجديدة التي فتحتها نظرية الاتصال تنجم» بالضبط عن مناهج فريدة في 
بایها كان من الواجب بلورتها لمعالجة آمور - الدوالیل - صار بوسمنا الآن أن تخضعها 
للتحليل الصارم رغم أن عددها مرتفع جداً بحيث لا یخضع لقوانین اليكانيك الكلاسيكي» 
ومتدنٍ جداً بحيث لا يصح أن تُطبق عليه مباديء الدينامية احرارية. فاللغة مكونة من 
كليمات د قد یسل عددها إلى رض الأ درجي تكن عسابات امحنوده لک 
نستخلص من تواتر نأماتها عدداً من الانتظامات ذات الدلالة. في مثل هذا الحقل نجد أن 
عتبة تطبیق القوانین الاحصائية منخفضةه في الوقت الذي ترتفم فيه العتبة التي یصبح من 
المکن استخدام النماذج اليكانية انطلاقاً منها. كما نجد, بالضرية ذاتهاء أن مقدار كبر 
الظاهرات یدنو من القدار الذي اعتادت الاناسة علیه. 


فحالة الأبحاث البنيانية فى الاناسة هى اذن على النحو التالي. لقد نمجحت هذه 
لاحات فى عزل ظاهرات من نفس فل الظاهرات الى أصبحت نظریات السترانیجیا 
والاتصال یکنا من دراستها دراسة حازمة. فالشوون الإناسية هی الآن على صعيد قريب 
با فيه الكفاية من صعید تلك الظاهرات الأخرى سک رت أمل بأن تکون معا مجتها 
لها من مثل معالجة تلك. أوليس من العجيب أنه ما إن أخذت الإناسة تشعر بأنها صارت 
على قاب قوسين أو أدنى من أن تتحول إلى علم حقيقي حتی آحذ الحقل الذي تقف عليه 
يميد تحت قذميها بعد أن كانت تظن أنه ثابت وصلب؟ لقد أخحذت الشؤون نفسها تتسرب 
من بین أيدينا: فهي إما قليلة العدد للغایق وإما مكدّسة في ظل ظروف لا تتيح لنا مقارنتها 
باطمغنان کاف. ورغم أن الذنب في هذا ا جال ليس ذنبناء فقد بدأنا نکتشف آننا كنا 
نتصرف كما a‏ — هواة علم النبات إذ نقطف كيفما اتفق عيّنات متباينة فنسيء التعامل 
معها ونشوّه معالمها لنحفظها في مصنفاتنا النباتية. وها نحن الآن نجد آنفسنا مدعوّين فجأة 
إلى وضع هذه السلسلات الكاملة موضع التنسيق وإلى تحديد الفروقات المرهفة والأصيلة 
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بين أنواعهاء والی قياس الأجزاء الدقيقة التي اتلفها الزمن إن لم يكن قضی علیها قضاء 
شام 

عندما يأتي الأنّاس على ذکر ا مھا التي تنتظره وکل ما ينبغي أن یکون متهيئاً للقيام 
به» سرعان ما ینتابه الفتور واحباط العزیة: إذ كيف له أن یتوصل إلى ذلك والوثائی المتوفرة 
لديه على ما ذکرنا؟ أمر من قبیل الدعوة إلى بناء الفیزیاء الكونية عن طریق معاینات 
المنجمين البابليين» ناهيك بأن الأجرام السماوية ما زالت في مواضعها في حين أن الثقافات 
الأهلية التي تزوّدنا بوثائقنا آخذة بالانقراض بوتيرة سريعة أو هي في سبيلها إلى التحول 
ور برع جد يفيت لا sya‏ نأمل بالعثور على معلومات من نفس النمط. أما 
تضبيط تقنيات المعاينات حتى تتلاءم مع إطار نظري متقدّم كل التقدّم عليها فهذه وضعية 
متضاربة نادراً ما يشهد تاريخ العلوم مثلها. هذا هو التحدي الذي يُفترض بالإناسة الحديثة 


۳:۲ 


الفصل السادس عشر 


سک سے ç‏ ۱ 
ملحق الفصل الخامس Ü) he‏ 


یتھجع السيد غورفیتش - الذي آعترف بأن فهمی لکتاباته یقل حيناً بعد حين كلما 
اتفق لي أن قرأتها"“ - على تحليلي لمقولة البنية اجتمعیة؟. لكنّ حججه تقتصر في معظم 
الأحيان على بعض علامات التعجب التي یضیفها إلى ما یتناول به مقالتي من تعلیقات 
مغرضة. فلنحاول رغم ذلك أن نتطرق إلى صلب السجال. 


يعرض لنا السيد غورفیتش باكورة ما CJ‏ كشفاً جديداً: «فهناك... بين الجشتالتية 
في النفسانيات وبين البنيوية في الاجتماعيات قرابة شديدة لم يشر إليها أحد حتى الآن 
على حدّ علمنا» (المرجع الذ کون ص .)١١‏ السيد غورفیتش يجانب الصواب. فجميع 
النيّاسيين والاجتماعيين والألسنيين الذي يعربون عن انتمائهم إلى البنيوية يدركون الصلات 
التي تربطهم بالنفسانيات الجشتالتية. منذ العام ۱۹۳4 كانت روث بندكيت قد أشارت إلى 


(۱) لم ینشر من قبل (كتب عام .)۱۹۰١‏ 

(۲) رغم أنني حاولت في ما مضى ولم تخل محاولتي من تعاطف ومودّة. انظر ك. ليفي - ستروس» «الإجتماعيات 
الفرنسية». في: الإجتماعيات في القرن العشرين» تُشر بعناية غورفیتش ومورء نيويورك ۱۹45 الفصل السابع. 
الترجمة الفرنسية. جزآان. باريس» ۰۱۹۷ 

- G. Gurvitch and W. E. Moore, Twentieth century sociology, New York, 1945: (La 5061010 عع‎ au 60 
516016, 2 vol., Paris, 1947). 

(۲) ج. غورفیتش مفهوم البنية ا مجتمعية» دفاتر الاجتماعیات الأمیق اجلد ۱۹ء السنة الثانية ۱۹۵۵ ویبدو أن 
السید غروفیتش قد آعاد نشر هذه الدراسة مع بعض التمدیلات في الطبعة الثانية من کتابه «اتحاهات 
الاجتماعيات في الوقت الراهن». لكن هذا الفصل الذي کتب عام ١۱۹۰ء‏ يستند إلى النص الاولاني. 
-G. Gurvitch, le concept de structure sociale, Cahiers internationaux de sociologie, vol. 19, N.S., 2e‏ 

année, 1955. 


-G. Gurvitch, la vocation actuelle de la sociologie. 
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التقارب [بين المنهجين] مستشهدة على ذلك بکوهلر وكوفكا. 

وکنت قد حرصت شخصياً على تسليط الضوء على هذا التقارب في مقدمة 
كتابي: «القرابة في بناها البسيطة»» الذي يعود إلى عام ۷١۱۹ء‏ إذ أنهيت تلك المقدمة 
بازجاء تحيّة إلى النفسانيات الجشتالتية وقلت: «لقد كتب کوهلر منذ زهاء العشرين عاماء 
بعد أن استشهد بكتاب «الفيزياء تتحول إلى دراسة التُظم) لإدنتون فقال: «وعلی هذه 
الطريق.. تلتقي [الفيزياء] مع الحياتيات والنفسانيات». إن هذا العمل يكون قد استوفى 
غرضه إذا شعر القاريء بعد الفراغ من قراءته؛ أنه ميال إلى القول: والإجتماعيات أيضاً©. 

كما يقول كروبر في كتابه «الاناست»: «فالسستام. أو التركيبة» يظل دائماً بطبيعته 
شيئاً آخر غير مجموع أجزائه وأكثر من هذه الأجزاء. إذ أنه ينطوي أيضاً على العلاقات 
القائمة بينها. إنه ينطوي على شبكة تداخلها في ما بينها وهي التي تضفي [على [JS‏ 
عنصراً دلالياً إضافياً. وهذا أمر معروف في النفسانيات الجشتالتية أو نفسانيات الشكل. إن 


۰۲۷۹ و‎ ٩۲ 5١ روث بنديكت: سساتیم الثقافة» كمبريدج» ماساشوستس» ٣۱۹۳ء ص‎ (t) 
- Ruth Benedict, Patterns of Culture, Cambridge, Mass., 1934. 
وفي الاونة الأخيرة قام السید غورفیتش «باکتشاف» آخر أعرب عن «تشوقه الشدید لزف خبره إلى قراء‎ 
الدفاتر باعتباره ملحقاً بدراستنا [أي دراسته] حول مفهوم البنية المجتمعية». أما الاكتشاف الذ کور فهو أن‎ 
سپنسر كان (مصدراً منسياً لفاهیم مثل «البنية انجتمعیةه و «الوظيفة الجتمعیةه و «المؤسسة» (انظر: دفاتر‎ 
دفتر مزدوج» ۱۹۰۷ء ص ۱۱۱- ۱۲۱). لکننا لا نعلم أن هناك من «نسي»‎ YY الاجتماعیات الأميق» مجلد‎ 
أمر — وأبّته لهذه المقولات» اللهم الا أن یکون غورفیتش نفسه. على كل حال, فلا شك في أن انحدئین‎ 
من استعملوا مقولة البنية لم ينسوا سپنسر ولم يفوّتوا أية فرصة للتذكير به في هذا امجال. انظر: بيدني» الاناسة‎ 
النظرية» نیویورك ۱۹۰۳ الفصلان الثاني والرابم. وفي انکلترا» انظر: ایشانز - پرتشارد الاناسة المجتمعية»‎ 
وانظر بشکل خاص مقدمة ردکلیف - براون جموعة مقالاته: البنية والوظيفة في‎ AV غلنکو؛ ۱۹۰۱ء ص‎ 
النظرية [نظرية‎ op الجتمع البدائي غلنکو» ۱۹۰۲ء حيث بستشهد مراراً بسپنسر ویخلص إلى القول:‎ 
رد کلیف - براون] تقوم على استخدام هذه الفاهیم الأساسية المترابطة الثلائة: «العملية) و «البنية» و «الوظیفة».‎ 
وهي تتحدر من عدد من الکتاب القدامی مثل مونتسکیو وکونت وسپنسر ودرکھایمء وذلك على امتداد تراث‎ 
.)۱ t ثقافي یمود إلى زهاء مثتی عام) (ص‎ 
-D. Bidney, Théoriticial Anthropology, New York, 1953. 
-E.E. Evans-Pritchard, Social Antropololgy, Glencoe, 1951. 
.]۱۹۸۲ [الترجمة العربية: الاناسة ا جتمعیة بيروت» دار احدائق‎ 
- A.R. Radcliff-Brown: Structure and fonction in Primitive society, Glencoe, 1952. 
XIV الرجع ا مذکوں ص‎ (°) 


۳:۶ 


«شكل» نقافة من الثقافات قد يتحدّد والحالة هذه باعتباره سستام العلاقات القائمة بين 
أجزائها المكونة لها“ . 

كما وردت إشارة عميقة إلى هذه المسألة عند الباحث الإجتماعي النروجي السيد 
سفر هولم» بعد أن لاحظ هو الآخر أن «علم الثقافة قد استلهم منذ زمن بعيد مرسال 
النفسانيات الجشتالتيّة»» وحاول أن يقيم صلة مباشرة بين البنيوية وبين أحد مصادر الفكر 
الجشتالتي البعيدة الذي هو فلسفة غوته الطبيعية. 

آما بالنسبة للألسنيين البنيوتيين» فقد اعترف كل من تروبتسكوي وجاکوبسون مراراً 
بالدین الذي یدینان به للنظرية الجشتالتية» وخاصة تجاه أعمال بوهلر. 

ورغم بعد الشقة بين تفكير السيد غورثیتش وتفكيري فقد يتفق لهما أحياناً أن 
يتقاطعا. والدليل على ذلك هو هذا المقطع الذي نجده في مقالة السيد غورثیتش: «عندما 
ينصرف الرء إلى دراسة أنماط ا جتمعات الإجمالية (إلى التمييز بين أنماط اجتماعية مكثرة» 
أي أشكال من الاجتماع وأنماط مخصوصة من التجمعات) فان وضع مثل هذه النميطة لا 
يمكن أن يتم انطلاقاً من بنياتها. والواقع أنه» خلافاً للجماعات انخصوصة (باستثناء أشكال 
الاجتماع التي لا بنية لها) فان كل مجتمع إجمالي بلا استثناء [والتشديد للكاتب] لا بد 
أن تكون له بنية ماء وأن دراسة هذه البنية هي الواسطة الوحيدة لبناء وإعادة بناء أنماط 
الظاهرات اجتمعية الاجمالية. وقد ذهبنا إلى حد القول ني کتابنا «الحتميات ا جتمعیة 
وحرية البشر» إن ا جتمعات الاجمالية والبنی اجتمعية الاجمالية ليسا الا أمراً واحداً بعینه. 
وهذا يصخ في کلامنا على أنماط ال جتمعات الاجمالية» لکنه یستوجب الالتزام بکل 
التحفظات الجدية الممكنة عندما يدور الکلام على مجتمع (جمالي معین. إذ oÍ‏ هذا المجتمع 
لا بدّ أن يكون أغنى با لا يقاس من بنيته» مهما بلغت تلك البنية من التعقید وذلك لأنها 
تظل كناية عن جانب أو قطاع أو تعبير جزئي للغاية من الظاهرة المجتمعية الكلية. أما إذا 


۰۲۹۳ كروبرء الاناست» نیویورك ۰۱۹۶۸ ص‎ G) 
- A.L. Kroeber, Anthropology, n.éd., New York, 1948, P. 293. 
٠٤ سشر هولم» دراسات في نظرية التحولات الاجتماعیة مجلة دراسات نروجية» عدد ۷ء أُوسلی ۱۹۰۱ء ص‎ )۷( 
وما یلیها.‎ 
- Sverre Holm, studies towards a theory of sociological tranformations, studia Norvégica, no 7, Oslo, 
1951, P. 40 et Passim. 


(*) التعلیق والعقوفتان لليفي - ستروس [م]. 


شئنا إدراك هذه الظاهرة في حالتها الاجمالية وفي ملء تمامها وکمالها فإننا لن نقع على 
حلّ إلا انطلاقاً من النمط ¿U‏ الذي لا یسعه أن يكونء بالمناسبة» إلا نمطا مخصوصاً من 
أنماط البنية ا جتمعیة الاجمالية...»؟. 

فإذا تنبهنا إلى أن السيد غورفيتش يعنى بالمجتمعات الإجمالية تلك التى تشک 
موضوع دراسة النياس» وأن «نمطه امبني» يشبه شبهاً عجيباً ما أسميه شخصياً بالنموذج» 
فإنني لا أعود أرى بوضوح ما هو المأخذ الذي يأخذه علی. إذ أنني أنا الذي أكون هنا في 
موقع متراجع عن موقعه» نظراً لأنني بعيد كل البعد عن الاعتقاد كما يقول» بأن 
«اجتمعات الإجمالية والبنی ا جتمعیة الإجمالية ليست إلا أمراً واحداً بعینه». فأنا اقتصر فقط 
على الاعتقاد بأن هذه ما تساعد وحسب على فهم تلك وعلى تصنيفها. 

لکن السيد غورفیتش يحتج في المقطع المذكور بأن ما یصخ على الأنماط لا یصخ 
علی اجتمع العياني. نباي حق» وبأية صفة. ينصّب السيد غورفیتش نفسه حکما ورقيبا 
علینا؟ وماذا یعرف عن اجتمعات العيانية» وهو الذي تقتصر كل فلسفته على عبادة صنميّة 
للعياني (فتمجد غناه» 5 پاسم تعقیده وسيولته وعفويته الخلاقة وطابعه الذي يظل دائماً 
وآبدا عصیاً على الوصف) لکنها تظل مشبعة بشاعر الاجلال والتقدیس بحیث لا یجرؤ 
صاحبها على القيام GL‏ وصف أو تحلیل مجتمع عياني معين؟ 
مخصوصة يستطيعون أن ينتظروا مكتوفي الأيدي ریشما يكتشف السيد غورفیتش لديهم لا 
مبالاة بالشأن العیانی ممائلة لتلك اللامبالاة التي يعرب عنها عندما یرڈ تنوّع آلاف المجتمعات 
وحصوصیتها إلى أربعة (كذا) أنماط تختلط فيها کل القبائل الأمريكية الجنوبية مع مجمل 
المجتمعات الاسترالیت وميلانيزيا مع پولینیزیاء ولا تشكل فيها امريكا الشمالية من جهة 
وأفريقيا من جهة أخرى إلا كتلتين متجانستين“. 

ولا كان السيد غورثيتش منظراً حالصا فإنه لا يهم إلا بالقسم النظري من أبحاثنا. 
وبا أن نظريتنا لا تروق له لأنها تطعن بصحة نظريته» فإنه يدعونا إلى تكريس أنفسنا 
للدراسات الناسوتية الوصفية. فهو يستفيد من توزیع الأدوار على هذا النحو فائدة مزدوجت 


۰۱۲ ۰۱۱ کون ص‎ MI المرجع‎ (A) 
YYY-Y التمیات ا جتمعیة وحرية البشر» الفصل الثاني» ص‎ (ñ) 


- Déterminismes sociaux et liberté hummaine, P. 200-222. 


۳۹۹ 


إذ يتربّع وحده في سدّة النظرية وینتحل S=‏ الاستشهاد کیفما اتفق وبناءً على تبصیراته 
الخاصة بكمية كبيرة من الأعمال الوصفية التي يبرهن استخدامه الاعتباطي لها على أنه لا 
یکلف نفسه عناء قراءتها في كثير من الأحیان. 


إن النیاسین الذين ینتقدهم السید غورفیتش لم ینتظروا نصیحته إذ كرّسوا القسم 
الأعظم من حياتهم العلمية من أجل معاينة ووصف وتحلیل «أشكال ال(جتماع» 
و «الجماعات» والحياة ا جماعیة بأدق تفاصیلها؛ فکان ما عاینوه ووصفوه وحئلوه یشکل, 
بالإضافة إلى البنی» الکائن الفردي الذي یستحیل الط بينه وبين غيره من اجتمعات التي 
aa‏ سم BE‏ اعد شا أن asa‏ بط assqa a as‏ 
الواقع الذي يضطرم حياة وحيوية. أما البحث عن البنی فيأتي في مرحلة لاحقة» وذلك اذ 
ننتهي من معاينة ما هو قائم فنحاول أن نستخلص تلك العناصر الثابتة لا غير - وهي 
عناصر جزئية داثماً - التي تتیح لنا القارنة والتصنیف. غير آنناه خلافاً للسید غورفیتش, لا 
ننطلق من تحدید مسبق لا هو قابل لاضفاء البنية عليه وما هو غير قابل لذلك. فنحن نعي 
كل الوعي أنه یستحیل علینا أن نعرف سلفاً ما هو صعيد العاينة الذي یصخ عليه التحلیل 
البنياني. وقد علمتنا خبرتنا بالشأن العياني أن الأوجه التي تتصف أكثر من غیرها بالسيولة 
والتذبذب في ثقافة من الثقافات هي التي تتيح ا جال في كثير من الأحيان لاستخلاص 
البنية. من هنا هذا الانتباه الشديد الذي نوليه للتفاصيل بصورة تقرب من الهوس. إذ آننا 
نضع دائماً نصب أعيننا مثال العلوم الطبيعية التي يقوم نقدتها على الانتقال من بنية إلى 
بنية أحرى (علی أن تكون هذه الأخيرة أشدّ اشتمالاً من الأولى وأقوى على التفسير منها) 
بأن تسعی دائماً إلى اكتشاف طريقة يقة أفضل في البناء عبر عثورها على وقائع وشؤون 
تفصيلية كانت الفرضيات السابقة قد أهملتها باعتبارها «غير قابلة للبنیان». هکذا كانت 
الوقائع الشاذة في مدار عطارد تعتبر «غير قابلة للبنيان» في سستام نيوتن» إلى أن اتخذتھا 
النظرية النسبية أساساً لاکتشاف بنية أفضل. والنياسة التي تُعتبر علم التبقیات بلا منازع 
لأن نصيبها هو ما «تبقی» من ا جتمعات, أي هذا المتبقّي الذي لم تتکرم العلوم الإنسانية 
التقليدية بالاهتمام به (بالضبط لأنها تعتبره (غير قابل للبنیان») لا یسعھاء من حيث رسالتها 
وتوجهها بالذات» أن تستخدم منهجاً آخر غير منهج البواقي. 

لكننا نعلم أن ا جتمع العياني لا يمكن أن يقتصر بدا على بنيته الواحدة أو على 
بنياته التعددة (إذ أن هناك بنى عديدة وعلى مختلف الأصعدة» وان هذه البنى ال ختلفة 
تكون هي الأخرى» جزئياً على الأقلء «آخذة بالانبناء»). لقد كتبت عام ۱۹١۹‏ منتقداً 


۳۷ 


هذا الشکل الأولی من البنيوية الذي یسمی بالوظيفة وقلت: «فالقول عن مجتمع ما بأنه 
يقوم بوظافته شرب من تحصیل الحاصل. أما القول بأن کل ما في هذا ا جتمع یقوم بوظافته 
فقول تافهم۱ ©, 

إن الخطأ الذي يقع فيه السيد غورفیتش كما يقع فيه معظم خصوم النياسة - وهم 
موجودون 22١7‏ ينجم عن تومٌّمهم أنّ موضوع فرعنا المعرفي يقتضي التوصل إلى معرفة 
كاملة باجتمعات التي ندرسها۱۲). لکن بُعد الشقة بين مثل هذا الإدعاء وبين الوسائط التي 
نعتمدها كفيل باعطاء الحق لمن يرغب بأن يصفنا بالمشعوذين. إذ كيف لنا بإدراك نوابض 
مجتمع غريب علينا في غضون بضعة أشهر من إقامتنا بين أبنائه وفي ظل جهلنا بتاريخه 
ومعرفتنا التي لا تكاد تذكر بلغته؟ وتزداد الشبهة عندما يرانا البعض متسرّعين إلى حد كبير 
بالاستعاضة عن هذا الواقع الذي يتسرّب من بين أيدينا ببعض الترسيمات. لكن هدفنا 
الأخير» في الواقع» لايتحدّد في معرفة ما هي هذه المجتمعات التي تشكل موضوع دراستناء 

2 x 

کل بحد ذاته» بقدر ما یتحدد با کتشاف الطريقة التي یختلف بوجبها بعضها عن بعض. 
فالفروقات الاختلافية تشکل موضوع النياسة الخاص» كما هي الحال في الالسنیات. أما 
الذين ینکرون أن یکون بوسعنا تحدید العلاقات بين کائنات لا نعرفها إلا معرفة ناقصة 
نإنني Í‏ 3 علیهم ما قاله أحد کبار الطبیعیین: «فقد يتفق أن تکون المهمّة الأساسیت في 
الهيئيات [الرفولوجیا] قائمة على القارنة بين آشکال متقاربةق أكثر ما هي قائمة على تحدید 
كل منها تحديداً دقيقاً. وقد تکون الانحرافات التي نشهدها في شکل معقّد ظاهرة أقرب 
إلى الأفهام رغم أن الشكل نفسه يظل مفتقداً للتحليل والتحديدع0”©. 

لکن المؤلف المذكور يضيف أيضاً ‏ وربا كنا نقدّم هنا Ü,‏ على مآخذ السيد 
غورفيتش: Ob‏ الاشتغال على هذه المقارنة إذ یتحدّد» فى التعدف من خلال شكل معين 
على تعاوض محدّد أو انحراف L‏ على شكل آخر وذلك بمعزل عن أية معرفة دقيقة أو 


(Y °)‏ ص ۱۷ من هذا الكتاب. 
(YA)‏ ان بريس - پاران: السحرق مجلة العالم الجديد, أيار ‏ مایو .١5465‏ 
Brice-Parain, Les Sorciers, Le Monde Nouveau, Mai 1956.‏ - 
(۱۲) أو لتطرق إلى الظاهرة ا جتمعیة الكلية» على حدّ تعبیر السيد غورفیتش» رغم أنه یقع هنا في فهم مغلوط 
لفكر موس الذي ندين له بهذا التعبير. 
(AY)‏ دارسي طومپسون» حول النموّ والشكل» كمبريدج. 


- D'Arcy Wentworth Thompson, on grouth and form, Cambridge univ. Press, n. 60. vol. II, P. 1032. 


۳:۸ 


صحيحة «بالنمط» الأصلي أو بعیار المقارنة» إنما ينتمي انتماء مباشراً إلى حقل الریاضیات 
و s s‏ می وھ هذا النهج هو منهج 
الاحدائیات الذي تقوم عليه نظرية التحولات» والتي تُعتبر هي الأخرى جزاً من نظرية 
المجاميء9 "©. ١ ١‏ 

وهكذا أصل إلى تفصيل الانتقادات التي یوجهها اليسد غورفیتش والتي تستهدف 
على رأس ما تستهدف ذلك الدور الذي آعزوه لبعض الناهج الرياضية في النظرية النياسية. 

يرى مؤلفنا أنني سعيت في المقالة التي يتناولها بالنقد «إلى القيام بتوليف لكل 
التفسيرات التي تربط بين البنية ا جتمعیة والرياضيات:* O‏ ما آل بي إلى وضع «جردة 
مقتضبة بمعظم الأخطاء التي ارتكبت أو التي يمكن أن تُرتكب في ما عنى الفهوم موضع 
النقاش»» وإنني أخذت «عن كل مصدر من مصادر الخلل وا خطل الأربعة» التي أتى السيد 
غورفيتش على شجبها. ثم يتابع كلامه فيقول عني: «وهو لا يكتفي بتبني [تلك الصادر] 
بل إنه ینوہ بها إذا جاز القول ويمتدحها ويجعلها جزءاً من نظريته الخاصة حول 
البنى...)9 ©, 

أما الزعم بأن مقالتي المذكورة محاولة توليفية فيفترض بالزاعم أن لا يكون قد قرأها 
أو أنه قرأها ولم يفهمها. فالقاريء يستطيع أن يتحقق بيسر وسهولة من أنني حرصت فيها 
کل ا حرص على تمييز موقفي عن موقف ردكليف - براون وموردوك""©. لذا لا اعتبر 
نفسي معنياً بالانتقادات التي يوجهها السيد غورفیتش إلى هذين الفکرین» خاصة في ما 

عنى المنهج الإحصائي الذي لم أعمد إلى استخدامه مطلقاًء ناهيك بتشديدي الواضح على 

مخاطر هذا النهج > وذلك على الأقل من حيث الطريقة التي يظن موردوك أحياناً أنها تمكنه 
من استعماله. 

من جهة أخرى ودون أن أجد نفسى مضطراً لتنصيب نفسى أباً للإناسة البنيانية» 
أذكر بن فهمي للبنی الجتمعية قد نما منذ أن وضعت كتابي في موضوع القرابة الذي انهيته 
عام ۷١۱۹ء‏ أي قبل أن تصدر أو في نفس الفترة التي صدرت فيها كتب فورتس 


.٦ المرجع المذكور والهامش‎ (A t) 

.٠١ ١14 غورفیتش, مفهوم البنية ا جتمعیق المرجع المذكور» ص‎ (A e) 
۰۱٩ یاه ص‎ (AO 

(AN)‏ ص ۰۳۱۳ ۰۳۳۰ ۳۳۵ و ۳۳ من هذا الکتاب. 


۳:۹ 


وموردوك وغیرهم من يود امد غورفیتش أن يجعلني شارحاً ومتدحاً لهم. بل ان ما يبدو 
لي ملفتاً للنظر هو أن عدداً من النياسین قد انصرف كل على حدة إلى مقولة البنية خلال 
سنوات الحرب التي اضطرتنا ظروفها إلى نوع من العزلة. إن هذا الالتقاء في وجهات النظر 
یبن مدى ا حاجة إلى هذه المقولة في حل عدد من المشكلات التي توقف عندها الباحثون 
الذين سبقونا. فهي توفر لطروحاتنا المشتركة ضرباً من المصداقية كائنة ما كانت الاختلافات 
التي تفصل بعضنا عن بعض. 


ثم ما هي الانحرافات والتجاوزات التي أضفت بعضها إلى بعض على حد قول 
السيد غورفیتش؟ 


يبدو أن مصدرها الأول هو تلك الصلة الاصطناعية التي أردت أن أقيمها «بين تطبيق 
المقاییس... وبين مشكلة البنية المجتمعیةم( أي بتعبير آخر ميلي «إلى ربط مفهوم البنية 
المجتمعية بالاستقياس OC zU J‏ فهل أن السيد غورفیتش لا يحسن القراءة أم أنه 
يجيدها أكثر من اللزوم بحيث لا تعوزه الوسيلة ليجد في النصوص ما يرغب بمعاكستد؟ 
فأنا لم يسبق لي أن قلت شيئاً من هذا القبيل» بل إنني كثيزاً ما قلت عكسه. فليرجع 
القاريء إلى القسم الذي ورد في دراستي تحت عنوان البنية والقياس حيث قلت: «يقال 
أحياناً أن مقولة البنية تتيح إدخال القياس على النياسة... غير أنه ليس هناك أي ارتباط 
ضروري بين مقولة القياس ومقولة البنية... فهناك مشکلات لا تحتمل إيجاد حل قياسي لها 
لكنها قد تخضع رغم ذلك للمعالجة الصارمة۳۱۱؟. وفي مقال آخر لم یجد الد 
غورفیتش حرجاً في إدراجه ضمن الاستشهادات التي يؤيد بها أقواله» كنت قد كتبت: 
p‏ كانت فروعنا المعرفية تحتوي على أمور كثيرة قابلة للقياس... غير أنه ليس من المؤكد 
على الإطلاق آنها أكثر الأمور أهمية... وقد لاحظنا أن القیاس الكمى للظاهرات [المجتمعية] 
لجسي بدا علی موازاة اکتشاف دلالتها...». فنحن [ذا قصرنا اهتمامنا علی القیاس اتا 
نغفل بذلك عن أن «الریاضیات الجديدة... قد أدخلت امكانية الفصل بين مقولة الصرامة 
ومقولة القياس... فنحن نتعلّم من هذه الرياضيات الجديدة... أن ملكوت الضرورة لا يقترن 


)۸( ا مرجع الذکوں ص At‏ 
(۱۹) یاه ص ۰۱۷ وهو یتکزر بالصيغة نفسها في ص .١5‏ 
(۲۰) صفحة ۳۰۸ من هذا الكتاب. 


UQ. SI بالضرورة بملكوت‎ 


عندما يقرأ المرء كيف يستخدم السيد غورفيتش كلمات مثل: القياسات 
والاستقياسات والقياس الكمي (وهو يستخدمها على كل حال وكأن إحداها تحل محل 
الأخرى)» فإنه يشك في ما إذا كان الرجل قد كوّن فكرة عن المشكلات التي نشتغل 
عليها. وفي النهاية» فان استخدام بعض الناهج الرياضية في النياسة لا يعتبر موضوعاً من 
موضوعات النقاش الأكاديمي. فأنا قد طبقت هذه الناهج على مشكلة محدّدة بمساعدة 
أحد الرياضيين"". وما زلت أطبقها بالتعاون مع رياضيين آخرين. فالمسألة الوحيدة التي 
تطرح في هذا المجال هي معرفة ما ذا كانت هذه الواسطة تقوب المشكلات من حلولها أو 
لا تقربها. 


هذا ویحترم السید غورفیتش الألسنيات البنيانية أكثر من احترامه للنياسة البنيانية. 
لكنه لا يألو جهداً کذلك من أجل التقلیل من آهمیتها النظرية. غير أن الاحصائیات 
الرياضية (التي تقوم هنا بدور مشروع للغاية) لا تقتصر آبداً - خلافاً لما یظن - على دراسة 
النأمات. بل هي تنطبق على .الحكي والحديث وهذا ما تشهد عليه نظرية آلات الترجمة - 
التي ما تزال قيد التبلور - كما آنها قد برهنت عن اهمیتها في مجال الاسلوبية ونقد 
التصوص. أما الحجة التي تذهب إلى أن البنيوية لا مجال لها الا في الصواتة وحسب» 
وأنها تفقد كل معناها على صعيد الکلام» فان القائل بها یتجاهل ما انتجه البنیویون في 
حقل القواعد والنحو بل حتی في حقل الصطلحات وذلك وفقاً للأشكال الغنية والتنوعة 
التي اضفاها علیها معلّمون بارزون مثل بشنیست ویلمسلیش وجاکوبسون الذي تصدّى في 
کتابه الأخير لمشكلة بعيدة جداً عن الصواتة كمشكلة الاستعارات(۳؟. أضف إلى ذلك أن 
منظري آلات الترجمة عاكفون على إرساء الأسس التي يقوم عليها تحليل نحوي وصرفي 


(YA)‏ رياضيات الإنسان. النشرة الأممية للعلوم انجتمعیة (الصادرة عن الأونيسكو)» مجلد ٦ء‏ عدد ٤ء‏ أعيد نشر هذا 
المقال في مجلة إسبري» عدد ۰۱۰ ١۱۹۰ء‏ ص 19ه الاه من انجلة. 


- Les Mathématiques عل‎ homme, Bulletin international des sciences sociales, (de 1۳]186860(, vol., 6, 
no 4, republié par Esprit, no 10, 1956, PP. 529-532. 


(Y Y)‏ البنی البسيطة... الفصل الرابع عشر. 
(YY)‏ جاکوبسون وهال. أسس الکلام ۱۹57. 
-R. Jokobson et M. Halle, Fundamentales of language, S'-Gravenhage, 1956.‏ 


۳۸ 


ينمي إلى الریاضیات وإلى البنيوية ممأ . 

ويأخذ على السيد غورفیتش أنني «خلطت خلطاً مؤسفاً... بين ما هو معني بالبنية 
وبين ما يقع عليه الإدراك والح من سطح الواقع المجتمعي المنظور إذ يقع ضمن امتدادات 
مصوغة بمفاهيم الأماكن الهیئیت(۳۹. قد لا يفهم القاريء على الفور (وليس لنا إلا أن 
نعذره) أن القصود هنا هو الظاهرات الورعة عبر الکان والتصورات الكمية التي يكوّنها 
البشر حول المكان. والحال أن هذا «الخلط المؤسف» ليس من فعل المدرسة الأمريكية» كما 
يلمح كاتبناء بل هو أحد الاکتشافات الرئيسية التي اكتشفتها الإجتماعيات الفرنسية التي 
ندين لها بأكثر من «لْم... سرعان ما يجري تجاوزها»"". فهي النقطة المركزية من 
الدراسات الأثورة التى قام بها درکھایم وموس معاً: «حول بعض أشكال التصنيف البدائية)» 
أل موش رنه ڈول ارات ا و اک بر حا لله أن 
يقرأ - في فرنسا بالذات - کتاب جاك وا «الفكر الكوني عند قدماء الکسیکیین»(/۲٩‏ 
ليتبي له با لا یقبل الشك أن هذا النهج لم يفقد شيئاً من خصوبته بعد مرور زهاء نصف 
القرن علی وضعه. 

لكننا لا نجد في فرنسا أو في الولایات المتحدة من فک كما یقوّلنا السید 
غورثیتش, أن من الواجب عزل هذه العتبة عن العتبات الأخرى وأن من الواجب جعل 
البنية الكانية والبنية ا جتمعیة امراً واحداً بالذات. إننا ننطلق من معاینتین وحسب: 

أ- إن عدداً کبیراً من ا جتمعات الأهلية قد اختار عن وعي أن يُسقط على الکان 
ترسيمة لمؤسساته. هذي هي الحال مثلاً بالنسبة للتوزیع الدائري الذي يحكم مخيمات 


(Yt)‏ إينش» النحو ومشكلة المعاني التعددة» ضمن: آلة ترجمة اللغاتء ۱۹۰۰. الترجمة جملة مقابل جملق 
ضمن: الترجمة الآلية» ۱۹۰۰ء ترجمة اللغات بواسطة الالات. بدون تاريخ. 
V.H. Yngve, syntax and the problem of Multiple Meaning, in: Machine translation of languages, ed.‏ - 
by W.N. Loctie and A.D.Booth, J. Wiley et sons, New York, 1955. - Sentence for sentence Translation,‏ 


Mechanical translation, Cambridge, Mass., vol. 2, no 2, 1955. - The translation of languages by 
Machine. 


۰۱۷ الرجع ا مذکوں ص‎ (Yo) 

۰۱۷ ص‎ ell (Y) 

(YV)‏ الحولية الاجتماعية» اجلد ۷ء ۱۹۰۱- ۱۹۰۲ء وامجلد dX‏ ص -۱۹۰١‏ ۱۹۰۰ على التوالي. 
(YA)‏ باریس هارتمان» ۱۹6۰ 


- J. Soustelle, la pensëe Cosmologique des anciens ۰ 


oY 


السیو وقری الجي في البرازیل الوسطی أو تصمیم الدن وتخطیط الطرقات وتحدید مواقع 
الهياكل والمذابج في البیرو القديمة. إن دراسة وقائم التوزيع هذه تتیح Ú‏ التوصل إلى الفكرة 
التي يكوّنها الأهلون عن بنيتهم امجتمعية: كما تمكنا عبر تفه ہے ا والتناقضات من 
التوصل إلى البنية الفعلية التي كثيراً ما تكون مختلفة جداً عن الأولى. إن أحد فصول هذا 
الكتاب: «هل للتنظيمات الثنائية وجود؟» يشكل إبرازاً وتوضيحاً للمنهج المذكور. 

۲- وحتى عندما يبدو ا جتمع غير مهتم بالمكان» أو بنمط معي من الکان» 
(كالمكان المدنى عندما لا يكون مخططاً لم فان کل شىء يجري كما لو أن البنى 
اللاواعية تستغل إذا جاز القولء هذه اللامبالاة لعجتاح الخال الشاغر وتفرض نفسها علیه 
بصورة رمزية أو فعلية» على نحو ما تستغل الاهتمامات اللاواعية «فرصة» النوم لتعتر عن 
نفسها عن طريق الأحلام» كما يقول فرويد. إن هذه المعاينة الثانية تصحٌ على اهتمامات 
اجتمعات المسمّاة بدائية والتي تبدو غير مبالية بالتعبير المكاني» كما تصح في الوقت نفسه 
على ا جتمعات الأعقد التي تعرب عن نفس الوقف: هكذا تنم معظم الدن المعاصرة عن 
بنى مكانية يمكن إرجاعها إلى بضعة أنماط فقط وتزوّدنا ببعض المؤشرات التي تدم عن البنية 
المجتمعية المضمرة. 

هل ينبغي لي الآن أن أردٌ على هذا المأخذ الذي يأخذه السيد غروقيتش علی إذ 
يقول أن مقالتي «لا یمود فيها شيء من الواقع القائم بذاته أو من «الظاهرات الجتمعية 
الكلية) بین الوحدات الجماعية الا کروسوسیولوجیة»؟(۲۳). لقد صرفت أجمل سنوات حياتى 
فى دراسة بعض «الوحدات ال جماعیة الا کروسوسیولوجیة». لكننى لست بحاجة من ا 
تسمیتها لی استعمال هذه اللفظة البربرية ھی تخدش الآذان وتسيء للبشر. لذ أن ذا كرتي 
تسمیها بأسمائها؛ وهي ٦‏ ر 
توبي - کاواهیب. موغ» ك وكي» وکل منها يذ كرني ببقعة من الأرض وبفترة من تاريخ 
حياتي ومن تاريخ العالم. وكل هذه الوحدات تقرّبني من رجال ونساء أحببتهم أو خشیتهم 
ولا تزال قسمات وجوههم تملاً ذاكرتي. وقد عوّضوني عن متاعبي ومسراتي وآلامي وعن 
اخاطر التي تعرضت لها في بعض الاحیان. هؤلاء هم شهودي. وفيهم الكفاية لابراز الصلة 
التي تصل بين أرائي النظرية والواقع وللردٌ على السيد غورفیتش. 

أما ما يأذه على من أنني عدت «بعد كل هذا العناء وبصورة تكاد تكون مكشوفة 


(YA)‏ الرجع الذ کور» ص ۹ء 


جوم 


إلى الفهم التقليدي لمسألة النسق اجتمعي» © فمأخذ لم يكن یستحق أن أتوقف عنده لولا 
أن بعض المؤلفين الآخرين لم تُشکل عليهم مقولة نسق الأنساق التي اضفتها في نهاية 
مقالتى عن البنية فى النياسة(©. 


(۳۰) المرجع المذكور» ص .5١‏ 

(YA)‏ انظر ص 547 من هذا الكتاب. وأنا أفكر بشكل خاص بالسيد م. رودنسون وفي مقالتيه: العنصرية 
والحضارة» لانوقيل كرييتيك» عدد ٦٦ء‏ حزيران ۱۹۰۰ء والناسوت والنسبیق إياه» عدد ۱۹ء تشرين الثاني 
هه . وفي الوقت الذي نشرت هيئة تحرير لانوقيل كريتيك القالة الثانية المذكورة ابلختتي وأکدت لي عبر 

عدد من الرسائل Oh‏ صفحات ا جلة مفتوحة أمامي). فأجبته والحالة هذه بالرسالة التالية: 
٥‏ تشرين الثاني ۱۹۵۰ 

حضرة رئيس التحرير. 
لقد نشر السيد مكسيم رودنسون للمرة الثانية وخلال بضعة أشهر مقالة في لانوقيل كريتيك كرس القسم 
الأكبر منها لمناقشة آرائي. ولا كان الؤلف يحرص على إيجاد هوّة بيننا أكثر من حرصه على إبراز النقاط التي 
تقوب وجهات نظرناء فانني سأخيب أمله على الأرجح إذ أقول إن مقالتيه بدتا لي متينتين ومحكمتي البنای 
وإنني على وجه الإجمال؛ أوافق على ما جاء فيهما. غير أنني اغتدم الفرصة لأعبر هنا عن شيء من الأسف: إذ 
ما أنني موضع هذا الاهتمام كله فإنني أرى أنه كان من الأولى والأفيد أن يصار إلى البحث عن الطريقة التي 
أتبعها من أجل إدراج المعطيات النياسيّة التي توقرت خلال السنوات الخمسين الأخيرة وادخالها من جديد ضمن 
لتیار الماركسي. لکن السيد رودنسون قزر على ما يبدو أن يطرح المعطيات المذكورة بأسرها جانباً. ألم يكن من 
الأولى أن نیز بين النتائج العلمية الفعلية وبين استعمال هذه النتائج لغايات سياسية وايديولوجية كما يحصل 
غالباً في الولايات المتحدة وغیرها؟ إن موقف السيد رودنسون يتفق ولا شك مع موقف تلك الأرئوذكسية التي 
ثبتت نفسها بشكل صارخ في مجالات الألسنية والفيزياء والحياوة والسبرنتيقا..لكن كل هذا الوقف قد تغير 
منذ فترة وجيزة» ولا شلك أن السيد رودنسون سيكتشف عما قريب أنه صار في عداد المتأخرين عن الركب. 
غير أنني لاحظت أن لانوفيل كريتيك قد اعربت في عددها الأخير» وحول مسألة تشبه من بعض وجوهها 
المسألة التي يعالجها - وأعني الاتجاهات الراهنة للميكانيك الكوانتيّة ‏ عن موقف أكثر حذراً وتحفظاً بكثير بحيث 
يمكننا أن نستفيد من تعميمه على المشكلات النظرية في مجال النياسة. 

إن السيد رودنسون يأخذ علي عدم اعترافي بمصادر مقولة البنية التي كنت أعتقد أنني استعرتها من مارکس 
وانجلز ۔ فضلاً عن آخرين - لأسبغ عليها دوراً أساسياً غالباً ما يؤخذ علي إسباغه. أما نقده لقولة الثقافة» أو 
على الأصح لبعض معانيهاء فإنني أوافقه عليه. فالواقع أن قيمة كتابات کروبرہ الذي سمحت لنفسي أن أنؤه 
بهاء تعود إلى كتب أخرى (لا سيما كتابه القيم حول هنود كاليفورنيا) غير تلك ا حاولة الفاشلة حول الاحصاء 
الثقاني والتي ينتقدها السيد رودنسون انتقاداً صائباً في جوهره لكنه لا يتطرق فيه إلى لب المسألة. فقد كان 
هذا المشروع رغم عبشيته الظاهرة ينطوي على فائدة أكيدة ضمن الاطار الجغراني اخصوص جداً وائتمیز من 
نواح عديدة والذي هو ولاية کالیفورنیا. إذ أن التنوع الناسوتي والكثافة الناسوتية يصلان فيها إلى حدّ يشججع 
الرء على بذل ا حاولة للتحقق ما إذا كانت العناصر ذات الدلالة لا تتسق في مابينها بصورة عفويق وذلك رغم 


۳٥٤ 


والواقع أن نقادي يعتقدون أن نسق الأنساق كما أتصوّره يقوم إما على إنشاء كلي 
جديد للمجتمع العياني الذي كنت قد عملت في البداية على تحلیله إلى بنى (مما يجعل 
هذا المسعى بلا فائدة)» وإما على القول فيما عنى ا جتمع الواحد أن كل البنى متماثلةء ما 
يعني أن كل مجتمع من اجتمعات إنما يشكل ضرباً من الوحدة القائمة بذاتها [المونادا] 
والتي تتصف بالتماسك الشديد وبالانغلاق التام على نفسها في أن معا. إن هاتين 
الفرضيتين بعيدتان كل البعد عن أفكاري. 

فنسق الأنساق ليس كناية عن مراجعة للظاهرات بعد إخضاعها للتحليل. إنه أرفع 
أنواع التجريد في مجال التعبير عن العلاقات التبادلة بين المستويات التي يستطيع التحليل 
البنياني أن یتناولھاء بحيث يصل التجريد إلى نقطة تجعل من الواجب أن تكون الصيغ 
واحدة فى بعض الأحيان باللسبة مجسمعات متباعدة تاریخیاً وجغرافیا وذلك - إذا جازت 
هذه القارنة - على نحو الجزيئات ذات التکوین الكيميائي ا ختلف؛ كأن یکون بعضها 
بسیطاً والبعض الاخر معقدا إذ تتخذ رغم ذلك بنية «ینی» أو بنية «یسری». فأنا أعني 
بنسق الأنساق» وا حالة هذه» تلك الخصائص الشكلية التي یتمتع بها ا جموع المؤلف من 


أن رصد السمات الثقافية قد تم بصورة ميكانيكية تفتقد ولا شك إلى الفطنة والذكاء. وعلى كل حال فقد 
استعاد غوتمان هذه ا حاولة بعد ذلك وطبقها في الحقل النفساني» ولم تخل محاولته من نتائج إيجابية. 

وأخيراً ينصحني السيد رودنسون بالتخلّي عن مقولة الثقافة وتبني مقولة ا جتمع. لكنني لم أكن جالساً بانتظار 
هذه النصيحة إذ أبقيت على المقولة الأولى وحاولت أن أقرن بين المقولتين من منظور لا يختلف مع مباديء 
الماركسية. ولو أنه قرأ كتابي عوضاً عن الاكتفاء بمقتطفات منه نشرت منذ بضعة أشهر لكان وجد فيه 
بالاضافة إلى الفرضية.الماركسية حول نشأة الكتابة» دراستين مخصصتین لقبيلتين برازيليتين - الکادوٹیو 
والبورورو - تعتبران محاولتين لتفسیر البنى الفوقية الأهلية على أسس الادية الجدلية» وأعتقد أن وجه الجدّة فيهما 
من حيث انتمائهما إلى الأدبيات الناسوتية الغربية كان يستحق قسطاً أكبر من الاهتمام والتعاطف. 

لا شك في أن السيد رودنسون لا jag‏ عن سائر نقاد هذا العصر حين يجد من الطبيعي أن يشجب مؤلفاً 
من المؤلفين بالاعتماد على عدد من المقاطع وحسب. غير أن بعض الحريات التي يسمح بها لنفسه نادراً ما 
تحصل. وخاصة تلك التي تتعلق بالاستشهادات الزورة. والحق أن هذا ما فعله السيد رودنسون في مقاله الأخير 
(ص 1۱) عندما وضع بين مزدوجتين وبخط مائل ثلائة أسطر نسبھا إلي وعيّن مرجعها في الهامش (العرق 
والتازيخ» ص 4۰). فليرجع القاريء إلى المرجع المذكور: إن الأسطر الثلائة لا وجود لها فيه ولا أذكر أنني 


كتبتها في زماني. 
تقبلوا... الخ 
لقد عمدت لانوفیل كريتيك إلى تصحیح الاستشهاد الفلوط في عددها التالي. آما هذه الرسالة فلم تنشر 
أبداً. 


eo 


نا 

عدة مجاميع فرعية يتجاوب كل منها مع صعيد بنائي معين. 

وكما يقول السيد جان پويّون الذي يعبر هنا عن فكري بصورة أوافق عليها کل 
الموافقة» فان المسألة هي مسألة أن نعرف ما إذا كان بوسعنا بلورة «سستام من الفروقات لا 
يؤول لا إلى وضعها جنباً إلى جنب ولا إلغاٹھا بشكل مفتعل"". 

فأنا y‏ أنادي بضرب من الأنسجام المفترض وجوده سلفاً بين مختلف مستويات 
البنية. فقد تكون هذه الستویات - وهي كثيراً ما تکون - على تناقض بعضها مع بعض؛ 
لکن الصيغ التي تتناقض بموجبها تنتمي جميعاً إلى فئة واحدة. وهذا على كل حال ما 
تعلّمنا إياه المادية التاريخية عندما تقول أن من الممكن دائماً أن يصار إلى الانتقال» عبر 
التحوّل» من البنية الاقتصادية أو من بنية العلاقات المجتمعية إلى بنية ا حقوق أو بنية الفن أو 
الدين. لكن مار كس لم يزعم في يوم من الايام أن هذه التحولاات تخضع لنمط واحد 
كأن لا يكون للأيديولوجيا إلا أن تعكس العلاقات ا جتمعیة كما تعكسها المرآة. فهو يرى 
أن التحولات المذكورة جدليّة) وه في بعض الأحيان» یجد عنتاً كبيراً من أجل العثور 
على التحول اللازم الذي كان يبدو للوهلة الأولى» مستعصياً على التحلیل(۳۳. 

فإذا شعنا أن نعتمد خط تفكير ماركس بالذات» وشئنا أن نسلم بالفعل بأن البنى 
التحتیة والبنى الفوقية تشتمل على أصعدة متعدّدة وأن هناك أماطاً متنوعة من التحولات 
التي تتيح العبور من صعيد إلى آخر فان لنا عندئذ أن نقول بأن من الممكن» في نهاية 
الطاف وبصرف النظر عن المضامين؛ أن تختص أماط متنوعة من ا جتمعات بقوانين 
للتحول: وذلك من قبيل الصيغ التي تعيّن عدد وشدّة واتجاه ونسق الالتواآت التي يُفترض 
الغاژها - إذا جاز القول - من أجل التوصّل إلى علاقة تشاكلية مُثلی (من الناحية المنطقية لا 
من الناحية الأخلاقية) ہین مختلف الأصعدة الخاضعة للبنيان. 


ذلك إن هذا الاختزال يُعتبر نقداً في الوقت نفسه. فالأناس عندما یستعیض عن 
النموذج العقد بنموذج بسيط له مردود منطقي رفي فهو إنما يميط اللثام عن ضروب 


Yoo ج. پویون» الرجع الذ كورء ص‎ (Y) 

(۳۳) مثال ذلك ما جاء في القطع الشهیر الذي بتحدث عن الفن الاغريقي في مقدمة «نقد الاقتصاد السياسي» 
التي يقال إنها لم تنشر من قبل؛ وما جاء أيضاء من وجهة نظر آخری» في «الثامن عشر من برومیر لويس 
بونابارت). 


-K. Marx, Critique de économie politique, Dix-huit Brumaire de Louis Banaparte. 
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الاحتیال والفذلکات - الواعية أو اللاواعية - التي يلجأ إليها کل مجتمع عبر سعيه إلى حل 
التناقضات الکامنة فيه» والی التستر على هذه التناقضات في جمیع الأحوال. 

ولكن» ألا يعوضتي هذا التوضیح الذي سبق أن ورد في أعمالي السابقة*؟ والذي 
كان من الحريٌّ بالسيد غورفیتش أن يأخذه با حسبانء إلى نقد من نوع آخر؟ فإذا كان لا 
بد لكل مجتمع من أن يعاني من نفس الشائبة التي تتجلّى من خلال هذا الظهر الزدوج: 
الخلل المنطقي والاجحاف ا جتمعي؛ فلماذا يبذل أبناؤه الواعون قصارى جهودهم لتغييره؟ إذ 
أن التغيير لا بد أن يؤول في هذه الحال إلى استبدال شكل مجتمعي بآخرہ فإذا كانت 
جميع الأشكال متكافقة من هذه الناحية فما الحكمة من التغییر؟ 

إن السيد رودنسون يستشهد, على سبيل دعمه لهذه اجه(" بمقطع من كتابي 
«المداران الحزينان»: «ليس هناك من مجتمع صالح كلياً ولا من مجتمع طالح كلياً. فكل 
اجتمعات توف لأبنائها أنواعاً من الکاسب العینق وتظل فيها بقية من الأجحاف الذي يبدو 
أن أهميته تظل ثابتة( ؟...». لکن هذا يعني تسليط الضوء بصورة معزولة ومغرضة على 
مرحلة من مراحل التفكير كنت أسعى خلالها إلى j>‏ هذا التناقض الظاهر بين الفكر 
والعمل. والواقع أن لي في هذا الصدد ملاحظتين: 

أ - ففي المقطع الذي ينتقده السيد رودنسون لا يجوز رفع الحجة النسبوية إلا في 
وجه مشروع كان يرمي إلى تصنيف مجتمعات بعيدة جدا عن مجتمع الباحث بعضها 
بالنسبة لبعض, كأن نصئّف من وجهة نظرناء Su‏ أحد الأقوام اليلانيزية بالنسبة لاحدی 
القبائل الأمريكية الشمالية. فأنا أعتبر آننا لا نملك GÍ‏ سستام مرجعي قابل للتطبيق بصورة 
مشروعة على مجتمعات تقع على تخوم كوننا الاجتماعي [السوسيولوجي] ومتناولة من 
حيث علاقتها المتبادلة. 

۲- غير أنني كنت قد حرصت على التمييز بين هذه العيّنة الأولى وعيّنة أخرى لا 
تقوم على تصنيف مجتمعات متباعدة عبر قياس بعضها على بعض» بل تقوم على حالتين 
متقاربتين تاريخياً من حالات تطور مجتمعنا الخاص (أو من حالات تطور مجتمع الباحث 


(Y $)‏ انظر الفصل الأول والفصل السابع من هذا الكتاب. 
(Y°)‏ م رودنسون» المرجع الذ کور» ص ہہ of‏ وما يليها. 
(۳۰) الداران ا حزینانء ص ۰41۷ 


- Tristes Tropiques. 
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المعاين» إذا شعنا التعميم). فإذا كان السستام الرجعي «مُستدخَلا» على هذا النحو تغیر کل 
شيء. والواقع أن هذه المرحلة الثانية تتيح لناء دون الحاجة إلى اقعطاع شيء من أي 
مجتمع «أن نستخدمها جميعاً لنستخلص منها هذه الباديء التي تحكم الحياة اجتمعية 
والتي يصبح بامكاننا تطبيقها من أجل إصلاح أعرافنا الخاصة لا أعراف امجتلمعات الأجنبية. 
هكذاء وبناء على امتياز معاكس للامتياز الآنف الذكرء يصبح المجتمع الذي ننتمي إليه 
اجتمع الوحيد الذي يكون بمقدورنا تغييره دون تعريضه للهلاك. إذ أن التغيبرات المذكورة 
ما تأتي من صلب ا جتمع بقدر ما دخلها علیهم۳. 

فأنا بعيد إذن كل البعد عن الارتياح للنسبوية الجامدة كما يفعل بعض الاناسین 
الأمريكيين الذين ينتقدهم السيد رودنسون >u‏ لكنه يخطيء إذ يضعني وإياهم في فريق 
واحد. بل إنني أعي كل الوعي هذا الخطر ا حدق أو هذه «الهاوية» التي يتعرّض النيّاس 
دائماً للسقوط فيها. آما الحل الذي تقدّمت به فإنني أعتبره حلاً با لأنه يؤسس على نفس 
المباديء موقفين لا يتناقضان إلا فی الظاهر وحسب: احترام اجتمعات الشديدة الاختلاف 
عن مجتمعناء والمساهمة النشطة في الجهود الآيلة إلى تحویل مجتمعنا نحن. 

هل في ذلك ما يؤدي إلى «إشاعة اليأس لدى بیانکور» كما يزعم السيد رودنسون؟ 
إن بیانکور لا يستحق في هذه ا ال إلا القليل من الاهتمام إذا كان من أكلة وم البشر 
على طريقته ا خاصق (بل أشد خطورة منهم إذ يكون عندئذ من أكلة وم البشر ۶ 
فيعتبر أن أمنه الفكري والعنوي يقتضي أن لا يصلح معشر البابو إلا لانجاب البرولتاريين 
وربا كان من حسن الحظ أن النظرية النياسيّة لا تقوم بدور هام في مجال المطالب النقابية. 
غير أنني» بالمقابل» أتعجب عندما أجد عالاً متقدّم الأفكار يدلي بحجّة سبق لمفكرين ذوي 
اتجاه مختلف QU‏ أن أدلوا بها. 

ثم إنني لم أحاول أن أقضي على فكرة التقدّم لا في كتابي العرق والتاريخ ولا في 
كتابي الآخر المداران الحزينان» بل حاولت أن أنقلها من مصت المقولة الجامعة التي تصح 
على التطور البشري إلى مصف يجعلها صيغة معينة من الوجود خاصة بمجتمعنا (وربما 
ببعض الجتمعات الأخرى) عندما يحاول أن يعي نفسه بنفسه. 

أما القول OU‏ فهم التقدم على هذا النحو من شأنه إذا اسثدخل في كل مجتمع 
وجرد من تعاليه أن يشيع اليأس والإحباط بين البشر فيبدو لي من قبيل نقل الحجة 


.49 4 الرجع المذكورء ص‎ (YO) 


مهم 


اليتافيزيكية التي تری أن کل الأخلاق تصبح في حطر إذا کت الرء عن الإيمان بن له 
نفساً خالدة» وإدراج هذه ا حجة في باب الکلام على التاریخ وعلی صعيد الحياة الجماعية. 
وقد واجه التیار الإلحادي حجة السيد رودنسون طیلة قرون عديدة. إذ أنه هو الآخر «يشيع 
اليأس» في نفوس البشرء وخاصة منهم الطبقات الكادحة التي كان يُخشى أن تفقد 
حماسها للعمل إذا أسقط القول بعقاب اليوم الآخر وثوابه. 

غير أن هناك أناساً كثيرين (وخاصة في بيانكور) من يتقجلون فكرة الديمومة 
الشخصية المقتصرة على حياة هذه الدنيا. ورغم ذلك فهم لم يفقدوا حشهم الأخلاقي ولا 
رغبتهم في العمل على تحسين مصيرهم ومصير ذرّيتهم. 

هل إن ما & على الأفراد يصح على الجماعات أيضاً؟ إن ا جتمع الواحد يستطيع 
أن يحيا وأن يعمل وأن یتفیر دون أن تنتابه نشوة الاقتناع بأن انجتمعات التي سبقته بعشرات 
الألوف من السنین لم تفعل شيعا سوی التمهيد لوجوده وأن كل المجتيعات العاصرة له - 
حتی ولو كانت على طرفي نقيض منه - تعمل جاهدة على اللحاق به, وأن تلك التي 
ستعقبه حتى نهاية العصور والدهور لن يكون لها هم سوى هج المحافظة على نهجه وطريقته. 
إن التفكير على هذا النحو يبرهن عن تعصّب للإنسان لا يقل سذاجة عن ذلك التعضب 
الذي كان یجعل الارض مركزاً للكون ویضع الانسان على رأس الخليقة وقمتها. لکن الناداة 
بهذا التعصب للإنسان لصالح مجتمعنا وحسب من شأنه أن يتخذ في أيامنا هذه طابعاً مقيتاً. 

بل إن هناك ما هو أدهى. فالسيد رودنسون يهاجمني باسم الماركسية في حين أن 
آرائي أقرب إلى فكر ماركس با لا يقاس من آرائه. وأنا أذكره أولاً بأن التمييز الذي 
توسعت به في كتابي العرق والتاريخ بين التاريخ التراوحي والتاريخ التذبذب والتاريخ 
الترا کمي» قد يجد أصوله في بعض نصوص مارکس: (إن بساطة الانتاجي في هذه 
الجماعات التي تكفي نفسها بنفسها وتعيد انتاج نفسها دائماً وأبداً بنفس الصورة (فإذا اتفق 
أن قضي علیها أعادت إنشاء ذاتها في نفس الکان وتحت نفس الاسم) 4 لنا مفتاحا 
لفهم استتباب المجتمعات الاسيوية وثباتھاء وهو ثبات يتضارب بصورة غريبة مع انحلال 
الدول الأسيوية ونشأتها الدائمة من جدید ومع التغیرات العنيفة التي تشهدها ss:‏ 
الحاكمة)0*©. والواقع أذ كلا مہ مان کن راا قد ا اس رہ جع ای الک 


tA ص‎ ç Y مار کس» رأسالال» ترجمة روي. النشورات ا جتمعیق باریس ۰ - ۰۱۹۵۱ ا جلد‎ (YA) 
-K. Marx, Le capital, trad. Roy, Ed. sociales, Paris, 1950-1951, vol II, P. 48. 


۳۹ 


التى تنص على أن ا جتمعات البدائية» أو الفترض بها أن تکون كذلك» محکومة بصلات 
الدم والرحم (وهي الصلات التي نسمیها اليوم بنى القرابة) لا بعلاقات انتاجية. فإذا لم 
تتعرض هذه ا جتمعات إلى القضاء عليها من خارج فان بوسعها أن تستمر إلى ما لا نهاية. 
أما مقولة الزمن التي تنطبق عليها فلا علاقة لها بتلك التي نستعملها من أجل فهم تطورنا 
,632 

ومذا النهم لا یتتاقض على الاطلاق مع الصيغة الشهيرة التي جاءت في البیان 
الشيوعي: «إن تاريخ کل مجتمع من ا جتمعات العروفة حتی الآن هو تاريخ الصراعات 
الطبقیة». فهذه الصيغة لا تعني إذا آدرجت ضمن الط الذي اختطته فلسفة الدولة على 
يد هيجل» أن صراع الطبقات مساوق في نموه واتساعه لنمو البشرية واتساعهاء بل يعني أن 
مقولتي التاريخ وا جتمع لا يكن أن طبقاء بکل العنی الذي یضفیه ما ركس علیهماء إلا 
منذ أن يبدأ صراع الطبقات بالظهور. وهذا واضح من رسالة مارکس إلى فیدمییر: «إن 
الجديد الذي جعت به هو برهاني علی... أن وجود الطبقات لا يرتبط إلا بمراحل تاريخية 
محددة من تطور f... T NI‏ 

وربا كان للسيد رودنسون أن يتمعن في ما يقوله ماركس في مقدمة نقد الاقتصاد 
السياسي» التي توصف بأنها غير منشورة من قبل: «إن التطور التاريخي المزعوم يستند 
عموماً إلى أمر واقع مفاده أن التشكيلة ا جتمعیة الأخيرة تعتبر التشكيلات الاضية بمثابة 
المراحل التي تؤدي إليها هي» وأنها تنظر دائماً إلى المراحل المذكورة من وجهة نظر متحيّزة» 
وذلك نظراً لأنها نادراً ما تکون قادرة على انتقاد ذاتها بذاتهاء فلا تمارس هذا النقد إلا في 
شروط محدّدة كل التحديد)7). 

كنت انتهيت من كتابة هذا الفصل عندما تشر الکتیب النقدي الذي وضعه السيد 
" جان ‏ فرانسوا روفل» وهو كتيب ملؤه الحماس والقريحة لكنه كثيراً ما ينم عن إجحاف 


(YA)‏ وتُستعاد هذه الطروحات بصورة دائمة في رأسالمال بصدد الهند وا جتمعات الجرمانية القديمة التي كانت 
تشكل في ذلك الحين أشد المجتمعات التي عرفها ماركس «بدائية». أما انجلز فقد عمّم الطروحات المذكورة في 
كتابيه: انتي - دورنغ وأصل العائلة والملكية والدولة. 
(4۰) جاء ذكر هذه الرسالة في كتاب روبل: «كارل ماركسء سيرة فكرية)» باریس ۱۹۰۷ء ص ۲۹۷. 
-M. Rubel, Karl Marx, essai de biographie intellectuelle, Paris, 1957, P. ۰‏ 
(tA)‏ جاء هذا النص في: «نصوص مختارة لکارل مارکس» جمعها روبل؛ باریس ۸٢۱۹ء‏ ص ۰1۷ 
K. Marx, Pages choisies, etc., par M. Rubel, Paris, 1948, P. 67.‏ - 


۳۹۰ 


۲ 


بحق الذین ینتقدهم . ولا كان الفصل الثامن منه یتحدث في جزء منه عنیٔ فانني ارد 


عليه هنا باختصار. 


إن السيد روفل يتهجم ¿Ae‏ لكنّ تهجمه لا يخلو من بعض الارتباك. إذ لو أنه 
تعدف إلي كما أناء أي بوصفي باحثاً ZU‏ قام بأبحاث ميدانية ثم شرع بعد عرض نتيجة 
معایناته يعود من جديد إلى مباديء علمه انطلاقاً من هذه المعاينات إياها فضلاً عن 
معاينات زملائه النياسيين» لكان عليه أن يمتنع عن مناقشتي. لذا فإنه يبدأ أول ما يبدأ 
بتحويلي إلى باحث إجتماعي» ثم يعمد بعد ذلك إلى القول إن تكويني الفلسفي قد ادى 
إلى جعل أبحاثي الاجتماعية كناية عن فلسفة مقتعة. هكذا ا وإياه زميلين» ما یتیح 
بالتالي للسيد روفل أن یتقخم مجال اختصاصي بحبور ومرح دون أن يدري أنه بذلك نما 
يقوم» تجاه النياسة» با يأخذ على الفلسفة» في طول كتابه وعرضه قيامها به تجاه المعارف 
الوضعية الأخرى. 


لكي لست باحثاً اجتماعياًء ولا أنا أهتم بمجتمعنا إلا على سبيل الاستطراد. أما 
اجتمعات التي أحاول قبل كل شيء أن أفهمها فهي اجتمعات المسمّاة بدائية والتي يهتم 
بأمرها النيّاسون. فعندما أعمد أمام استياء السيد روثلء إلى تفسیر تبادل الخمور في مطاعم 
ميدي فرنسا Midi de 12 France‏ باعتبارها تسليفات مجتمعية فإنني لا أرمي بالدرجة 
الأولى إلى تفسير عادات معاصرة بواسطة مؤسسات غابرة» بل أرمي إلى مساعدة القاريى 
باعتباره من أبناء مجتمع معاصر على الاستهدای من خلال خبرته الخاصة وانطلاقاً من 
أعراف هي في الحقيقة أعراف رواسبية أو جنينية» إلى مؤسسات قد تظل لولا ذلك 
مستعصية الأفهام. فالمسألة إذن ليست في معرفة ما ذا كان تبادل الخمور بقيّة من بقايا 
البوتلاتش, بل في معرفة ما إذا كنا نتوصل عبر هذه المقارنة إلى التعرف عن كشب إلى 
مشاعر وغايات ومواقف الإنسان الأهلي في انخراطه في دائرة التسليفات. فالباحث 
الناسوتي الذي عاش بين الأهالي ووجد نفسه منخرطاً في مثل هذه الاحتفالات إما باعتباره 
مراقباً لها وإما باعتباره مشاركاً فيها هو الذي يستطيع أن یکن ریا حول الوضوع؛ أما 
السيد روقل فلا. ومن غريب التناقضات. على كل حالء أن السيد روقل الذي يأبى 
التسليم بأن تكون مقولات ا جتمعات البدائية قابلة للتطبيق على مجتمعنا الخاص؛ يحرص 


(t Y)‏ روقلء؛ ما نفع الفلاسفة؟ باریس ۷ ۔ 
-J. F. Revel, Pourquoi des phliosophes? Paris, 1957.‏ 


۳۱ 


بشکل أساسى على تطبیق مقولائنا على دراسة ا جتمعات البدائية: «فمن المؤكد با لا یقبل 
الشك»» على =3 قوله أن التسلیفات «التي تغور فيها في النهاية كل نزوات ا نجتمع... إنما 
تستجيب لشروط محدّدة تحكم نمط انتاج معين أو بنية مجتمعية معینة). ثم يضيف: «بل 
إن من ا حتمل ۔ إذا كانت هناك حالة استثنائية فريدة من حالات التاریخء فينبغي التنويه 
عندئذ بها أن تكون [التسليفات] عبارة عن تغطية لاستغلال اقتصادي يقوم به جزء من 
أبناء كل مجتمع من هذا النمط حيال قسم آخر۳(6*. 

كيف يتستّى للسيد روگل أن يكون «متأكداً با لا يقبل الشك» مما يقول؟ ومن أين 
له هذه المعرفة بأن ا حالة الاستثنائية «ستکون حالة فريدة من حالات التاريخ)؟. فهل اتفق له 
أن درس المؤسسات اليلانيزية والأمريكية في مواقعها؟ وهل قام بمجرّد تصفّح الكتب 
العديدة التي تتحدث عن الكولا وعن تطورها من ۱۹۱۰ إلى ۰۱۹۰۰ أو عن الپوتلاتش 
منذ بداية القرن التاسع عشر حتی القرن العشرين؟ فلو أنه فعل» لكان له أن يعلم أن من 
العبث والسخف أن يعتقد الرء بأن كل ثروات مجتمع من ا جتمعات إنما تؤول إلى هذه 
التبادلات. ثم كان له أن يكوّن بعد ذلك - بالنسبة لبعض الحالات ولبعض الراحل - 
أفكاراً دق حول نسبة الثروات المعنيّة ونوعها. ثم كان له أن يدرك أخيراء ومن الزاوية التي 
يهمّه أمرها - أي استغلال الانسان للإنسان اقتصادياً ‏ أن الثقافتين اللتين يعنيهما لا تجوز 
القارنة بینهما. ففي إحداهما یتجلّی الاستغلال المذكور عبر سمات لا نستطيع وصفها على 
الأكثر إلا بأنها سابقة على الرأسمالية. بل إن هذا الاستغلال يفعل فعله حتى في ألاسكا 
وفي كولومبيا البريطانية بوصفه عاملاً خارجياً: إذ أنه يقتصر على اسباغ المزيد من الاتساع 
والمدى على مؤسسات قد تظل قائمة بدونه ما يستوجب تحديد طبيعتها بتعابير أخرى. 

وأرجو أن لا يسارع السيد روفل إلى الاحتجاج: إذ أنني لا أعدو كوني GL‏ هنا 
على انجلز الذي سبق له لحسن الحظء أن ادلی برأي حول هذه المشكلة وبصدد المجتمعات 
نفسها التي تراود ذهن السيد روثل. والواقع أن انجلز كان قد كتب: «وحتى استخلص 
بوضوح تلك المقارنة بين الجرمانيين الذين تحدث عنهم تاسيتوس و [هنود] الجلود ا حمر 
الأمريكيين» اقتبست مقتطفات متواضعة من ا جلد الأول من كتابك بانكروفت [الأعراف 
الأهلية الخ]. والواقع أن وجه الشبه مدهش للغایق خاصة وأن نمط الانتاج مختلف تمام 
الاختلاف - إذ نجد هنا صيادين وقناصين بلا تربية للمواشي ولا زراعة» ونجد هناك تربية 


(4۳) المرجع الذ کون ص JAYA‏ 


۳2۲ 


للمواشي على طريقة البدو تتجه نحو زراعة الحقول. وهذا یبرهن بالضبط على أن نمط 
الانتاج» في هذه الرحلة أقلْ تأثيراً بکثیر من درجة انحلال الصلات الرحمية القديمة 
ومشاعيّة ال جنسین القديمة وا تبادلة بین أبناء القبيلة. والا لما كان بوسع التلنجیت في آمریکا؛ 
التي كانت روسية في الأزمنة القديمة» أن يكونوا Ü;‏ خالصاً للجرمانین...,. 


وكان قد فَيّض لارسيل موسٌ في مقالته حول الهبة التي ينتقدها السيد روفل 
بالمناسبة, انتقاداً في غير محلّهء أن يؤكد ويتوسع با حدس به انجلز من أن هناك توازيا 
واضحاً ون بعض المؤسسات الرمانية والسلتية ومسسات انجتمعات انی تعتمد الپوتلاتش. 
وذلك بدون البحث وراء ذلك كله عن «شروط محدّدة تحكم غط انتاج معين) كان انجلز 
قد أدرك أن البحث عنها ضرب من الوهم. لكن ماركس وانجلز كانا يعلمان عن النياسة 
منذ زهاء القرن أكثر بكثير ما يعلمه السيد روقل عنها اليوم. 


غير أنني أتفق مع السيد روفل عندما يكتب: «وربما كانت العلّة الكبرى التي نقلتها 
الفلسفة إلى الإجتماعيات... تكمن في هذا الهوس الذي يستبدٌ بصاحبه فيجعله يحرص 
على إیجاد التفسيرات الناجزة دفعة واحدة)0**©) إذ أنه هنا يحاكم نفسه بنفسه. والواقع أنه 
هو الذي ينتقدني لأنني لم أقدّم GÍ‏ تفسیر ولأنني أتصرف كما لو كنت اعتقد «أنه لا 
داعي في الحقيقة لن یتبئی مجتمع من ا جتمعات مؤسسات معينة وأن Za‏ آخر مؤسسات 
أحرى». وهو الذي يتطلب من النیاسین جواباً على أسعلة من نوع: U‏ تنبني انجتمعات 
بصور مختلفة؟ ولاذا تتطور كل بنية من البنى؟... ولماذا كانت هناك فروقات بين 
الؤسسات وبين ا جتمعات: وأيّة أجوبة على أية شروط يفترض بهذه الفروقات أن 
تُقدّم...470©. وهذه أسئلة جوهرية وا حق يقال» وحبذا لو كان بوسعنا أن نجيب عليها. 
لكننا في ا حالة الراهنة لمعارفنا لا نعتبر أنفسنا قادرين على هذه الاجابة إلا بالنسبة لحالات 
محدّدة ومحدودة. بل إن تفسيراتنا تظل في هذه الحالات نفسها جزئية ومعزولة. وللسيد 
روفل ملء الحرية في أن يعتبر الإجابة سهلة ويسيرة ما دام يعتقد «بما لا يقبل الشك على 
الإطلاق» أن الاستغلال الاقتصادي یفشر كل شيء منذ أن بدأ تطور الإنسان ا جتمعي قبل 
زهاء الخمسمبة الف سنة. 


۱۸۸۲ رسالة إلى مارکس» بتاريخ ۸ کانون الأول‎ (t f) 


۰۱۷ المرجع الذ کو ص‎ (t o) 
۰۱۶۱ ایاه» ص‎ (t) 


۰۳ 


وقد رأينا أن مارکس وانجلز لم يذهبا هذا الذهب. فقد كان الرجلان یعتقدان أن 
صلات الدم والرحم تقوم في المجتمعات غير الرأسمالية أو ما قبل الرأسمالية بدور أعظم من 
دور العلاقات الطبقية. فلا أظن إذن أنني أسأت الائتمان على تعاليمهما عندما حاولت بعد 
مرور سبعين عاماً على محاولة لويس مورغان الذي UW‏ يقدرانه تقدیراً کبیراه أن استأنف 
امحاولة التي قام بها الرجلء أي أن أسعى إلى بلورة نميطة جديدة بسساتيم القربى على ضوء 
المعارف التي توفّرت منذ ذلك الحين» سواء عن طريقي شخصیاً أو عن طريق آخرين» عبر 
الأبحاث الیدانیة۳؟. 


فأنا ما أطلب أن يصار إلى محاكمتي بناءً على النميطة المذكورة» لا بنا على 
فرضيات نفسانية أو اجتماعية يستغلها السيد روفل كما لو كانت شیغاً آخر غير رفوف 
وسقالات يستفيد منها النيّاس مؤقتاً تصفیف معايناته وتنضيد تصنيفاته وتنسيق أنماطه. فإذا 
جاءني أحد زملائي وقال لي إن تحليلي النظري لسساتيم القرابة عند المورنجين أو عند 
الجيلياك إنما هو تحليل تدحضه المعاينات التي قام بهاء أو قال لي أنني أسأت تفسير مسألة 
الرئاسة عند النامبیکوارا عندما عشت بين أولئك الهنود؛ أو أخطأت في حكمي على مكانة 
الفن في مجتمعات الكادوقييو أو على البنية ا جتمعیة لدی البوررور أو على طبيعة العشائر 
التوبي كواهبيّة» فإنني أصغي إليه باحترام وانتباه. أما عندما يأتيني السيد.روقل الذي لا يفقه 
شیئاً من أمور العزوة الأبيّة النسبء أو أمور الزواج من كلا الطرفين أو التنظيم الثنائي أو 


($V)‏ ان انحراف السيد روثل؛ الذي هو انحراف السيد رودنسون كذلكء لا يُعتبر امرأ جديداً في تاريخ 
الماركسية. فهو یمود إلى كاوتسكي. ومنذ عام ۱۸۸۳ وجد انجلز من واجبه أن يندّد بهذا الانحراف. والواقع 
أن كاوتسكيء شأنه شأن روٹل ورودنسون» كان يسعى إلى تفسير أحوال ا جتمعات البدائية وفقاً للمادية 
التاريخية» مقتصراً على استخدام المقولات الاقتصادية كمثل مقولة البربرية التي حدّدها انجلز بعد مورغان بأنها 
مرحلة تربية المواشي» والزراعةء وتعلّم الطرائق الآيلة إلى انتاج متزايد للمنتوجات الطبيعية (انظر انجلز: أصل 
العائلة» الخ. ترجمة سترن» باریس ١۱۹۰ء‏ ص ۳۲). الأمر الذي كان انجلز يرد عليه بقوله: «ليست البربرية 
هي ما یؤکد وجود الطابع البدائي» بل درجة تماسك صلات الرحم القديمة في القبيلة. فهذه الصلات هي التي 
ينبغي بلورتها DJ‏ في كل حالة على حدة قبل أن يعمد المرء إلى استخلاص النتائج والأحكام على هذه القبيلة أو 
تلك انطلاقاً من ظاهرات معزولة». (رسالة إلى كاوتسكي بتاريخ ٠١‏ شباط ۱۸۸۳ الرجع المذكور» 
ص ۳۰۱ ۲۰۲). وهل فعلت أنا شيئاً آخر عندما كتبت البنى سوى أنني بلورت «في کل حالة على حدةه 
كيفية وجود «صلات الرحم القدية» في «هذه القبيلة أو تلك»؟ 
Engels, L'origine de la famille..., trad. stern, Paris, 1954, P. 32.‏ - 
Engels, Lettre à Kautsky, 16 Février 1883, Loc. cit. PP. 301-302.‏ - 
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الأنظمة التي تفتقد إلى التآلف, لیوجه لي اللوم (دون أن یفهم آنني لا آسعی إلا إلى >> 
وصف وتحليل بعض الجوانب من العالم الوضوعي) لانني «أسطح الواقع اجتمعي» بناء على 
أنه یعتبر أن کل شيء لا بد أن یکون سطحياً إلا ذا آمکن التعبیر عنه فوراً بضرب Q‏ 
من الکلام الذي ربا كان محمّاً فی استخدامه فی معرض الحديث عن احضارة الغربية» 
لکن الذين أوجدوه کانوا يمتنعون امتناعاً تامأ عن استعماله لغایات آخری» فان من حقي أنا 
آن أصرخ عندئذ في وجهه هذه المرة: أجل» بالطبع» ما نفع الفلاسفة؟ 

إن اتباع الرء لطريقة السیدین روقل ورودنسون في التفکیر يعني الافضاء بالعلوم 
الانسانية إلى غياهب الجهالة. إذ ما رأينا في بعض التعهدین والهندسین العماریین الذین 
یدینون الفیزیاء الفلكية باسم قواعد اجاذبية وبحجة أن الهندسة البنية على اعتبارات 
الفضاآت ا ختلفة الانحناآت لا بد أن تجعل التقنیات التقليدية الصالحة لهدم البیوت أو 
تعمیرها ضربا من العبث الذي لا طائل تحته؟ إن متعهد تهديم البیوت والهندس العماري 
محمّان إذ لا يؤمنان إلا بالهندسة الاقليدية وحدهاء لکنهما لا یذعیان فرض هذه الهندسة 
على العالم الفلکي. آما إذا طلب من هذا العالم أن یساهم في تغییر البیت الذي يقيم فیه 
فان هذا الطلب لا یجعله عاجزاً حکماً عن استعمال العول في سبیل الهدم أو عن 
استعمال شاقول الببّاء في سبیل البناء, 


۳۹۵ 


الفصل السایع عثر 
موفع الاناسة من العلوم الجتمعية 
والشکلات التي نطرح عند تدریسها!؟ 


يشكل التنظیم الراهن للدراسات الإناسية» بحد ذاته» ضرباً من التحدي لولفي هذا 
الکتاب. إذ كان من الفترض بهم منطقیاء أن يقدّموا تقريراً عاماً حول تعلیم الاناسة 
انجتمعیة لأن عنوان هذا الفرع العرفي يُدرجه في عداد العلوم انجتمعية بینما يبدو مضمونه 
مختلفاً عن مضمون هذه العلوم. لکن الشکلات تنشأ فوراً ما أن يصار إلى طرح المسألة: 
فأين نجد, باستثناء بريطانيا العظمی؛ مكاناً شُلم فيه الإناسة ا جتمعیة بصورة متميّزة متعضّية 
وفي قسم خاص بھا؟ إذ أن كل البلدان الأخرى (ناهيك بمؤسسات تعليمية في بريطانيا 
نفسها) تتحدّث عن إناسة وحسب. أو عن إناسة ثقافية» أو أيضاً عن نياسة وناسوت 
وتقاليد شعبية. لا شك في أن هذه الأبواب تشتمل على الإناسة المجتمعية (أو على الوا 
الدرجة تحت هذا الاسم) لكنها تشتمل Gal‏ على أمور أخرى في الوقت نفسه: إذ هل من 
المکن أن نعتبر أن التكنولوجيا وما قبل التاریخ والأثريات وبعض جوانب الألسنية والاناسة 
الجسدية بمثابة العلوم ا جتمعیة؟ يبدو آننا نخرج من المشكلة ما أن نبادر إلى مقاربتها. 

لکن الوضع يبدو أكثر تعقيداً: فإذا كانت الإناسة المجتعية تتجه نحو الاختلاط 
بمجموعة واسعة من الأبحاث التي لا يبدو أن انتماءها للعلوم اجتمعية مفروغ منه على 
الاطلاق, فان هذه الأبحاث تعود فتلتقي» على ما في ذلك من مفارقة؛ مع العلوم اجتمعية 
على صعيد آخر: Su‏ الكثير من الأقسام الجامعية في الولايات المتحدة بشكل خاص» التي 


(۱) نشرت هذه القالة تحت هذا العنوان في کتاب: «العلوم ا جتمعیة في التعليم العالي»» نشرته الأونيسكي باريس» 
۹۶ء أعيد نشره هنا يإذن من الاونیسکو ومع بعض التعدیلات. 


- Les Sciences sociales dans T'enseignement supérieur, Unesco, Paris, 1954. 
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یطلق علیها اسم «قسم الاناسة والاجتماعیات» أو «قسم الاناسة والعلوم ا جتمعیة8ء وغیر 
ذلك من التسمیات المائلة. وهکذا ما أن يظن الرء أنه أدرك العلاقة بين الاناسة وعلم 
اجتمع حتی یفتقد هذه العلاق ثم لا یلبث بعد افتقادها أن یمود فیقع علیها على صعید 
آخر. 

وعوضاً عن أن تظهر الاناسة اجتمعية والثقافية على مسرح التطور العلمي بوصفها 
جسماً مستقاك يبدو أنهاء إذ تطالب بوقعها وسط الفروع العرفية الأحرى» تتخذ شکلها 
شیف PET‏ وكأتما هي جسم سديمي يستوعب بالتدريجي مادة كانت حتى ذلك ا حین 
متفشّية ومبعثرة أو مورعة توزیعاً آخرء ویحدّد. عبر ترکزه على هذا النحو بالذات توزیعاً 
عاماً جدیداً لواضیع البحث على سائر العلوم الانسانية واجتمعية. 

من الهم في الواقع» آن یضع الرء نصب عينيه» منذ البدايق الحقيقة التالية: إن 
الاناسة لا تمتاز عن العلوم الانسانية وا جتمعیة الأخرى من حيث اختصاصها بموضوع معن 
للدراسات. فقد شاء التاریخ أن تبدأ الاناسة بالاهتمام باجتمعات المسمّاة Gn‏ أو «بدائية» 
وسیکون لنا في ما بعد أن نبحث في آسباب ذلك. لکن هذا الاهتمام ما لبث أن صار 
أمراً مشتركاً وبصورة متصاعدق بين فروع معرفية متعددق ولا سیما السکانیات 
والنفسانیات ا جتمعیة وعلم السياسة والحقوق. كما آننا بتنا نشهد من جهة أخرى هذه 
الظاهرة الغريبة» وهي أن الاناسة أخذت تنمو في الوقت الذي بدأت تتجه فيه اجتمعات 
المذكورة نحو الزوال أو نحو فقدان سماتها المميّزة. ما يعني أن الإناسة لا تتکفّل تكملا . 
مطلقاً بدراسة الفؤوس الحجرية والطوطمية وتعدّد الزوجات. وهي» على كل حال؛ قد 
برهنت على ذلك خلال السنوات الأخيرة التي شهدت ظهور أناسين يتجهون نحو دراسة 
امجتمعات المسمّاة «متحضّرة». فما هي الإناسة إذن؟ لنقتصس مؤقتاًء على القول بأنها تصدر 
عن رؤية معيتة للعالم أو عن طريقة فريدة في بابها من حيث طرح الأسئلة» وهما آمران تم 
اکتشافهما بمناسبة دراسة بعض الظاهرات المجتمعية التي لا تتصف حكماً بكونها أبسط 
(كما درج الكثيرون على الاعتقاد) من تلك التي تظهر على مسرح مجتمع الباحث العاین» 
بل تنّصف - بحکم الاختلافات الشديدة التي تميزها إذا هي قيست على ا جتمعات 
المذكورة - بأنها تُبرز بجلاء ووضوح عدداً من ا خصائص العامة المنصلة بالحياة ا جتمعیة 
فيتخذ الأنّاس من هذه الخصائص موضوعاً له. 


لقد صير إلى تحصيل هذه البّنة من طرق مختلفة. إذ أنها نشأت في بعض الحالات» 
عن التحقیق الناسوتي» كما نشأت في حالات أخرى عن التحليل الالسی) ونشأت أيضاً 


۳۹۸ 


عن محاولات ترمي إلى تفسیر النتائج التي أسفرت عنها تنقیبات أثرية. فالاناسة علم 
حدیث السن إلى حد بعید بحیث لا مفڑ من أن يعكس تعلیمها تلك الظروف ا حلیة 
والتاريخية التي تظل في أصل کل تطور مخصوص. هكذا نجد أن الجامعة الفلانية تجمع بین 
الإناسة الثقافية والألسنيات في قسم واحدء لأن الدراسات الألسنية فيها قد اتخذت منذ 
وقت مبكر جداً طابعاً إناسيً في حين تلجأ جامعة أخرى إلى جمع مختلف» ولکن ¿u‏ 
على أسباب من الطبيعة ذاتها. 


في مثل هذه الظروف» =$ لمؤلفي هذا الكتاب أن يتساءلوا عما إذا كان من 
الجائز» بل من المستحبء أن يصار إلى فرض طابع سستامي تعشفي على أوضاع متنوّعة 
ينتمي كل منها إلى تفسير مخصوص: وهكذا يُحكم على أي تقرير عام عن تدريس 
الإناسة UJ‏ بتشويه الوقائع عبر تصفيفها في خانات اعتباطية» وإما بتذويب نفسه ضمن 
محلول العرض التاريخي الذي لا Š,‏ أن يختلف من ؛ بلد إلى بلد بل من جامعة إلى 
جامعة. ولا كانت الإناسة علماً لا يزال في معرض الصيرورة ولم تحظ استقلاليته حتى الآن 
باعتراف ا جمیعء فقد بدا من الواجب أن يعمد المرء إلى طريقة أخرى في العمل. أي أن 
على عرض الوقائع أن ينطلق من الوضع الفعلي. وبا أن الإناسة ا جتمعیة تشترك في الأغلبية 
الساحقة من الحالات» مع فروع معرفية أخرى» وبا أننا نجدھا ضمن إطار العلوم ا جتمعیةق 
برفقة الاجتماعيات في معظم الوقت» فقد تم العزم على جمعهما معا في سياق تقرير عام 
واحد. لكننا هناء من جهة أخرى» حيال وضع مؤقت لا ينجم عن تخطيط مادء بل عن 
الصدفة والارتجال. فلا يكفي والحالة هذه أن يعمد الرء إلى تحديد ا جموع الذي أخذ 
تدريس الإناسة يبرز في وسطه. بل عليه أيضاً أن يسعى إلى تحدید اتجاهه الراهن ورسم 
الخطوط العامة التي يسير وفقها تطوّر أخذت معاله تبين هنا وهناك. إن التقرير العام حول 
تدریس الاجتماعيات والإناسيات V)‏ يستجيب للهمّ الأول. أما هذه الدراسة فهي تستجیب 
لله الثاني. 
نظرة على الوضع الراهن 


يُستخلص من دراسة الوقائع المتضمنة في التقرير العام عدد من البيّنات. 

فمهما يكن من أمر الاختلافات والمساهمات ا حلیة الفريدة» نستطيع أن نیز بين 
ثلاث صيغ عريضة من التدريس الإناسي. إن هذا التدريس يتج تارة عبر منابر متفرقة (إما 
لأنه لا وجود إلا لمنبر واحد في الجامعة المعنيّة» وإما لوجود عدة منابر تابعة لكليات أو 


۳۹۹ 


مؤسسات تعليمية مختلفة) وطوراً عبر أقسام (قد تکون أقساماً إناسية محضة أو أقساماً 
تجمع بین الاناسة وغیرها من الفروع العرفية) وأخيراً عبر معاهد أو مدارس ذات طابع متعدّد 
الکلیات أو خارج إطار الكليات» أي آنها تضم أنواعاً من التدریس تعطی تحت عناوین 
أخرى في مختلف الكليات» أو تنظم تدريساً خاصاً بهاء علماً بأن هاتین الصیفتین قدت 
تندمجان معا. 


30 المتفر‎ A 


هذه الصيغة شائعة جداً لکنها لا تبدو متبثاة عن عزم وتصمیم. فالبلد أو الجامعة 
التي تقزر تنظيم التدریس الاناسي تبدأ عادة بإيجاد منبر واحد ثم تظل على هذه الحال إذا 
تبينَ أن تطور الدراسات یشکو من قلة الطلاب أو من قلة مجالات العمل بعد التخرج 
روالقلة الثانية تفشر الاولی عادة). آما إذا کان الوضع أفضلء فانه يصار إلى استحداث 
منابر أخرى نسم للأولى ثم تتجه نحو الإنتظام في معهد أو قسم. وأكثر ما يُلحظ هذا 
النوع من التطور فى الولایات اشحدة حيث يجد ال مرء» إذا هو تناول مروحة المنشات 
التعليمية من أصغرها إلى أكبرهاء جميع المراحل التي تتدّرج ابتداء من مجرّد المحاضرة في 
الاناسة التي يُطلب من أحد أساتذة الفرع ا جاور أن يلقيهاء وانتھاء بقسم الإناسة الذي 
يضم فريقاً من الأساتذة ويمنح شهادة الپي.اتش.دي.» مروراً بالمنبر الوحيد الملحق بقسم 
آخر أو بالقسم امختلط» أو بقسم الإناسة الذي لا يهيىء الطالب إلا إلى مرحلة البي.إي. 
أو الإم.إي. لکن إنشاء القسم المتكامل يظل في جميع الأحوال هو الهدف المنشود. 


ثم إن هناك تطوراً من نوع مختلف قد يؤدي هو الآخر إلى تبعثر المنابر: وهذه هي 
حال المنابر التى كانت سمتها البدائية بعيدة D‏ عن الإناسة» لكنها وجدت نفسها متجهة 
صوبها بفعل تطور علمي لم يكن متوقّعاً ان تأسيسها. وتقدم لنا فرنسا مثالین صارخين 
على هذا النوع من التطور: فقد تكوّنت «المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحيّة) في زمن 
كان الرأي السائد فيه أن دراسة جميع لغات العالم سيكون لها أن تتطور وفقاً خطوط 
متناسبة مع خطوط الفلسفة الكلاسيكية. بيد أن الاختبار برهن على أن معرفة بعض اللغات 
غير المكتوبة مشروطة باعتماد مناهج متباينة تدين للإناسة أكثر مما تدين للألسنيات التقليدية 
بكثير. كذلك الأمر فى «الدرسة التطبيقية للدراسات العليا» حيث وجدنا أن المنابر الخصّصة 
لديانات الأقوام التي تفتقد للتراث الکتوب كلياً أو جزئياً قد أحذت تتجه اتجاهاً مختلفاً 
عن النابر الأخری, كما أخذت تتصف یوماً بعد يوم بطابع إناسي. هكذا يمكننا القول في 


۳۷۰ 


مثل هذه الحالات أن عدوی الاناسة أخذت تنتقل إلى فروع معرفية غريبة عنهاء كما 
أحذت تضع الإدارات والربین حيال مشكلات لم يتوقعوهاء فكان من الصعوبة بمكان 
إيجاد حلّ لها مع الابقاء على ا جمعات التقليدية. 


وتجدر الإشارة أخيراً إلى حالة مختلطة نجدھا واضحة كل الوضوح في بريطانيا 
العظمى: ففي الوقت الذي كانت تنصبغ فيه الدراسات الشرقية تدریجیا بالصبغة الإناسية» 
كان التطور السريع للدراسات الإفريقية ينبيء بضرورة إدخال الإهتمام بفقه اللغة والتاريخ 
والأثريات على هذا الحقل. من هنا كان من الممكن إنشاء مجمّع تکوس منذ سنوات قليلة 
عبر تحويل «مدرسة الدراسات الشرقية» إلى «مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية)» حيث 
ند الاناسة على ارتباط وثيق بالعلوم ا جتمعیة والعلوم الانسانية معا الأمر الذي لم يكن 
مکن الحصولء بالنسبة لهاتین المنطقتين من العالی في أية بنية أكاديمية نظامية. 


الأقسام 


قد تبدو صيغة القسم» من الناحية النظرية» صيغة مثلى. وقد رأينا أن ا جامعات 
الأمريكية تتجه بالفعل نحو هذه الصيغة» كما أن أقسام الإناسة لا تني تنشأ وتتکاثر في 
البلدان الاخری التي تزدهر فيها الدراسات الإناسية كبريطانيا العظمى واستراليا والهند. 
والواقع أن قسم الإناسة يلبي ضرورتين من ضرورات الدراسة: فهوء من جهة يتيح المجال 
لإعطاء محاضرات مترابطة ومتناسبة مع جميع فصول البحث أو جوانبه» كما أنه يتيح» من 
جهة أخحرى» تحضير الطلاب تدريجياً للحصول على الدبلومات» ابتداء من الباریات البسيطة 
وانتهاء بالدكتورا. غير أن هذه الصيغة تشكو من بعض التاعب: ففي البلدان التي تعتمد 
بنية أكاديمية متشدّدة وتقليدية» كتلك التى تميز تمييزاً صارما بين «العلوم» و «الآداب» أو 
«الأنسانيات»» نجد أن قسم الاناسة ينطوي على خيار ضمني بین نمطين من الكليات: لذا 
نجد القیمین على الأمور مسوقین إلى إنشاء قسمين» قسم للاناسة ا جتمعیة أو الثقافية» وقسم 
للإناسة الجسدية. ولا شك في أن من مصلحة هذين الفرعين أن يمضيا فى تطوير 
تخصصهما. غير أن الأناس لا 3 له مهما كان توجهه» من تحصیل ا معارف ای فى 
حقل الاناسة الجسدية. آما هذه الأخيرة فإنها قد تعرض نفسها للهلاك إذا هي لم رش 
باستمرار على الالام بالأصل الإجتماعي [السوسيولوجي] للمحدّدات الحتمية التي تدرس 
مفاعيلها الجسدية. ولنا عودة إلى هذه المسألة في ما يلي. 


أما الوضع الشاذ الذي ينعكس على الدراسات الاناسية من جراء الفصل الصارم بين 


۳۷۱ 


كلية العلوم وكلية الاداب فنجد مثلاً عليه في فرنسا. فجامعة باریس تمنح ثلاث شهادات 
إناسية: شهادة النياسة (لن اختار الاداب) وهي التي تمنحها كلية الاداب ونفس الشهادة» 
في الاختیار العلمي» وتنحها كلا الکلیتین» وشهادة الاناسة (الجسدية) التي یقتصر منحها 
على كلية العلوم. ولا شك في أن الطلاب لا هم کثیرو العدد ولا هم متخصّصون با فيه 
الکفاية (إذ أن هذه الشهادات لا تتطلب إلا عاماً واحداً من الدراسة) لتبریر مغل هذا 
التعقيد. 


من جهة أُخری تظهر سيئات صيغة القسم حتى في البلدان التي تحرص على الأخذ 
بها. ففي انكلترا نفسها فضّلت جامعة اوکسفورد صيغة المعهد (بانشائها لمعهد الإناسة 
ات وفي أمريكا أخحذت بعض الترججحات تظهر بصورة متزايدة» إذ أن صيغة القسم 
كثيرا ما تؤدي إلى اختصاص متسرع جدأ مع ما يستتبعه ذلك من ثقاة عامة غير كافية. 
والثل الصارخ على ذلك هو جامعة شیکاغو: فقد حاول ۳ الإناسة» على سبيل معاجة 
الساويء التي أتينا على ذکرهاء أن یندمج في البداية مع قسم العلوم انجتمعية. ولکن ما أن 
حمّق هذا الاصلاح حتی أخذ بعض الفکرین البارزین یشعرون با حاجة إلى [قامة صلات 
من نفس الطراز مع العلوم الانسانية. وهکذا یتفشر لنا كيف تمت صيغة ثالثة هي صيغة 
الدارس أو المعاهد. 


والمثلان البارزان في هذا الصدد هما «الدرسة الوطنية للاناسة» في المكسيك» 
و «معهد النياسة» في جامعة باريس. فالأولى تور لطلابها إعداداً احترافياً وتوليفياً يتوج 
الدراسات الجامعية السابقة ويخصّصها. أما الثاني فيسعى إلى استكمال أنواع التدريس 
الجامعي القائمة وجمع بعضها إلى بعض. والواقع أن «معهد النياسة) يرتبط بثلاث كليات: 
ا حقوق والاداب والعلوم. وهو يفرض على طلابه حتى يحق لهم التقدّم للامتحانات 
الجامعية - للحصول على شهادة الإجازة اس ليتر أو اس سيانس في النياسة - أن يتلقوا 
دروساً تُعطی في الكليات الثلاث المذكورة» ثم يضيف إليها دروساً أخرى یتولی بنفسه 
مسؤولية تنظيمها لكنها لا بد أن تحظى بموافقة الجامعة. ثم ننا نجد نفس العقلية «المتعددة 
الکلیات) في برنامج الاجازة في دراسات الأقوام الاجنبيت وهو بر نامج يشتمل على عدة 
شهادات تنح من كليتي ا حقوق والآداب» ومن كلية العلوم إذا لزم الأمر. 


سوف Z‏ في ما بعد على ذكر الأسباب التي تجعل هذه الصيغة في نظرنا آفضل 


فض 


الصیغ. لکننا نشیر هنا إلى آنها هي الأخرى لا تخلو من الشکلات. فاستقلالية العهد غالاً 
ما تستوجب دفع الثمن على حساب انخفاض الستوی العام بالقارنة مع أنواع التدریس 
التي تجري وفقاً للنمط التقليدي. فهي إلى حد ما صيغة من صيغ التهریب. من هنا صعوبة 
فرض الدة الكافية على دراساتها لكي يصار إلى تتویجها جنح كفاآت [دبلوم] معترف بها 
على قدم الساواة مع الکفاآت التي تمنحها الكليات. ففي باریس نجح القیمون نحاحاً جزثياً 
في مدید مدة الدراسة حتی تصل. بالنسبة للطلاب البرزین» إلى عامين» وذلك بناء على 
إيجاد موسسة أخرى هي «مرکز الاعداد للدراسات النياسية»» مُعدّة لتلقي دروس 
احتصاصية وللقيام بأعمال تطبيقية. لكن هذا الحل کرش حرم الالتباس إذ أنه يُبعد 
التعليم الإناسي عن الشبكة التقليدية عوضاً عن تقريبه منهاء وإذا كان بُحشن مستوى 
الدراسات فإنه لا يجعلها تستفيد من منح الشهادات التقليدية ذات الدرجة الرفيعة. 


٠‏ هكذا یتب UJ‏ من هذه الأمثلة مدى الصعوبة فی إيجاد حلّ للمشكلات التى 
يطرحها تعليم الإناسة على قاعدة الخبرات المكتسبة. إذ أن صفة الإكتساب هذه لا تصخ 
بالفعل على SÍ‏ منها: فنحن نجد في كل مكان خبرات جارية لکن معناها ونتائجها ما 
زالت بعيدة عن التبلور. ألا ينبغي لناء والحالة هذه أن نطرح السؤال بشكل آخر؟ ففي 
غیاب الوقائع القابلة للعحلیل بصورة استقرائية تتیح J‏ استخلاص عدد من الثوابت» ربما 
كان بوسعنا أن نسائل الاناسة نفسهاء وأن نسعی إلى استشفاف الاتجاہ الذي تتجه نحوه» 
a;‏ اف فربما كان لهذا المنظور الديناميكي أن 
يساعدنا على استخلاص البأديء التي ينبغي أن تحکم تعليمهاء وأن یکون خیراً لنا من 
ار ü‏ ا l.‏ سی ای س2 
سوى امارات تنم عن حياة مضطرمة وطموحات بعيدة متأججة 


حالة الإناسة الجسدية 


لنطرح في البداية سول يتعلق بالمؤقلات. هل إن الإناسة التي عصف تكوينها عصفاً 
عميقاً بالعلوم اجتمعية د عتبر هي نفسها علماً مجتمعياً؟ نعم» ولا ريب. إذ أنها تهتم 
بالتجمعات البشرية. ولکن با آنها - من حيث تعریفها - «علم الانسان»» أفلا تختلط مع 
العلوم السعّاة بالعلوم الانسانیة؟ فلا تنتمي أیضاء من حيث التعریف بأحد فروعها العروف 
في کل مکان تقریباً باسم الاناسة الجسدية (لکنه یعرف في عدد من البلدان الأوروبية باسم 
الاناسة وحسب)» إلى العلوم الطبیعیة؟ لیس ثمة من يُنكر على الاناسة اشتمالها على هذه 


۳۷۳ 


الاوجه الثلاثة. وفي الولایات التحدة حيث قطع التنظیم الثلاثي للعلوم اشواطاً بعيدة» نجد 
أن ا جمعیات الاناسية قد أَقژڑ لها بحق الانتساب للمجالس العلمية الکبری الثلائة التي یتولّی 
کل منها حقلاً من ا حقول التي أتينا على ذکرها. ولکن يبدو أن بوسعنا أن نحدّد طبيعة 
هذه العلاقة الثلاثية. 

لنتناول الإناسة ا جسدیة أولاً: فهي تھتغ بمشكلات من نوع تطور الإنسان انطلاقاً 
من بعض الأشكال الحيوانية» كما تهتم بتوزعه الحالي على مجموعات عرقية يمتاز بعضها 
عن بعض بعدد من السمات التشريحية أو الجسمانية. فهل يسعناء رغم ذلكء أن نحدّدها 
بوصفها دراسة طبيعية للإنسان؟ إن تحديدنا لها على هذا النحو یتناسی أن المراحل الأخيرة 
على الأقل من التطور البشري - أي تلك التی أدّت إلى بروز الفروقات بين أعراق الانسان 
العاقل [أوموسابيانس]» وربا الراحل التي أدت إلى نشوثه - قد جرت في ظروف مختلفة 
تماماً عن الظروف التي حكمت نو الأنواع ا حیة الأخرى: فمنذ أن اكتسب الإنسان ملكة 
الكلام (والتقنيات البالغة التعقید فضلاً عن الانتظام الشديد للأشكال التي انّسمت بها 
الصناعات ما قبل التاريخية تفترض أن يكون الكلام قد اقترن بها منذ زمن حتى يكون من 
المکن نقلها وتعليمها) كان قد حدّد بنفسه أشكال تطوره الحياوي» دون أن يعي ذلك 
بالضرورة. والحق أن كل مجتمع بشري إنما يعدّل شروط استمراريته الجسدية عبر جملة 
معتّدة من القواعد كقواعد تحريم الرهاق والزواج الداخلي والزواج الخارجي والزواج الفضل 
بين أماط معينة من الأقرباء واعتماد تعدّد الزوجات أو الزوجة الواحدء كما أنه قد یعڈل 
الشروط المذكورة بمجرد تطبيقه بصورة سستامية إلى هذا الحد أو ذاك لبعض الضوابط 
الأخلاقية وا جتمعیة والاقتصادية والذوقية. واجتمع الواحد إذ يُخضع نفسه لجملة من 
القواعد فهو U)‏ يشجع أفاطاً من التوحد دون أنماط أخرى. وبالتالي فان الأنّاس الذي 
يسعى إلى تفسير تطور الأعراق البشرية أو منوّعاتها الفرعية كما لو كانت مجزد حصيلة 
لظروف طبيعية UJ‏ يحكم على نفسه بالوقوع في نفس المأزق الذي يقع فيه عالم الحيوان إذ 
يسعى إلى تفسير التنوع القائم حالياً بین معشر الكلاب بنا على اعتبارات محض حياوية أو 
بيئويّة» دون أن يأخذ بالاعتبار عامل التدخل البشري. وربا كان للعالم المذكور أن يتوصّل 
إلى وضع فرضيات خيالية للغاية أو أن ينتهي به الأمر إلى الفوضى والعبث. ذلك أن 
اشتغال البشر على صنع أنفسهم لا يقل عن اشتغالهم على صنع أعراق حيواناتهم الداجنق 
مع وجود هذا الفرق الوحيد وهو أن العملية المذكورة كانت أقلّ وعياً وإرادة في الحالة 
الأولى ما هي عليه في الثانية. وبالتالي فإن الإناسة الجسدية نفسها ‏ رغم أنها تستدعي 
baz‏ من المعارف والناهج المستمدّة من العلوم الطبيعية - تقیم وترعى علاقات في غاية 


۳٤ 


الوثوق مع العلوم اجتمعية. فهي تعود إلى حد کبیر جداًء إلى دراسة التحولات التشريحية 
والجسمانية التي تنشأء بالنسبة لنوع معين من الأنواع الحيّة» عن ظهور الحياة اجتمعية 
والكلام وسستام القيم» أو عن الثقافة إذا شنا أن نتكلم بصورة أُعع. 


الناسوت. الیاسة الإناسة 


لقد أصبحنا بعيدين کل البعد یھ s‏ ہج 
جوانب الثقافات البشرية (من أدوات وملابس ومؤسسات ومعتقدات) بوصفها ضروباً من 
الامتدادات أو من اللواحق التابعة للمواصفات الجسدية التي تتصف بها مختلف المجموعات 
البشرية. فالعکس هو الأقرب إلى الصحة. إن لفظة «نياسة» لا تزال تحيا هنا وهناك وهنالك 
بمعناها الغابر القديم» ولا سیما في الهند - حيث ساعد سستام الملل الداخلية الزواج 
واخصصة تقنياً فى الوقت نفسه على إضفاء بعض التماسك السطحی على هذا 
الارتباط - وفي فرنساه حیث تنحو البنية ال كاديية الصارمة شر تأیید الصطلحات التقليدية 
(مکذا نجد في «التحف الوطني للتاریخ الطبيعي» منبراً باسم: «نياسة البشر ا حالیین والبشر 
الأحفوريّين)»» كما لو أن هناك علاقة ذات دلالة بين البنية التشريحية للبشر الأحفوريّين 
وأدواتهم» وكما لو أن نياسة البشر الحاليين تطرح تساؤلاً حول بنیتهم التشريحيت). ولکن إذا 
صير إلى استبعاد هذه الالتباسات» » يل الرء بعد قراءته للتقریر العام» مشوشاً بفعل هذا 
التنوع المزعج في الألفاظ التي تفت تفتقد إلى التحدید والتعریف. إذ ذ ما هي العلاقة بين الناسوت 
والنياسة والاناست وما الفرق بینهما؟ وما هو القصود بالتمییز (الزعج» على ما یبد لكاتبي 
التقرير) بين الاناسة اجتمعية والاناسة الثقافية؟ ثم ما هي الصلات القائمة بين الاناسة وعدد 
من الفروع العرفية التي غالبا ما توجد إلى جانبها في قسم واحد: كالاجتماعيات وعلم 
امجتمع والجغرافياء بل الاثار — في بعض الأحيان؟ 


فهماً موحداً. فالناسوت یتجاوب مع الراحل من البحث: العاينة والوصف والعمل 
اليداني. والأدروسة التي ری 3 مجموعة محصوره š‏ النطاق 5 x‏ سی الباحث 


الدر اسة الناسوتية بالذات. ولا حاجة بنا رد أن نضيف أن ا 3 أيضاً على 


الناهج والتقنیات التصلة بالعمل اليادني من حيث تصفیف الظاهرات الثقافية اخصوصة 
ووصفها وتحليلها (سواع كانت أسلحة أو أدوات أو معتقدات أو مؤسسات). أما بالنسبة 


۳۷۵ 


للأشياء الادية فان متابعة هذه العملیات تتم عادة فى التحف الذي يجوز اعتباره من هذه 
الناحية بثابة امتداد للحقل أو الیدان (وهذه نقطة هامة سیکون لنا عودة إليها). 


أما النياسة فتشکل بالنسبة للإناسة خطوة أولى على طریق الجمع والتولیف؛ وهي 
دون أن تستبعد العاينة الباشرة تدحو نحو استخلاص نتائج واسعة النطاق با يكفي» بحيث 
یصعب الاعتماد في تأسیسها على مجرد العرفة الباشرة وحدها. وعملية ا جمع والتولیف قد 
تتم فيها باتجاهات ثلائة: اتجاه جغرافي» إذا كان الباحث يرمي إلى ا جمع بین معارف متعلقة 
بجماعات متجاورة. واتجاه تاريخي إذا كان يرمي إلى اعادة كتابة التاريخ بالنسبة لقوم 
معيئّين أو لعدة أقوام. واتجاه سستامي إذا كان يعزل على حدة نمطا من التقنیات أو نمطا من 
العادات أو المؤسسات ليوليه انتباهاً واهتماماً خاصّين. وكلمة نياسة UJ‏ تطلق بهذا العنی 
بالذات على «مكتب النياسة الأمريكية» في المؤسسة السميثسونية» مثلاء أو على «معهد 
النياسة الألماني» أو «معهد النياسة» التابع لجامعة باريس. وفي كل حالء ينبغي القول إن 
النياسة تشتمل على الناسوت بوصفه منطلقها الأولي كما أنها تشكل امتداداً له. 

وقد ساد الاعتقاد زمناً طويلء وفى بلدان عدة على الأقل» بأن ثنائية الناسوت 
والنياسة هذه تكفي ذاتها بذاتها. وكان الأمر على هذه الحال في كل الأمكنة التي كانت 
الإهتمامات التاريخية والجغرافية طاغية فيها. وحيث لم يكن ثمة اعتقاد بأن عملية الجمع 
والتوليف بوسعها أن تتخطى مرحلة تحديد الأصول ومراكز الانتشار. وقد بقيت بلدان 
أخرى على هذا الاعتقاد - کفرنسا مثلاً ‏ لاسباب مغايرة: إذ تُركت فيها مهمة الجمع 
والتوليف اللاحقة لتتولاها فروع معرفية أخرى كالإجتماعيات (بالمعنى الفرنسي للفظة) 
والجغرافيا البشرية والتاريخ» بل للفلسفة أحياناً. ويبدو أن هذه الأسباب هي التي جعلت 
لفظة الإناسة تظل شاغرة بحيث اقتصر اطلاقها على الاناسة الجسدية وحسب. 

ما في الأمكنة التي نجد فيها تسمیتی الإناسة المجتمعية والاناسة الثقافية» فإننا نجدهما 
مرتبطتين بمرحلة ثانية وأخيرة من ا جمع والتوليف تستند إلى النتائج التي توصّل إليها 
الناسوت والنياسة. ففي البلدان الأنكلو ساكسونية ترمي الإناسة إلى الاحاطة بعرفة الانسان 
معرفة إجمالية تشتمل على موضوعها بكل سور رھ خرف مہ رای تكوين 
معرفة قابلة للتطبيق على التطور البشري بأسره ولنقل منذ الأنسيّين الأوائل حتى الاعراق 
الحديثة» وتسعى إلى استخلاص نتائج ايجابية أو سلبية صالحة للتعميم على كل ا جتمعات 
البشرية ابتداء من المدينة المعاصرة الضخمة وانتهاء بأصغر قبيلة ميلانيزية. هكذا نستطيع أن 
نقول» بهذا العنی» إن بين الإناسة والنياسة نفس النسبة التي ذكرنا أعلاه أنها قائمة بين 
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النياسة والناسوت. فالناسوت والنياسة والاناسة لا تشکل ثلائة فروع معرفية مختلفة» ولا 
ثلائة تصورات مختلفة لنفس الدراسات. وإنما تشکل في الواقم» ثلاث مراحل أو ثلائة 
أحايين من بحث آوحد بعینه. أما تفضیل واحدة من هذه الألفاظ الثلاثة فلا يعبر إلا عن 
إيلاء انتباه مخصوص لنمط معين من أنماط البحث لا یسعه أن يستغني عن النمطين 
الاخرین على الاطلاق. 

الاناسة احتمعية والاناسة الثقافية: 


إذا كانت تسمیتا الاناسة ا جتمعیة أو الثقافية لا ترمیان الا إلى تمييز بعض میادین 
الدراسة عن ميادين الاناسة ا جسدیة فانهما عنذئذ لا تطرحان مشکلة. لکن تفضیل 
بریطانیا العظمی للتسمية الأولی وتفضیل الولایات التحدة للتسمية الثانية» وتوضیح هذا 
الافتراق عبر السجال الذي جری مؤخراً بين موردوك الأمريكي وفیرث الانجليزي(» أمور 
تبي أن تبني کل تسمية UJ‏ یستجیب لاهتمامات نظرية محددة. لا شك في أن اعتماد 
[حدی التسمیتین» في بعض الحالات» (لا سیما من أجل إطلاق اسم على منبر من منابر 
الجامعة) قد یکون من قبیل الصدفة. بل يبدو أن التسمية «سوشال انتروبولوجي» قد 
استقرّت في انکلترا لأنه كان من الضروري ابتداع اسم معين لتمییز منبر مستحدث عن 
منابر أخرى كانت قد استنفذت الصطلحات التقليدية. وإذا نظرنا إلى معنی كلمتي «ثقافي» 
و «مجتمعي» وجدنا أن الفرق بينهما ليس فرقاً كبيراً هو الآخر. فمقولة «الثقافة» مقولة 
انکلیزیة الأصل. لأننا ندين بها إلى تيلور الذي كان أول من حدّدها باعتبارها «ذلك 
المركب الجميعي الذي یضع المعارف والمعتقدات والفنون والأخلاق والشريعة والتقاليد وسائر 
المؤهلات والعادات الأخرى التي يكتسبها الرء بوصفه عضواً من أعضاء مجتمع معي" . 
فهي تتعلق بالتالي بالفروقات المميّزة القائمة بین الإنسان والحيوان» مما أدّی إلى ولادة التضادٌ 
بين الطبيعة والثقافة الذي ظل منذ ذلك الحين تضاداً كلاسيكياً. من هذا النظون JZ‏ 
الإنسان باعتباره قبل كل شيء إنساناً عملياً Homo faber‏ [ كما يقول اللاتين] أو tool-‏ 
maker‏ كما يقول الانكلو - ساکسونیون. فالتقاليد والعتقدات والمؤسسات تتجلّى في هذه 


4۸٩ 458 مجلة الأنّاس الأمريكيء ا جلد ٥٦ء عدد 4 القسم الأول» ۱۹۰۱ء ص‎ (Y) 
- American Anthropologist, vol. 53, 204, Part I, 1951, PP. 465-489. 
.۱ تیلون الثقافة البدائیت لندن» ۸۱۸۷۱ ا جلد الأول» ص‎ (Y) 
-E.B. Tylor, Primitive culture, Londers, 1971, vol. I, P. 1. 


VY 


الحال باعتبارها تقنیات من بين تقنیات أخرى» لا شك في أن طبیعتها آقرب إلى الطبيعة 
الفكريةء أي أنها تقنیات تؤول إلى خدمة الحياة المجتمعية وتجعلها ممكنة» كما أن التقنیات 
الزراعية تجعل من الممكن تلبية حاجات التغذية» وتقنيات النسيج تجعل من الممكن حماية 
ا جسد ضد تقلبات الطقس. آما الاناسة اجتمعية فتقتصر على دراسة التنظيم انجتمعي؛ وهو 
فصل أساسي» لكنه مجرّد فصل من بین سائر الفصول التي تتكون منها الإناسة الثقافية. إن 
هذه الطريقة في طرح المشكلة تبدو سمة ميزة من سمات العلم الأمريكي في أول الراحل 
التي عرفها تطوره على الأقل. 

وربما لم يكن من قبيل الصدفة أن تكون تسمية الاناسة اجتمعية بالذات قد ظهرت 
أول ما ظهرت في انكلترا وأطلقت على أول منبر شغله السير فرازر الذي قلما كان یهتم 
بالعقنيات» بل كان يولى اهتماماً أكبر للمعتقدات والتقاليد والمؤوسسات. غير أن 
ردكليف - براون هو الذي استخلص الدلالة العمیقة التي تنطوي عليها هذه التسمية عندما 
حدّد موضوع آبحاثه الخاصة باعتبارها العلاقات ا جتمعیة والبنية ا جتمعیة. هكذا لم يعد 
الانسان العملي في مركز الصدارق بل الجماعة. ونقول الجماعة باعتبارها جماعة» ما يعني 
مجمل اشكال الاتصال التي تقوم عليها الحياة المجتمعية. ولنذكر هناء أنه لا وجود لأي 
تناقض» بل لا تضاق بين النظورین. وأفضل دليل على ذلك هو تطور الفكر الإجتماعي 
الفرنسي حيث نجد بعد مرور سنوات قلائل على قول دركهايم بوجوب دراسة الشؤون 
امجتمعية باعتبارها أشياء روهذه بكلام آخرء هي وجهة نظر الإناسة الثقافية) أن موسٌ ابن 
اخته وتلميذه» قد تقدّم هو وما لینوفسکی فی وقت واحدء برؤية تكميلية مفادها أن الأشياء 
(من أشياء مصتعة وأسلحة وأدوات وأشياء طقسية) هي بحد ذاتها شؤون مجتمعية (ما 
یتفق مع منظور الإناسة المجتمعية). وهكذا نستطيع القول إن الإناسة الثقافية والإناسة 
اجتمعية تشتملان بالضبط على برنامج واحدہ فتنطلق إحداهما من التقنیات والأشياء لكي 
تصل إلى تلك «التقنية الرفيعة» التي هي النشاط ا جتمعي والسياسة» والتي تحکم الحياة في 
اجتمع وتجعلها أمراً مکناء بینما تتطلق الأخرى من الحياة ا جتمعیة نزولاً باتجاه الأشياء التي 
تطبعها تلك ا حیاۃ بطابعهاء وصولا إلى النشاطات التي تتجلی من خلالها. فالائنتان 
تشتملان والحالة هذه على نفس الفصول إلا أن هذه الفصول قد تکون مرتبة ترتيباً 
مختلفاً» كما أنها قد تضم bae‏ مختلفاً من الصفحات المكرسة لكل فصل. 


غير أن هناك بعض الفروقات الدقيقة التي تستخلص من بين الإناستين رغم تبئّينا 
لهذه الموازنة التي عقدناها بينهما. فقد ولدت الإناسة اجتمعية من الاكتشاف الذي أسفر 
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عن أن جمیع جوانب الحياة ا جتمعیة - أي الجانب الاقتصادي والتقني والسياسي والقوقي 
والذوقي والديني - تشكل مجموعاً ذا دلالت وأن من الستحیل نهم جانب من هذه 
الجوانب إلا إذا أعيد وضعه بين الجوانب الأخرى. فهي تنحو إذن نحو الاشتغال انطلاقاً من 
الكل باتجاه الأجزاء أو على الأقلء نحو إعطاء الأولوية النطقية للكلّ على الأجزاء. أي إن 
التقنية الواحدة لا تتخذ قيمة نفعية وحسبء بل تقوم أيضاً بوظيفة معينة» كما أن هذه 
الوظيفة تفترض حتى تُفهم حق فهمهاء وجود اعتبارات اجتماعية [سوسیولوجیة] لا مجرد 
اعتبارات تاريخية وجغرافية وآلية وفيزيائية - كيميائية وحسب. ثم إن مجمل الوظائف 
يستدعي بدوره مقولة جديدة» هي مقولة البنيةء ومعلوم أن فكرة البنية قد اتخذت أهمية 
كبيرة في الدراسات الإناسية المعاصرة. 

صحيح أنه كان للإناسة الثقافية أن تصل من جهتهاء وفي نفس الوقت تقريباء إلى 
تصوّر مشابه للذي ذكرناء وان يكن عبر سبل مختلفة. فعوضاً عن المنظور الجامد الذي 
يقدّم لنا مجموع الجماعة ا جتمعیة باعتبارها ضرباً من السستام أو من الكوكبة الواحدة» نجد 
هنا أن الهم الديناميكي ‏ أي كيفية انتقال الثقافة عبر الأجيال ‏ هو الذي سيؤول بالإناسة 
الثقافية إلى نفس النتيجة» وهي أن سستام العلاقات الذي یربط سائر جوانب الحياة ا جتمعیة 
في ما بينها U)‏ يقوم» في عملية نقل الثقافة» بدور هم من الدور الذي يقوم به GÍ‏ جانب 
من الجوانب المذكورة إذا أخذ على حدة. وهكذا كان للدراسات التي تندرج تحت عنوان 
«الثقافة والشخصية) (والتي يمكننا إرجاع منشأها وأصلها في تراث الإناسة الثقافية إلى 
تعالیم فرانز بواس) أن تلتقي من جديد» عبر هذا الالتفاف غير التوقع» بدراسات حول 
«البنية المجتمعية)» وهي دراسات كانت قد تحدّرت من ردكليف - براون وعبره من 
دركهايم. وسواء قالت الإناسة عن نفسها أنها «مجتمعية» أو «ثقافية»» فإنها تظل تطمح 
دائماً إلى معرفة الانسان الكلي, فتنظر إليه انطلاقاً من نواتجه في ا الة الأولى» كما تنظر 
إليه انطلاقاً من تصوراته في الحالة الثانية. من هنا يتسنّى لنا أن ندرك كيف أن التوجه 
«الثقافي» يقرب الإناسة من الجغرافيا والتكنولوجيا وما قبل التاريخ» في حين أن التوجه 
«الإجتماعي» يولّد لديها تقرّباً مباشراً من الأثريات والتاريخ والنفسانيات. وفي كلا الحالتين 
تظل هناك صلة وثيقة مع الالسنیات؛ باعتبار أن الكلام هو الشأن الثقافي بلا منازع (لأنه 
يميز الانسان عن 9 كما أنه الشأن الذي تنشأ وتدوم عبر توسّطه جميع أشكال الحياة 
اجتمعية. فمن النطقي إذن أن تتأبّى البنی الأكاديمية التي يحللها التقرير العام عزل الإناسة 
على حدة وأن تفضّل وضعها «ضمن کوکبة» إذا جاز القول» مع واحد أو أكثر من 
الفروع المعرفية التالية: 
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| ہے کت آلسنیات 
جغرافيا إناسة 
fi]‏ ات 
اجتماعیات 


في الترسيمة أعلاه تتفق العلاقات «الأفقية» مع منظور الاناسة الثقافية بوجه خاص» 
بینما تتفق «العامودیة» مع منظور الاناسة ا جتمعیة. أما العلاقات النحرفة فتتفق مع الإثنتين. 
ولكن» بالاضافة إلى أن الباحشین الحديثيين لا یّزون بين هاذین النظورین» ينبغي أن لا 
ننسی أن المسألة تقتصر حتی في حدودها القصوی على اختلاف من حيث وجهة النظ لا 
من حيث الوضوع. وفي هذه الشروط تصبح مسألة توحید التسميات قليلة الأهمية إلى حد 
بعید. إذ يبدو أن في العالم الیوم ما يشبه الاجماع على استعمال كلمة «إناسة» في محل 
ناسوت ونياسة باعتبارها الكلمة المؤهلة [أكثر من الكلمتين الباقیتین] للتعبير عن مجمل هذه 
الأحايين الثلائة التي يقتضيها البحث. وهذا ما يشهد عليه تحقيق أنمي جرى مؤخرا. 
وبالتالي فان بوسعنا أن نوحي» بلا تردد. بتبئّي تسمية إناسة لتطلق على الأقسام والمعاهد 
والدارس الخصصة للأبحاث والدروس العنية بهذا المجال. لکن على الرء أن لا يذهب إلى 
أبعد من ذلك: فالفروقات الخصبة التي تحكم الأمزجة ولاهتمامات لدى المعلمين المكلفين 
بالتدريس وبالإشراف على الأعمال من شأنها أن تجد في صفتی ا جتمعیة والثقافية واسطة 
للتعبير عن فروقات دقيقة خاصة. 
الإناسة والفولكلور 

ولا بد من كلمة عن الفولكلور. فبدون أن نعمد هنا إلى التأريخ لهذه اللفظةء 
وتاريخها معقّد جداًء فاننا نعلم على وجه الاجمال أنها تدل على الأبحاث التي تستدعي 


۰۱۹۶۷ -۱۹۶۶ ¿(Yo سرجي» مصطلحات وأقسام علوم الانسان» نتائج تحفیق آمي مجلة الاناست مجلد‎ (t) 
- Sergi, Terminologia & divisionie delle seienze. dell Uomo i resultati di un inchiesta internazionale, 
Revista di Anthropologia, t. 35, 1944-1947. 


A: 


مناهج تحقیق وتقنیات معاينة من نفس نمط الناهج والتقنیات التي يلجأ إليها الباحث عند 
دراسته مجتمعات بعيدة عن مجتمعه» رغم أن الابحاث المذكورة إنما تتناول مجتمع الباحث 
العاین بالذات. ولا حاجة بنا هنا لمعالجة الأسباب التي اقتضت أن تکون الأمور على هذا 
النحو. فسواء كان التفسير على صلة بالطبيعة الغابرة للشؤون الدروسة (ما يجعلها بعيدة 
D‏ من حيث الزمان إن لم يكن من حيث الکان)(۳ أو كان على صلة بالطابع الجماعي 
واللاواعي لبعض أشكال النشاط ا جتمعي والذهني التي يزاولها كل مجتمع من المجتمعات 
با فيها مجتمعنا"» فان الدراسات الفولكلورية تنتمي بلا شك» إن من حيث موضوعهاء 
أو من حيث منهجها (وربما كانت تنتمي من كلا الجانبين معا) إلى الإناسة. وإذا كانت 
بعض البلدان» ومنها البلدان السكنديناقية بشكل خاصء تفضّل فصل الدراسات الفولكلورية 
فصلاً جزثیأء فلأنها كانت قد تأتحرت نسبیاً في طرح المشكلات الإناسية على نفسهاء في 
حين أنها بدأت تتساءل منذ فترة مبكرة حول المشكلات التي تتعلق بترائها الخاص: وهكذا 
كان لها أن تعطور من الخاص إلى العام» بينما كان الوضع في فرنساء مثلاًء وضعاً 
معکوسا: إذ بدأ الباحون الفرنسيون بالاهتمامات النظرية التي تتعلق بالطبيعة البشریق ثم 
آخذوا يتوجهون تدريجياً نحو معالجة الشؤون العملية لدعم التبصّر النظري أو تضييق آفاقه. 
أما أفضل الأوضاع فلا شك أنه ذلك الوضع الذي ظهرت فيه كلا وجهتي النظر ونمتا جنباً 
إلى جنب» كما هي الحال في الانيا وفي البلدان الأنكلو - ساكسونية (وذلك لأسباب 
مختلفة في الحالتين). وهذا ما يفشر أيضاً ذلك التقدّم التاريخي الذي استفادت منه 
الدراسات الإناسية في البلدان المذكورة. 


الإناسة والعلوم المجتمعية 


نستخلص من هذه الاعتبارات التي يخطيء من يظن أنها محض نظرية خلاصة 
أولى: وهي أن الإناسة لا يسعها Jos‏ من الأحوال أن as‏ لا عن العلوم الدقيقة والطبيعية 
(التي تربطها بها الإناسة الجسدية) ولا عن العلوم الإنسانية (التي ترتبط بها عبر كل 
الوشائح التي تنسجها لها الجغرافيا والأثریات والألسنيات). فإذا كان عليها بالضرورة أن 


(e)‏ هكذا تُطرح المشكلة من قبل المعهد الأمي للحضارات الأثرية الذي يشرف عليه السيد ثارانياك. 
Institut international d'archéocivilisation.‏ - 


)٦(‏ وهذا رأي مختبر الناسوت الفرنسي والتحف القومي الفرنسي للفنون والتقالید الشعبية. 


YAN 


تختار ولاء ماء فإنها تعرب عندئذ عن ولائها للعلوم امجتمعية وتقول عن نفسها آنها علم 
مجتمعی؛ ولکن لا من حیث أن هذه التسمية من شأنها أن تساعد على تحديد میدان 
منفصل على حدة» بل بالعكس» من حيث آنها تشدّد على طایع ينحو نحو أن یکون 
مشتركاً بين جميع الفروع المعرفية: إذ أن الباحث الحياوي أو الباحث الفيزيائي بالذات 
يعربان اليوم عن وعي لا يني يتزايد بالمضامين المجتميعة لاكتشافاتهما أو» بتعبير أفضل 
لدلالتها الإناسية. فالانسان لم يعد يكتفي بالعرفة. إذ أنه كلما ازدادت معرفته كلما رأى 
نفسه عارفاًء ما يجعل الوضوع الحقيقي لمعرفته يتحول كل يوم باتجاه هذا الثنائي السرمديّ 
الذي يتألف من بشرية تحوّل العالم وتحوّل نفسها بنفسها عبر عمليات تحويلها له. 


وهكذا فعندما تطالب العلوم اجتمعية بحق تعهّد بعض البنى الجامعية النوطة بهاء 
فان الاناسة تضع صوتها مختارةً إلى هذا الطلب لکن موقنها هذا لا یخلو من تحفظ: 
فهي تعلم أن هذا الاستقلال سیکون مفیداً لتقدم النفسانیات ا جتمعیة وعلم السياسة 
والاجتماعيات» ونافعاً في تعديل بعض وجهات النظر التي < علیها في کثیر من 
الأحيان بأنها تقليدية من قبل ا حقوق والعلم الاقتصادي. غير أنها تعلم أيضاً» من حيث ما 
هي معنيّة به) أن إيجاد كليات العلوم الججمعية حيث لا وجود بعد ثل هذه الكليات؛ ليس 
من شأنه أن يحل المشكلة. سر سد تروس ان تقيم في مثل 
هذه الكليات» فإنها ستشعر فيها بالضيق والتوعّك على نحو ما كانت تشعر عند إقامتها في 
كليات العلوم أو في كليات الآداب. فهي في الواقع تنتمي إلى هذه الأنصبة الثلاثة معا 
وهي تتمتّی لو يكون لهذه الأنصبة تمثيل متوازن في حقل التعليم حتى لا تعاني هي بالذات 
من اختلال التوازن الذي ينشأء في حال عدم اعتماد الصيغة المتوازنة» عن استحالة تحقيقها 
لانتمائها الثلاثي المذكور. إن الإناسة ترى أن صيغة العهد أو المدرسة التي تضمّء إلى جانب 
دروسها الخاصة» تلك الدروس التي تعطي في الكليات الثلاث وتؤلف بينها تأليفاً فريداً 
وأصيلاًء هي ا حل المناسب الوحيد. 


إنه قدر العلوم الحديثة النشأة» قدرها من حيث صعوبة اندراجها ضمن الأطر القائمة. 
والجدير بالذكر أن الإناسة هي الأحدث نشأة بين سائر هذه العلوم الحديثة النشأة» والتي 
هي العلوم اجتمعية. وان الحلول الشاملة التي تناسب إخوانها الکبار صارت تُعتبر بالنسبة 
إليها حلولاً تقليدية. فهي إذا جاز القول تضع قدميها في حقل العلوم الطبيعية» وتستند 
بظهرها إلى العلوم الإنسانية» وتتطلّع بناظريها إلى العلوم اجتمعية. وبا أن هذا الکتاب 
مكوّس بأسره لهذه العلوم الأخيرة» فان هذه الصلة هي التي يهمّنا تعميقها بشكل خاص 


YAY 


من أجل ک7 النتائج العملية اللازمة. لذا نستمیح القاريء عذراً إذا نحن أوليناها 


إن الالتباس الذي يحكم الصلات بین الاناسة والاجتماعيات» وهو التباس كثيراً ما 
تشير إليه الوثائق المجموعة في هذا الکتاب”'ء یمود أولاً إلى الغموض الذي يعتور الوضع 
الراهن للاجتماعیات نفسها. فاسمها يشير إلى أنها علم اجسع بلا منازعء ذلك العلم الذي 
يتج أو الذي لخن فیه 2 جميع العلوم المجتمعية الأخرى. ولکن منذ أن مُنيت 
الطموحات الكبرى التي غذّتها ار الدركهايمية بالفشل» لم تعد الاجتماعيات تشکل 
ذلك العلم في SÍ‏ مكان من الأمكنة. ففي بعض البلدانء وخاصة في البر الأوروبي وأحياناً 
في أمريكا اللاتينية» تندرج الاجتماعيات ضمن تراث فلسفة مجتمعية لا دور فيه للمعرفة 
(التي تظل من يد ثانية أو ثالثة) بالأبحاث العيانية لني يقوم بها الآخرون, الله إلا لتأیید 
التبضُر النظري ودعمه. عون آحذت الاجتماعیات تتحول في البلدان الأنكلو - ساكسونية 
(التي بدأت وجهة نظرها تنتشر تدريجياً في آمریکا اللاتينية والبلدان الآسيوية) إلى فرع 
معرفي مخصوص یندرج مع العلوم ا جتمعیة الأخرى على نفس الصعید: فهي تدرس 
العلاقات ا جتمعیة القائمة في ا جماعات العاصرة على أساس اختباري إلى حد بعید فلا 
تعمیز ظاهرياً عن الاناسة لا من حيث مناهجها ولا من حيث موضوعهاء اللهم إلا أن 
یکون هذا الوضوع (التجمعات المدنية» التنظیمات الزراعية» الدول القومية واجماعات التي 
تتکون منهاء بل حتی الشرکات الأبمية) مختلفاً من حيث کبره ومن حيث ,832 تعقيده 
عن اجتمعات المسمّاة بدائية. ولکن با أن الاناسة أخذت تتوجه اکثر فاکثر نحو الاهتمام 
بهذه الأشكال GAM‏ فان الرء لم يعد يرى بوضوح ما هو الفرق بينهما. 

غير أنه يظل من الصحیح في جمیم الأحوال» أن الاجتماعیات وثيقة الصلة 
بالباحث المعاين. وهذا أمر واضح في الثل الأخير الذي ضربناه» إذ أن الاجتماعیات الدنية 
والريفية والدينية والهنية الخ» تحصر موضوعها في مجتمع العاین أو في مجتمع من نفس 
النمط. لکن هذا الوقف 3 يقل واقعية عما >7 في الموقف الآخر؛ والذي هو موقف 
الاجتماعیات التوليفية أو ذات الاتجاه الفلسفي. إذ ربا كان للعالم هنا أن یتوسع في إطار 
بحثه واستقصائه حتى يشمل أجزاء أوسع من الخبرة البشرية. بل إنه قد يذهب إلى حدٌّ 
تفسير هذه الخبرة بكليتها. فلا يعود موضوعه مقتصراً على الباحث المعاين» لكنه يظل 


۷ نذگر بأننا لا نقصد هذا الكتاب الذي بين أيديناء وإنما الكتاب الذي نشرت فيه هذه الدراسة بالأصا . 
š (V)‏ ي نشر ر 


YAY 


خاضعاً لوجهة نظر العاین الذي يتوسّع في إطارہ. فالجهد الذي يبذله من أجل استخلاص 
التفاسير والدلالات إنما برمي من خلاله إلى تفسير مجتمعه ا خاص آولا. وهو إنما يطبق على 
انجموع مقولاته المنطقية الخاصة ومناظیره التاريخية الخاصة. فإذا وجدنا باحثاً إجتماعياً من 
القرن العشرين في صدد بلورة نظرية عامة حول الحياة في المجتمع؛ فان هذه النظرية ستظل 
تظهر دائماً وبصورة شرعية تماماً (إذ أن محاولة التمييز هذه لا تنطوي من جهتنا على أي 
نقد كان) كنتاج وضعه باحث اجتماعي من القرن العشرين. في حين أن الأناس الذي 
يتصدّى للمهمة نفسها يسعى جهده بصورة إرادية وواعية أيضاً (وليس هناك ما يؤكد أبدا 
أنه سينجح في هذه المهمة)» إلى بلورة سستام مقبول سواّلدی مواطينه ومعاصريه ا خاصین 
أو لدى آخر عضو من أبناء ا جتمع الأهلي. 

ففي حين تسعی الاجتماعیات إلى صنع العلم اجتمعي من زاوية العاین( تسعى 
الإناسة» من جهتها إلى بلورة العلم اجتمعي من زاوية العاین(*: وذلك إما بأن ترمي؛ من 
خلال وصفها لعدد من ا جتمعات البعيدة والغريبة» إلى إدرك وجهة نظر الأهلي نفسه؛ وإما 
بأن توسّع إطار موضوعها حتى يشتمل على مجتمع المعاين» لكنها تحاول في هذه ا ال أن 
تستخلص سستاماً مرجعياً مبنیاً على الخبرة الناسوتية شرط أن يكون مستقلاً عن المعاين 
وعن موضوعه معا. 

وهکذا يتبين U)‏ لماذا تُعتبر الاجتماعیات (دائماً بحق) تارة بمثابة حالة خاصة من 
الاناسة (كما يتجه البعض في الولایات المتحدة) وطوراً بمثابة الفرع العرفي الذي بقع على 
رأس هرم العلوم امجتمعية: إذ أنها تشكل بالتأكيد كذلك حالة ذات امتیازل وذلك بناء على 
هذا السبب العلوم والعروف في تاريخ الهندسة من أن تبني وجهة نظر المعاين تتیح 
استخلاص خصائص أشد تماسكاً وصرامة في ظاهرها وأشد سهولة من حيث تطبيقهاء مما 
هي الحال بالنسبة لوجهات النظر التي تقتضي توسيعاً لنفس المنظور بحيث يشتمل على 
عدد آخر من المعاينين الممكنين. وهكذا یصع اعتبار الهندسة الاقليدية حالة خاصة وذات 
امتیاز من هندسة واسعة النطاق تأخذ باعتباراتها أيضاً — أو أمكنة مختلفة من حيث 
بنيانها. 


-La science sociale de P'observateur (*) 


-La science sociale de ۲۵056۲۷6 (د)‎ 


۳۸4 


مهامَ ا خاصة بالاناسة 


لنتوقف هنا مرة أخرى عن متابعة هذه الاعتبارات لنلقي نظرة اجمالية على ما 
ذكرناه حتى الآن ونتساءل عما عساه أن يكون» في هذه المرحلة من التحلیل تلك الرسالة 
الخاصة بالإناسة» أي تلك الرسالة التي يُفترض أن يتيح تنظيم تعليمها أفضل الشروط لنقلها 
وتوصيلها. 


الموضوعية 


إن أول ما تطمح إليه الأناسة هو التوصل إلى الموضوعية وتعليم مناهجها وفرض 
تذوّقها. غير أن من الواجب التدقيق في مقولة الموضوعية هذه. فالمسألة لا تقتصر هنا على 
موضوعية تتیح لمن ارسها أن يقف موقف المتجدّد من معتقداته وميوله المحتبة وأفكاره 
المسبقة وحسب. إذ أن مثل هذه الموضوعية ينبغي أن 0 بها کل العلوم المجتمعية» وإلا 
U‏ كان بوسعها أن تطمح لأن تصیر علوماً. کی AP‏ في الفقرات السابقة يبيّنَ أن 
نمط الموضوعية الذي تطمح إليه الإناسة أبعد من ذلك: هبتر على رقع عن 
مستوى القيم الخاصة بمجتمع الباحث المعاين أو بالجماعة التي ينتمي إليهاء بل يتعلق أيضاً 
بمناهجه في التفکیر أي بالتوصل إلى صياغة صالحة لا فقط باللسبة للمعاين النزيه 
والوضوعي بل بالنسبة لكل المعاينين الممكنين. فالأناس لا يعمد إلى إخماد مشاعره وحسب 
بل نه يعمد أيضاً إلى شحذ مقولات ذهنية جديدة. ويساهم في إدخال مقولات زمانية 
ومكانية؛ ومقولات في التضادٌ والتناقض» وهي مقولات غريبة على الفكر التقليدي غرابة 
بعض المقولات التي نلقاها اليوم في بعض فروع العلوم الطبيعية. إن هذه العلاقة القائمة بين 
الطريقة التي تنطرح بموجبها نفس المشكلات على فروع معرفية متباعدة كل هذا التباعد 
كانت قد لحظت من قبل العلامة الفيزئائي نيلز بور عندما كتب: «إن الفروقات التقليدية 
بين الثقافات البشرية... تشبه من أوجه عديدة تلك الصيغ ا ختلفة التكافة التي قد يوصف 
الاختبار الفيزيائي من خلالہام(“. 


رغم ذلكء لا يمكن لهذا التطلّب الذي يشدّد على الموضوعيّة الكلية أن يتم إلا على 


۰۱۹۳۹ ۰۱۳ بور» فلسفة الطبيعة والثقافة البشریق مجلة نيتشور [طبیعة]ء مجلد‎ (A) 
-Niels Bohr, Natural Philosophy and Human culture, Nature, volume 143, 1939. 


۳۸۹۵ 


مستوى معين تحتفظ فيه الظاهرات بدلالة بشرية ما وتظل قابلة للفهم والإدراك - فكرياً 
وعاطفياً - من قبل الوعي الفردي. وهذه نقطة في غاية الأهمية. إذ أنها تمكننا من تمييز عمط 
الموضوعية الذي تطمح إليه الاناسة عن ذاك الذي <= بأمره العلوم ا جتمعیة الأخرى» 
والذي يمكننا أن نقول عنه بحقّ إنه لا يقل صرامة وتشدّداً عن نمطها رغم وقوعه على 
صعيد آخر. فالوقائع التي يطمح إليها العلم الاقتصادي والسكانيات لا تقل موضوعية ولفا 
لا يخطر في بال أحد أن يطالبها باتخاذ معنى على صعيد الخبرة المعيوشة من قبل الذات» 
وهي ذات لا تقع أبداً في سياق صيرورتها التاريخية على أمور من مثل القيمة والمردود 
والانتاجية الهامشية أو النسبة القصوى من السكان. فهذه مقولات مجردة» يتيح استعمالها 
من قبل العلوم اجتمعية هو الآخر أن تتقرّب من العلوم الدقيقة والطبیعیة وإنما بطريقة 
أخرى. إذ أن الاناسة تتقزب. من هذه الناحية» من العلوم الإناسية. وهي تطمح بذلك لان 
تكون علماً سيميائياً فتصتم على وضع نفسها على مستوى الدلالة. وهذا يشكل بالنسبة 
للإناسة سبباً إضافياً (یضاف إلى أسباب أخرى) يجعلها تحرص على رعاية صلتها الوثيقة 
بالألسنيات حيث نجد تجاه هذا الشأن ا جتمعي الذي هو الكلام نفس الهج الذي يحرص 
على عدم فصل الأسس الوضوعية للغة» أي جانب الصوت. عن وظيفتها الدالَة أي 
جانب العنی(؟. 


الكلية 


أما الطموح الثاني الذي تسعى الإناسة إلى تحقيقه فهو الكلية. فهي ترى في الحياة 
اجتمعية سستاماً ترتبط جميع جوانبه ارتباطاً عضوياً في ما بينها. وهي تذهب مختارة إلى 
أن لا a‏ من أجل تعميق العرفة ببعض أنماط الظاهرات» من تجزئة المجموع على نحو ما 
يفعل الباحث النفساني - ا جتمعي وا حقوقي والاقتصادي والاختصاصي بالعلم السياسي. ثم 
إنها تهت اهتماما كبيرا منهج النماذج (بل تطبقه هي بالذات على بعض الميادين كميدان 
القرابة) بحيث لا يسعها إلا الموافقة على شرعية هذه النماذج الخصوصة. 


)8( كنا قد انتهينا من كتابة هذه الأسطر عندما قرأنا لدى فيلسوف معاصر وجهة نظر ماثلة جداً. فالسيد جان بول 
سارتر ينتقد نوعاً من الإجتماعيات البالية ثم يضيف: «.... إن اجتماعيات البدائیین لا عرض نفسها آبداً لهذه 
الاخذ. فهناك تتناول الدراسة مجاميع دالّة بالفعل) on étudie là de véritables ensembles signifiants‏ (مجلة 
الأزمنة الحديثة» السنة الثانية» عدد -A$‏ ٥۸ء‏ تشرین اول - تشرین ثاني» ۱۹۰۲ء ص ۷۲۹ هامش رقم ۱). 


۳۸۹ 


تفکیره أن یکتشف شکلا مشت رکا بين مختلف تجلیات الحياة ا جتمعیة. ونحن نجد هذا 
الیل سواء في ثنايا القولة التي استحدثها مارسیل موس بصدد الشأن اجتمعي الكلي, أو 
في مقولة السستام OPattern‏ التي بتنا نعلم الاهمية التي انخذتها في الاناسة 
الانکلو - ساكسونية خلال السنوات الاأخيرة. 


الدلالة 


أما الميزة الثالئة التي يمتاز بها البحث الاناسي فهي آصعب تحديداً من الميزتين 
المذكورتين» وربما كانت أيضاً أهم منهما. ولطالا درجت العادة على تمييز نمط ا جتمعات 
التي یھتع بها الأناس بمواصفات سالبة» بحيث بتنا نجد كثيراً من العنت في إقامة الدليل 
على أن تفضيله لها إنما يعود لأسباب إيجابية. هكذا يذهب البعض إلى القول بأن حقل 
الإناسة (الأمر الذي تؤكده أسماء المنابر الإناسية) يقوم على دراسة المجتمعات غير 
المتحضرة: التى تفتقد للكتابة» غير الآلية أو ما قبل الآلية. لکن هذه المواصفات جمیعاً u)‏ 
تخفي واقعاً انا فهذه اجتمعات مبنيّة على علاقات شخصية وعلى صلات عيانيّة بين 
آفراده على درجة من الأهمية أرفع من الجتمعات الأخرىء وربا كانت هذه النقطة تتطلب 
برا ملدلا لكننا نكتفي هناء بدون الدخول في التفاصیلء بالتشديد على أن الحجم 
الضئيل للمجتمعات المسمّاة «بدائیة» يسمح عادة (عبر تطبيق معيار سلبي أخر) بمثل 
الصلات المذ كورة» بل حتى في الحالة التي تکون فيها ا جتمعات التي تنتمي إلى هذا النمط 
واسعة جدا أو مبعثرة» فإن الصلات القائمة بين أفراد متباعدين بعضهم عن بعض تنبني وفقا 
لنمط علاقات أقرب إلى أن تكون علاقات مباشرة» وهي العلاقات التي نجد نموذجها عادة 
فى علاقات القرابة. لقد ضرب رد كليف - براون أمثلة من استراليا على هذه الأطر الواسعة 
التي صارت اليوم أمثلة كلاسيكية. 


معيار الأصالة 


والحال أن مجتمعات الإنسان الحديث هي التي ينبغي أن حدّد» من هذه الناحية 
بمواصفات سالبة. فعلاقاتنا بالآخرين لم تعد مبنیق إلا بصورة عرضيّة ومجرّأة» على تلك 


(م) بالإنكليزية في يالنص. 


FAV 


الخبرة الاجمالية أو ذلك التعاطي الباشر الذي ينشأ بين الذات والآخر. فهي تنجم في 
القسم الأعظم منها عن تركيبات مستجدة غير مباشرة تتأتی عن طريق الوثائق المكتوية. 
ونحن نرتبط بماضينا لا عبر التراث الشفهي الذي يقتضي اتصالا معیوشاً بأشخاص معينين - 
روا کهان» حکماء ذوو أسنان ‏ بل عبر كتب مكدّسة في مكتبات يعمل النقد من 
خلالها - وبأي جهد! ‏ على تركيب صورة مؤلفيها تركيباً جديداً. أما على صعيد الحاضرء 
فنحن نتصل بالأغلبية الساحقة من معاصرينا عبر أنواع شئَّى من الوسائط - من وثائق 
مکتوبة أو إوالات إدارية - التي لا شك في أنها توسّع أطر اتصالنا توسیعاً كبيرأء لكنها 
تضفي على هذه الأطر في الوقت نفسه طابعاً تعوزہ الأصالة والسلامة. وقد أصبح هذا 
الطابع علامة مميزة تطبع الصلات القائمة بین المواطن والسلطات. 

إننا لا نود أن ننساق إلى الوقوع في التناقض بأن نحدّد بصورة سلبية تلك الثورة 
العارمة التي أحدثها اختراع الكتابة. لكنه لا مفر من الانتباه إلى أن الثورة المذكورة قد 
انتزعت من البشرية شيئاً أساسياً في الوقت الذي حملت فيه إليها كثيراً من الکاسب( . 
وما زالت المنظمات الامية وخاصة الاونيسكو مقصّرة حتى الآن عن التقدير السليم لا 
أحدثه انتشار أشكال الاتصال غير الباشرة (من كتاب وصورة وصحافة واذاعة الخ.) من 
نقص في الاستقلالية. لکن هذا التقدیر يعود بالدرجة الأولى إلى اهتمامات النظرین الذين 
ينظرون لأحدث العلوم ا جتمعیة أي علم الاتصال. وهذا ما یتب UJ‏ من هذا القطع 
القعطف من كتاب السيبرنتيقا لفيئر: «ليس من الغريب أن تكون ا جماعات الكبيرة العدد 
متوفرة على معلومات أوفر من تلك التي تتوفر عليها جماعات أقل عدداً عنها؛ هذا إذا لم 
نأخذ بالاعتبار العناصر البشرية التي تتكون مها ا جماعات کلهام(۱. وحتى نأخذ مثلاً من 
حقل مألوف بالنسبة للعلوم انجتمعیة نذكر بالنقاشات الذي صارت معروفة تماماً في علم 
السياسة الفرنسي والتي جرت بين أنصار الانتخاب بناء على اللائحة وأنصار الانتخاب بناء 
على الدائرة الواحدة. إذ أن النقاشات المذكورة تشدّد بصورة غامضة يُفترض بعلم 
الاتصالات أن يفيدنا في توضيحهاء على ذلك النقص في العلومات الذي ینجم بالنسبة 
للجماعة» عن الاستعاضة بالقيم المجوّدة عن الصلة الشخصية القائمة بين الناخبین وممثليهم. 

لا شك في أن المجتمعات ا حدیئة لا تفتقد كلياً للأصالة. فإذا نحن أولينا انتباهنا 


۸ انظر حول هذه النقطة: الداران ا حزینان - الفصل‎ (AV) 
ص ۱۸۸- ۱۸۹. وتستحق الصفحات ۱۸۱- ۱۸۹ بشکل عام أن تدون بأسرها ضمن میثاق الأنيسكو.‎ (A A) 


FAR 


للنقاط التي يتدخل فیها التحقیق الإناسي» يتبين لنا؛ بالعکس أن الاناسة إذ تعکف أكثر 
فأكثر على دراسة اجتمعات الحديثة؛ إنما تحرص على التعرف فیها إلى مستویات من 
الأصالة وتعمل على عزل هذه المستويات على حدة. فمما يتيح للأنّاس أن يجد نفسه في 
ميدان مألوف بالنسبة له عندما يدرس قرية أو منشأة أو «ضاحية» من ضواحي مدينة كبيرة( 
Neighbourhood‏ أي جوار» كما يقول الانکلو - ساکسونیون) هو أن كل الناس في 
الميادين المذكورة یعرفون كل الناس أو یکادون. و کذلك الأمر عندما یتعوف الباحشون 
السکانیون في مجتمع حدیث إلى وجود مجمّعات سكنية من نفس كبر اجتعات التي 
نجدها في المجتمعات البدائية9 اک فإنهم يمدّون أيديهم للأتاس الذي يكتشف لنفسه بذلك 
موضوعاً جديدا. إن التحقيقات التي جرت في فرنسا تحت رعاية الاونیسکو حول موضوع 
الجماعات حافلة بالدلالات في هذا الصدد: فبمقدار ما شعر ا حققون (الذين كان بعضهم 
قد تلقّى إعداداً إناسيّا) بالارتیاح لدراسة قرية من خمسمئة نسمة نظراً لأن دراستها لم 
تتطلّب منهم أي تعديل في مناهجهم الكلاسيكية, كذلك شعروا نهم حيال موضوع 
عویص في سد متوسطة الحجم. ماذا؟ لأن ثلائین ألف شخص لا ي يسعهم أن يشكلوا 
هما بنفس الطريقة التي يشكله فيها خمسمئة. ففي الحالة s N‏ یقوم الاتصال 
بالدرجة الأولى بین أشخاص أو وفقاً لنمط الاتصال ما بين الأشخاص. ذلك إن الواقع 
الجتمعي لکل من «المرسلين» و «لمتلقّين» (إذا شعنا أن نتكلم بتعابير نظرية الاتصال) يتلاشى 
خلف تعقيد «الکودات» و «الرخلات۳(6؟. 


وربا كان للمستقبل أن يحكم بأن أهم ما قدمته الإناسة للعلوم ا جتمعیة هو إدخالها 
(بصورة لا واعية على كل حال) هذا التمييز الرئيسي بين صيغتين من صیغ الوجود 
اجتمعي: نمط من المعيشة ب بر بالأصل نمطاً تقليدياً du‏ وهو قبل كل شيء نمط معيشة 
ا جتمعات الأصيلة» وأشکال برزت مؤخراً إلى حیز الوجود. لا شك في آن رس 
لیس غالبا حیث نجد مجموعات أصيلة ‏ لکن أصالتها تعاني من الخلل والنقص - 


(YD)‏ سوتر وتاباء مقولتا اجمعات السكنية والحد الأدنى من السکان» مجلة السکان, المجلد ٦ء‏ عدد (Y‏ باریس 
۱ء 


-J. Sutter et L. Tabah, les Notions d'isolat et de population minimum, Population, vol. 6, no 3, Paris, 
195. 


۰۱۹۵۰ انظر بهذا الصدد: فیتر» الاستعمال البشري لبني البشرء بوسطن»‎ )۱۳( 
-N. Wiener, The Human Use of Human Beings, Boston, 1950. 


۳۸۹ 


تنظقت ضمن سستام أوسع یشکو هو الآخر من فقدان الأصالة. 

إذا كان هذا التمییز یفشر ویدعم الاهتمام التزاید الذي تبدیه الاناسة بصیغ العلاقات 
الأصيلة التي ما زالت مستمرة في ا جتمعات الحديثة أو التي تظهر فيهاء فانه يبي في الوقت 
نفسه حدود انتشار هذا الاهتمام. ذلك أنه إذا كان من الصحيح أن القبيلة الميلانيزية والقرية 
الفرنسية هما على وجه الاجمال - کیانین مجتمعيّين من نفس النمط فان ذلك يكف 
عن کونه صحيحاً إذا نحن وشعنا آطره وعشمنا تطبيقها على وحدات أوسع. وی 
رواد الدراسات ذات الطابع القومي أو الوطني J‏ هم شاؤوا أن يشتغلوا بصفتهم ناسين 
وحسب. فهم إذ يمائلون عن لا وعي بين أشكال من الحياة المجتمعية ا 
التمائل» لا يقوون إلا على التوصل إلى إحدى نتيجتين: فإما أن یشنتوا أسوأ أنواع الأحكام 
المسبقة» وإما أن يشيعوا تجریدات جوفاء. 


تنظيم الدراسات الإناسية 


من هنا يتراءى لنا هذاالموقف الذي تجد الإناسة نفسها فيه اليوم على مفترق عجيب 
تلتقي عنده عدة فروع معرفية. فلكي تحل مشكلة الموضوعية التي تفرض عليها بفعل الحاجة 
إلى كلام مشترك يعئر عن خبرات مجتمعية متباينة» أخذت الإناسة تتجه نحو الرياضيات 
والمنطق الرمزي. والواقع أن مصطلحاتنا الشائعة التي هي نتاج مقولاتنا الذهنية النابعة من 
مجتمعنا لا تكفي من أجل صياغة عدد من الخبرات الاجتماعية ا ختلفة كل الاختلاف [عن 
ہے میسو یر ہی بالتالي. إلى الرموزة علی لبحو ما يفل الفيزهائي عندما. بريد 
استخلاص ما هو مشترك مثلاء بين نظرية الجسيمات ونظرية التموجات الضوئية: ففي 
الکلام الذي يعتمده رجل الشارع لا بد أن تكون هاتان النظريتان متناقضتان. ولكن با أن 
العلم يعتبر أن أحداهما لا تقل «واقعيّة) عن الأحرى كان عليه أن يلجأ | إلى سساتيم من 
الدوالیل من طراز جدید سی سک من اقل ين الواحدة والأأعری٩.‏ 

ولا كانت الإناسة» في المقام الثاني» علماً سيميائياً فانیا تتجه کذلك نحو الالسنیات» 
وذلك لسببین: لول لان العرفة باللغة هي وحدها التي < الباحث من تقخحم سستام 


3 0 يستطيع القاريء إذا 27 بتعميق هذه المتايييات غير وی بین 20 ا جتمعیة والعلوم الدقيقة والطبيعية أن 


- Pierre Auger, L'homme microscopique, Paris, 1952. 


۳۹۰ 


من القولات النطقية ومن القیم الاحلاقية ا ختلفة عن مقولات العاین وقیمه. والثاني» لأن 
الألسنيات أقدر من أي علم آخر على تعلیم الواسطة التي تساعد صاحبها على الانتقال من 
تمع عدد من العناصر الخالية بحد ذاتها من الدلالة إ إلى تتجّع سستام دلالي» وعلی تبیان 
كيفية انبناء الثاني انطلاقاً من الأولى: الأمر الذي ربا كان» في البداية» عبارة عن مشكلة 
الکلامء ثم صار بعدها وعبرها مشكلة الثقافة بأسرها. 

وبا أن الإناسة في المقام الغالث» حسّاسة تجاه العلاقات القائمة ما بين مختلف 
أنماط الظاهرات ا جتمعیة فإنها تحرص على أن تعالج في آن واحد جوانبها الاقتصادية 
وا حقوقیة والسياسية والخلقية والذوقية والدينية. فهي تولي اهتمامها بالتالي لتطورات العلوم 
اجتمعية الأخرى وخاصة منها تلك التي تشاطرها هذا المنظور الكلي» أي الجغرافيا البشرية 
والتاريخ انجتمعي والاقتصادي» والاجتماعيات. 

وأخیرا با أنها تهتم اهتماماً أساسياً بتلك الأشكال من الحياة المجتمعية (التي لا 
تشكل اجتمعات المسمّاة بدائية إلا أمثلة عنها وتجسيداً لهاء لكنها أشد الأمثلة قابلية للعزل 
وأكثر التجسيدات تحققاً في الواقع) المحددة بضرب من الأصالة التي تقاس بمدى اتساع 
وغنى العلاقات العيانية القائمة بین الأفراد» فإنها تشعر بضرورة الحفاظ من هذه الناحية على 
أوثق الصلات مع النفسانيات (عامة كانت أو مجتمعية). 

هذا لا يعني أن من المفترض أن ينوء الطلاب تحت عبء هذه الكتلة الهائلة من 
المعارف التي تتطلبها التلبية التامة لكل هذه المقتضيات. لكن هناك عدداً من النتائج العملية 
التي تترتب على وعي هذا التعقيد. 

(À‏ لقد أصبحت الإناسة فرعاً معرفياً بالغ التنوّع وحانلا بالمسائل التقنية بحيث لم 
يعد من الممكن أن يقتصر تدريسها على عام واحد يندرج عموماً تحت عنوان «مدخل إلى 
الاناست» (أو أية صيغة أخرى من هذا النوع) كما يقوم عادة على تعليقات أو شروحات 
ملتبسة حول التنظيم العشائري وتعدد الزوجات والطوطمية. فمن الخطأ الفادح أن يتصوّر 
المرء أن مثل هذه المقولات السطحية كافية لاعداد الشبان بصورة من الصور للقيام بدورهم - 
کمبعوئین أو إداريين أو دبلوماسيين أو عسکریین الخ. - الذي يقتضي منهم أن يعيشوا على 
صلة بأقوام مختلفة كل الاختلاف عن قومهم. فالمدخل إلى الاناسة لا يكوّن آناسأه ولو من 
باب الهواية» مثلما أن المدخل إلى الفيزياء لا يجعل من الرء فیزیائیڈ بل ولا مساعداً 


إن الأناسين يتحملون بهذا الصدد مسؤوليات جسيمة. فهم إذ يظلون معظم الوقت 


۳۹۱ 


في حيّز التجاهل والاستخفاف بأعمالهم یشعرون في کثیر من الأحيان بشيء من 
الاعجاب بالنفس عندما يُطلب منهم أن يُضفوا صبغة |ناسية على ضرب من الاعداد 
التقني. إن علیهم أن یصمدوا في وجه هذا الاغراء بکل ما یقتضیه الصمود من حزم. ولا 
كك في أن السا - خاصة بعد كل هذا الذي ذکرنا - ليست مسألة تحویل الجميع إلى 
أنّاسِين. ولكن إذا كان لا بد لأحد الأطباء أو القضاة أو المبشرين من الاطلاع على بعض 
المقولات الإناسية فينبغي أن يتم ذلك من باب الإعداد التقني المتقدّم ومن خلال تلك 
الفصول من البحث الإناسي التي تتعلق تعلقاً مباشراً بممارسة مهنتهم وبتلك المنطقة من 
العالم التي سيمارسون فيها هذه المهنة. 

(Y‏ ومهما بلغ عدد الدروس المقوّرة فإنه لا يكن إعداد أناسين خلال عام واحد. 
فالحد الأدنى يُفترض أن يكون ثلاث سنوات یتلفٌی الطالب خلالها تعليماً كاملاً يستغرق 
كل وقنه» على أن مدد هذه الفترة لقصل إلى أربع أو حمس سنوات تلبيةً لبعض الوهلات 
المهنية. وبالتالي يبدو أن من الواجب أن تکت الإناسة في جميع الجامعات» عن كونها 
ملحقة كما هي الحال في معظم الحالات (وخاصة في فرنسا) بمصاف التعليم الإضافي. بل 

ينبغي أن تكون هناك دبلومات إناسية تتوّج في أعلى الدرجات الجامعية دراسات يجب أن 
0 بكليتها مقتصرة على الإناسة. 

(Y‏ وحتی لو تورعت جميع الواد التي تنضوي تحت غطاء الإناسة على النحو 
الذي ذكرناه» فان المواد المذكورة تظل في غاية التعقيد بحيث تتطلب اختصاصا معيناً. 
بالطیع هناك إعداد مشترك يُفترض بجميع الأناسين أن يحصّلوه خلال السنة الأولى من 
دراستهم ما يتيح لهم أن يختاروا اختصاصهم اللاحق على ضوء هذا التحصيل. وقد يكون 

من السهولة بمكان تعداد هذا المواد بدون الاضطرار إلى اقتراح برنامج صارم: عناصر من 
الإناسة ا جسدیة والمجتمعية والثقافیت ما قبل التاريخ» تاريخ خ النظريات النياسيّة» ألسنیات 
عامة. 

كما يُفترض أن يبدأ الاختصاص بالادة الواحدة منذ السنة الثانية: أ) فتترافق الإناسة 
ا جسدیة مع الحياوة والجسمانيات. ب) والإناسة اجتمعية مع التاريخ الاقتصادي واجتمعي» 
والنفسانيات المجتمعية والألسنيات. ج) والإناسة الثقافية مع التكنولوجيا والجغرافيا وما قبل 
التاريخ. 

أما في السنة الثالثة (وربما منذ الثانية) فيترافق هذا الاختصاص السستامي مع 
اختصاص اقليمي یضعء فضلاً عن التاريخ والأثريات والجغرافياء دراسة مكتّفة للغة أو أكثر 


۳۹۲ 


من لغات النطقة التي اختارها احمّق لتکون حقلاً لتحقيقاته. 

(t‏ إن دراسة الإناسة» إقليمية كانت أم عامت تقد تقتضي اللجوء | إلى قراءات واسعة. 
ونحن لا نفكر هنا بالمصنفات التعليمية (التي کر ل لي سر 
محله أبدا) ولا بالمؤلفات النظرية (التي ليس من الضروري الإحاطة بها قبل سنوات الإعداد 
الأخيرة) بل بالأدروسات [المونوغرافيات]» أي بالکتب التي تدفع الطالب إلى معايشة اختبار 
معيوش ميدانياً» كما تساعده على مراكمة كمية لا بأس بها من المعارف التي من شأنها 
وحدها أن تزوّده بالعدّة الفكرية اللازمة وتقيه من شر الأحكام التعميمية والتبسيطات 
المتسرعة. 

وبالتالي فان الدروس والأعمال التطبيقية ينبغي أن تُکگل طوال مدة الدراسة بقراءات 
إلزامية بمعدّل عدة آلاف من الصفحات سنوياًء على أن يصار إلى الاشراف على هذه 
القرآآت عبر مختلف الطرائق التربوية (خلاصات مكتوبة» عروض شفيهة. الخ) لا يسعنا أن 
ندخل بتفاصيلها هنا. من هنا نخلص إلى ما يلي: أ) إن على كل معهد أو مدرسة للإناسة 
أن يتوفر له أو لها مكتبة هامة تضع نسختين أو ثلاث نسخ من عدد كبير من الکتب. ب) 
إن على الطالب في الزمن الراهن أن يمتلك منذ البداية معرفة كافية بلغة أجنبية واحدة على 
الأقل يختارها من بين اللغات العتمدة أكثر من غيرها في الإنتاج الاناسي الذي نشر خلال 
السنوات الأخيرة. 

وا حق أننا نتردّد هنا في التوصية باعتماد سياسة تتولّى القيام بترجمات مضطردة 
وحفيثة في هذا الميدان: ذلك إن المصطلحات التقنية للإناسة هي الآن في حالة من الفوضى 
الكاملة. إذ يسعى كل مؤلف إلى استعمال المصطلحات الخاصة به» ما يجعل معنى الألفاظ 
الرئيسية بمعزل عن التحديد والتثبيت. وبالتالي فلا مجال للتعجب الشديد إذا كان البلد 
الذي يفتقد للانتاج الاناسي الرموق بلغته القومية مفتقدا كذلك للمترجمين الختصين 
القادرين على المحافظة على العنی السليم للمفردات التي يستعملها المؤلف الأجنبي» فضلاً 
عن دقائق تفكير هذا المؤلف. فلا يسعناء بهذا الصدد إلا أن نحثٌ منظمة الأونيسكو على 
وضع مشروعها المتعلّق بالصطلحات العلمية الأمية موضع التنفیذ وهو مشروع ربا كان 
لتنفيذه أن يساعد المرء على التخفيف من غلوائه. 

وقد يكون من المفيد جداً أن تعمد المؤسسات التعليمية إلى اعتماد وسائط نشر 
العارف وبثها بأن تلجأ إلى المعارض الثابتة والأفلام الوثائقية والعسجیلات اللغوية أو 
الموسيقية. وهناك عدد من الؤسسات التي استحدثت مؤخراًء لا سيما «الرکز الأمي للفلم 
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الوثائقي الناسوتي»» الذي تقزر انشاژه في الوتمر ما قبل الأخير للاتحاد الأمي للعلوم الإناسية 
والنياسية (فيته» ۱۹۰۲ والتي تدعو إلى التفاؤل بالمستقبل. 

°( ومن المفيد أن تستبع هذه السنوات الثلاث من الاعداد النظري بسنة أو سنتين 
من التدرّج» على الاقل بالنسبة لمن يرغب باكتساب مهنة إناسية (كالتعليم أو البحث). وهنا 
نطرح والحق یقال» مشكلات في غاية التعقيد. 


التعليم والبحث 
إعداد العلمین: 


نتناول أولاً حالة الذين يفترض بهم أن يكونوا أساتذة إناسة. مهما كانت الشروط 
التعلقة بالألقاب الجامعية المطلوبة للتعلیم (وهي بشكل عام الدكتورا أو الأعمال التي تعادلها 
مستوى) لا ينبغي لأحد أن يتقدّم لتعليم الإناسة ما لم يكن قد قام ببحث ميداني هام 
dk‏ من قبيل التطلّب البالغ فيه. إذ يحسن بنا أن ننتهي مرة واحدة من هذا الوهم الذي 
يزين U‏ أن بوسع الرء أن يعلّم الإناسة» دون أن يحتاج إلى مغادرة مکتبه, بأن يعتمد على 
طبعة كاملة (وفى معظم الأحيان مختصرة) من كتاب الغصن الذهبي وغيره من المصنفات 
مهما كانت قيمتها. أما الذين يعترضون على هذا الشرط بالإتيان على ذكر العلماء الكبار 
الذي لم يذهبوا يوماً إلى حقل أو ميدان (آلم يجب السير جيمس فرازر على من سأله J‏ 
كان قد قام ببحث ميداني بقوله: «معاذ الله!») GB‏ نقول. لهم أن ليشي - برویلء مثلآء لم 
يشغل أي منبر من منابر الإناسة ولا SÍ‏ منبر يحمل اسماً مکافقاً له (ولم يكن يوجد مثل 
هذه المنابر في الجامعات الفرنسية OU)‏ حياته)» بل كان يشغل منبراً فلسفياً: فلا شيء يحول 
في المستقبل أن یتولی بعض المنظرين الاقحاح منابر تنتمي إلى فروع معرفية مجاورة للاناسة: 
کتاریخ الادیان أو الاجتماعیات القارنة أو غیرهما. لكن تعليم الإناسة ينبغي أن يكون وقفا 
على شهود العیان. ولیس في هذا الوقف أية جرأة أو جسارة. فهو في الواقع (إن لم يكن 
النمو. 


اعداد الباحٹین: 
أما بالنسبة للذين يُفترض بهم أن یکونوا أعضاء فى الهنة الإناسية» أي بالنسبة 
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للباحثين» فان ا لمشكلة تصبح أدق وأعقد*. أليس من باب الوقوع في الحلقة الفرغة أن 
بُطلب جو سر بآیحاث من قبل أن یکوتوا موهلین سر رس او كان لنا 
أن نجد بعض الفائدة في العودة إلى الاعتبارات التي أتينا على ذکرها في الصفحات السابقة 
في محاولة لتوضیح الوضع البالغ الخصوصية الذي تجد الاناسة نفسها فیه. 


لقد قلنا اعلاه أن ميزتها الخاصة وقيمتها الرئيسية ية تتلخصان في أنها تنقب في سائر 
أشكال الحياة اجتمعية لكي تعزل من بينها ما سمّيناه بمستويات الأصالق أي أنها تعزل من 
بين تلك الأشكال Ú)‏ مجتمعات كاملة (توجد في معظم الأحيان بين ا جتمعات المسماة 
«بدائية») وإما صيغاً من النشاط ا جتمعي (قابلة للعزل حتى ولو كانت من صلب المجتمعات 
الحديثة أو «المتحضّرة») لكنها تتصف في جميع الحالات بكثافة نفسانية هیر 
و تعکامل فيها العلاقات التبادلة بين الأشخاص مع سستام الصلات ا جتمعیة لتولف کل 
واحداً. وسرعان ما یتحصّل لدينا من هذه الواصفات المميزة حلاصة مباشرة: إن مثل هذه 
الأشكال من الحياة ا جتمعیة لا تخضع اطلاقاً لعرفتها من الخارج فقط. فالتطرق إليها 
ومقاربتها یتطلبان من احمّق أن ینجح في مصادرة بناء التولیف الذي تتصف به لحسابه 
اخاص, أي أن لا يكتفى بتحلیلها إلى عناصرها بل أن يعمد إلى استیعابها بکلیتها على 
نحو ما یکون الاختبار الشخصي فيكون هنا اختباره هو بالذات. 


وهکذا — لنا أن هناك سبباً عمیقاً كل العمق يتعلّق بطبيعة هذا الفرع العرفي 
نفسهاء وبالطابع المميز لموضوع هذا الفرع» هو الذي یجعل الاناس بحاجة إلى الخبرة 
الميدانية. وهذه الخبرة ليست بالنسبة له لا هدفاً من أهداف مهنته ولا اكتمالا لثقافته ولا 
تقنية يتعلّمها. إنها JE‏ لحظة بالغة الأهمية من لحظات تمرسه» قبلها قد تکون لديه معارف 
متقطعة مبعثرة ليس لها أن تشکل کل اا حال سن الأحوال» وبعدهاء ولكن بعدها 
فقط. تأحذ هذه المعارف بعضها برقاب بعض وتشكل مجموعاً عضوباً وتكتسب معنی 
كانت تفتقد إليه قبل ذلك. إن هذا الوضع يشبه الوضع الذي نجدہ في التحليل النفسي من 
أوجه عدّة: فمن الباديء المسلم بها اليوم على نطاق جامع أن مارسة المهنة التحلیلیة تتطلب 


(۱۰) ربا كان للقارىء المعنيّ بهذه السائل أن يجد فائدة كبيرة في مراجعة العدد الخاص من مجلة الأنّاس 
الأمريكي الذي خصّص لنشر أعمال مؤتمر دار حول: إعداد الآنّاسين ا حترفین (اٹجلد 4ه عدد ۳ ۱۹۰۲)۔ 
والشکلات التي نتناولها هنا نوقشت في الوتر المذكور من زاوية الوضع السائد في أمريكا الشمالية. 

- American Antropologist, vol. 54, no 3, 1952. 
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خبرة مخصوصة لا يقوم شيء مقامهاء وهي خبرة التحلیل بحد ذاته. لذا نجد أن الأنظمة 
تفرض على ا حلل العتيد أن یکون قد خضع هو بالذات للتحلیل. وهکذا الأمر بالنسبة 
للأتاس: إذ أن المارسة اليدانية U)‏ تشکل الکفوء العادل لتلك الخبرة الفريدة. وکما هي 
الحال في التحلیل النفسي؛ فالاختبار قد ینجح وقد یفشل» ولیس ثمة من امتحان أو من 
مباراة من شأنهما أن يقدّما لنا واسطة معينة للبت في هذا الاتجاه أو ذاك. فليس هناك 
سوى حكم الأعضاء المجربين من أبناء المهنة. فهم الذين تشهد لهم أعمالهم بأنهم قد 
اجتازوا هذه العقبة بنجاح. وحكمهم هو الذي يستطيع أن یقزر ما إذا کانء ومتى کان؛ 
الرشح للمهنة الإناسية قد حقّق ميدايناً تلك الثورة الداخلية التي من شأنها أن تجعل مني 
بالفعل» إنسانا جديدا. 


هذا وتترئب على هذه الاعتبارات نتائج عديدة. 
دور متاحف الإناسة 


إن ممارسة المهنة الإناسية التي تحفل با خاطر لأنها تقتضي دخول جسم غريب - 
احقّق - بعلاقة مع وسط معيّن يجعله تکوینه الداحلي وموقعه من العالم عديم الاستقرار 
وشديد الهشاشة تفترض» أول ما تفترض» تأهيلاً تمهيدياً. وهذا التأهيل لا يمكن اکتسابه 
إلى ميدانياً. 

ثم إن هذا الوضع» وهو وضع متناقض من الناحية النظرية؛ يتلاءم» انی کل 
الدراسات الطبية بوجه عام حيث نجد أن النظام الداخلي والنظام الخارجي يمهّدان بالضبط 
لتعلّم التشخیص عبر مارسة التشخيص بالذات. 

كما أن النموذجين المذكورين بیتان ثالث أن النجاح لا یکن أن يتم إلا عبر العلاقة 
الشخصية مع معلّم. ES a O‏ 
سياق الدراسات عنصراً تحکمیا لا مغر منه» وهو «الطبيب المشرف» بالنسبة للدراسات 
الطبية» وال «المشرف» في الدراسات التحلیلیة النفسية. وقد يكون من الممكن وضع حذ 
لهذا العنصر التحكمي عبر عدة وسائل یستحیل علينا التطزق | إليها هناء لكننا لا نرى — 
يمكن الغاژه لغاء نهائياً ذ في الإناسة. فهنا أيضاً ينبغي أن يكون هناك شخص «کبیر» ليتولى 
مسؤولیة شخصیة تھی الباحث الشاب. فالصلة الوثيقة ثیقة مع شخص كان قد خحضع» في 
ما يخصّه ويعنيه» لعملية استحالة نفسانية إنما هي فی الوقت نفسه واسطة بالنسبة للتلمیذ 
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تساعده على التوصل بصورة ة أسرع إلى تلك العملية) وواسطة بالنسبة šJ LU‏ ذ تساعده 
على التحقّق ما إذا كان تلميذه قد توصل إليهاء ومتى توصل. 

فلنتساءل الآن عن الوسائط العملية التي تؤمن للباحث العتيد خبرة ميدانية «تحت 
إشراف» أحدهم. ويبدو أن هناك ثلاث وسائط: 


الأعمال التطیقیة 


ونحن نعني هنا تلك الأعمال التطبيقية التي تتم بإشراف الأساتذة الذين یتولون 
التدريس في السنوات الأخيرة» أو ياشراف من مساعديهم. إن هذه الحلّ لا يتمتع إلا بقيمة 
تقريبية. ونحن هنا نشير إلى طابعه العرضي والوقت. دون أن ننصح بعدم استعماله في 
المؤسسات الحديثة العهد أو في البلدان التي تفتقد للبنى الختصة. فالأعمال التطبيقية الملحقة 
بالتعليم تتخذ دائماً طابع السخرة أو طابع الذريعة ليس إلا. إذ أن قضاء ثلاثة أسابيع تعيسة 
ا یی ےد شی جب سر رر عكر s‏ 
في عملية إعداد الأنّاس» بل أنه لا یوفر للطالب ولو صورة با من ی لی حتی آن 
هذه العملیات التدريبية المتسرّعة قد تعود على صاحبها أحیاناً بالضرر» بحكم 0 لا 
تضع بمتناوله إلا أشدّ طرائق التحقيق اقتضاباً وسطحية. فهي كثيراً ما تؤدي» والحالة هذه 
إلى إعداد مضاد ومهما كانت الحركة الكشفية مفيدة في تربية الأطفال إبان طفولتهم 
التوسطة. فإنه لا يسعنا أن نخلط بین الإعداد المهني على مستوى التعليم العالي» وبين بعض 
أشكال اللعب التوجيهي» حتى ولو كانت عالية المستوى. 


التدر بيات الخار جية 


لذا يمكننا أن نترصّد بعض الأعمال التدريبية ذات الدة الأطول التي تتم في معاهد 
أو موسسات آو منشآت تقوم بوظيفتها على مستوى تلك العلاقات القائمة بين الأشخاص 
وتلك الأوضاع الاجمالية التي تعرفنا من خلالها على حقل الاناسة المفضّلء وذلك دون أن 
تتصف تلك العاهد أو الوّسسات بطابع إناسي مخصوص: کالادارات البلدية مثلا أو 
مراکز الخدمة ا مدنیة أو مراکز التوجیه الهني» الخ. إن هذا الحل يمتاز عن ا حل السابق 
امتیازاً كبيراً بحكم كونه لا يستدعي اللجوء إلى خبرات مفتعلة. غير أنه يشكو هو الآخر 
من نقص وخلل إذ أنه يضع الطلاب تحت رقابة ومسؤولية عدد من رؤساء المراكز ممن 
يفتقدون للإعداد الإناسي» وبالتالي لا يقوون على استخلاص البعد النظري الذي تسفر عنه 
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الاختبارات اليومية. والأرجح أن نکون هنا حيال حل يُعتمد في الستقبل فلا يتخذ قيمة 
إلا عندما يصبح للإعداد الإناسي بعدٌ عام وواسع بحيث يصبح بإمكاننا أن نجد في 
المؤسسات والراکز التى أشرنا إليها عدداً لا بأس به من الأنّاسين. 


متاحف الإناسة 


لقد سبق لنا أن أشرنا في بداية هذه الدراسة إلى دور متحف الإناسة باعتباره امتداداً 
للحقل أو الميدان. والواقع أن صلة الباحث التحفي بالاشیای والاتضاع الذي يُفرض عليه 
بحكم قيامه بكل تلك المهام البسيطة والدقيقة التي تشكل أساس مهنته: كتوضيب الأشياء 
وتنظيفها وتعهّدها وصيانتهاء فضلاً عن الحس الرهف الذي یتبلور لديه من جرّاء تصفيف 
المجموعات المتحفية وتنصيفها وتعيين هويتها وتحليلهاء بالإضافة إلى ما يؤمنه ذلك من اتصال 
بالأوساط الأهلية وهو اتصال يتم بصورة غير مباشرة عبر وساطة الأدوات التي يُفترض به 
أن يعرف كيفية استعمالها من أجل التعرف إليهاء فضلاً عما تملكه هذه الأدوات من حبكة 
وشکل بل ورائحة في أحيان كثيرة» والتي تؤدي مقاربتها ومعالجتها ا حشیة عبر تكرارها 
آلاف الرات» إلى خلق شيء من الإلفة اللاواعیة والتعاطف اللاواعي مع أنماط من المعيشة 
ومع نشاطات تُزاول في أمكنة نائية وبعيدة. يضاف إلى ذلك هذا الشعور بالاحترام تجاه 
كل هذا التنوع في تجليات العبقرية البشرية» وهو شعور لا يسعه إلا أن ينشأ عن مثل هذه 
الاختبارات الدائمة التي تحصل على صعيد الذوق والذهن والمعرفة» والتي يخضع لها 
الباحث التحفي 27 وتفرضها عليه أشياء قد تبدو في ظاهرها خالية من أي معنى أو 
دلالة. إن هذا كله يشكل خبرة غنية وكثيفة يخطيء من يستهين بقيمتها وأهميتها. 

وهذه الاعتبارات تفر UJ‏ ماذا يعوّل «معهد النياسة» التابع بجامعة باریس أهمية 
كبيرة على الضيافة التي يلقاها من جانب «متحف الإنسان»”. كما یفشر أيضاً ماذا يوصي 
التقرير الأمريكي بأن يكون كل قسم من أقسام الإناسة مزوّداً داخل الجامعة بالذات بمتحف 
متوسط الأبعاد, باعتبار هذه التوصية وضعاً طبيعياً يتجه نحو التعميم يوماً بعد يوم في 
الولايات المتحدة. ويبدو أن من الممكن القيام بأكثر من ذلك وبأفضل منه إذا نحن نسجنا 
على هذا المنوال. 

لقد درجت العادة زماناً طويلاً على إنشاء المتاحف الإناسية على صورة المنشآت 


Museé de Phomme. (ھ)‎ 


۳۹۸ 


الأخرى الشابهة لها. أي باعتبارها سلسلة من العارض التي شُحفظ فیها الأشياء: من هنات 
ووثائق ميتة آوه بشکل من الأشكال» محتطة داخل الواجهات و حزائنء ومعزولة عزلاً تاماً 
عن انجتمعات التي ولّدتها وأنتجتهاء فلا تقوم رابطة بين هذه وتلك إلا بمقدار ما تسفر عنه 
البعثات التي ترسل بين ا حین والآخر إلى ميدان أو حقل معيّن حين تعود ببعض ا جموعات 
التي تشكل شهوداً خرساء على أنماط من المعيشة غريبة على الزائر وبعيدة عن متناوله معاً. 

والحال أن تطور الاناسة كعلم وتحوّلات العالم الحديث تعضافر على الفعل باتجاه 
تغيير هذا المفهوم. وكما up‏ اعلا فان الاناسة أخذت تعي تدريجياً موضوعها الحقيقي 
الذي يتكوّن من عدد من أشكال الوجود ا جتمعي للإنسان التي ربما كان من الأسهل 
التعدف إليها ومن رخ رصدها وعزلها في مجتمعات مختلفة تام الإختلاف عن مجتمع 
الباحث العاین» رغم أن وجودها ليس وم في مجتمعه. و کلما تقڈم الأمر بالاناسة على 
طريق تعميق تفكرها في موضوعها وشحذ طرائقهاء كلما ازداد شعورها تدريجياً بأنها عائدة 
أدراجها إلى البیت(» كما يقول الانكلو ساكسونيون. ورغم أن هذا الاتجاه يزوّدنا بأشكالٍ 
شديدة التنوّع ومبهمة العالم فان من الخطأ اعتباره سمة خاصة من سمات الإناسة الأمريكية 
وحدها. ففي فرنسا والهند كان «متحف الإنسان» في باریس و «المتحف الاناسي» في 
كلكوتا هما اللذان أشرفا على دراسة العدید من الجماعات» بالتعاون مع منظمة الأونيسكو. 
كما أنشيء إلى جانب «متحف الفنون والتقاليد الشعبية) مختبر للناسوت الفرنسي. ومن 
العلوم أن «متحف الانسان» هو الذي یضع بين اجنحته «مختبر الناسوت اجتمعي» 
المخصّصء رغم اسمه وموقعه» لا للاجتماعیات اليلانيزية أو الافريقية» بل لاجتماعیات 
منطقة باریس. بيد أن الأمر لا یقتصر في جمیع هذه الحالات على جمع الأشیاء بل برمي 
أيضاً وقبل کل شيء إلى فهم البشر. كما أنه لا يسعى إلى حفظ الآثار التيتسة على نحو 
ما هي ا حال في المصئّفات النباتية» بقدر ما يسعى إلى وصف وتحليل أشكال من صیغ 
الوجود يساهم فيها الباحث المعاين مساهمة وثيقة. 


ویتجلی لنا هذا الاتجاه نفسه في الإناسة ا جسدیة اي تعد تكتفي» كما كان 

0 في ما مضی» بجمع بعض القاسات والقطعٍ العظيمة» بل أخذت تدرس الظاهرات 
قية التي تتجلّى لدى الفرد الحي» وتحسب حساباً للأجزاء الرخوة بقدر ما تحسب حساباً 
۳ العظمية» كما تأخذ باعتبارها النشاط الجسماني بقدر ما تأحذ البنية التشريحية 


going back home (e)‏ بالإنكلىز ية في التص. 


۳۹۹ 


وأكثر. فهي تھتع إذن اهتماماً خاصاً بعملیات التمایز التي تحصل حالیاً في جمیع العیتات 
المثلة للجنس البشري» عوضاً عن الاقتصار على جميع البقایا العظمية ا حتّطة - سواء 
بالمعنى الفعلي أو بالعنی ا جازي - من بین الأماط التي یسهل تمیڑھا أكثر من غیرها عن نمط 
الباحث المعاين. 

من ناحية أخحرى» فقد أدى ازدهار احضارة الغربية ونمو وسائط الاتصال وكثرة 
التنقلات التي تشکل سمة من سمات العالم الحديث» إلى وضع الجنس البشري موضع 
الحركة. فلم يعد هناك اليوم ثقافات معزولة عملياً. فلدراسة واحدة من هذه الثقافات (ما 
عدا بعض الاستثناءات النادرق أو لدراسة بعض منتوجاتها ومخلفاتها على الأقل لم يعد 

من الضروري أن یجتاز الرء نصف الكرة الارضية وأن يلعب لعبة الستکشفین. ونحن نجد 

أن مدينة کبری مثل نیویورك أو لندن أو باریس أو کلکوتا أو ملبورن تضِمٌ بين سکانها 
بمثلين لشتى أنواع الثقافات. وهذا أمر یعلمه الألسنيون حقّ العلم إذ یکتشفون بذهول أن 
بمتناول أيديهم معرّفين ماهرين يستطيعون أن يعرّفوهم إلى لغات بعيدة ونادرة الوجود بل 
تعتبر أحياناً بمثابة اللغات المنقرضة. 

إن التاحف الإناسية كانت ترسل في ما مضى رجالاً - يسافرون باتجاه واحد - 
للبحث عن اشياء كانت تسافر بالاتجاه المعاكس. لکن البشر يسافرون اليوم فی کل 
الاتجاهات. ولا كان تعدّد الصلات وتكائرها على هذا النحو يؤدي إلى تجانس الثقافة الادية 
(وهو تجانس يودي با جتمعات البدائية» في معظم الأحيان» إلى الفناء) فان بوسعنا القول أن 
الیشر يتجهون» من بعض الأوجه إلى ا حلول محل الأشياء. لذا كان على المتاحف الإناسية 
أن تولي انتباهها لهذا التحوّل العظیم. وإذا كانت مهعتها کمستودع تحفظ فیه الأشیاء 
مهمة قابلة للاستمرار لا للنمو والتطور فانها ji‏ قبولاً للتجدّد. إذ أنه إذا كان الحصول 
على الأقواس والتشاشیب أو على الطبول والأطواق» أو على السلال وتماثيل الالهة يزداد 
صعوبة يوماً بعد یوم فان دراسة اللغات وا معتقدات والواقف والشخصيات دراسة سستامية 
أخذت تصبح من جهتها أسهل یوما بعد يوم. فكم من جماعات تنتمي إلى جنوب شرق 
آسيا وأفريقيا السوداء والبيضاء والشرق الأوسط. الخ. نجدها مثلة في باریس بأشخاص 
عابري سبيل أو مقيمين ويشكلون عائلات أو حتى مجموعات بسيطة؟ 


الإناسة النظرية والإناسة التطبيقية: 
بيد أن إمكانيات الدراسة ليست وحدها التي تنۂ تنفتح أمام التاحف الإناسية في مثل 


$f. 


هذه الحال U)‏ يحول التاحف الذ کورة. بنسبة عالية» إلى مختبرات)" ‏ بل تنفتح آمامها 
أيضاً آفاق القیام مها جديدة ذات بعد عملي. إذ أن ممثلي الثقافات الطرفية هؤلاء من لم 
یندمجوا [في مجتمعاتنا] أو اندمجوا فیها بشکل متعثرہ يملكون الکثیر ما يمكن اعطاژه 
للباحث الناسوتي: يملكون کلاماً وتراثاً شفهیاً ومعتقدات وتصوراً للعالم ومواقف معينة 
حيال الكائنات. والأشياء. لكنهم أيضاً يتخبطون في معظم الأحيان بشکلات فعلية ومثيرة 
للضيق والقلق: كمشكلات العزلة والغربة والبطالة وعدم تفهّم الوسط الذي انخرطوا فيه 
بصورة مؤقتة أو دائمة خلافاً لرغبتهم في معظم الأحيان أو جهلاً منهم على الأقل با 
ينتظرهم من جرّاء هذا الانخراط. فمن هو الشخص المؤهل أكثر من النيّاس لمساعدتهم على 
حل هذه المشكلات» وذلك لسببين ينتهي إليهما الجمع والتوليف بين وجهات النظر التي 
عرضنا لها أعلاه؟ أولاً لأن الناسوتي يعرف الأمكنة التي جاؤرا منها. فقد سبق UJ‏ أن درس 
ميدانياً لغتهم وثقافتھم؛ فهو بالتالي متعاطف معهم. وثانياً لأن منهج الاناسة بالذات يتحدّد 
«بتباعد السافة» التى تتصف بها الصلة القائمة بين ممثلين لثقافات شديدة الاختلاف. 
فالأناس فلکي العلوم الجتمعية: انه مكلّف باكتشاف معنى التشكيلات التي تختلف 
اختلافاً شديداً» من حيث كبرها وبعدھاء عن تلك التى يجدها فى جواره مباشرة. فلا 
حاجة إذن إلى قصر تدخل الأناس على يل عله السافات لار واععصارها:. فقن 
يكون مدعواً لتقديم مساهمته (إلى جانب الاختصاصيين بفروع معرفية أخرى) في دراسة 
ظاهرات تقع هذه الرة داخل مجتمعه الخاص» لكنها تتجلى فيه مطبوعة بطابع «تباعد 
السافة» إياه: إما لأنها تهم شطراً فقط من ا جموعة لا کلهاء وإما لأنها تتسم بسمة اجمالية 
وتضرب بجذورها فى عمق الحياة اللاواعية. هذه مثلاً حال البغاء أو حال انحراف الشبان 
في الحالة الأولى» وحال مقاومة التغیرات الغذائية أو الصحیة في ا الة الثانية. 


B‏ كنا قد تعرّفنا بذلك كله على موقع الإناسة من العلوم ا جتمعیة على نحو أصح» 
وإذا کنا قد توصّلنا إلى استخلاص وظيفتها العملية على نحو أتم ما جرت عليه العادة حتى 
الآن» فإننا نرى أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى السير على طريق حلّ عدد من المشكلات 
الأساسية: 


GA‏ تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأبئية التي ما زالت تضم «متحف الإنسان» في باریس كانت قد 
خصّصت منذ عام ۱۹۳۷ بثلثيها للأعمال ا ختبریة وبثلشها فقط لصالات العرض. وهذا التصوّر ‏ الذي كان 
ثورياً في حينه - هو الذي سمح بالاقتران الوثيق بین النشاطات التحفية ونشاطات التعلیم» وهي نشاطات تجّت 
من خلال جمع متحف الإنسان ومعهد النياسة المشار إليه أعلاه تحت سقف واحد. 


٤١ 


)١‏ مکذا نضمن الاضطلاع من الناحية العملية بوظيفة مجتمعية لم يُضطلع بها 

حتى الآن إلا بصورة مشوّهة: حسب الرء أن یفک في هذا الصدد. بالشکلات التي 

تطرحها الهجرة البورتوريكية ية إلى نيويورك أو الهجرة الأفريقية الشمالية إلى باریس واللتین لا 

تشکلان موضوعاً لأية سياسة إجماليةء بل ند أن 20 هذه المشكلات تحال من إدارة إلى 

أخرى دون فائدة تذکس نظراً لافتقاد الأدوات المذكورة للمؤهلات اللازمة في كثير من 
الأحيان. 


(Y‏ وهكذا تنفتح مجالات العمل آمام المهنة الإناسية. ونحن لم نعالج حتى الآن 
هذه الشكلة التي يظل حلها مضمرا بالطبع في تضاعيف کل المعالجة التي سبقت. أما 
تقد الاجابة الملائمة لها فلا یکفی بصدده التذكير بالبديهيات التالية: أنه يُفترض JS‏ 
شخص مدعو للعيش على صلة بمجتمع شديد الاختلاف عن مجتمعه - إداري» عسكري» 
مبشر دبلوماسي» الخ - أن يكون قد توفر له إعداد إناسي مختصٌ بناحیة من النواحي على 
الاقل إن لم یکن إعدادا عاما. وينبغي الانتباه كذلك إلى أن بعض الوظائف الاساسية في 
اجتمعات الحديثة والتي تتعلق بذلك الحراك المتصاعد في عدد سكان العالم؛ لم S‏ حتی 
الآن أو ملعت بشكل سي ع» وأن هذا النقص يستتبع صعوبات تتصف أحياناً بطابع حادٌ 
وينشأ عنها التباسات تد مسبقة وسوء ون الإناسة د تعتبر الیوم ی2 2 
من ا الخبراء 30207 وخاصة آنها - 3 فطل من 2 القيام ۳۳ انز 
تفرض نفسها على اهتمام البشر وانتباههم("؟. 


(۷) إن مثل هذه الاقتراحات تتعرّض للنقد في كثير من الأحيان لأنها تكاد تجعل من الاناسة ضابطاً من ضوابط 
النظام في ا جتمع. ويبدو لي أن هذا ا خطر في حال وجوده يظل أفضل من الاستنكاف والامتناع عن المعالجة. 
oÑ‏ مساهمة الأناس تسمح على الأقل ببعرفة الوقائعء ولأن الحقيقة تملك قوة خاصة بها. وأنا لا أوڈ أن يسيء 
القاريء فهم الصفحات السابقة: فأنا شخصياً لا أتحمس على الإطلاق للإناسة التطبيقية وأشك في بعدها أو 
مؤداها العلمي. لكنني أرى أن على الذين ينتقدونها من حيث مبدئها أن يتذكروا أن الكتاب الأول من رأسالمال 
كان قد كتب في جزء منه بنا على تقارير المفتّشين الذين كانوا يتولون تفتيش العامل الانكليزية» وهم الذين 
يوجه إليهم ماركس في مقدمة كتابه تحبة حارة إذ يقول: دولا بد أن تهولنا حالة الأمور عندنا فيما لو عمدت 
حكوماتنا وبرلاننا إلى تشكيل لجان لدراسة الأوضاع الاقتصادية دراسة دورية كما هي الحال في انکلتراء وفيما 
لو رُوَدت هذه اللجان» كما هي الحال في انکلتراء بصلاحيات كاملة للبحث عن الحقيقة» وفيما لو وجدنا 
للقيام بهذه المهمة الرفيعة رجالاً يتمتعون با یتمّم به مفتشو المعامل البريطانية من خبرة وحياد ونزاهة وصلابة 
أعربوا عنها عندما وضعوا تقاريرهم حول الصحة العامة وشكلوا لجانهم الاستطلاعية حول استغلال النساء 


٢ 


۳ وأخيراً فقد رأينا على الصعید ا حدود الذي هو صعيد هذه الدراسة» كيف أن 
ازدهار المتاحف الاناسية با ختبرات الخصصة لدراسة أشدّ الظاهرات ا جتمعیة صعوبة» أو إذا 
جاز القول على طريقة الریاضیین, لدراسة الأشكال «القصوی» من العلاقات ا جتمعیة يقدّم 
لنا أفضل حل لمشكلة إعداد الأناسين من الناحية الهنية. فا ختبرات الجديدة من شأنها أن 
تجعل سنوات الدراسة الأخيرة تتم على شاكلة نظام داخلي وخارجي حقيقتين» تحت إشراف 
اساتذة يكونون في الوقت نفسه رؤساء عيادات على نحو ما تجري الأمور في الدراسات 
الطبية. وهكذا تجد هذه الدراستء في جانبها النظري والعملي» تبريرها وركيزتها في انتداب 
الهنة للقيام ها جديدة. فمن المؤسف أن تظل الإناسة تطالب عبثاً بالاعتراف بالفضل 
الذي تستحقه من جرّاء فتوحاتها النظرية» ما دامت لم تبرهن بعد في هذا العالم المريض 
والمقلق الذي هو عالنا عن وجه الفائدة منها. 


والأولاد وحول ظروف السكن والتغذیة الخ. لقد كان برسيه یستظلٌ بغمامة عند ملاحقته للوحوش الفترسة. 
Ul‏ نحن فإن علیناء من أجل إنكار وجود جميع أنواع الوحشنة, أن نغوص حتی آذاننا وأعيننا في الغيم بأسره» 
(المرجع الذ کور» ترجمة روي» ۱۹۰۰ء ص AA‏ 

-K. Marx, le Capital, Tome 1, trad. J. Roy, Ed. sociales, 1950, P. ۰ 

وهكذا يتبين لنا أن مارکس لم يكن یخطر له أن يُنحي باللوم على أولئك الأنّاسين التطبیقیین في عصرهم أو 
أن يتهمهم بأنهم يعملون خدمة النظام القائم. غير أنهم وا حق يقال كانوا يعملون لخدمته. ولكن ما هي b]‏ 
قورنت أهمية تلك الخدمة بأهمية الوقائع التي كانوا يستجلونها؟ (هامش, أضيف عام ۱۹۰۷). 


4۴ 


فهارس 
۱- القبائل والشعوب 


الأبييرنت ۲۸۱ 

الأكوما ۸۸ء ۸٩‏ 

افریقیا ٥٥‏ 0۷۸ ۰۱۳۳ 0۳۲۱ ۳۳۶ 
آلاسکا ۱۸ء YAY‏ 

آمریکا ۰۳۳ ۷۹ء ۱۱ 


آمریکا الوسطی والجنويية ۲۰۳ 
آمریکا المدارية ۱۲۰ 


Abipone 

Acoma 

Afrique 

Alaska 

Amérique 

Amérique centrale et méridionale 


Amérique tropicale 


Apinayé ۱۹۰ ۱4 ۰۱4۳ ء۱۳١٣‎ ۱۳۰ AYA AAA الأپينايي‎ 
Arapesh ۳۹ الاراپیش‎ 
Arabe ۳۸ العرب‎ 
Araucan ۲۰۹ الأروكان‎ 
Arawak ۱۲۳ ۰۱۱۹ الأراواك‎ 
Arikara Yov الأريكارا‎ 
Asie du Sud to آسیا الجنويية‎ 
Assam ۹۰ ۳٩ أْسَام‎ 
Aueto ۱۲۷ الأويتو‎ 
Australie ۳۵۹ ۳۲۸ ۳۲۵ ۵۳۲۲ NET ۱۳۵ AYA AAY ء۱۱٦١‎ 3 اُسترالیا‎ 
Aweikoma ۱1۷ الأويكوما‎ 
Aztëque ۱۲۱ الأزتيك‎ 
Baduj ٥ البادوج‎ 
Bakiri ۱۲۷ البا كيري‎ 
Bakororo ۱٦١ البا کورورو‎ 
Blackfoot 2 ۲٦٢ ۰۲۰۷ البلا کفوت‎ 
Bororo ۱۵۸ METANET ۱۳۵ ۱۳۲ ۰۱۲۹ ۰۱۲۷ AYO -AYY ۰۱۲۰ البورورو‎ 
۳٣٣ هلال ۰۱۷۸ ۰۳۱۶ ۳۵۳ وموس‎ AVY ۱۷۰ا‎ ء٦٤‎ 
Brésil YVA ۰۲۷۱ ۰۱47 ۰۱۳۵ البرازیل‎ 
Caduveo ۳٣٣ (Foo ۳۵۳ ۲۸۵ ۲۸۱ «YA «YT ۰۲۷۱ ¿YAV الکادیفیو‎ 
Canella ١45 ۰۱۳۵ AY. الکانیلا‎ 


الکاریب ۱۱۹ 

الکایاپو ۱۱۹ 

السیرا ۰۱۹4 ۱۷۰ 

الشاکو ۱۲۱ 

الشیریغوانو ۲۸۹ 

الشو ۱۲۰ 

کولومبیا البريطانية ۰۱۸ ٢۲۸۰ء YAY‏ 

الکراو ۰۷۸ ۷۹ء ۸۷ ۲٥۹‏ ۳۲۷ 

الکونا ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۲۰۲ ۲۱۰ 

الکو زکو ۰۱۲۰ ۱۵۲ 

دوبو [منطقة] 5ه 

الدوغون ۲۸ 

الأسكيمو ۰۱۳ ٢۲ء‏ ۲۸۳ ۳۵۲ 

الفيجي ٦٦ء‏ ۳۳۷ 

الفوجیون ۱۱۷ 

Yor ۰۳۱۳ ۰۱۷۹ ء۱٦٦١‎ ۰۱5۲ ء۱۳١٣‎ ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ الجي‎ 
YAY الجيلياك‎ 

الچیکورو ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۲۸۷ 
الغواياكي ۱۲۵ 

الهایدا ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۷۱ ۲۷۳ 

هاوايي ۳۳۰ 

الهیداتسا ۰۲۰۷ ۰۲۵۹ ۲۰۱ 

الهوبي ۰۸۷ ۹۱ء ۰۱۱۷ ۰۲۳۰ ۰۲4۹ ۳۲ 

الانکا ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

الهند ۰16 ۹۱ء ٩۲‏ 

هنود السهول ۰1۳ ۰۲۶۱ ٢٥٤۲ء‏ ۰۲۵۷ ۰۲6۸ YAY‏ 
هندورويي ۰۳۶ ۰۷۱ ۷۷ء ۹۰- ٩۳‏ 

هندوجرماني ۱۱۱ 

أندونيسيا 3149 1°71 ۷٥۱ء‏ 54ل الال هلال AVA‏ ۱۷۹ 
الایر و کوازیون ۰۸ ۲۹۳ 

YAY الايتوبوري‎ 

الکامایورا ۱۲۷ 


Carib 

Cayapo 

Cera 

Chaco 

Chiriguano 

Chou 

Colombie britannique 


Crow 


Dogon 

Eskimo 

Fidji 

Fuégiens 

Gé 

Gilyak 

Guaicuru 
Guayaki 

Haida 

Hawaien 

Hidatsa 

Hopi 

Inca 

Inde 

Indiens des plaines 
Indo-européen 
Indo-germanique 
Indonêsie 
Iroquois 

Ituboré 


Kamayura 


الکارییرا ۳۲۵ 

۲4۹ AA الکیریسان‎ 

eA الكبسيجي‎ 

Ye الکواتا‎ 

الکوسکیمو ۱۹۳- ۰1۹۶ ۲۳۷ 

الكوكي 

کوتوبو (بحیرق) ۵۸ 

الکوا کیوتل ۰۱۸ ۰۱۹۲ ۰۲۳۷ ۰۲۷۳ :۰۲۷ YAY‏ 

الكيانا كوي ٩۱‏ ۲- ۲46 

اللاغونا ۸۸ 

الماندان ۲۰۷ ۵۲۵۹ ۲۰۱ 

۲۸۸ ۰۲۸۵ -YVA ۰۲۷۱ ء۲٦٢۹‎ 2-۲۱۷ الماووري‎ 

الماراجو ۱۲۲ 

الماسي ۳۹ 

مازووو ۰۲۳۷ ۲۹ 

الماتاكو ۲۸۹ 

المایا ۰۱۲۲ ۲۹۳ 

المیکو ۳۵ 

٣۳٣٤ TAT ۰۱۷۱ ۰۱۱۷ At ۱۵۷ ۱۵۵ ۱۵۲ ۱۳۷ ء۱۱٦١ میلانیزیا ۲۸ء‎ 
V1 ۲ 

المینانغابو ۱۵۵ 

المیووك ۷۸ء ۰۷۹٩‏ ۰۱۶۲ ۱۷۶ 

۳٣٣ الموغ‎ 

YA المونو‎ 

الموتو ۳۰ 

الموندي ۳۵۳ 

١٥ الموندوغومور‎ 

الموندور وکو ۱۲۳ 

المورنجین ۰۳۲۲ ۰-۳۲۸ ۰۳۳۰ ۳۹ 

المویینغرو ۰۲۳۷ 7149 

النامبیکوار! ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲-۱۲۹ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۳۹۳ ۳۹۶ 

النافاهو ۲۰۵ 


۷ 


Kariera 
Keresan 
Kipsigi 
Koita 
Koskimo 
Kuki 
Kutubu (Lac) 
Kwakiutl 
Kyanakwe 
Laguna 
Mandan 
Maori 
Marajo 
Masai 
Masauwu 
Mataco 
Maya 
Mekeo 


Mélanésie 


Minangkabau 
Miwok 

Mogh 

Mono 

Motu 

Mundé 
Mundogomor 
Munduruku 
Muringin 
Muyingwu 
Nambikwara 


Navaho 


النيغري - سمبیلان ۱٥۷‏ 

النويكوي ۲۱ 

غينية الجديدة ۲۸ء ۰۳۵ ۰۵۸ ۰۱۱۰ ۲۸۲ 
الأوماها VA‏ ۷۹ء ۸۷ء 0۲۵۹ ۳۲۷ 
الأونيدا ۸۰ 

البالیکور ۱۲۳ 

الپاپو ۳۵۸ 

۲۷۸ -YVA الپاراغواي‎ 

الپارنتانتان ۱۲۳ 

YAY ۰۲۲۱ ۲۵۹ 584 ۰۱۷۱ الباوني‎ 
YAY ۰۲۸۹ الپیلاچا‎ 

بولینیزیا ۳۱ء لاه 6 ۰۷۸ Y£‏ 
پوفرتي پوینت [منطقة] ١١9‏ 

البشاف 5ه 

الپوییلو ۱۸ء ¿Yf ۰۲4۵ ۰۲۳ ۲۱ ء۲۳٢٣ AA‏ ۰۲۸۵ ۰۳۱۳ ۰۳۲۳ ۳۶۰ 
الپیجمه ۱۱۷ 

الرامک و کامیکران ۰۱۱٩‏ ۱۲۰ 

۲۸۸ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۲ الشانغ‎ 
۱۱۰ ۱4-۱۲ ۰۱۳۹ AYA YA ۰۱۳6 AYA ۰۱۱۹ الشرنتي‎ 
۲۳۲ الشومايكولي‎ 

السیو ۰۱۲ ۰۱2۰ ۲۹۳ 

السیریونو ۱۲۰ 

٦٦ ۵۸ السيوي‎ 

السكيدي پاوني ۲۰۷ 

٩۲ السلاف‎ 

٠٤١ ۱۲4 ۱۲۳ التاييرايي‎ 

۱۲۷ ۰۱۱٩ التابویا‎ 

الشرکس لاه ٦٦‏ 

التمبي ۱۲۳ 

التیرینو ۱۲۳ 

Y£" التیوا‎ 

تیاهیانااکو ۰۱۲۰ ۱۵۲ 


4۸ 


Negri-sembilab 
Newekwe 
Nouvelle-Guinée 
Omaha 
Oneida 
Palikur 
Papous 
Paraguay 
Parintintin 
Pawnee 
Pilaga 
Polynésie 
Poverty Point 
Pshav 

Pueblo 
Pygmées 
Ramkokamekran 
Shang 
Sherenté 
Shumaikoli 
Sioux 

Siriono 

Siuai 

Skidi pawnee 
Slaves 
Tapirapé 
Tapuya 
Tcherkesses 
Tembé 
Tereno 

Tewa 


Tiahianaco 


۲4٩ التياموني‎ 


التتبیرا ١٦١۱ء‏ مكل ۰۱۱۷ ۱۷۲ 


التیراوا ۲۵۹ 
التلتجیت ۳٩۳‏ 


YAY ۰۲۸۹ التوبا‎ 


التونغا ۷ ۷۰ 


التروبریاندیون ۲۷ء oot‏ 9ه ۸۰ eto‏ ۱۵۲ ۱۵۳ 


التسياکیش ۲۳۷ 


التسيمشيان ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
التوغاري ۰۱۹6 ۱۷۰ 


التو کانا ۱۲۳ 


التويي ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۳۲ 
التوبي - کراهیب ۱۲۳ ۰۳۵۳ ۳۶ 


القیلالا ۲۸۹ 


الويك مونکان ۰۲ 
وینیباغو 2۱6۰ ۱۵6 ۰۱۱۳ 


وینتو ۱۹۲ 
الیوکوت YA‏ 
الزیا 4 ۲ 
الزولو ۳۹ 


الزوني ۸ ۰۱۸۹ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۵ ۰۲ ۰۲۶۸ ۰۳۱۱ ۳۲۶ 


۲۵ AVA ۰ 


۶۰۹ 


Tiamoni 
Timbira 
Tirawa 
Tlingit 

Toba 

Tonga 
Trobriand 
Tsiakish 
Tsimshian 
Tugaré 
Tukana 

Tupi 
Tupi-Kawahib 
Vilela 

Wik Monkan 
Winnebago 
Wintu 
Yokut 

28 

Zoulou 


Zuni 


آدم (لیونهارد) ۰۲۰ ۲۸۵ 


١5١ lo AoA ۱۱٥٢١ MEYT ء٣٢ البيزتي‎ 


دارسي طومبسون ۳۶۸ 
آوجیه (پیس ۳۹۰ 

۲۸۹ ) (ف. دو‎ SJ 
۳۰٣ بالاندییه (ج)‎ 

بالدوس (ه) ۱۲۳ 
بانکروفت (ه. هی ۳۱۲ 
باندولییه (.) ۱۲۰ 

باسلر (Í)‏ ۲۹۱ ۲۹۲ 
باستید (روجیه) ۳۰ 

بانس (مارستون) ۳۱۲ 
بانسون (غ) ۳۲۷ 

بندیکت (بول 8( ٤٥ء‏ ۲۶۱ 
بندیکت (روث) ۰۲۰ ۳۳ 


بنشيست (إمیل) ۰۱۰۳ ۰۱۰6 ۰۲۲۸ ۳۵۱ 


Adam (Léonhard) 
Albisetti 

Arcy Wentworth Thompson (D') 
Auger (pierre) 
Avila (F.de) 

(G.) Balandier 
Baldus (H.) 
Bancroft (H.H.) 
Bandellier (A.) 
Bassler (A) 
Bastide (Roger) 
Bates (Marston) 
Bateson 0 
Benedict (Paul K.) 
Benedict (Ruth) 


Benveniste (Emile) 


Berndt (R.M.) ۳۳۹ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ (0.3) برنت‎ 
Bernot (L.) ۳۱۱ برنو (ل.)‎ 
Berr (H) ۲۹ (ه.)‎ = 
Bidney (D.) ۳۶۶ بيدني (د.)‎ 
Blancard (R) ۳۱۱ بلانکار (ر.)‎ 
Boas (Franz) ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲ ۰۱۹۲ ۰۳۳ ۰۳۲ ۲۹ء‎ ¿YA ۰۲6 ۰۱۷ بواس (فرانن‎ 
۳۷۹ ۰۳۰۸ ۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۸۵ ¿YAY YAY ۰ 
Bohr (Niels) ۳۸۲ ۸ بور (نيلز)‎ 


بونابارت (ماري) ۲۲۱ 
بونفانت (جولیان) tt‏ 
بریس باران ۳۶۸ 
برونشفيك (ل.) ٠٤‏ 
بوهلر (ك.) ۳٤٣‏ 


بونزل (ر.ل.) ۰۲۱ ۲۳ ۲۵ 


کانون (و.ءب.) ۱۸۳- ۱۸۰ 


Bonaparte (Marie) 
Bonfante (Julien) 
Brice Parain 
Brunnschvich (L.) 
Buhler (K.) 
Bunzel (R.L.) 
Cannon (W.B.) 


کاسپرسون ۲۲۰ 

كولباتشيني (ب.) ۱۳۰ ۱5۲ ۱۵۹ 

۱۲٤ كوك‎ 

كوير ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱۲۰ 

کریل (ه. €( ۰۲۷۰ ۰۲۷۸ ۰۲۸6 ۰۲۸۷ ۲۸۸ 
كوشنغ (فرانك هاملتون) ٢٠٤۲ء -YtY‏ ۰۲5 ۰۲۸ ۳۱۱ 
دالبرغ (ج.) ۵۳۱۵ ۳۱۶ 

دافیس (ك.) ٦٤‏ 

دلکور (ماري) ۲۳۰ 

دیزوال (ر.) ۲۱۸ 

دوبریزوفر (م.) ۲۷۷ 

۳۲۳ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ¿Yet دورسي (ج.)‎ 
Yt. YAY ۰۲۲٩ دومیزیل (أ.‎ 


Caspersson 
Colbacchini (P.A.) 
Cook (W.A.) 
Cooper (J.M.) 
Creel (H.G) 
Cushing (Frank Hamilton) 
Dahlberg (G.) 
Davis (K.) 
Delcourt (Marie) 
Desoille (R.) 
Dobrizhoffer (M.) 
Dorsey (G.A.) 


Dumézil (E.) 


Durkheim (E.) ۰۳۹۲ ۰۳۳۹ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۰۳۰۳ ۰۲۵۳ ۰۲۲ ۰۲۳ ء۱٦‎ ۰۱۲ ).[( دو رکهایم‎ 


۸ء ۳۷ YAY‏ 
ادنغتون (أ.س) ۳44 
ایغان (فرید) ٤‏ ۳۲ 
انجلز (ف.) ۰۳۵ ۰۳۵۹ YAY‏ ۳۹۶ 
ایفانز - برتشارد (.1) ۵۳۰۸ ۰۳۱۱ ۳۳ ۳6 
فارنسوورث (و.أ.) 5١‏ 
فيفر (لوسيان) ۲۹ء ۳۸ 
فيوكس (ج.و.) ۳۲۳ 
فيلد (هنري) ۲۳۸ 
فيرث (ر) ۳۰۷ ۳۷۷ 
فلتشر (.Í)‏ ۰۲۰۹ ۳۱ 
فورد (جیمس أ.) ۱۵۹ 
فورتس (ماير) ۰۳۲۰ ۰۳۳6 ۰۳۳۸ ۳۹۹ 
فورتون x)‏ ف.) 259 ۰٩‏ 
فرازر (السير جيمس ج.) 0۲۲ ۰۳۷۸ ۳۹6 
فروید (سیغموند) ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۵۰ ۳۹۳ 
فريك (ف.) ۱۲ 


فورر - هایمندورف (ش. (Os‏ ۳۲ 


41۱ 


Eddington (A.S) 
Eggan (Fred) 

Engels (F.) 
Evans-Pritchard (E.E.) 
Faransworth (w.o.) 
Febvre (Lucien) 
Fewkes (j.w.) 

Field (Henry) 

Firth (R.) 

Fletcher (A.C.) 

Ford (James A.) 
Fortes (Meyer) 
Fortune (Reo F.) 
Frazer (sir James G.) 
Freud (Sigmond) 
Fric (v.) 


Fûrer-Haimendorf (ch. von) 


غوتییه (لیون) ۱۱ 

جیز (ن.ج.ش) Yet‏ 

جیقورد ۰۵۷ ۱۷۰ 

غوتة ۳4۵۰ 

غولدفرانك (أ). ۳۸۰ 

غولدشتاین (ك.) ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ ۳۱۰ 
غودناف (و.هی 1٩‏ 

غوغ (أ.ك.) ۳۳۷ 

غراني (ج.) ۹۰۔ ٠١5‏ 

غریغوار (ه.) ٣٢٢‏ 

غريول (م.) YA‏ 

غريم (يعقوب) ١١١‏ 

غومر (ف.ب). ٦٦‏ 

غورفیتش (ج.) ۰۱۰۰-۹۰ ۰۳۳۹ FEF‏ ۰۳۰۹۳ ۳۵۷ 
غوتمان (ل.) Yoo‏ 

هاس (ماري) ۸٩‏ 

هالدان ۳۰۸ 

هال (م.) ۹۷ء ۳۵۱ 

هالبرن (أ.م.) ۵۲ 

هارتلاند (سيدني) ۰۳ 

هودریکور (ج.) ۰ ١١5‏ 

هوزر (ه.) ۰۱۱ ۲۹ 

هايا (غویلرسی) ۲۰۳ 

هیجل (ج.) ۳۹۰ 

هين جیلدرن (ه.) ۲٦۷‏ 

هنتري (کارل) ۰۲۱ ٢۷٦۲ء‏ ۲۸4 
هوش (لوك دو - ) 5١‏ 

يلمسليف (ل.) ۳۵۱ 

هوکارت (.ع) tt‏ ۰۲۲ ۰۲۰۹ ۳۳۷ 
هوغین (ه. إیان) Y‏ 

۲4۰ GL) هولم‎ 

هولمر (نیلز م.) Y: Y‏ ۲۰۵ 0۲۰۰ ۰۲۰۱۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 


41۲ 


Gautier (Léon) 
Geise (N.J.c.) 
Gifford (E.W.) 
Goethe (J.W.) 
Goldfrank (E.) 
Goldstein (K.) 
Goodenough (W.H.) 
Gough (E.K.) 
Granai (G.) 
Grégoire (H.) 
Griaule (M.) 
Grimm (Jacob) 
Gummere (F.B.) 
Gurvitch (G.) 
Guttman (L.) 
Haas (Mary) 
Haldane (J. B. S.) 
Halle (M.) 
Halpern (A.M.) 
Hartland (sidney) 
Haudricourt (A.G.) 
Hauser (H.) 
Haya (Guillermo) 
‘Hegel (G.W.F.) 
Heine Geldern (H.) 
Hentze (carl) 
Heusch (luc de) 
Hjelmslev (L.) 
Hocart (A.M.) 
Hogbin (H. Ian) 
Holm (Sverre) 
Holmer (Nils M.) 


Homans (G.C.) ۳۳ هومانز (ج.ش)‎ 


Howard (G.E.) ۱۱ هوارد (ج.1.)‎ 
Hinter-Wilson (Monica) Yt. هنتر - ولسون (مونیکا)‎ 
Hyden YY. هایدن‎ 


Jakobson (Roman) ۰۲۹۳ ۰۱۰۷ 2۱۰۳ ۹۷ء‎ ۹۳ VY cot $V Yo ۶ جاکوبسون (رومان)‎ 
۳۹۱ ۰۳6۵ YAY ۶ 


Joos (Martin) ۱۰۸ جوس (مارتن)‎ 
Josselin De Jong (J.P.B. De) ۳۲۹ ۱٥۷١ ء٥١ جوسلين دو جونغ (ج.ب.ب.دو) ۹ء‎ 
Josselin De Jong (P.E.De) ۱۵۰ ۰۱6 جوسلین دو جونغ (ب.أ.دى)‎ 
100۷٥1 (Louis) ۳۱۵ جوفیه (لویس)‎ 
Jung (C.G.) YYV يونغ (ك.غ.)‎ 
Karlgren (Bernhard) ۲۸۷ ۰۲۸۳ کارلغرین (برنهارد)‎ 
Kautsky (k.) ۳٦٣ (9) كاوتسكي‎ 
Kelemen (Pal) ۲٦۸ کلیمان (بال)‎ 
Koffka (k.) ۳۶۳ کوفکا (ك.)‎ 
Kohler (w.) Yt$ ۰۳۶۳ کوهلر (و.)‎ 
Kovalevski (M.) ° كو فالفسكي )م(‎ 
Kris (E.) ۲۲۰ (Ü كريس‎ 
Kroeber (A.L) ۳۱۲ ۰۳۰۳ ۰۲۹۸ YAY ۹۳؛‎ VY ۵۰۰۲۱ ۱۷ء‎ ء۱١‎ (J.D کروبر‎ 
Yet ۰۳۶۶ ۰۳۳۱ YY ۰۳۲ ۶ ۰ 
Kroef (Justus M. Van Der) ۱۹5 ۰۱5۶ کروف (جوستوس م. فان در)‎ 
Labrador (sanchez) YYA لابرادور (سانشيز)‎ 
Lang(A) ۲۰۳ (b لانغ‎ 
La Vega (Garcilasso De) ۱۲۰ لافيغا (غارسیلاسو دو)‎ 
Lawrence (W.E.) ۳۲۶۹ ۸ء‎ C.) لورانس‎ 
Leach (E.R.) ۳۲۹ ليش (أ.ر.)‎ 
Lee (D. Demetracoupoulou) ۱۹۷ لي (د. ديميتراكوبولو)‎ 
Lecuw (G.van Der) YeY لوي (ج. فان در)‎ 
Lefort )©( ۳۰۳ (9) لوفور‎ 
Leiris (Michel) ۱۹۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ لیریس (میشال)‎ 
Leroi-Gourhan )۸( ۲۸۷ )( لوروا - غوران‎ 
Lestrange (M. De) ۳۱۵ لسترانج (م. دق‎ 
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ليشي - برول (ل.) ۰۲5۳ ۳۹۶ 
لوين (ك.) ۳۱۲ 

لنغ - شون - شنغ ۲۲۸ 

ليقي (ل.) ۳۱۹ 

لاونزيوري (ف.ج.) ٤٦ء‏ ۸۰ 


۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۲۵۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ coo cot YY ٦ لوي (ر.ه.)‎ 


TYE ۷‏ ۰۳۲۱ ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۳ ۳۶۰ 
ما کارثی (ف.د.) ۲٦۷‏ 
ما کدرموت (م.) ۱۰۸ 


Lévy-Bruhl (L.) 
Lewin (K.) 
Ling-Shun-Sheng 
Livi (L.) 
Lounsbury (F.G) 
Lowie (R.H.) 


MacCarthy (F.D.) 


MacDermot (M.) 


Malinowski (8) ۰۳۱۲ ۰۲۹۳ ۰۱۷۹ Aor ۱۵۲ ¿ot ۰۳۶ ۰۲۹۲۳ ۷۱ مالینوفسکی (ب.)‎ 


PY ۰‏ ۰۳۲۷ ۳۷۸ 
مالارمیه (س.) ۱۰۸ 
مارتیوس ۰۱۱۸ ۱۱۹ 


ما رکس «کارل) ۷ ۰۱۱۱ ۳۰۶ ۳۵۲۱ ۳۵۹۹ Y£ ۰۳۱۳ YA:‏ ۶۰۲ 


ماسون (دافید (J‏ ۱۰۸ 


Mallarmé (s.) 
Martius (c.g. Ph. Von) 
Marx (Karl) 


Mason (David L.) 


ما سبيرو (ه.) ۱۲۰ Maspero (H.)‏ 

Mauss (Marcel) ۱۱۷ء ۱۷۷ء ۱۷۹ ۱۸۰ ۰۱۹۹ ۳۰۴۳ء‎ ء٤٤‎ 4۳ YY ء۱١ موس (مارسیل)‎ 
۳۸۷ ۰۳۷۸ YAY ۰۳۰۹۲ ۳ ۲ YAY ۲۱ 

Mead (Margaret) ۳۳ ۰۳۲۷ ce ۰۲۹ ¿YA ميد (مارغاریت)‎ 


YAY .٤٥ (انطوان)‎ ¿2 

مندلییف ۷۱ 

مرلو بونتي (موریس) ۲۲۹ 

مترو (الفرد) ۰۱4۷ ۲۸۹- ۲۹۳ 

ميشليه (ج.) ۰۳۰ ۲۲۹ 

مونبورو (دوبوا دو) ° 

مونتترینوس (ف) ۲۸۹ 

۳۱۲ CO مورینو‎ 

مورغان (لویس ه.) ۰۵۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۹6 ۳۹۵ 
مورغنسترن YY. Yet ۳۰۰ (b‏ ۰۳۲۱ ۳۹۰ 

موردوك (ج.ب.) ۰۳۲۳ ۳۲۸ ۰۳۳۱ ۳۳۰ ۳۵۰ ۲۸۷ 
موري (ج.ر.) Yet‏ ۲5۹ 

نادل (س.ف.) Yt.‏ 
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Meillet (Antoine) 
Mendeleeff 
Merlean-Ponty (Maurice) 
Métraux (Alfred) 
Michelet (J.) 
Monpereux (Dubois de) 
Montesinos (F.) 
Moreno (K.) 

Morgan (Lewis H.) 
Morgenstern (O.) 
Murdock (G.P.) 

Murie (J.R.) 


Madel (S.F.) 


نیومان (ج. فون) ۰۳۰۰ ۰۳۰۶ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۳۰ 
نیموانداجو «کورت) ١55 ۰۱۰۲ ء١٤٤١ ۰۱۳۹ ۱۳ AYA ۰۱۱٩‏ 
نوردنسکیولد (ارلاند) ۰۲۰۳ ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۲۰۸ 
اولیفر (دوغلاس) ٠۸‏ 

آرپلر (م.) ۵۲ 

اوریلانا (ف. دو) ۰۱۲۱ ۱۲۳ 

اوسچود (ش.) ۸۰ 

پاجیه (سیر ر.أ.) ۲۲۸ 

پارسونز ۰۲4۱ ۰۲4۲ 0۲4۷ ۳۲۹ 

پیرین (ه.) ۲۹ 

۲۸٢ بوتييه‎ 

بوپون (جان) ۷ء ۰۳۰ دهم 

بروستوف (اوجین) ۲٦۸‏ 

كيروز (ماريا ایزورا بیریرا دو) ۱۲۸ 


ردکلیف - براون (JÜ‏ اف اف وف ٦٦-٦٦ ¿oq‏ ۰۱۷۹ ۳۰۸ 


Meumann (J.Von) 
Nimuendaju (curt) 
Nordenskioid (Erland) 
Oliver (Douglas) 
Opler (M.E.) 
Orellana (F. De) 
Osgood (Ch. E.) 
Paget (Sir R.A.) 
Parsons (E.C.) 
Pirenne (H.) 
Pottier (E.) 
Pouillon (Jean) 


Prostov (Eugéne) 


Queiroz (Maria Isaura Pereira De) 


Radcliff-Brown (A.R.) 


۳۸۷ ۰۳۷۹ TYA TEA ۰۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۲٩۹ ۰۳۲۷ ۰۳۲ ۰ ۷ 


رادن (بول) 4 ۰۱۲ ۰۱۵۰ ١١٥۱ء‏ ۱۵۳ ۰۲۶۵ ۳۳۹ 
راپوپورت () ۳۳۰ 

راتزل (ف.) ۱۹ 

ریتشارد (غلادیس (Ü‏ ۰۱۰۷ ۰۲۸۲ ۳۰ 

رول (جان - فرنسوا) 556٠.‏ ۳۹۵ 

ریتشاردسون )ج( VY‏ ۳۰۳ 

رینبو (أ.) ۲۲۰ 

ریقرز (و. ها ر.) Y.‏ 6۷ 6۸ “اف ٦٣‏ ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
ریفه (پول) ۲۰ 

رودنسون (مکسیم) ۰۳۵6 ۰۳۹۰ ۰۳۹6 ۳۹۵ 

روز (أنا) YA‏ 

روز (ه.ج.) £ t‏ 

روسو (جان جا) ۲۹۷ 

روت .1 ۲۸۱ 

روي (ج.) ٩۰۳‏ 

روبل (م.) ۳٦٣‏ 
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Radin (Paul) 
Rapoport (A.) 

Ratzel (F.) 

Reichard (Gladys A.) 
Revel (Jean-François) 
Richardson (J.) ۰ 
Rimbaud (A.) 

Rivers (W. H. R.) 
Rivet (Paul) 
Rodinson (Maxisme) 
Roes (Anna) 

Rose (H.J.) 

Rousseau (Jean-Jacques) 
Rout (E.A.) 

Roy (J.) 

Rubel (M) 


ساپیر .((.) ۹۹ 

سارتر (جان بول) ۳۸٦‏ 

سوسور (فردینان دو) ۰۳۳ ۰4۰ ۲۲۸ 
سوسور (ریمون دو) ۲۰۳ 

شنایدر (د.ع.) ¿YY‏ ۳۳۷ 

٤٤ )( شرادر‎ 

سيشيهاي (م.أ.) ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

سلیجمان (ش.ج.) ۰۳۵ ۱۱۲ 

سرجي (س.) ۳۸۰ 

شانون ۳۰ 

سيمياند (ف.) ۰۱۱ ۱۲ 

سمبسون (ج.ج) ۳۰۸ 

سوفوکلس ۲۳۸ 

سوستیل (جاك) ۳۰۲ 

سپنسر (ھ.) ۳4۶ 

= رل.) ١۱ء‏ ۱۷ 

ستانر (و.ا.ه.) ۱۱۲۰ 

ستینن (ك. فون دن) ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۱۲۷ 
ستیفنسن (م.ش.) ۰۱۸۸ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۳۲ 
سوتر (ج) ۰۳۱ ۳۸۹ 

سوانتون (جون ر.) ۰۲۷4 ۲۸۱ 
سولنغرییل (ج.ل.) ١16‏ 

۳۸۹ ۰۳۱۲ (.J) تاباه‎ 

تاكس (سول) ۰8۸ ۱۳۵ 

تیسییه (ج.) VY‏ 

تيت (جیمس) ۲۲4 

طومبسون (د.ف.) ۵۲ 

طومسون (ج.) tt‏ 

۳۹۵ YAY ۱۰۳ ء٣٦۷٤‎ -to ¿YY ).۵( تروبتركوي‎ 
۳۷۷ ۳۳۰ ۰۲۲ ۸۲ ۰۳۱ ء۱١‎ ۱4 تیلور (دب.)‎ 
۳۸۱ (b فارانياك‎ 

فوت (ه.ر) ۰۲۳٩‏ ۳۲۳ 


Sapir (E.) 

Sartre (Jean Paul) 
Saussure (Ferdinand de) 
Saussure (Raymond) 
Schneider (D.M.) 
Schrader (O.) 
Sechehaye (M.A.) 
Seligman (C.G.) 
Sergi (S.) 

Shannon (C.) 
Simiand (F.) 
Simpson (G.G.) 
Sophocle 

Soustelle (Jacques) 
Spencer (H.) 

Spier (L.) 

Stanner (W.E.H.) 
Steinen (K. Von Den) 
Stevenson (M.C.) 
Sutter (J.) 

Swanton (John R.) 
Swellengrebel (J.L.) 
Tabah (L.) 

Tax (sol) 

Teissier (G.) 

Teit (James) 
Thompson (D.F.) 
Thomson (G.) 
Troubetzkoy (N.) 
Tylor (E.B.) 
Varagnac (A.) 
Voth (H.R.) 


وورنر (و. لوید) co) ۰4٩‏ ۰۳۲۲ ۳۲۹ 
واسن (هنري) ۰۲۰۳ ۰۲۰۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 
واتربوري (فلورانس) ۲۸۶ 

225 (و.) ۳۰۶ 

ورث (اليزابث) ۱۰۷ 

۳۳۶ (Ó وسترمارك‎ 

ویدیمایر (ج.) ۳٣٣‏ 

وايت (لسلي (Í‏ ۰۱۳ ۳۱۲ 

وورف (بنيامین ل.) ۰۸۷ ۹۹ 

فینر (ن.) ۰۷۱-۱۹ ۳۰۶ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
ولیامس (ف.) مم ۱۳۷ 

ولسون» انظر هانتر - ولسون 

فیتفوغل (ك.أ.) ۳۶۰ 

رودن (ف.ا.. فان) 

یا کوفلیف ۲۹۳ 

بيتس (برسقال) ۰۲۷۱ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 


Yo v اينف (ف.ه.)‎ 


۹۷ 


Warner (W. Lloyd) 
Wassen (Henry) 
Waterbury (Florance) 
Weaver (W.) 

Werth (Elizabeth) 
Westermarck (E.) 
Weydemeyer (J.) 
White (Leslie. A) 
Whorf (Genjamin L.) 
Wiener (N.) 

Williams (F.E.) 


Wilson cf. Hunter-Wilson 


Wittfogel (K.A.) 
Wouden (F.A.E. Van) 
Yacovleff 

Yetts (W. Perceval) 


Yngve (V.H.) 


المصطلحات والمفاهيم 


تفریج (عن الکرب) ۱۹۸- ۰۲۰۱ ۲۲۰-۲۱۷ Abréaction‏ 
ولادة Accouchement ۲۵۹ -Yeo ۰۲۲۶ -Y.Y‏ 
الموافقات اللغوية (نظرية ال Affinités Linguistiques (théorie des —) ۲۶۲ C‏ 
الزراعة واللقاط والقتص روالعلاقات في ما بینها) من الزاوية الأسطورية 

Agriculture, cueillette, chasse (rapports entre), au point de vue mythologique YEA ۱ 
Algëbre Yo الجبر‎ 
Ame روح ۲۰6 0۲۲۳ وهم‎ 
Anthropologie appliquée ٦٤۷ -4۰ ٤ الاناسة التطبيقية‎ 

—physique ۳۹۹ ۰۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۶ YVY YAV الجسدية‎ _ 


—sociale, culturelle ۳۹۲ ۰۳۸۰ المجتمعية, الثقافية ۱۲ ۹4 ۰۱۱۲ ۰۳۱ ۰۳۱۷ ۳۷۔‎ _ 
Appellations (systëme des-) «TY ۰۱46-۱4۲ ۰۱۳۸ ۱۳۷ «of ه١‎ (I التسمیات (سستام‎ 
TTA ۳ ۶ 
Archaisme ١74-١1١8 غبور‎ 
Archéologie ۰۲۱۷۱ ۲۱6 ۰۲۳۲ ۰۱6۹٩ ۰۱۳۶ AYA ۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۷ Y Y ۶ آثریات‎ 
۳۹۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۹ ۰۳۷۱ YAY YAY YAY ۰۲۸۹ ۸۸ء‎ ۶ 


الأأماط الأم ۲۲۸ Archétypes‏ 
فن ۸۰ء ۹۸ء 558 ۰۲۹۳ Art ۳۱۶ Yet‏ 
الفن الكادوفي ۲۷۳- ۰۲۷۸ —Caduveo ۲۸٢‏ 
فن الصین الغابرة —de la chine archaique ۲۸۸ -۲۸۱ ۰۲۷۱ ۰۲۱۷ ¿YA‏ 
فن الساحل الشمالي الغر بي من أمر یکا ۲۲ ۲- ۰۲۱۹ Amérique‏ عل nord-ouest‏ عاق —de la‏ 
۳ ۳- ۲۸۸ 
الفن الچيكوري ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۲۸۷ —guaicuru‏ 
الفن الماووري ۷٦٦۔‏ ۰۲۷۱ ۰-۲۷۲ 0۲۸۵ ۲۸۸ maori‏ - 
الفن الميلانيزي ۲۸۲ —de la mélanésie‏ 
الفن الكندي والألاسكي ۳۷۹ —du canada et de P'Alaska‏ 
الفن النيوا ليتي في منطقة الأمور ۷ —néolithique de 1’ Amour‏ 
الفن في غينية الجديدة —de la nouvelle-Guinée ۲۸۲٢‏ 
الفن الپوييبلي pueblo YAo‏ — 
الفن في السهوب وفي —des stepps, de la sibérie ۲۸۲ ۰۲۷۱ U‏ 
علم الفلك ۰۱۱۰ ۰۳۱۵ 1۰۱ Astronomie‏ 


Attitudes (systëmes des) ۳۳۸ -YYo ۰۳۳۲ ۰۳۲۰۱ <A" لاى على‎ ه١‎ (- J المواقف (سستام‎ 
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Authenticité ۳۹۵ ۳۹۰ -YAV ¿Ll 


Autochtonie YY (۳۹ التولد الذاتي‎ 
Auuculat ۳۳۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ء٦۷‎ °۳ ء٤٤ حؤولة (وخال)‎ 
Barbarie YAY بربرية‎ 
Biologie ۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۲۹ ۰۳۲۲۰ ۰۳۰۸ حیاویات‎ 
Bronze ۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۲۲۲ برونز‎ 
Caractëre national ۳۹۰ الطابع القومي‎ 
Carnivores ۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۸ -Y$ أكلة اللحوم‎ 
Castes ۳۷۵ ۰۳۳۲ ۰۲۸۲ ملل‎ 
Cendrillon ۲۶۸ ۰۲ 2۷ سندریلا‎ 
charognards ۲۸ -۲ 1 أكلة الجیف‎ 
chicago (école de —) ۳۱۲ (- شیکاغو (مدرسة‎ 
Chthonien ۲۳۷ -vYo جوفي‎ 
Clan Y£ ۰۳۲۶ ۰۳۰۶ ۰۱۸۰-۱5۸ ۰۱۷ ۰۱۳۰ ۰۱۱۷ ۹۳ء‎ -٩۲ ۰۳۵ ۰۲۱ عشيرة ۱۸ء‎ 
Classes ۳۹۵ ۳۷۹۰ ۰۳۹۹ ۰۲۸۲ طبقات‎ 
Classes 6 ۲۹۷ ۰۲۲ طبقات سن‎ 
Clown Y٤ g 
Communication ۰۳۷۸ ۰۳۶۱ ۰۳۲۲۱ ۰۳۲۳ YAA ۰۳۰6 ۹۹؛‎ 4A1 CAT AY ۰۵ تواصل‎ 
YA, ۸ 
Comparative (méthode) ۰۲2۱ ۰۲2۰ MEA ۰۳۶ ۰۲۵۹۲۳ المقارن (المنهج ال -) ۱۷ء‎ 
۳۲۶۱ ۰۳۶۰ ۰۳۲ ۳۲۳ ۰۳۱۰ ۳۰۸ ۰۲۹٩۹ ۰۲۸۸ ۰ 
Concret ۳۹۸ Yace YAV Yoo Yto ۸ 0۴۳ 0) YY. YAY Y A Ya عياني‎ 
Conscience collective ۸۰ الو عي الجماعي‎ 
Corbeau Y$ ۰۲۵ غراب‎ 
Coleurs ۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ألوان‎ 
Coyote ۲۹ -۲ ۵ قوط‎ 
Cristal ۲۹۸ ۰۲۵۱ بلور‎ 
Cru et cuit ۱۷۱ ۰۱۱۷ ۰۱6۳ ال والمطبوخ‎ 
Cuisine AAY ۱ طبیخ‎ 
Culture (Vo (fot ۰۳۲ ۰۳۱۷ CFA ۰۲۹۷ ۰۱۰۲ CAA ۸۰ إلى‎ ۸۳ 4١ ثقافة‎ 


۳۹۱ ۳۸۰ ۷ 
Cybernétique ۳۸۹ ۳۸۸ ۰۳۵۹۶ ۰۳۰۶ ۰۷۱ 69 سیبرنطیقا‎ 


۶۱۹ 


Déboublement ۲۸۸ ۰۲۲۱۵۰ مضاعفة‎ 


Demographie ۳۸۲ YYY ۰۳۱۸-۳۱ سکانیات‎ 
Determinisme historique YY حتمية تاريخية‎ 
Diachronie et synchronie 4۱۷۰ ۱۱١١٤-٠١۳۴١ ۰۷۲ ٣٦٦ ¿$A 8۷ ۰۲۶ ء۲٢ تعاقب وتزامن‎ 
۳۳ ۰۳۲۰ YAY YAY ۰۲۵۱ YA 
Dialectique Yor ۰۳۳۰ ۰۲۲۱۲ -۲۵۶ ۲۶ ۰۲۲۷ ۱۷۱ ۱۵۷ ۱۰۰ جدل‎ 
Diffusionnisme YAY ۰۲۸۸ ۰۲۷۸ Ya ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ YY ۱۷ء‎ AY انعشارية‎ 


۰۱۲۹ ۰۱۲۳ 2۱۱۹ ۰۷ YA Yo ۰۲۲ ۰۲۱ (- J ثنائي (التنظيم‎ 
Yt ۰۱۸۰ 1١155 ۷ ٥ 


Dualiste (organisation) 


Dyade ۳۲۸ ۰۳۲۷ ZJ 
Echange (restreint généralisé) ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ AT التق ا‎ ¿Va NE ۲ تبادل (حصري. معتم)‎ 


Yo, AMA‘ -۷ 
۳۷٣ ۰۳۱۳ YAY ۰۱۰۹ ۰۱۵۵ علم البيئغة‎ 


اقتصادية (شؤون - ) ۱۹۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۳۱۸ YY,‏ ۲۳۸ ۳۰ 


۳۹۱ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۳۶ ۸ 


کتابة ۳۸ء ۳۹ء ۱۱۵ ۰۲۲۸ ۳۰۹۶ ۰۳۷۰ ۰۳۸۷ ۳۸۸ 


Ecologie 


Economiques (faits) 


Ecriture 


Entogamie et exogamie ۳۷۶ ۰۳۲۲ ۰۱۸۰-۱4٩ ۰۱8۷ 14۳ الزواج الداحلي والزواج الخارجی‎ 


قصور ۳۲۲ 
تأخيذ ۱۸۵-۱۸۳ 


مكان ۷۱ء .هل عمل ۸٤٢۲ء‏ ۲۷۸ ۳۱۰۱ CTIA‏ 
۵۰۰ ۳۸۵ 


۰۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۱۳۶ YA ۰۳۰ ناسوت ونیاسة ۱۱ ۱۳ء‎ 
۳۹۷ YAY ۰۳۸ ۳۷۵ ء۳٦٣۹‎ ۰۳۲۱۷ ۳۱۵ ۳٢٣٣ ۰۳۶۸ ٤٦ 


۳۱۱ Yet ۰۳۰۸ ء۱۱٦١‎ ۰۲۲ ۰۱۸-۱۳ تطورية‎ 

۱۷ ٦٦ ¿AY 5ه‎ ¿YA ۲۷ عائلة‎ 

YAY اقطاعي‎ 

فولکلور ۰۱۱۵ ۰۲۶۷ ۰۲۵6 ۰۳۸۰ ۳۸۱ 

وظيفية ۰۲۹-۲۳ ١ه‏ ا «oF‏ ۰۳۱۲ ۰۳۹۸ ۳۷۹ 

غابة - سهوب (التضادٌ بینهما) ١85 ۱۱۸۰ ۰۱۳۶ -۱١٦١‏ 
جینات ۰۳۰۸ ۳۱۹ 

جغرافیا ۰۳۵۵ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ۳۹۲ 

۳۸۹ ۰۳۱۵ ۰۱۱٩ هندسة‎ 


4۰ 


Entropie 


Envoûtement 


Espace ¿YAY ۱۳٦٣ ۰۳۹۳ ۲ 


Ethnographie et ethnologie 


Evolutionnisme 

Famille 

Féodal 

Folklore 

Fonctionnalisme 
Forët-savane, (opposition) 
Genes 

Géographie 


Géométrie 


Gestalt-psychologie Yto -Y$Y )- الجشطالت في النفسانیات (مدرسة‎ 
Groupe (de transformations) ۰۳۳۲ ۰۳۰۰ ¿YAY 2۰۲۵۳ ۲۵۰ «(4° ۰۱۰۰ (من التحولات)‎ 25 
Yet Foo ۸ 
Herbivores ۲۸ -۲ 1 آكلة الأعشاب‎ 
Histoire ۰۱۸۰ ۰۱۳۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۵ SA Y ¿$A CEY ۰۳۹ ۲-۱ تاريخ‎ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۸-۳۰۲ ¿YAY ۰۲۸۸ -۲ o ۰۲6۵۱ ۲۳۲ ۹ 
۳۹۱ ۰۳۹۱۶ Fo ۰۳۹۳ ۰۳۸ ۳۳۲ ۰ 
Homéostatiques (troubles) ۱۸۵ 14# (- الثبات المثلي (اضطرابات ال‎ 
Hypergamie, hypogamie ۳۳۷ ۰۳۳۰ الز واج الفو قي‎ 
Inceste (prohibition de I'-) ۰۳۰۶ ۰۲۳۹ -YYY ¿A ۰۷۲۱ ۰۷۵ ء٦۷‎ ۲٣ (- رهاق (تحريم ال‎ 
۳۷۰٣ ۳ء‎ 


Inconscient ۰۳5۹۳ ۰۳۰۳ V.A ۰۳۲۳ ۲۱۷ ۰۱۰۲ ۰۸۰ VY Ya YA ۷ لاوعي‎ 
٠٤٤٤۷٠ 8و‎ ۷ 

Induction ۳۰۹ ۰۳۰۸ إستقراء‎ 
Information ۳۸۹ ۰۳۸۸ ۰۳۲۲ ۳۲۱ ۰ £ إعلام‎ 
Isolat ۳۸۹ ۰۳۲۲ ۵۳۱۸-۳۱5 مجمّع سكني معزول‎ 
Jardinage ۱۳۶-۱1۱۸ ۲۷ء‎ ء۲٢‎ ZZ 
Jeux (théorie des jeux) ۳۲۰ ) - Jl لعب (نظرية‎ 
Kula YAY ۰۳۲۰ الکولا [طقس]‎ 
Langage ۰۳۱۸ ۰۲۵۲ YY ۰۲۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۰۱۰۱۳ ۹۹؛‎ AY ء۷٦‎ eY Y£ کلام‎ 

۳۹۱۱۴۷۹ ء۳۷٤٣ ۹ء‎ 
Langues africaines ۷۸ لغات افريقية‎ 
Langues américaines ۷۹ ۰۳۳ لغات امريكية‎ 
Langues indo-européenes ٩۳ لغات هندورويية ۹۱ء‎ 
Langues indo-germaniques ۱۱۱ لغات هندوجرمانية‎ 
Langues sino-tibétaines ٩۱ 2 - لغات صينية‎ 
Langue à tons ۷۸ — لغة‎ 
Linguistiques ۰۲۹۷ ۰۲۱۲ eYof ۲۵۲ YY ألسنیات ۰۳۶-۳۲ ۱۱۲-۳ ۱۹۹ء‎ 


¿Yet ۰۳۹۱ ۰۳۰۵ PEY ۳۲ ۷ 6 ۴6۲ للحن ادل‎ 
۶۰۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰ YAW ۰۳۸۵ YAY YA, YV. ۹ 


—américaine YY امريكية‎ - 


- الجي ۱۱۹ 06- 


4۲١ 


٦٦ YY هندوروبية‎ - 
۲۹ AA كيريسانية‎ - 
۷١ سامية‎ ` 


_ صينية - تيبيتيّة ۷۱ 


< 


—indo-européenne 
—Keresane 
—sémitique 


—Ssino-tibétaine 


منطق ۳۷ء ۹۷- ۹۹ء ۰۲۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۱۹ ۰۳۰ ۰۳۰۸ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۰۳۳۲ Logique‏ 


۳۹۱۳۹۰ ۷ 


Machines 2 traduire ۳۵۱ آلات الترجمة‎ 
Magie ۳۰ ۰۲۸۸ YAY ء۲٦٢٢‎ 2۱۸۳ ۰۱۱۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۲۷ء‎ >= 
Mana ۱۷۷ مانا‎ 
Mariage ۰۱6۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵ ١٠٤١ ¿AYA ۰۱۳۷ AAV AFT ° زواج ٦-۔ ۲۸ء‎ 
۳۳۲ -۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ YA ۰۳۰۶ ۳۰۲ ۰۱۸۷ AA‘ ۱۸۰ ۵ ۷ 

_ لامتناظر 0۱66 ۱۷۲۔ ۱۷۶ —asymétrique‏ 

- من كلا الطرفین ۱۰۷ —bilatéral‏ 

- من طرف الام ۰۱۳۸-۱۳۷ ۳۳۹ —matrilatéral‏ 

- من طرف الأب ۱۳۷- ۱۳۸ —patrilatéral ۳۳٩‏ 

—plural ۱۳۸ جمعي‎ - 

—préférentiel TTY ۰۳۳۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱۳۷ CAF ۸ تفضيلي‎ - 

—symétrique ۱۷۷ متناظر‎ - 

—unilatéral Ye V من أحد الطرفین‎ 
Marxisme ۳۶۱۰ ۳6۸ ۰۳۹۲ ۰۳۳۹ ۰۳۲۰ مار کسية‎ 
Masque ۲۸۸ -YAY ۱ قناع‎ 


مادية تاريخية ٣٥۳٠ء‏ ۳۱۱- ۳۹۶ 

۳۲۲ PY ۰۳۱6 ۰۳۰۲ ۵۳۰۰ Y£ Y Yt. ۷-1٩ ریاضیات‎ 
٠٤٤ ۰۳۹۰ ۳۵۱ FE ٦ 

أمیة B‏ — (عزوة) ۱۹ء 4۶6 ٣ص‏ هم 16 ۸٦‏ ۱۲۳ ۱۳۰ ۰۱1۷ 
۸ ١١٦۱ء‏ ۰۳۰۷ ۰۳۳۲ ۳۳۲ 

آلي ۳۰6 ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۳۱ ۳۶۱ 

وسيط ۰۱۲۸ ۲۱- ۲۸ 

أم الحیوانات ۲۳٩‏ ۰۲۶۷ ۲۸۹- ۲۹۳ 

مخلص ۰۲۵ ۰۲4 ۲۸۹ 

۳۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۰ Y Y قياس‎ 

ما وراء الألسنيات ۸۷ء ۹۹ 


فق 


Matérialisme historique 


Mathématiques 


Matrilinéaire (filiation) 


Mécanique 
Médiateur 

Mëre des animaux 
Messie 

Mesure 


Métalinguistique 


Metaphore ۲۲۰ مجاز‎ 


Mode ۳۰۳ ۰۷ ۰۷۳ موضة‎ 

Modêle ۰۳۳۱ -YYA ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱ ۰۳۱۲ ۳۲۰ ۰۲۹۸ ۰۲۰۱ ۸ موذج‎ 
۳۸۷ YAW Ye Y$ ۰۳۶۲ ۲۱ 

Moitiés cf. dualiste (organisation) نصفان انظر ثنائي (تنظيم)‎ 
Mojos (plaine des) ۱۲۲ ) موخحوس (سهول ال‎ 
Morphologie YeY ۰۳۹۲ ۰۳۲۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ھیثیات‎ 
Moyen age ٦٤ ۰۸۰ ء٢٢ العصور الوسطی‎ 
Musées ۶۰۰ #5895 متاحف‎ 
Mythes ٣۲٢۲۳ ٠٢ ء٣١٢٣‎ Vo ء١٤١٠‎ AY IYA AA ء٦١۶۹ أساطير‎ 

Y€, CTT YAY ال‎ ¿YAY CYA ء۱٦‎ 

—blackfoot ۲٦٢ البلا کفوت‎ - 

—sud-est des Etats Unis ۲۹۳ جنوب شرق الولایات المتحدة‎ - 

- graçon enceint YAY yoa ۰۲۵۲-۲۵۶ الصبي الحامل‎ 

- الهويي 45 ؟ =bopi‏ 

-Kwakiutl ۲۳۷ الكواكيوتل‎ - 

—longue nuit ۲۸۹ الليل الطویل‎ - 

—nord américain ۲۸ ۰۲4۵ ۰۲۱ ۰۲۳٩ امریکا الشمالية‎ - 

—Cosdipe ۲۶۱ -YYY اودیب‎ - 

۳ الپاوني ۶6 YAY ء۲٦٢٦ ۰۲۵۹۹ oV‏ وھ 

—plaines YeA ۰۲۲ ۰۲۶۱ ۔ السهول‎ 

— pueblo ۲٤١ ۰۲۳ الپوییلو‎ - 

—serpent Lik YAY ۰۲۸۹ الحية ليك‎ _ 

—slave Yot سلافية‎ - 

—Winnebago ٠ ۲٤٠١ وينيياغية‎ - 

- Zuni YEA ۰۲ ۵ ۲ ۲۷ ۰ الزوني‎ - 
Mythëmes ۲۳۶ -۲۳۱ وحدات أسطورية‎ 
Nature YVV ۰۳۶6 ۰۳۳۰ ۰۳۲۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۱۰۱۱۱ لاق‎ AV طبيعة هك‎ 
Navet ۲٦٢ ۰۲۰۸ لفت‎ 
Nielle ۲۷ خرّم الحنطة‎ 
Norme ۳۰۳ ۰۳۰۲ معیار‎ 
Oiseaux YAY YA, ۰۲۹۱ ۰۲۶ ۰۲4۵ ۰۱۲۱ طیور‎ 


{YY 


Oncle maternel YY W ۰۱۰ ۰۱۳۹ AV oF 46 حال‎ 


Ordre 1۰۲ Yot ۰۳۶۲ -۳۳۷ نسق‎ 

Organisation sociale ۰۳۳۰ ۰۳۰۷ ۰۲۹۸ ۲۸۸ ۲۷۲ AIA‘ 110 ۳ تنظیم مجتمعي‎ 
۳۷۸ ۰۳۰ -YYA 

Parenté (systëme de) ۰۲۹۹ ۰۲۹۹ Noo of ۰۱۱۷ ء۹٦‎ ء۹١‎ 55 ) - قرابة (سستام ال‎ 
TIE YAY YAA YAN 

Parole ۲۵۱ ۰۲۳۲ -۲۲۸ حکي‎ 

Pathologie ۲۲۳ NAY اعتلال‎ 


ا النسب (عزوق) ۱۹ء 46 ¿ot‏ 5ه ۰16 ۰۱۲۳ Patrilinéaire (filiation) ۰۱۱۳ ۰۱۶۷ Ao‏ 


۲۳۳۲۰۰٢۷ 
Pecking order ۳۳۷ ۰۲۵۰ رتبة ذوات المناقیر‎ 
Phallique (mëre) ۲٤۷ ۰۲۳۰ (D احليلية‎ 
Phénoménologie ۲۲۲ ظاهراتية‎ 
Phonétique ۱۰۸ ۱۰۲۱ صوتیات‎ 
Phonologie ۲۹۱ ۰۳۱۹ ۰۲۳۱ 2۲۲۸ ۰۲۲۳ ۰۱۰۳ ۰۹۷ ۷۲ 2۷۰ ۰۵۰ مع‎ ¿Yo ۰۳۳ صواتة‎ 
Pipe YeA ۰۲۵۶ غلیون‎ 
Poésie ۲۳۰ ¿AAA ۱۰۸ شعر‎ 
Poissons YAY ۰۲۸۹ ۰۲۷ ۰۲۷۱ سمك‎ 
Politique ۳۹۱ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ۰۳۳۷ YYA ۳۳۰ ۰۳۳۶ ۰۲۲۹ ۰۱۰۰ سياسة‎ 
Polygamie ۳۳۲ تعدد الزوجات‎ 
Potlatch YAY YAYA بوتلاتش‎ 
Prestations YAY YAY تسلیفات‎ 
Primitif TUY ۰۳۹۰ ۰۳۰۳ ۳۰6 ۰۲۹۸ ۰۲۹6 ۰۲۵۱ ۰۱۳۶-۱۱6 ۰۱۰۲ Yt بدائي‎ 

1۰۱ ۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۳ ۰۳۹۸۹ ۸ 
Progrës ۳٣ Yet Y. o (YoY تقلم‎ 
Psychanalyse ۳۹٣ ۳۹۵ YA. ۰۳۹ ۰۳۰۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۰۲ ۷ تحلیل نفسي‎ 
Psychologie ۰۳۳۳ ۰۳۱۲ ۰۲۹۹ ۰۲۳۱-۱۸۲ ۰۱۷۹ ۱۰۸ ۹6 ۸۵ ۸۰ نفسانيات‎ 

۳۹۵ ۰۳۹۲ YAY ۱۳۸۲ Y£ ۶ 
Psychopathe YYA ۹ المعتل نفسياً‎ 
Psychosomatiques (troubles) ۱۹۷ 2195 نفسية - جسدية (اضطرابات)‎ 
Redondance YYY ۲۵۹۳ حشو‎ 
Rëgles YYY -۳۱۸ ۰۳۲ قواعد‎ 


44 


Relations sociales ۰۳ ۰۳۷۸ ۰۳۰۸ ۰۳۲۲۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۰ eY. . ۲۹۸ علاقات مجتمعية‎ 


Relativisme ۳٣ Ye نسبیة‎ 
Religion ۰۳۲۶ ۰۳۰۹ ۰۲۸۸ YAY ء۲٦٢٢‎ AAT ATE ۲ ۳ دين‎ 
۳۹۶ YV. ۳ 5 Y$, ۹ 
Répétition ۲۵۱ تکرار‎ 
Rite, rituel ۳۲۶ ۰۳۱۶ ۰۲۰۱۲ YoY ۰۶5 ۲ ۲۳ طقس» طقسي (شعائري)‎ 
-— blackfoot ۲٥۷ عند البلاکفوت‎ - 
—Hako YAY 5١9 الهاکو‎ - 
—hidatsa YAY ۰۲۵۹۹-۲۰۷ عند الهیداتسا‎ _ 
—mandan ۲۶۰۱ 2559 ۰۲۰۷ عند الماندان‎ _ 
—pawnee YeV Yo عند الپاوني ۱ء‎ 
—pueblo Yto عند الپوییلو‎ - 
—shalako ۲۹ الشالاکو‎ - 
Rosée ۲۶۷ ۰۲۲ ندي‎ 
Scalp ۲۷ فروة الرأس‎ 
Schizophrénie ۲۱۸ فصام‎ 
Sciences sociales ۰۳۹۱ TAI علوم مجتمعية ۳۰۵ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱۷ ۳۱۹ ۶ ۰۳۷ ۳۷۶۰ء‎ 
اہ‎ 
Sémantique ۳۹۰ ۳۸۷ ۰۲۵۸ ۰۱۹۹ ۰۱۱۲ -۱۰  ةلالدلا‎ 
Shaman ۳۰ ۰۲۶ ۰۲۲۳ ۱۹۲ کاهن‎ 


Signifiant et signifie ۰۲۷۶ ۰۲۷۱۲ ۰۲۹۱ ۲۲۸ ۰۲۱۹ ۰۲۰۲ ۱1۹٩۹ ۱۱۲ ۵ دال ومدلول‎ 
۳۹۵ YAY ء۱٦‎ 


Société globale ۳۰۲ -Yto مجتمع (جمالي ۹۹ء‎ 
Sociologie ۰۳۷۸ ۰۳۷۹۹ ء۳٦٣۷‎ YAY YAY ۰۳۲۱ ۳۰۸ ۳۰۷ اجتماعیات ۱۹ ۱۳ء‎ 
۳۹۰٣ ۳۹۱ 6 ۱ 
Sociomêtrie YAY قياس اجتماعي‎ 
Sorcier ۲۵۸ 2۲۵۶ ۰۲۲۳ AAY >Ú 
Split representation YAY ۰۲۸۰ مضاعفة التمثیل‎ 
Star-husband ۲۵۸ ۰۲ 1 زوج اللجمة‎ 
Statistique ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲ ۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۷ ۳۰۵ إحصائيات‎ 


Yee ۰۳۵۱ ۰۳ 8٩ ¿YY 


{0 


Structure ۰۱۰۳ ۰۱۰۰ AF ۰ ی كف‎ VE VY ۰۷۱ ۰1۵ بیة ۲۹ء كفل ات گت‎ 
۰۲۵۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۱۹۹ ۰۱۸۰ ء۱٥١١‎ ء۱٤١۷‎ ۲ ۶ 
۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۱۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۲۹۷ ۰۲۷۸ ء٦٢‎ ۲ 
Suicide ۳۰۵ انتحار‎ 
Suie ۲۷ سخام‎ 
symbolisme ۰۲۰۲ 2۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۷۸ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ء۱٦١١‎ ۱۱۰ ۱۰6 ء٦٦‎ ۳۶ رمرية‎ 
۳۹۰ ۰۳۱۹ ۰۲۸۸ 2۲۰5۵ ء۲٦٢٢‎ oA ۰۷ ۲۳ 
Sympathique (systême nerveux) ۱۸۵ “مك‎ (- J ودي (السستام العصبي‎ 
Syncrétisme ۲۹۳ ۰۱۲۲ توفيقية‎ 
Synestésie A ۷ التداعي الحتي‎ 
Systême (notion de) ۳۶۵ FE ۰۳۲۸ ۰۳۲۷ ۳۰۰-۲۹۹ ) J سستام (مقولة‎ 
Temps ۰۳۰۳۲ ۰۲۷۸ ۰۲۵۱ ۰۲۶۹ ۰۲۳۳ ۔۲٢۹‎ ۰۲۲۳ ۰۹۰ ۸۷ Y+ زمان‎ 
۳۸۵ YAY ۰۳۷۱۰ ۰۳۶۰ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۲ ۸ 
Thermodynamique ۳۶۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۵ دینامیات حرارية‎ 
Topologie YAY ۳۰۶ طوبولوجیا‎ 
Totémisme YAt ۰۲۸۳ 0۲۷۳ ء۱١ طوطمية‎ 
Traumatisme ۲۵۰ معاناة‎ 
Tripartite (organisation) ۱۸۰-۱6۹ ۰۱81 ۰۱۰ ۰۱۳۹ AYA لائي (تنظیم)‎ 
Type ۳۶۷ ۰۳۶۲ ۰۳۵ مط‎ 


$Y 


مفردات غير مصنفة 
أمبريم [نمط زواج] ۱۶۳ 
بنك [ثمط زواج] ۱۶۳ 
براتسفو (عائلة موسّعة) ۷۷ 
الدیوسکوران [حیوانان اسطوریان] ۲۳۹- ۲۹ 
نا رکوا (علاقق ۱۳۹ 
بنعکوت [نمط زواج] ۱۳ 
کیزالید ۱۹۷-۱۹۲ 
ابو الهول ۲۳۷-۲۳ 
المحتال الأكبر (کائن أسطوري] 4۵ ۲- ۲۹ 
اوفواپي (علاقة ال ) Yo‏ 


۰:۳۷ 


Ambrym 

Bank 

Bratsvo (famille étendue) 
Dioscures 

Narkwa (relation) 
Pentecóte 

008 

Sphinx 

Trickster 


Ufuapie (relations d°) 


_ الکلام والقرابة RS‏ اک ا 
الفصل الثاني: التحليل البنياني في الألسنيات وفي الإناسة وس رت وت 
الفصل الثالث: الكلام والمجتمع سموڈامپھسٗکنکھڈیشکھ یھت 
الفصل الرابع: الالسنیات والاناسة اپ و نف "Aa E O‏ 
الفصل الخامس: ملحق للفصلين الثالث والرابع ل ا 

- التنظيم المجتمعي ses‏ ل اسر وہس امود 
الفصل السادس: مقولة الغبور في النياسة ا ESE au aaa‏ 
الفصل السابع: البنى المجتمعية في آواسط البرازيل وشرقها رص ات 
الفصل الثامن: هل للتنظيمات الثنائية وجود؟ 00 ز[ز ز [ 1 شخ 


الفصل التاسع: الساحر وسحره ا اوه سقو ا ما رہ ہہ 
الفصل العاشر: الفعالية الرمزية Xss‏ ی ب ا 
الفصل الحادي عشر: بنية الأساطير ISAS SEKE‏ 
الفصل الثاني عشر: البنية والجدل aQ nA ua a a st‏ مو وک GS‏ 


الفصل الثالث عشر: مضاعفة التمثيل في فنون آسیا وأمريكا 0-0 
الفصل الرابع عشر: الحية الممتلئة سمکا ور سس ا 
- مشکلات منهجية وتعليمية ع فد اموا ربو ات لو کا اک او ا کیو و 


الفصل الخامس عشر: مقولة البنية في النياسة وو تی کاو ای وو ویش وہ 
الفصل السادس عشر: ملحق بالفصل الخامس عشر Sa aS‏ 


الفصل السابع عشر: موقع الإناسة من العلوم المجتمعية والمشكلات التي تطرح 


a O ADS SRS 16 ا‎ a عند تدریسها‎ 


۱:۹۰. 


RES EE 


ټک 


الاناسة البنيانيه 


š r S hasa لاک‎ 0 
320۸۵۷ ےگ‎ 
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